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ب ا 0 E‏ 


النوع الرابع غشر بهد المائة 


علم أحوال المستد 
وأحوال متعاقات الفحل 


النوع الرابح عشر بعد المائة 


علم أحوال المسند وأحوال متعلقات الفعل 


ولم يذكر هذا النوع الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى -. 
فصل : 


ف أحوال المسند" وهو ال 
أما تركه وحذفه فلما تقدم في أحوال المسند إليه”"» من كونه 
وصون الكلام عن الزيادة» وإيثار الاختصار ٠‏ إلى غير ذلك من الفوائر“ 


ومن أمثلة حذف الخبر کما جزم به الزمخشري في «الكشاف) 
قول الله تعالی: إن لی اموا ولییے ادوا والصسری الین من ٤م‏ 
O‏ 

وأما قوله تعالى: # فصا ح غ [یوسف: ۸۳]» فیحتمل حذف المبتداًء 


)١(‏ أي: الأمور العارضة له من حيث أنه مسند» والتي بها يطابق الكلام مقتضى 
الحال. 

قال بهاء الدين السبكى: وأحواله على ما ذكر خمسة عشر: الترك والذكر» والإفراد 
رکا فیا اراسان او ا تعن او خرف ار ی مد اا اك وکو 
نكرة» وكونه مخصصاً بالإضافة أو الوصف» أو غير مخصص» وكونه معرفةء وكونه جملةء 
وتأخره» وتقدمه. 

عروس الأفراح» ضمن» شروح التلخیص: ۲/۲ - 

(۳) وأيضاً : المسند في المحكوم به»ء وهو ا فعلاً كان أو اسماً. المرجع 
السابق. 

)۴( انظ : النوع الثالث عشر بعد المائة. 

. في الأصل: الاختصاص وما أثبته هو المناسب للمقام‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: التخليص وشروحه: ۲/۲ وما بعدهاء الإيضاح: ٠١۹‏ وما بعدها.. 

() انظر: الكشاف: .٠٤١١/١‏ 

(۷) قال الزمخشري في محل «من آمن» من الإعراب: 


٦ 


(1) ٤ 
a 
وما تخستمل الأسرين" قرل اف تعالى: وول رل كه ارا‎ 
. 1۷١ [النساء:‎ 


وأما ذكر المسند: فلكونه الأصل» ولكونه أوضح وأبين» أو للتبرك 
والتعظيم» إلى غير ذلك . 

ثم إن المسند: تارة بكؤن اسما وتارة يكون جملة فعلية» لأجل تقييد“ 
بأحد الأزمنة الثلاثةء مثل: زيد قام - للماضي» وزيد يقوم» وزيد انطلق» مع 
إفادة التشجدد . قال الله تعالی: اله ستهزئ بهم و ودم ف اني 
يعَمَهُونً @4 [البقرة: ٠‏ ۰ 

وإذا الخبر اسما أفاد عدم التقييد والتجديد» لكن الاستمرار والثبوت 
والدوام» کقول اله تعالی : اله لَطِيت بیبادو4 [الشوری: ۱۹]. 


PZAor3" 


وأما تنكير الخبر: فلإرادة عدم الحصر› كقولك : زید کاتب» أو للتفخيم 


الرفع: إن جعلته مبتدأً خبره: «فلهم أجرهم». 

والنصب: إن جعلته بدلا من اسم أن والمعطوف عليه. فخبر أن في الوجه الأول: 
الجملة كما هي: وفي الثاني: «فلهم أجرهم». والفاء لتضمن «من؟ معنى الشرط . المرجع 
السابق. 

.٠۷۲ الإيضاح:‎ ١١ - ٠١/۲ انظر ذلك في : التلخيص وشروحه:‎ )١( 

)( أي  :‏ حذف المسنده أو المسند إليه. 

(۳) قال القزويني بعد أن ذكر الآية وأنها تحتمل الوجهين: قيل التقدير: ولا تقولوا 
آلهتنا ثلاثة. ورد بأنه تقرير لثبوت آلهة؛ لأن النفي إنما يكون للمعنى المستفاد من الخبر 
أو في الوجود - آلهة ثلائةء أو ثلاثة آلهة. aT‏ ¿ ل إله إلا اش» 
إلى أن قال: ويجوز أن یقدر ولا تقولوا: الله ا وأمه ثلاثةء» أي: لا تعبدوهماء كما 
تعبدون لقوله تعالی: َد مر َر الوا إت آله الت تَر [المائدة: ۳ . إلى 
آخر کلامه. الإ٘یضاح: ۱۷۲ _ ۱۷۳. 

)£( انظر : : مفتاح العلوم: ۰4 الإيضاح: ٠‏ 

)6( في الأصل وفي (ح): «تقيده» وما أنست ا 

- ۹/۲ : انظر : التلخيص وشروحه‎ (YD: 


نحو : قوله تعالی : للك ed‏ فد اى تن @4 [البقرة: ۲]. 
وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف نحو: زيد رجل عالم» فاإفادة معان 
يقتضيها حال الكلام“. 
وأما تعريف الخبر فغالبا يكون لإفادة الحصر والاختصاص - ولو ادعاء - 
انحو: زيد الأسير» وعمرو الشجاع . 
وأما تأخيره - أي الخبر - فلكونه هو الأصل» فإن المبتداً مقدم والخبر 
مۇخر. 
وأما تقديمه: فلإظهار الاهتمام به» والتخصيص وحصره في المسند إليه» 
[٥ب/ح]‏ إلى غير ذلك كقول اله تعالى: للا فا عولٌ€ [الصافات: ]٤۷١‏ أي: بخلاف/ 
ES‏ 
وقد يكون التقديم للإشارة من أول الأمر إلى أنه خبر لا صفة» كقول 
حسان في مدح النبي 
له همم لا منتهى لكبيرها همته الصغرى أجل من الدهر 
ويكون التقديم للتفاؤل والتشويق كقول القائل : 


(4) 


(۱) انظر: التلخیص وشروحه: ٩۱/۲‏ ۔ ٩۳‏ الإيضاح: ۱۸۸. 

(۳) انظر: أيضاً: التخلیص وشروحه: ۰44/۲ الإیضاح: .٠۹۰‏ 

(۴) انظر: تفسير البغخوي: ۲۷/٤‏ الإيضاح: ۱۹۳ التخليص وشروحه: ٠٠١/۲‏ - 
۱+ 

)٤(‏ البيت من الطويلء من قصيدة يمدح بها النبي ية . وذكر بعضهم أنه لبكر بن النطاح 
في أبي دلف العجلي» ونقل بعضهم أن أعرابياً دحل على أمير فمدحه به ضمن قصيدة له. 

و«الهمم» واحدها همة» بالكسر والفتح» وهي ما هم به من أمر ليفعل. والشاهد فيه : 
تقديم المسند» وهو «له» للتنبيه من أول وهلة على أنه ا لانعت لهء إذ لو تأخر 
لتوهم أنه نعت له لا خبر. انظر: شروح التلخيص : ۲ _ ١١١‏ معاهد التنصيص : 
۸۱/۱ ۲۹. 

وقائله : هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي» أبو عبد الرحمن» 
أو أبو الوليد ماع زرل اله و وعو جاعلي الاي تقد عاش مين اة في 
الجاهلية» ومثلها في الإسلام. إلا أنه لم يشهد مع النبي بي مشهداً لأنه كان جباناً. مات 
في خلافة معاوية سنة (٤١ه)‏ وله عشرون ومائة سنة. 

الشعر والشعراء: ٠٠/١‏ طبقات فحول الشعراء: ۲۲٠١-۲۱۵ /١‏ معاهد 
التنصیص: ۲۰۹/۱ ۔ ١٤٠۲ء‏ خزانة الأدب: ۲۲۷/۱ ۔ ۲۲۸. 


۸ 


ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شن الى راتاق والق 
ويكون التقديم لكون الخبر أهم عند المتكلم» كقولك: عليه السلام. 


فصل في أحوال المفعول: 

اعلم أن الكلام في أحوال المسند إليهء وهو المبتدأًء والفاعل» من ذكره 
وحذفه» وتقديمه» وتأخيره» ووصفه وتأكيده» والعطف عليه» والإبدال منه» 
ونكت ذلك وفوائده" ثم الكلام على أحوال المسند - وهو الخبر - وكونه 
اسم» أو جملة فعلية» وتقديمه وتأخيره» ووصفه» وما في ذلك من الفوائدء 
قد تقدم في أول هذا النوع» وفي النوع الذي سبقه. 

وهذا الفصل يذكر فيه المفعول مع ملاحظة الفعلء فإن الفعل على قسمين: 
قاصر» وهو الذي لا يحتاج إلى مفعول» كقولك: قام زيد» ويقوم زيد» فإنه 
لا يفتقر إلى مفعول. ومتعده وهو الذي يحتاج إلى مفعول. 

وبعض الأفعال تحتاج إلى مفعول واحد» وهو أكثرهاء» وبعضها تحتاج 
إلى/ مفعولين» وبعضها يحتاج إلى ثلاثة مفاعيل”" . ثم إن المفعول قد يكون 
مذكوراً وهو الأكثر» وقد يكون محذوفاً. ثم هو في حالة الحذف إمّا أن يكون 
ملاحظاً. أو متناسیاً عنه غير ملاحظ کقول الله تعالی: هل يسوی َي يرن 
ا رل لو مکوت ام کان إلى 
تعميم العلمء وعدم التحكم بنوع من الأنواع» وتقديره: هل يستوي الذين 
يعلمون العلم. ومن حذف المفعول قول الله تعالى: فلو سسا هنكم ان4 
[الأنعام: ۹٤۱]ء‏ وذلك لدلالة السياق على الحذف. والتقدير: فلو شاء اله 
هدايتكم لهداكم . ومن حذف المفعول للاختصار والتعميم قول الله تبارك 


() البيت لمحمد بن وهيب الحميري» من قصيدة من البسيط يمدح بها أبو إسحاق» 
وهو الخليفة العباسي محمد بن المعتصم بن هارون الرشيد. والشاهد فيه: تقديم المسند 
وهو: «ثلاتة» للتشويق إلى ذکر المسند إليهء وهو اشمس الضحى» وما عطف عليه. انظر : 
التلخيص وشروحه: 111/۲« المفتاح : 10« الإيضاح: 14۳ والشاعر تقدمت تر جمته . 

(۲) في الأصل وفي (ح): وفوائد وما أثبته أنسب للسياق. 

(۴) انظر ذلك في: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ۲/١٤٠ء .٠٤۸‏ 

)€( انظر: مغني البیت: ۰۸۲۸ الإيضاح : ۸,. 


۹ 


[a [۹ب/‎ 


وتعالى: #ؤلة يدعرًا إلى دار الكو [يونس: “۴١‏ . ومن حذفه للاختصار 


فقط» قول الله e‏ وتقدس : #ولما ورد ماء مذ ومد عل َة ے الکایں 
وود فور من دونهم رامين ES‏ ا 
«يسقون» أي : مواشیهم› و«وتذودان» أي: أغنامهما. 

ومن حذف المفعول قول الله جل شأنه: واس 9 ولل إا سی © م 
و وما ف ©©€6 [الضحى: ١‏ ] أي: ما قلاك» وقيل: حذف المفعول 
لرا ل 


وعدي : إنما حذف لغلا يواجهه بخطاب الفلا أوهو: البخاد والهجران؛ 


وهذه نكتة معنوية› ومراعاة الفاصلة نكتة لفظية . 

وقد يحذف المعفول لاستهجان ذكره» كقول عائشة - رضي الله تعالى 
عنها -: ما رأیت منه ولا رأی مني ٠‏ ای من الو 

وقد يحذف لظهروره ووضوحه وتعينه عند السامع »> کقول الله تبارك وتعالی : 
در بسا سَيِيدًا) [الكهف: ۲]ء أي: لينذر 8 ا 


() انظر ذلك کله فی: (التلخیص وشروحه: ۱۲۲/۲ ۔ ۳ ۱۳١ c۱۲‏ ۔ ۱٣ا ٤١‏ 
الإیضاح: ۰۲۰۵ البرهان: ۱۷١/۴‏ 1۱۷۷ء وانظر: معترك الأقران: ۳۰۹/۱ ٠٠١‏ 
الإتقان: .١۷۳/۳‏ 

(۳) انظر: مفتاح العلوم: .٠٠١‏ قال القزويني: والأولى أن يجعل لإثبات المعنى في 
نفسه للشيء على الإطلاق. الإیضاح: ۰۲۰۲ وانظر: ٠٠١‏ أيضاً. 

وقال الزمخشري عند تفسيره للآية: فإن قلت: لم ترك المفعول غير مذكور في قوله: 
«ايسقون»» واتذودان» و«لانسقى»» قلت: لأن الغرض هو الفعل لا المفعولء ألا ترى أنه 
إنما رحمهما. لأنهما كانتا على الذياد وهم على السقي» ولم يرحمهما لأن مذودهما غنم 
وسقيهم إبل مثلاًء وكذلك قولهما: لا نسقي حتى يصدر الرعاء المقصود فيه السقي لا 
السقي. الكشافة 4٠١/١‏ 
(۳) انظر ذلك في: المفتاح: ٠٠١‏ التخليص وشروحه: ٠٤٤ - ٠٤١/۲‏ الإيضاح : 
۱ 

)٤(‏ أي: المؤلف ابن عقيلة 

() لم أجد هذا الأثر فيما A ees‏ وقد ذكره السكاكي 
والقزويني في المفتاح : 0 الإيضاح: ٠۲١٠‏ التلخيص: .٠۲‏ 

.۳٠۳ ۳۰۲/۰١ انظر: تفسير أبي السعود:‎ )١( 
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وأما تقديمه - أي المفعول - على الفعلء فلمعان منها: 

[رد]"“ الخطاً“ فى التعيين» كقولك: زيداً عرفت» لمن اعتقد أنك عرفت 
اا ا ی رل الله تبارك وتعالى : #وإتى فارهَبون‰ [البقرة: ]٤١‏ لا 
ف 

وقول الله تبارك وتعالی : إن رى وَسِعةٌ فى عدون [العنکبوت : “٥٦‏ 

ومن هذه الأوجه: التخصيص أيضاً. وإذا قدم المفعول على الفعلء فغالاً 
يكون المقصود التخصي ص فلهذا يقال في: «إياك نعبد وباك سيين 
© [الفاتحة: :]٠‏ أي ا غيرك" . وفي قول الله تبارك 
وتعالى شأنه: لول آلو سرن [آل عمران: 10۸] لا إلى غير" . وكذا 
تقديم ال على الفاعل لغرض من هذه الاغراض“. كقول الله تبارك 
وال اق ي ا €3 [طه: ]٦۷‏ للاهتمام بشأن الخيفةء 
والانتزاع في النفس فقدم على الفاعر. وكذلك تقديم ما يتعدى إلى 
مفعولين» مثل تقديم المفعول الأول على الثاني لنكتة» كقول الله تعالى شأنه: 
لوجعلا لو سء لن [الانعام: ]٠٠١‏ فطشركآ4. ون4 مفعولين 


() ليست في الأصل» وأثبتها من (ح). 

(۲) في الأصل وفي (ح): «الخطاب» وما أثبته هو الصواب الذي يقتضيه السياق. 

(۴) انظر: تفسير أبى السعود: .٠٥/١‏ 

.٤0/۷ انظر: أيضاً: ا السعود:‎ )٤( 

)٥(‏ وهذا هو الذي عليه المحققون من علماء البيان» وخالف بعضهم في ذلك وقالوا: 
بل يلزم. انظر: تفصيل ذلك في : الفلك الدائر: ۲۲۸ وما بعدهاء المثل السائر: ۲/ ١٤۲٠ء‏ 
البرھان: ۲۳۷/۳ ۔ ۲۳۸. 

() انظر: تفسير أبي السعود: ۷١/١‏ البرهان: .۲۳٠/۳‏ وقال ابن الأثير: إنما قدم 
- أي المفعول کک الموضع لمكان نظم الكلام. ... المثل السائر: .۲٤١۱/۲‏ 

(۷) انظر: تفسير اأ بی السعود: ۲/ ١۰٠٠ء‏ البرھان: ۲۳٣/۳‏ ۔ ۲۳۷. 

)۸( آي : التي ذکرت في تقدي المفعول على الفعل مثل : التخصيص والاهتمام بذکره» 
والعناية به» و الفواصل . انظر: الإيضاح : ۷ 

(4) وأيضاً : لمشاكلة الكلام» ورعاية الفواصل . انظر ذلك في : E‏ 
۲ البرهان: ۲۳٤/۳‏ تفسير أبي السعود: /٦‏ 1۷. ولمزيد من التفصيل انظر ما سبق 
کله في مفتاح العلوم: ۱۱۱ - ۱۱۲ التخلیص وشروحه: ٥٤ ٠١١ ۱٤۷ _ ۱٤١/۲‏ 
الإیضاح: ۲۰۲ ۔ ۲۰۷ البرهان: ۲۳۳/۳ وما بعدها. 


11١ 


E‏ ف ۴ ل الأول منها : ن4 والثانی : «الشركاء» . للإشارة إلى 
٤ O a E E AR‏ 
[1e]‏ اهتمامهم ورغبتهم في الشرك l1.‏ 


)١(‏ هذا قول. انظر: تفسير أبي السعود: ۳/ ۷٦ء‏ وقال بعد ذلك: «قدم ثانيهما على 
الأول لاستعظام أن يتخذ له سبحانه شريك ماء كائنا ما كان واله» متعلق ب «شركاء» قدم 
عليه للنكتة المذكورة. المرجع السابق. وقيل: التقدير : هما لله شركاء الجنء و«الجن» بدل 
من «شركاء» مفسر له. انظر: معاني القرآنء للفراء: .۳٤۸/١‏ 

(۴) انظر: البرھان: ۲٣٣/۳‏ ۔ ۹٦۲۳ء‏ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸. 


۱۲ 


النوع الخامس فشر بحص المائة 


علم حصره واختصاصه 


النوع الخامس عشر بحل المائة 


علم حصره واختصاصه“ 


(۳) 


ويقال أيضاً: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمّا عداه“ . وينقسم إلى قصر 
الو ضوف على الهفة ارقف الضفة عل المرصر ف وكل مها ا 
ا (VD.‏ 
حقيقي وإما مجازي 


(1) هذا النوع في الإتقان هو النوع الغاص و الخمس د وقد تازلف مه بعك 
كاملاًء ولم يشر إلى ذلك. وكذلك هو في معترك الأقران: الوجه الثاني عشر من وجوه 
إعجازه. 

(۲) كذا قال السبكي في عروس الأفراح انظر ذلك ضمن شروح التلخيص: .٠١١/۲‏ 
(۳) كذا قال التفتازاني في المختصر على التلخيص . وقال المغربي في مواهب الفتاح : 
وأما في الإصطلاح فهو : تخصيص شيء بشيء - أي تخصيص موصوف بصفةء أو صفة 

بموصوف بطريق من الطرق الأربعة» من النفي والاستثناء وغير ذلك. 

وقال السبكي في عروس الأفراح: وهو تخصيص أمر بآخر بإحدى الطرق الأربع - كذا 
قالوه - وهي أكثر من أربع . 

انظر ذلك كله في: شروح التلخيص: ۲/١١٠ء‏ وفي الإتقان: ۱٤۹/۳‏ معترك 
الأقران: .۱۸١/١‏ 

(6) انظر: عروس الأفراح» ضمن» شروح التلخيص: ۲/٦٦٠ء‏ كما سبق . 

والإتقان» معترك الأقران الأجزاء والصفحات نفسها. 

هذا تعريف الحصر - أو القصر في الاصطلاح . 

أما تعريفه لغة. فقيل : الحبس. وبابه نصر. وقيل: عدم المجاوزة إلى الغير» فهو من 
قصر الشيء على كذا - لم يجاوز به إلى غيره. مختار الصحاح - قصر - 

(0) المراد بالصفة فى الموضعين: الصفة المعنويةء لا النعت الذي يتكلم عليه 
الخ رودا الا عرو 40 

() انظر: المرجع السابق: ۱١١/۲‏ - ۸٦ء‏ الإتقان: ۱٤۹/۳‏ معترك الأقران: /١‏ 
۱ 


1٤ 


فمثال قصر الموضوف على الصفة حقيقياً نحو: ما زيد إلا كاتب» أي لا 
صفة له غيرها وهو عزيز لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى 
يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها بالكلية» وعلى عدم تعذرها يبعد أن 
تكون للذات صفة واحدة ليس لها غيرها" ؛ ولذا لم يقع في التنزيل . 


م ور ے۶ 


ومثاله مارا قوله تعالی : وما محمد إل Ae‏ [آل عمران: »]۱٤٤‏ ا 
أنه مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبري من الموت الذي استعظموه» 
الى هو مى خان ان : 

رافاسال قف اة عل الم صرف حخقغيا ل إل إل اه 


[محمد: ۱۹]. 
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وال اا ول ا و لا أَجدٌ فى م ا إل رما عل طَاعِر 
ل ن کت الاب انتا ©5 كما قال الإناع 
TT‏ الله E NS‏ التزول: أن الكفار 
لما كانوا يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به» وكانوا 
يحرمون كثيراً من المباحات» وكانت سجيتهم تخالف وضع الشرع» ونزلت 
الآية مسبوقة بذكر شبهتهم في البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي"؛ وكان 
الغرض إبانة كذبهم؛ فكأنه قال: لا حرام إلا ما أحللتموه والغرض الرد عليهم 
والمضادة» لا الحصر الحقيقي . 

وينقسم الحصر" باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام: قصر إفراد" وقصر 


)١(‏ انظر: التلخيص وشروحه: ۱۷١/۲‏ - 0۷۳ الإتقان: ۱٤۹/۳‏ معترك الأقران: 
1 الإیضاح: ۲۱۳. 

(۴) انظر: مفتاح العلوم: ۱۳۹ الإیضاح: ۲۱۹ التخلیص وشروحه: ۲۱١/۲‏ 
1 الإتقان: ۱٤۹/۳‏ معترك الأقران: .۱۸١/١‏ 

(۳۴) انظر: تفصيل القول في بيان هذه الأوضاع المذكورة في الآية في ته تفسير الطبري : 
۱۳٤ _ ۱‏ البغوي: ۷۰/۲ ۔ ۰۷۱ ابن کثیر: ۱۱۰/۲ ۔ ١١١۲‏ زاد المسير: ۲/ 
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)٤(‏ الإتقان:: ۱٤۹/۳‏ معترك الأقران: .1۸١ - ۱۸۱/١‏ وانظر: أحكام القرآنء 
للشافعي: ۱۰۰/۲ ۔ ۲٠١٠ء‏ الأم: 14/۲ TV‏ 

(۵) ويسمى القصر. 

(7) سمي بذلك لقطعه الشركة بي بين الصفتين في الثبوت للموصوف» أو بين الموصوف 


1٥ 


(۲) ٤ . (AD 
قلب « و فصر نعیین‎ 
ر ا‎ 


فالأول: يخاطب به من يعتقد الشركة» نحو قوله تعالى: نما أله إل 
رد4 [النساء: ]۱۷١‏ خوطب به من يعتقد اشتراك الله والأصنام في الألوهية. 

والثاني: يخاطب به من يعتقد إثبات الحكم لغير من أثبته المتكلم له» نحو 
قوله تعالی: لر ای یی ویمیٹ 4 E‏ 
الذي اعتقد أنه المحيي المميت دون الله تعالى. وقوله تعالى: لآلا إلَهْمَ هم 
أَسمَهاءٌ€ [البقرة: »]١١‏ خوطب به من اعتقد من المنافقين أن المؤمنين سفهاء 
ا 

والثالث: يخاطب به من تساوى عنده الأمران» فلم يحكم بإثبات الصفة 
لرا وه رالا عد د دی الف ی 

فمثل“ قوله تعالى - حاكياً عن أهل أنطاكية" ۔ إذ كذبوا رسل عيسى ل : 
وما أل اَن ن سىء إن اسر إلا نكيب [يس: ]٠١‏ فإنهم كانوا مترددين في 


= وغيره» في الإتصاف بالصفة. عند من يعتقد ذلك. الإيضاح: .۲٠١‏ وانظر: التلخيص 
وشروحه : 1⁄4/۲. 

)١(‏ لقلبه حكم السامع أو المخاطب. 

(۲۳) لتعيينه ما هو غير معين عند المخاطب. 

(۴) نمورذ: جبار کان ببابل» وهو: نمروذ بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح. وقیل : 
أنه نمروذ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. انظر: تفسير الطبري : 
٤۳۱ ٥‏ تفسیر ابن کثیر: .۳۲٠/١‏ وانظر: نفحات الأقران في مبهمات القرآن» 
ارط ۲١‏ ۴ 

وقال السهيلي: هو النمرود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح» وان ملكا على 
السوادء وكان ملكه للضحاك الطاغية الذي دام ملكه ألف عام. .٠..‏ التعريف والأعلام: 


a 
.0١/١ انظر: تفسير البغوي:‎ )٤( 
: وما بعدهاء الإيضاح‎ ۱۷۸/١ انظر: الأقسام الثلاثة في: التلخيص وشروحه:‎ )0( 


.۱۸١/١ معترك الأقران:‎ ٠٠١١ _ ۱٤۹/۳ وكذلك انظر: الإتقان:‎ .۲٠١ _ ٤ 

(7) فمثل: من نسخة (ح). 

(۷) أنطاكية: بالفتح ثم السكون والياء مخففة: مدينة هي قصبة العواصم من الثغور 
الشامية» من أعيان البلاد وأمهاتها. موصوفة بالنزاهة والحسن» وطيب الهواء وعذوبة 
الماء. وكثرة الفواكه. وتقع في الشمال الغربي من سوريا. ولا تزال تسمى باسمها القديم . 
انظر : معجم البلدان: ۲٣۹٦/۱‏ _ ۰ مراصد الإطلاع : ۱ ---_1۲. 


۱٦1 


أن الرسل صادقين أو كاذبين» ثم قصروهم على الكذب قصر تعيين”" . 

طرق ال ر 

أحدها: النفى والاستفناء"» سواء كان النفى «بلا» أو «ما» أو غيرهماء 
والاستثناء بإلاء أو غيرء نحو: ل إل إلا أ [الصافات: ١٠ء‏ محمد: ۱۹]» 
وما من لِه إل أ [آل عمران: ۲٦]ء‏ ما لت ك إلا ما أَسَبّى بو [المائدة: .]١١۷١‏ 

ووجه إفادته الحصر: أن الاستثناء المفرغ لا بد أن يتوجه النفي فيه إلى 
التقدير المعنوي لا الصناعى» ولا بد أن يكون عاما؛ لأن الإخراج لا يكون 
إلا من عام» ولا بد أن يكون مناسباً للمستثنى في جنسه؛ مثل: ما قام إلا 
زيت أئ أحدة وما أكلت إلا تمراء آي E EE ET‏ 
آي إعرابه» وحينئذ یجب القصر إذا وجب شىء مله CY}‏ ضرورة تبقی ما 
عداه على صورة الانتفاء. 

وأصل استعمال هذا الطريق أن يكون المخاطب جاهلاً بالحكم؛ وقد يخرج 
عن ذلك فينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب» نحو قوله تعالى: وما 
محكَد إل رسو [آل عمران: ]٠٤٤‏ فإنه خطاب للصحابة وهم لم يكونوا/ 
يجهلون رسالة النبي ييا ؛ لأنه نزل استعظامهم له عن الموت منزلة من يجهل 
رسالته» لأن کل رسول لا بد من موته؛ فمن استبعد موته فکأنه استبعد 
5 

الثانى: «إنما). الجمهور على أنها للحصر» فقيل : بالمنطوق› وفيل : 
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بالمفهوم . 


() انظر: الإيضاح : .٥‏ 

(۲) طرق الحصر: هى أسبابه اللفظية التى تفيده. 

(۳) انظر: مفتاح العلوم: ۹ التلخيص وشروحه: ۱۹۱/۱ الإیضاح: .۲٠١‏ 

- ٠١١/۳ وما بعدهاء الإتقان:‎ ۲٠٣/۲ انظر: ما سبق في: التلخیص وشروحه:‎ )٤( 
.۱۸۳ - ۱۸۲/۱ معترك الأقران:‎ ١ 

انظر كذلك حول الآية: تفسير أبي السعود: .٠۲/۲‏ 

(۵) انظر: عروس الآفراح» ضمن» شروح التلخیص: .٠۹۱/۲‏ 


1۷ 


[a /Îro1] 


وأنكر قوم إفادتها إياهء منهم: أبو حيان"“. واستدل ما أثبتوه بأمور: 

منها: قوله تعالى: إا حم عَم ألمَيََةَ [البقرة: ۱۷۳] بالنصب؛ 
معناه: ما حرم عليكم إلا الميتة”؛ لأنه المطابق في المعنى لقراءة الرفع"؛ 
فإنها للقصر» فكذا قراءة النصب» والأصل استواء معنى القراءتين . 

قال في .التلخيص: ومنها «إنما» كقولك فى قصره إفراداً: إنما زيد كاتب» 
وقلا : إنما زيد قائم» وفي قصرهما: إا ا زيد؛ لتضمنه معنى «ما) 
و«إلا؛ لقول المسفرين في قوله تعالى: إا حرم عَيَّكُم ألْميََهَ [البقرة: 
۷۳ التحل: 110[ ا معناه: ما حرم عليكم إلا الميتة وهو المطابق 
لقراءة الرفع 

قال شارحه السعد” في مطوله: وتقرير هذاء أن القراءة المشهورة: نصب 


(1) حيث قال في البحر: :۳٤٤/١ 1١/١‏ «إنما» فى ألفاظ المتأخرين من النحويين 
وبعض أهل الأصول أنها للحصرء وكونها مركبة من «ما النافية» دخل عليها «أن» التي 
و فأفادت الحصر قول ركيك فاسد صادر عن غير عارف بالنحو. 

ثم قال: والذي نذهب إليه أنها لا تدل على الحصر بالوضعء كما أن الحصر لا يفهم 

ارا التي كفت ب «ما» فلا فرق بين لعل زيداً قائم» ولعل ما زيد قائم» فكذلك : 
إن زیداً وإنما زيد قائم» وإذا فهم حصر فإنما يفهم من سياق الكلام لأن «إنما» 
دلت عليه. . 

)۳( ا ا ۳ - ۳۱۸» تفسیر البغوي: ۱/ .٠٤١‏ 

)۴( ی رفع كلمة: «الميتة٠»‏ ويكون تأويل الكلام حينئذه أن الذي حرم الله علیکم من 
المطاعم الميتة والدم ولحم الخنزيرء لا غير ذلك. . 

قال الطبري: وقد ذكر عن بعض القراء أنه قرأ ذلك كذلك» على هذا التأويل والعربية 
وجه مفهوم لإتفاق الحجة من القراء على خلافة. 

وقال أيضاً: ولو قرئ في حرم بضم الحاء من حرم لكان في الميتة وجهان من الرفع. 
أحدهما: من أن الفاعل غير مسمى» وإنما حرف واحد. 

.٠٤١١ - ٠٤١١ التلخيص:‎ )٤( 

(0) هو: وو ن رین عبد الله سعد الدين التفتازاني٠‏ العلامة الشافعي» کان 
أصوليا »مسرا كلما مخدتا جريا أذنا من اة الع ية والياة والمتطى» ولذ 
بتفتازان من بلاد خراسانء ثم رحل إلى سرخس» ثم إلى سمرقندء فجلس فيها للتدريس» 
فأقبل عليه الطلاب والعلماء» کان في لسانه ئة ٠‏ له مصنفات كثيرة في مختلف الفنون 
منها : التلويح على التنقيح في الأصول» شرح مقاصد الطالبين في أصول الدينء المطولء 
والمختصر على تلخيص المفتاح وغیرها. ولد (۷۱۲ھ)» (ت۷۹۱ه). 
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الميتة؛ وحرم مبنيا للفاعل» وقرئ برفع المبتدأً؛ وحرم مبنيا للفاعل» وقرئ 
برفعها» وحرم مبنيا للمفعول كذا فی تسیر الکوادی ‏ . فعلى قراءة نصب 
«الميتة)» وحرم متا للفاعل «ما» فى «إنما» كافة قطعاً؛ إذ لو كانت موصولة 
لبقي «إن» بلا خبر» والموصول بلا عائد» بل لم يبق للكلام معنى أصلا فإذا 
فسروا قراءة النصب بما حرم عليكم إلا الميتة» ثبت أن «إنما» متضمن معنى 
«ما» و«إلا»» وطابقت هذه القراءة قراءة/ الرفع؛ لأن «ما» فيها موصولة› 
والعائد محذوف» والميتة خبر «إن» تقديره: إن الذي حرمه الله عليكم الميتة› 
وهذا يفيد القصر - كما مر في تعريف الك د انيجو المطلى ريك او ية 
المنطلق» يفيد حصر الانطلاق على زيد. 

فإن قلت : هل“ جعلت «ما» في الرفع كافة مثله في قراءة النصب؟ . 

فل اا على قراءة «حرما ا للفاعل› - وهو المذكور في المفتاح*“ - 
والمقصود ههنا فظاهر أنها ليست بكافة؛ لأن «حرم» مسند إلى ضمير «الله»» 
فلا وجه لرفع «الميتة» إلا على تأويل: إنما حرم الله شيئاً هو الميتة» ومع 


الدر الكامنة: ١١١-٠١١/١‏ بغية الوعاة: ۲۸٠/۲‏ البدر الطالع: ۲/۲ 
والمطول هو أحد شروح تلخيص المفتاح للقزويني وهو مطبوع مستقل. وقد اختصره 
السعد. وطبع هذا المختصر مع التلخيص وشروح أخرى باسم: شروح التلخيص . 

)١(‏ هو: أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع الشيباني العلامة موفق الدين أبو العباس 
الموصلي الكواشي الشافعي المفسر. برع في القراءات والتفسير» والفضائل. قرأ على 
والده» وأخذ عن السخاوي وغيره. أخذ عنه القراءات ابن خروف الموصلي» وتقي الدين 
المقصاتي . من مصنفاته: التفسير الكبير»› والصغير وغيرها. ولد بكراشة (۹۱٥ه)»‏ 
(ت ۸۰۹ ه) . 

طبقات الشافعية الكبرى: ۱۸/١‏ تذكرة الحفاظ : /٤‏ ١٠٤٠ء‏ غاية النهاية: ٠١١/١‏ 
طبقات المفسرين: .٠١١ _ ٠٠١/١‏ 

وانظر: كلام الكواشي حول هذه الآية في: تفسيره المسمى: تلخيص تبصرة المتذكر : 
۲ رسالة ماجستير - تحقيق محمد العيدي - كلية أصول الدين بالرياض . 

(۳) كذا في الأصل وفي (ح) والأولى أن يقال: «هلا» كما في المطول: ۲٠۲‏ لأنه 
أنسب للسياق . 

(۳) أي : التفتازاني . 

۰ أي : مفتاح ا‎ )٤( 

.۲٠۲ في الأصل وفي (ح): «مستند» وصوبته من المطول:‎ )٥( 


۱۹ 


]۱۵۹ /ج[ 


ظهور هذا الوجه الصحيح ؛ وهو أن يجعل «ما) موصولة»› والعائد محذوف» 
و«الميتة» خبر «إن»» والتقدير: إن الذي حرم عليكم الميتةء لا مجال 
لارتكاب هذا التأويإ " . 


وأما على قراءة: «حرم» مبنيا اللمفعرل تمل أن تكون اما كافةة وان 
تكون موصولة. وتقول النحاة: «إنما» للإثبات“ 

نقل أبو علي“ عن الزجاج: أنه اختار أن تكون «ما» كافة» و«احرم» مسند 
إلى «الميتة» . 

لكنا نول" : جعلها موصولة اسم «إن» و«الميتة» خبرها أولى» لتبقى «إن» 
عاملة على ما هو الأصل. انته " 

ومنها: أن «إن» للإثبات و«ما» للنفي» فلا بد أن يحصل القصرء للجمع بين 
النفي والإثبات. لكن تعقب بأن «ما» زائدة كافةء لا نافية" . 

ومنها: أن «إن» للتأكيد و«ما» كذلك» فاجتمع تأكيدان» فأفادا الحصر. 


(1) في الأصل وفي (ح): «لا محالة» والصواب ما أثبت. انظر: المطول: .۲٠۲‏ 

(۲) المطولء للتفتازاني: .٠٠۲‏ 

(۳) المطول: ١١‏ وانظر: تفسير الطبري: ۳۱۸/۳١‏ البحر المحيط : .٤۸٦/١‏ 

)٤(‏ هو: ly‏ أبو علي الفارسي 
النحوي» الإمام» العلامة. قرأ النحو على أبي إسحاق الزجاج» وابن السراج» ومبرمان. 
قال کثیر من تلامذته أنه أعلم من المبرد. طوف بلاد الشام وصحب عضد الدولة» فعظمة 
ولحق بسيف الدولة فأكرمه. Seas‏ کابن جني ٠‏ وأ بي الحسن الربعي» 
وغيرهم. كان متهماً بالاعتزال. له مصنفات كثيرة منها: التذكرة والحجة في القراءات 
والإيضاح في النحو والتكملة في التصریف . ولد (۲۹۰ه) (ت۳۷۷ه). 

.٤۹۷ - ٤۹4٦/١ بغية الوعاة:‎ ء۸١‎ ۸١ البلغة:‎ ۳٠۹ _ ۳٠۸/١ أنباه الرواة:‎ 

(۵) انظر: معاني القرآن وإعرابه: ۲٤١/١‏ حيث قال الزجاج: ... والذي اختاره أن 
يكون «ما» تمنع «أن» من العملء ويكون المعنى: ما حرم عليكم إلا الميتة» والدم» ولحم 
الخنزير؛ لأن «إنما» تأتي إثباتا لما يذكر بعدها لما سواه. . 

انظر: دلائل الإعجاز» للجرجاني: ۳۲۸ حيث نقل كلام الزجاج هذا ونسبه له في 
الشيرازيات . 

(1) القائل هنا هو سعد الدين التفتازاني 

(۷) أي: انتهی منقولاً اش ال للتفتازاني: ۲۱۲. 

(۸) انظر: تفصيل ذلك في عروس الأفراح ضمن» شروح التلخیص: ۱۹۲/۲ - 
وانظر : الإتقان: ٠١١/۳‏ معترك الأقران: .۱۸٤ _ ۱۸۳/۱١‏ 


Y 


قاله السكاكي” . وتعقب بأنه لو كان اجتماع تأكيدين يفيد الحصر لأفاده 
نحو" : إن زيداً لقائم . وأجيب بأن مراده لا يجتمع حرفا تأكيد متواليان إلا 
لا 

ومنها: قوله تعالی: إا 1 م ألم [الأحقاف: ۲۳]» قال إتَنّا ا 
به ھ ا [ھود: ۳۳]« ف %1 مها عند د ری [الأعراف: ۱۸۷]» فإنه إنما ت 
مطابقة الجواب إذا كانت «إنما» للحصر ليكون معناها: لا آتیکم به إنما 
به الله» ولا أعلمها إنما يعلمها الله. وكذا قوله تعالى: #ولمن اشصر بعد ابد 


La 21 2r 


اوليك ۶ يِن سيل ©1 لبيل على لن يظلمون الاس [الشورى: [ir < ٤١‏ 
#ما عل سيين ِن سیل إليى فولة ا اتنا لسَبيل عر 


دشر E‏ [التوبة: ٩۲ ٩۱‏ ۹۳]» ودا 4 ا ان 


ور رر 


اجا فل نما اَم ما سى إل من ى و ۳ إن ووا فما 
آل ا 4 اس ۲ ولا يستقيم المعثى في هذه | 
ونحوها إلا بالحصر . وأحسن ما تستعمل «إنما« في موضع التعريض» نحو 
قوله تعالی : إا بنرگد ا E NAR) (N‏ 


)١(‏ انظر: مفتاح العلوم: ٠١١‏ ومما قاله: ... وترى أئمة النحو يقولون: «إنما» تأتي 
إثباتاً لما يذكر بعدها ونفياً لما سواه ويذكرون لذلك وجهاً لطيفاً بسند إلى علي بن عيسى 
الربعى» وأنه كان من أكبر أئمة النحو ببغداد وهو أن كلمة «أن» لما كانت لتأكيد إثبات 
المسند للمسند إليه» ثم اتصلت بها «ما» المؤكدة لا النافية - على ما يظنه من لا وقوف له 
بعلم النحو - ضاعف تأكيدهاء فناسب أن يضمن معنى القصر» لأن قصر الصفة على 
الموصوف وبالعكس» ليس إلا تأكيداً للحكم على تأكيد. . 

(۴) من نسخة (ح). 

(۳) الذي تعقبه ورد عليه هو بهاء الدين السبكي في كتابه: عروس الأفراح» ضمن 
شروح التلخیص : ۱۹۳/۲. وانظر : الإتقان: ٠١١/۳‏ معترك الأقران: .۲۸٤/١‏ 

٠۹٤ - ۱۹۳/۲ انظر ذلك أيضاً في: عروس الأفراح» ضمن» شروح التلخیص:‎ )٤( 
.۲۸٤/۱١ معترك الأقران:‎ ء٠٠١١‎ - ٠١١/۳ الإاتقان:‎ 

(0) قال عبد القاهر الجرحاني في كلامه على «إنما٤:‏ في باب القصر والاختصاص»› 
قال: ثم اعلم أنك إذا استقریت وجدتها أقوی ما تکون وأعلق ما تری بالقلب» إذا کان لا 
یراد بالكلام بعدها ا ولكن التعريض بأمر هو مقتضاهء نحو ما يفهم من قوله 
تعالى: إ6 بذك أولا الأب وقوله: إا أت مدر ن َس @) [النازعات: 
...]٥‏ إلى آخر كلامه فى ذلك. دلائل اللإعجازء للجرجانی: .٠٤‏ 


۲١ 


[afir 1] 


الثالث: «أنما» بالفتح» عدها من طرق 6 الزمخشري»› کک 
فقالا في قوله تعالی: لفل لسا بی کے آتما إهكم له ود 
[الأنبياء: 1۸[ نما لقصر الحكم على E gg‏ الشىء على 
نحو: إنما زيد قائم» إنما يقوم زيد» وقد اجتمع الأمران في هذه الآيةء لأن 
إنما يوحى إلي مع فاعله بمنزلة إنما يقوم زيد» وإنما إلهكم بمنزلة إنما زيد 
قائم . 

وفائدة اجتماعهما الدلالة على أن الوحي إلى الرسول ية مقصور على 
ار اھ چ شاه بادا 

وضرح الوخي في الاقضل القريب بكرنها لخر فال كلا وجب 
«إنما» بالكسر للحصر» أوجب أن «أنما» بالفتح للحصر؛ لأنها فرع عنهاء وما 
ثبت للأصل ثبت للفرع» ما لم يثبت مانع منه» والأصل عدمه" . 

ورد أبو N ET‏ بأنه يلزم انحصار الوحي في 


الوحدانية . وأجيب بأنه حصر مجازي باعتبار Se ST‏ 


وانظر : التخليص وشروحه: : YYTI/Y‏ الإيضاح: | _ TTY‏ الإإتقان: «\o۲/‏ 


معترك الأقران: .٠۱۸٤/١‏ 
)١(‏ وهو نص كلام الزمخشري في الكشاف: .٠۳۹/۳‏ وانظر: تفسير البيضاوي ضمن 


كتاب: مجموعة التفاسير: ۲۸٤/٤‏ حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى: فل َم وی 

کے اتا إکمکڪم ره .. [الأنبياء: ]٠٠۸‏ أي ما يوحى إلي إلا أنه لا إله لكم 
رد إله واحد» وذلك لأن المقصود الأصلى من بعثته مقصور على التوحيدء فالأولى لقصر 
الحكم غلى الشيء». والانة على الحكن. 

(۲) هو: محمد بن محمد بن عمروء أبو عبد الله زين الدين التنوخي . أديب دمشقي› 
استقر في بخدادء له كتب منها: «الأقصى القريب في علم البيان» ويسمى: أقصى القرب في 
صناعة الأدبء ( ت۸٤‏ ۷ھ) هدية العارفين : 10/۲. 

(۳) لم أهتد إلى قول التنوخي هذا في كتابه: «الأقصى القريب)ء أثناء بحثي عنه فيه» 
ومما يجدر التنبيه عليه أن في الكتاب سقط من: ۳١ _ ٥‏ فربما كان الكلام الذي نسبه إليه 
المصنف في هذا القسم الساقط . فانظر نص كلامه في الإتقان: oY /Y‏ معترك الأقران: 
1۸/۱. 

)٤(‏ حيث قال - بعدما ذكر كلام الزمخشري الآنف الذكر -: ... وأما ذكره في «إنما» 
أنها لقصر ما ذكر» فهو مبني على أن «إنما» للحصرء > وقد قررنا أنها لا تكون للحصر. . 
ثم قول : ... وأما جعله «أنما» المفتوحة الهمزة مثل مكسورتها يدل على القصرء u‏ 


۲۲ 


المقاء. 

الرابع: العطف «بلا»» أو «بل»» ذكره أهل البيان» ولم يحكوا فيه خلافاً. 
بل هذا النوع من أنواع الحصر أول ما بدئ به في «تلخيص المفتاح»° 

ونازع فيه الشيخ بهاء الدين في «عروس الأفراح» فقال: أي قصر في 
العطف بلاء إنما فيه نفي وإثبات» فقولك: زيد شاعر لا كاتب» لا تعرض فيه 
لنفي و ا يكون بنفي [جميع]" الصفات غير المثبت حقيقة 
أو مجازاً؛ وليس هو خاصاً بنفى الصفة التى يعتقدها المخاطب. وأما العطف 
بابل»» ES E aaa‏ الف والإثبات 

الخامس: تقديم المعمول» نحو: (إيّاك نعبد [الفاتحة: ٤]ء‏ لول 
ر سرون [آل عمران: ۸١٠]ء‏ وخالف فيه قوم» وسيأتي بسط الكلام فيه 

0 


الاش ضمير الفصل؛ انحو قوله تعالى : له هو ألو [الشورى: ]١‏ 
ر A le‏ 


آي ل غيره» واولك م المتلحونَ 4 ل : «[o‏ ل هلدا لهو القصص 
ري 2 e‏ 
الق € [آل عمران: »]٦۲‏ إت سانئت هو الأب ©4 [الکوثر : ۳]. 


ومما ذكر أنه للحصر البيانونى في بحث المسند إليه"» واستدل له السهيلي 


0» 


= الخلاف إلا في «إنما» بالكسرء وأما بالفتح فحرف مصدري ينسبك منه - مع ما بعدها - 

مصدر»ء فالجملة بعدها ليست جملة مستقلة. 

إلى أن قال: ولو كانت «إنما» دالة على الحصر لزم أن يقال أنه u‏ 2 إليه شيء إلا 
التوحيدء وذلك لا يصح الحصر فيه » إذ قد أوحي له أشياء ع غير التوحيد. . تفسير البحر 
المحيط: ."٤٤/١‏ 

.۲٠۳ انظر ذلك في: عروس الأفراح» ضمن شروح التلخیص: ۲۰۱/۲ ۔‎ )١( 

(۲۴) انظر: الجن ۹ حيث قال القزويني فيه: وللقفصر طرق ها 
كقولك في قصره إفراداً : زید شاعر لا کاتب»› أو ما زید کاتباً بل شاعرء u‏ : زيد 
لا قاعد» وما زيد قاعد بل قاثم» وفي قصرها: زد شاعر لا عمروء أو ما عمره شاعر بل 
زید. 

(۴) مثبت من (ح). 

.٠۸۷ /۲ انظر: عروس الأفراح» ضمن شروح التلخيص:‎ )٤( 

(0) انظر: فما سیأتي: ۱۳١٤‏ وما بعدها. 

0( ا ي الحاف. ١‏ حيث قال الزمخشري عند تفسیره لقوله تعالی : 
ويك م المقلحون4 : «هم» فصل» وفائدته: الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا صفةء 


۲۳ 


بأنه أتي به في كل موضع ادعى فيه نسبة ذلك المعنى إلى غير الله» ولم يؤت 
به حيث لم يدع» وذلك في قوله تعالی: َنَم هو أك واب 4)9 [النجم: 
۳ا إلى آخر الایات. 

فلم يؤت به في قوله تعالى: ونم على أَلرَوَينٍ [النجم: ٤٥‏ وان مه 
السناة [النجم: ۷٤ء‏ «لوانث آهلك مادا الو 3© [النجم: ١٠]؛‏ لأن ذلك لم 
يدع لغير الله» وأتي به في الباقي لادعائه لغيره. 

قال في «عروس الأفراح»: وقد استنبطت دلالته على الحصر من قوله 
تعالی : فما وتن كنت أت ألرَقيبٌ كلم [المائدة: ۷١۱]؛‏ لأنه لو لم يكن 
للحصر لما حسن؛ لأن الله تعالى لم يزل رقيبا عليهم؛ وإنما الذي حصل 
بتوفیته أنه لم يبق لهم رقیب غير الله تغالی 2 ومن وله تیال ولا ی 


0 ھر و + ص 4 رھ ص‎ etr 2 e 
"۲١ قصب انار وأصَب الْجَنَةٍ أَصَحب ألْجََةٍ هم المابروة ©©) [الحشر:‎ 


فإنه ذكر الحد لتبيين عدم الاستواء» وذلك لا يحسن إلا بأن يكون الضمير 
للاخ ا 


والتوكيد وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره. 

وانظر: التلخيص: ۷۳ وفيه قال القزويني: وأما فصله أي: المسند إليه» فلتخصيصه 
بالمسند. وانظر: الإیضاح: ٠۳١‏ شروح التلخیص: ۳۸١ - ۳۸١/۱‏ والمفتاح: .٩١‏ 

() لم أجد كلام السهيلي هذا فيما لدي من كتبهء فانظر کلامه هذا بنصه في: عروس 
الأفراح» ضمن شروح التلخيص: ۳۸١/١‏ وفي الإتقان: ۳/١۳٠٠ء‏ معترك الأقران: /١‏ 
A1‏ 

هذا وذكر السبكي في العروس أيضاً أن التنوخي ذكر نحو ما قاله السهيلي في ذلك 
غير أنه جعل الضمير للتأكيد ولم يذكر الحصر. وقد اعترض عليهما السبكي بقوله: وفيما 
قالاه نظرء ثم بين ذلك» إلى أن قال: . .. ثم ما قالاه ليس بصحيح» لأن هذا الضمير لم 
يصح إعرابه فصلاًء لأن الفصل لا يقع قبل خبر هو فعل ماض. عروس الأفراح» ضمن 
شروح التلخیص: ۳۸٦/۱‏ ۔ ۳۸۷. 

(۲) قال أبو السعود عند تفسيره لآية المائدة السابقة: «كنت أنت» أي: لا غيرك 
ف«آنت» ضمير فصل أو تأكيد. تفسيره: .٠١١/۳‏ 

(۴) قال أبو السعود أيضاً: «ولعل تقديم أصحاب النار في الذكر للإيذان من أول الأمر 
بأن المقصور الذي ينبئ عنه عدم الاستواء من جهتهم لا من جهة مقابليهم. . .٠.‏ 

تفسیره: ۸/ ۲۳۳. 

.۳۸۷ /١ انظر: عروس الأفراح» ضمن شروح التلخيص:‎ )٤( 


۲٤ 


السابع: تقديم المسند إليه على «ما“ قال الشيخ عبد القاهر: قد يقدم 
O TE a a‏ 
ا ٠‏ 

أحدها: أن يكون المسند إليه معرفة والمسند مثبتاً؛ فيتي للتخصيص؛ نحو 
أنا قمت» وأنا سعيت فى حاجتك؛ فإن قصد به الإفراد أكد بنحو: وحدي؛ 
EO‏ لا غيري . ومنه قوله تعالی: بل اشر مدش 
فرح [النحل: ١۳]ء‏ فإن ما قبله من قوله: «أنيدُوَنٍ بال [النمل: ]۳١‏ ولفظ 
«بل» مشعر بالإإضراب يقضي بأن المراد: «بل أنتم» لا غيركم» فإنه المقصود 
نفي فرحه هو بالهدية لا إثبات الفرح لهم بهديتهم. قاله في: «عروس 


الأفراح»“. 
فال ا لا ھر س ا [التوبة: »]٠١١‏ أي لا يعلمهم 


وقد يأتي للتقوية والتأكيد دون التخصيص " . 

قال ١‏ لشيخ بهاء الدين: ولا يتميز ذلك إلا بما يقتضيه الحال وسياق 
الكلام . 

ثانيها؛ أن يكون المسند منفياًء نحو: أنت لا تكذب» فإنه أبلغ في نفي 


() انظر: دلائل الإعجاز: ٠١١ _ ٠۲١‏ وقد حكى قول عبد القاهر هذا القزويني في : 
«الإيضاح: ۳۷ التلخيص: ١۷ء‏ والسيوطي في الإتقان: ۳/ ١١٥٠ء‏ معترك الأقران: /١‏ 
۷ 

(۲) أي: رأى عبد القاهر الجرجانى . 

(۳) قال القزويني: يأتي - أي تقديم المسند إليه على المسند - للتخصيص» رداً على من 
زعم انفراد غيره به» أو مشاركته فيه» نحو: أنا سعيت في حاجتك. ويؤكد على الأول 
بلحو : ١‏ غيري»› وعلی الثاني بنحو: وحدي . التلخيص : V1‏ 

.۳۹٦ انظر ذلك في : عروس الأفراح» ضمن شروح التلخیص: ۳۹۰/۱ ۔‎ )٤( 

. أي : بهاء الدين السبكي‎ )٥( 

.۳۹۷/۱ انظر: المرجع السابق:‎ )١( 

(۷) انظر: التلخيص وشرح السعد» ضمن شروح التلخيص : /. 

(۸) انظر: عروس الأفراح» ضمن شروح التلخیص : ۳۹۸/۱ ۔ ۳۹۹. 


Y0 


]10۷ ب/ح] 


[4/9۲] 


الكذب هن لا بعتت وو :كذ انف ر وق فد الت خصيصر: 
لنم ETE E E‏ 

الها آن بكرن الد اة ك 0 حر رل جا 4 فف 
التخصيص: إمَّا بالجتس» أي: لا امرأةء أو الوحدةء إي: لا رجلان". 

رابعها: أن يلي المسند إليه حرف النفي فيفيده“» نحو: ما أنا قلت هذاء 
ف لم آقله مع أن غيري قال“ . 

ومنه: a‏ ت َا بعزيز 4 [هود: ١‏ أي: العزيز علينا رهطك لا 
أنت» ولذا قال: أرط أ E‏ مز يڪم ين اَ4 [هود: ۹۲]. 

هذا حاصل رأي الشيخ عبد القاهر". ووافقه السكاكي» وزاد شروطاً 
وتفاصيل ليست واضحة في الاختصاص" . وإن اقتضى الحال وكان مفهوم 
الكلام الاختصاص» فالمقصود أن الحصر والاختصاص مستفاد من جوهر 
الفط ,وما كر بيك عن ذلك اورخع إلى الاشياء المفدة للضي 


الثامن : : تقديم السك ذکر ابن ا وار ا وغيرهما أن 


() انطر: التلخیص وشروحه: ٤٨۱/۱‏ ۔ .٤٠۳‏ وانظر: عروس الأفراح: ۳۹۹/۱. 


وانظر: الإيضاح: .٠٤١‏ 

(۲) انظر هذا أيضاً في عروس الأفراح» ضمن شروح التلخیص: ۳۹۹/۱. 

(۳) انظر: التلخيص: ۷۹ - ۸١‏ حيث قال القزويني: وإن بني الفعل على منكر أفاد 
تخصيص الجنس» أو الواحد به» نحو: رجل جاءني» أي: لا امرأةء أو لا رجلان. 

وانظر كذلك: الإيضاح: ٠٤۳‏ شروح التلخيص: .٤٠٤ ٠ ٤٠۳/١‏ 

(6( أي : التخصيص . 

(0) انظر: دلائل الإعجاز: ٠۲١‏ الإيضاح: .٠١١۷‏ 

(«) الإأتقان: ٠٤٤/۳‏ _ ٥١٤٠ء‏ معترك الأقران: ۱۸۷/١‏ - 1۸۸. وانظر: دلائل 
الإعجاز: ٠١١‏ وما بعدها. 

(۷) انظر: مفتاح العلوم: .١٤١١ _ ٠‏ وانظر: مناقشة ذلك بالتفصيل في : الإيضاح : 

۱٤١ -‏ وفي التلخيص وشروحه: ٠٠٥/١‏ وما بعدها. 

(۸) كذا في الأصل وفي (ح) والأولى أن يقال: ومرجعنا. 

(4) انظر: المثل ° ۲/. 

١ وهو: علي بن أبي الحزم القرشي» علاء الدينء المعروف بابن النفيس»‎ )٠١( 
8 المصري» كان فقيهاً ا مذهب الشافعي» وله معرفة بالأصول» برع في الطب حتى‎ 
= أعلم أهل عصره به» وصنف فيه عدة مصنفات منها: «الشامل»» «الموجز»» «اشرح‎ 


۲٦ 


تقديم الخبر على المبتدأً يفيد الاختصاص”. ورده صاحب «الفلك 
I‏ بأنه لم يقل به آ2 وهو ممنوع › ففد صرح السكاكي وغيره؛ 
بأن تقديم ما رتبته التأخير يفيده. ومثلوه بنحو تميمي أنا“ .وإفادة 
الاختصاص من تقديم المسند واضحة ظاهرة. 


الكاسع : اذك المبند إلبه) ذكر السكاكى أنه قد يذكر اليفيد الخصيض : 


= الكليات»» «طريق الفصاحة٠»‏ (ت۸۷٦ه)‏ وقيل : (۸۹٦ه).‏ طبقات الشافعية للسبكى: ٠‏ 
۹ شذرات الذهب: ٤۰۱/۵‏ ۔ ٤۰۲‏ کشف الظنون: .١١١١ ۱١۲٤/۲‏ 

)١(‏ انظر: الجامع الكبير لابن الأثير: ٠٠١‏ وفيه قال: وأما تقديم خبر المبتدأً عليه فإنه 
لا يعمد إليه إلا لضرب من لاختصاص» كقولك: زيد قائمء قائم زيد. وانظر: التلخيص 
وشروحه: ۱۰۹/۲ ۔ ۱۱١‏ الإیضاح: ۱۹۳ ۔ ۱۹٤‏ ۲۱۷. 

وأما كلام ابن النفيس فانظره في الإتقان: ٠٠١ /١‏ معترك الأقران: ۱۸۸/١‏ لأني لم 
أجده. 

(۲) هو: عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد أبو حامد 
عز الدين المدائنيء المعتزلي» الشيعي» الفقيه الشاعرء بارع في علم الكلام على مذهب 
المعتزلةء أديب جيد في النثر والشعر»ء خدم في الدواوين السلطانيةء وكان حظاً عند الوزير 
ابن العلقمي الذي أدغلك داره أثناء هجوم هولاكو على بغداد فلم يقتل هو وأخوه أحمد. ثم 
وكل إليهما الإشراف على خزائب الكتب ببخداد. من مؤلفاته: «شرح نهج البلاغة»» «الفلك 
الدائر» وغیرهما. ولد (٦۸٥ه)»‏ (ت٣٥٦ه).‏ 

فوات الوفیات: ۲٤۸/١‏ البداية والنهاية: ۱۹۹/۳ وفیات الأعیان: ۳۹۱/۰ ۔ ۳۹۲ 
ترجمة عارضة. 

(۴) انظر ذلك في: الفلك الدائر: ۱۳۲ - ٠١۳‏ حيث أورد كلام ابن الأثير ثم رد عليه 
بقوله: إنا لا نعرف ذاهبا ذهب إلى أن قولنا؛ قائم زيد يقتضي اختصاص زيد بالقيام دون 
غيره من الناس. وقال أيضاً: فأما تقديم خبر المبتدأ عليه مع بقائه على التنكير فإنه لا 
يعرف ذاهب ذهب إلى أنه يقتضى الاختصاص ٠...‏ 

٤ . أي: يفيد الاختصاص‎ )٤( 

(۵) قال السكاكي في معرض كلامه عن الحالات التي تقنضي تقديم المننة: :أو أن 
نكوت المراه اتشمتهة الف ل كلا ولك دینک وَل دن ©4 [الكافرون: 
]٦‏ وقولك لمن يقول: زید أما قائم وإما قاعد» فردده بین القيام والقعود من غير أن 
يخصصه بأحدهما قائم هو» وقولهم: تميمي أناء وارد على هذا. مفتاح العلوم: .٠٠١‏ 

وانظر كذلك: التلخیص وشروحه: ۱۰۹/۲ - ۰۱۱۰ ٠۲٠۲‏ الإيضاح للقزويني: ۱۹۳ ۔- 
,٤‏ الإیضاح شرح المفصل: ۱۹۰/۱ ۔ .١٩۱‏ 

(1) انظر ذلك في: مفتاح العلوم: ۸١‏ حيث قال: وأما لكون الخبر عام بالنسبة إلى كل = 


¥ 


وتعقبه صاحب «الإيضاسح». وصرح الزمخشري : بأنه أفاد الاختصاص في 


قول الله تعالى: #اله يبط ألرزة€ في رارع 1 5 ری ول 


تعالى: لله رل أَحْسَنَ أََدِيثِ4 [الزمر: ۲۳] وفي قوله تعالى: «وله يمول 
الح وهر برف الكل (الارات: 2 : 

ويحتمل أنه“ أراد أن تقديمه"“ أفاده» فيكون من أمثلة السابع . 

أقول": هو في غاية السقوط» إذ الأصل في الكلام أن يكون المبتداً 
مقدم» والآخر مؤخر» فيلزم عليه أن كل من أسند شيئاً إلى شيء أنه أراد 
الاختصاص» وأن المسند مخصوص بالمسند إليه دون غيره. 

فإن قيل”'": إن ذلك يكون في بعض المواضع» قلنا: إن كان الاختصاص 
فهم من خارج فلا بأس» وليس هو المقصود؛ إنما القصد أن التركيب هو 
الذي أفهم هذا المراد والواقع أنه ليس كذلك. 

العاشر: تعريف الجزأين» ذكر الإمام فخر الدين في «نهاية الإيجاز» أنه 
يفيد الحصر حقيقة أو مبالغة» نحو المنطلق زيد"'“. ومنه في القرآن فيما ذكر 


= مسند إليه» والمراد تخصيصه بمعين» كقولك: زيد جاءء وعمرو ذهب» وخالد في 
الدار... 

)١(‏ انظر: الإيضاح: ١١١‏ وفيه قال القزويني» بعد أن ذكر كلام السكاكي السابق: وفيه 
نظر؛ لأنه إن قامت قرينة تدل عليه أن حذف» فعموم الخبر وارداة تخصيصه بمعين وحدهما 
لا يقتضیان ذکره» وإلا فیکون ذکره واجبا. 

(۲۴) انظر : الكشاف: ۲/ .٥۲۷‏ 

(۴) انظر: المرجع السابق: .٠١١/٤‏ 

.٠۲۲/۳ انظر: المرجع السابق:‎ )٤( 

(0) أي: الزمخشري. 

() أي : تقديم المسند إليه. 

(۷) أي: أفاد الاختصاص في الآيات الثلاث التي مثل بها. 

(۸) أي: الطريق السابع من طريق القصر أو الحصر. انظر: ٠۳١۸‏ فيما سبق من هذا 
النوع . 

)٩(‏ أي: المؤلف ابن عقيلة. 

)٠١(‏ في الأصل وفي (ح): «قلنا» وما أثبته أولى بالسياق. 

() انظر: نهاية الإيجاز: .٠١١‏ 


۲۸ 


الزملكاني”“ في «أسرار التنزيل»: لحد له [الفاتحة: ۲]» قال" : إنه 
يفيد الحصر» كما فى لإاك س [الفاتحة: ]١‏ أي «الحمد لله» لا غيره" . 

الحادي عشر: نحو جاء زید نفسه»› نقل بعض شراح التلخيص عن بعضهم 
أنه يميد ال 

القائي عشر: إن زيدا لقاقم ٠‏ قله النذكرر أيفا“: 

الثالث عشر: نحو «قائم» في جواب زيد إما قائم أو قاعد. ذكره الطيبي في 
شرح «التبيان»" . 

الرابع عشر: قلب بعض حروف الكلمة؛ فإنه يفيد الحصر على ما نقله في 
الكشاف فى قوله تعالى: #ولس ايوا ألطعوت أن يخدوها) [الزمر: 1۷]» 
فال : القلب للاختصاص بالنسبة إلى لفظ «الطاغوت». لأن وزنه على قول 
«(فعلوت» من الطغيان»› کملکوت ورحموت›» قلب بتقديم اللام على العين› 
فوزنه «فعلوت» ففيه مبالغات التسمية بالمصدرء والبناء بناء مبالغة» والقلب 
وهو للاختصاص إذ لا يطلق على غير الشيطان" . 


(۱) هو: محمد د بن علي بن عبد الواحد الأنصاري»ء كمال الدين المعروف بابن 
الزملكانيء الدمة مشقي الشافعي» انتهت إليه رياسة الشافعية في عصره. سمع من جماعة 
كرتن منم ضفي الدين الهندى» وبدر الدين بن مالك. ولي القضاء في حلب ثم طلب 
للقضاء ء في مصر فانتقل إليها. من مصنفاته: «التعليقات على المنهاج للنووي». «الطلاق 
والزيارة رد فيه على ابن تيمية. وغير ذلك ولد (۷٦٦ه)»‏ (ت۷۲۷ه). 

طبقات الشافعية للسبكى : ٠٠۹ _ ٠٠١٠/١‏ البداية والنهاية: ١١١/١١‏ الدرر الكامنة: 
0| _ 1 1 

(۳) ا ي: الزملكاني . 

(۳) لم أجد کتاب «أسرار التنزيل». 

وانظر كلام الزملكاني بنصه في : معترك الأقران: ۱۸۸/١‏ الإتقان: .٠٠١١ /۳١‏ 

.٠۹۹/۲ انظر ذلك في: عروس الأٌفراح» ضمن شروح التلخیص:‎ )0()٤( 

)١(‏ لم أقف عليه وقد حكاه عنه البهاء السبكي في عروس الأفراح»› ضمن شروح 
التلخيص: ۲/ ٠٠١‏ حيث قال: ومنه نحو قولك: «قائم» في جواب: زيد إما قائم أو قاعد. 
وكذلك ذكره السيوطي بنصه في الإتقان: ۳/ ٠٠١‏ معترك الأقران: .۱۸۹/١‏ 

. أي : الزمخشري‎ (v۷) 

(۸) انظر: الكشاف: ٠١/٤١‏ ونص كلامه: «الطاغوت» فعلوت» من الطغيان» 
كالملكوت والرحموت. إلا أن فيها قلباً بتقديم اللام على العين» أطلقت على الشيطانء أو - 


۲۹ 


م (. 
نسە 


0 


e RS 

مفو او رفا أو روا2 ولهذا قيل في : لإاك عبد وناك ستعين 
@4 [الفاتحة: ]١‏ معناه: نخصك بالعبادة والاستعانة 0 وفي قوله: ولول 
أو سرون [آل عمران: ]٠١۸‏ معناه: إليه لا إلى غيره. وفي قوله تعالى: 


2 2 


چ كوو شبداء عل الاس وتن الرسول یک سَهيدا4 [البقرة: ١‏ 14]» 


الشياطين لكونها مصدرآًء وفيها مبالغات: وهي التسمية بالمصدر كأن عين الشيطان طغيان . 
أن لاء ا ال فة الرخترفة ال هة اة وال كوخ الاك اسر 
والقلب :. وهو للاختصاص› إذ لا تطلق على غير الشيطان. 

ثم يقول: والمراد بها هاهنا : الجمع» وقرئ : «الطواغيت».اه. 

وقال ابن المنير في «الانتصاف» وفي تسمية الشيطان طاغوتاً وجوهاً ثلاثة من المبالغة: 

أحدها : تسميته بالمصدر کأنه نفس الطغيان. 

الثاني : بناؤه على «فعلوت» وهي صيغة مبالغة كالرحموت. وهي الرحمة الواسعة› 
والملكوت وشبهه. 

الثالث: تقديم لامه على عينه ليفيد اختصاص الشيطان بهذه التسمية . 

.۳٤۳ ۔‎ ۳٤١/۳ الکشاف:‎ 

)١(‏ هذا التنبيه نقله المؤلف بنصه كاملا من الإتقان: ٠١١/۳‏ وما بعدهاء معترك 
الأقران: ۱۸۹/١‏ وما بعدها. 

(۳) قال اي والتخصيص لازم للتقديم› ولذلك تسمع أئمة علم المعاني في 
معنى : : لاك نبد وا تين €9 يقولود: نخصك بالعبادة لا نعبد غيرك 
ونخصك بالاستعانة منك لا نستعين أحداً سواك. . 

.١١١ المفتاح:‎ 

وقال القزويني: والتخصيص لازم للتقديم غالبا ولهذا يقال في : : لإاك ت د وباك 
نین @4 معناه: نخصك بالعبادة والاستعانة. التلخيص: ٠١١‏ الإيضاح: .٠٠١‏ 
و شروح التلخیص: .٠١١ - ۱١۰/۲‏ وقال الزركشي في «البرهان»: . . . والذي عليه 

| البيانين أن ذلك غالب» لا لازم بدليل قوله تعالی: (ڪَلا هكَيتا ًا هََيْنَا 
من قبل [الأنعام: .]۸٤‏ (۲۳۷/۳). 

وانظر ذلك في : المثل السائر: ۲۳۹/۲ - ٠٤١‏ عروس الأفراح» ضمن شروح 
التلخيص: .٠١١ _ ٠١١/۲‏ 

(۳) قال أبن كثير: وقدم المفعول وهو «إياك» وكرر للاهتمام والحصرء أي: لا نعبد إلا 
إياك. ولا نتوكل إلا عليك» وهذا كمال الطاعة» والدين كله يرجع إلى هذين 
المعنيین. . .). تفسیر ابن کثیر: .۲۷/١‏ 


۳٠ 


ا الصلة في الشهادة الأولى» وقدمت في الثانية؛ لأن الغخرض في 
الأول إثبات ا وفي الثاني إثبات اختصاصهم بشهادة النبي اة . 

وخالف في ذلك ابن الحاجب؛ فقال في «شرح المفصل»: الاختصاص 
الذي يتوهمه كثير من الناس من ي المعمول وهم» واستدل على ذلك 
بقوله/ تعالى: عبد آله حلسًا له ليت [الزمر: ۲] ثم قال : بي آله 

عبد [الزمر: .]١١‏ ورد هذا الاستدلال بأن «مخلصاً الدين» أغنى عن 

إرادة E‏ الأولى «/ ولو لم یکن» فما المانع من ذكر المحصور 
فی محل بغیر ة۳ الحصر کما قال تعالی : واعبدو رَیَكہ4 [الحج: ۷۷]» 
وقال: و آل ا إل 0 [يوسف: ١٤]؛‏ بل قوله: بل أله فاعبد4 
[الزمر: ]٦١‏ من أقوى أدلة الاختصاص؛ فإن قبلها لين أشت لى عَكَ4 
[الزمر: .]٦١‏ فلو لم يكن للاختصاص وكان معناها «اعبد الله» لما حصل 
الإضراب الذي هو معنى «بل». 

واعترض أبو حیان على مدعي الاختصاص بنحو قوله تعالی : َع لہ 
مرن ا أ اهار 4 [الزمر : 6 

اح اف فا ان ن افر اه غ اه لم يعبد الله» كان أمرهم 
بالشرك كانه افر تخضيص غير اله يالاد 

ورد صاحب الفلك الدائر الاختصاص بقوله تعالى: ١لا‏ هدنا رسا 


)( انظر ذلك في : مفتاح العلوم للسكاكي : ۲ التلخيص وشروحه: 10/۲ _ 


۳ الإيضاح للقزويني: ۲٠۷ - ۲٠١‏ عروس الأفراح» ضمن شروح التلخيص: /١‏ 
۱., وانظر: «الكشاف» للزمخشري حيث قال فيه : «فإن قلت : لم أخرت صلة الشهادة 
أولاً وقدمت آخراًء قلت: لأن الغرض الأول إثبات شهادتهم على الأمم» وفي الآخر 
اختصاصهم بكون الرسول ية شهيداً عليهم: .1۹/١‏ 

(۲) انظر: الإيضاح شرح المفصل: .٤۷/١‏ 

(۳) في الأصل وفي (ح): «صفة» وما أثبته أنسب للسياق. 

)٤(‏ انظر: عروس الأفراح» ضمن شرح التلخیص : ٠١١ _ ٠١١۲‏ للبهاء السبكي» حيث 
أورد كلام ابڻ الحاجب ورد عليه بما ذكره المؤلف. 

(۵) انظر إعتراضه في البحر المحیط: ٤۳۸/۷‏ ۔ .٤۳۹‏ 

)١(‏ انظر: عروس الأفراح» ضمن شروح التلخيص: ٠٠١/۲‏ حيث رد عليه البهاء 
السبكي بعد أن أورد اعتراضه. 


۳١ 


[a fre] 


]1۷ ج[ 


0 


ر صر وہ سے 


هديتا من ل4 [الأنعام : ٤‏ وهو أقوی اد زه 

وأجيب: بأنه لا يدعي فيه اللزوم بل الغلبةء وقد يخرج الشيء عن الغالب . 

قال الشيخ بهاء الدين: وقد اجتمع الاختصاص وعدمه في آية واحدة» وهي 
قوله تعالی: «أَعَي او تدعو إن كر دقن @ بل إياهُ عون يفف ما 
دعو لله إن اه وون ما شرن ©6 [الأنعام: ٠٠١‏ ١٤]ء‏ فإن التقديم في 
الأول قطعاً ليس للاختصاص» وفي «إياه» قطعاً للاختصاص . 

وقال والده الشيخ تقي الدين في كتاب: «الاقتناص في الفرق بين الحصر 
والاختصاص): اشتهر كلام الناس في أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص› 
ومن الناس من ينكر ذلك ويقول: إنما يفيد الاهتمام. وقد قال سيبويه في 
کتابه: وهم يقدمون ما هم به آعتی:. 

والبيانيون على إفادته الاختصاص»› ويفهم كثير من الناس من الاختضاص 
الحخضرء وليس كذلك» وإنما الأغخقصاص شىء والحصر شيء آخرء 
والفضلاء لم يذكروا في ذلك لفظة الحصر؛ وإنما عبروا بالاختصاص؛ والفرق 
بينهما: أن الحصر نفى غير المذكور وإثبات المذكور» والاختصاص قصد 
الخاص من جهة ا وبیان ذلك: أن الاختصاص افتعال من 
الخصوص» والخصوص مركب من شيئين : 

أختهما: [عام] ‏ مشترك ين شین 


)١(‏ انظر: الفلك الدائر: ۲۲۸ - ۲۳١‏ ومما قال فيه: ويدل على فساد هذا الكلام قوله: 


ا زت و ر ےر ے صر 2ے 


رهبا ل إلى َوب كلا هكََّا وا هدا من قل HK...‏ فإن ذلك لا يدل 
على اختصاص إسحاق ويعقوب الهدايةء لأنه قد هدى غيره ممن كان في زمانه. ثم قال 
حول الاستدلال بقوله تعالى: بل أله عبد [الزمر: ]1١‏ على الاختصاص . 
أقول: إن الاختصاص ما استفيد فى هذه الآية من مجرد تقديم المفعول بل من القرينة . 
(۴) قال ذلك بهاء الدين السبكي في : عروس الأفراح» ضمن شروح التلخيص: /١‏ 
۳. وانظر: البرهان: ۲۳۷/۳ - ۲۳۸ حيث قال الزركشي فيه: . .. والذي عليه محققو 
البيانين أن ذلك غالب لا لازم وأنت إذا علمت أنهم ذكروا في ذلك قيد الغلبة سهل 
الأمر...٠.‏ 
(۴) انظر: عروس الأفراح» ضمن شروح التلخيص: .٠٠٤/۲‏ 
)€( ليست في الأصل وفي (ح) وصوبته من مصادره. انظر: عروس الأفراح» ضمن 
شروح التلخیص : ٠١٤/۲‏ الإتقان: ۳/ ۷١١٠ء‏ معترك الأقران: .٠۹۱/۱‏ 


۳۲ 


والثاني : معنى منضم إليه يفصله عن غيره» كضرب زيد» فإنه أخص من 
مطلق الضرب» فإذا قلت: ضربت زيداًء أخبرت بضرب عام وقع منك على 
شخص خاص› فصار ذلك الضرب المخبر به خاصا لما انضم إليه منك ومن 
زید. 

وهذه المعاني الثلاثة - أعني مطلق الضرب» وكونه واقعاً منك» وكونه 
واقعاً على زيد - قد يكون قصد المتكلم بها ثلاثتها على السواء. وقد يترجح 
قصده لبعضها على بعض» ويعرف ذلك بما ابتدأً به كلامهء فإن الابتداء 
بالشيء يدل على الاهتمام به» وأنه هو الأرجح في غرض المتكلم؛ فإذا 
قلت: زيداً ضربت؛ علم أن خصوص الضرب على زيد هو المقصود. 

ولا شك أن كل مركب من خاص وعام له جهتان» فقد يقصد من جهة 
عمومه» وقد يقصد من جهة خصوصه» والثاني هو الاختصاص» وأنه هو 
الهم عند المتكلمء وهو الذي قصد إفادة ال من غير تعرض ولا قصد 
لغيره بإثبات ولا نفي» ففي الحصر معنى زائد عليه» وهو نفي ما عدا 
المذكور. وإنما جاء هذا في لإاك تعد [الفاتحة: ١]ء‏ للعلم بان قائليه لا 
يعبدون غير الله تعالى؛ ولذا لم يطرد في بقية الآيات. فإن قوله تعالى: 
فقي دين اَلَو يَْْو‰ [آل عمران: ۸۳]» لو جعل في معنی: ما یبغون إلا 
غير دين الله» وهمزة الإنكار داخلة عليه» لزم أن ا المنكر الحصرء لا 
مجرد بغيهم غير دين الله » وليس المراد. وكذلك: #٤الهة‏ دون آله رون4 
[الصافات : ١۸]ء‏ المنكر إرادتهم آلهاً دون الله من غير حصر ۱ 

وقد قال الزمخشري في قوله تعالی : «وباًلكخرة م قن [البقرة: :]٤‏ في 
تقديم «الآّخرة» وبناء «يوقنون» على «هم» تعريض بأهل الكتاب وما 
من إثبات أمر الآخرة» على خلاف حقيقته» وأن قولهم ليس بصادر عن إيقان» 
وأت اليقين ما عله دهن نيما أنرل إليك وما أنزل من فلك . 

وهذا الذي قاله الزمخشري في غاية/ الحسن” کک وقد اعترض عليه بعضهم 


(۱) انظر: عروس الأفراح»› ضمن شروح التلخیص: .٠١١ _ ٠١١/۲‏ 
(۴) الكشاف: .٤١/١‏ 


(۳) هذا تعليق بهاء الدين السبكي على كلام الزمخشري . انظر: عروس الأفراح ضمن 
شرح التلخيص: .٠١١۷/۲‏ 


۳ 
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فقال: تقديم «الآخرة» أفاد أن إيقانهم مقصور على أنه إيقان بالآخرة لا 
بغيرها""» وهذا الاعتراض من قائله مبني على ما فهمه من أن تقديم المعمول 
يفيد الحصر»ء وليس كذلكف'؛ ثم قال المعترض: وتقديم «هم» أفاد أن هذا 
القصر مختص بهم»۰ فیکون 0 غيرهم بالآخرة اا بغيرها حيیث قالوا: 
لن تَمَسَسًا ألكاز€ [البقرة: .]۸٠‏ وهذا منه أيضاً استمرار على ما في ذهنه من 
الحصرء أي أن المسلمين لا يوقنون إلا بالآخرة» وأهل الكتاب يوقنون بها 
وبغیرها. 

[وهذا] فهم عجيب ألجأه [إليه]“ فهمه الحصرء وهو ممنوع. وعلى 
تقدير تسليمه فالحصر على ثلاثة أقسام : 

أحدها: «بما» و«إلا» كقولك: ما قام إلا زيد» صريح في نفي القيام عمن 
غير زيد» ويقتضي إثبات القيام لزيد» قيل: بالمنطوق» وقيل: بالمفهوم وهو 
الصحيح» لكنه أقوى المفاهيم؛ لأن «إلا» موضوعة للاستثناءء وهو الإخراج» 
بدلالتها على الإخراج بالمنطوق لا بالمفهوم» ولكن الإخراج من عدم القيام 
لسن هو غير القيام» بل قد يستلزمه» فلذلك رجحنا أنه بالمفهوم» والتہس على 
بعض الناس لذلك فقال: إنه بالمنطوق . 

والثاني: الحصر باإنما» وهو قريب من الأول فيما نحن فيه» وإن كان 
جانب الإثبات فيه أظهر» فكأنه يفيد إثبات قيام زيد إذا قلت: إنما قام زيدء 
بالمنطوق» ونفیه عن غیره بالمفهوم. 

الثالث: الحصر الذي/ قد يفيده التقديم ؛ ولیس هو على تقدير تسليمه مثل 
الحصرين الأولين» بل هو في قوة جملتين : 

إحداهما: ما صدر به الحكم نفياً كان وإثباتأً» وهو المنطوق» والأخرى: 
ما فهم من التقديم› والحصر يقتضي نفي المنطوق فقط› دون ما دل عليه من 

fel IN: . (6) . 6 .‏ ۶ 
المفهوم - لان المفهوم - لا مفهوم له؛ فإذا قلت : آنا لا کرم إلا إياك› 
أفاد التعريض بأن غيرك يكرم غيره» ولا يلزم أنك لا تكرمه» وقد قال تعالى : 


(1) المرجع السابق. 
)۳( المرجع السابق. 
)٤()(‏ مشتان من (ح). 


۳٤ 


ل الزنی لا بح إلا انی أو مض [النور: ۳]ء أفاد أن العفيف قد ينكح غير 
ا وهو ساكت عن نكاحه الزانيةء فقال ي بعده: والزاة 3 نها إل 
زان ر نر4 [النور: [r‏ اا لھا کت عه فی الاولی: فلو قال : ويارو 
هم وقونَ 4 [البقرة: ٤]ء‏ أفاد بمنطوقه إيقانهم بها» وممهومه عند من يزعم أنهم 
لا يوقنون بغيرها. 

وليس ذلك مقصوداً بالذات» والمقصود بالذات قوة إيقانهم بالآخرة حتى 
صار غيرها عندهم کالدحوض› فهو حصر مجازي› وهو دول قولنا: يوقنون 
بالآخرة لا بغخيرهاء فاضبط هذا وإياك أن تجعل تقديره: لا يوقنون إلا 
بالآخرة. ٠‏ 

إذا عرفت هذا فتقديم «هم» أفاد أن غيرهم ليس كذلك؛ فلو جعلنا التقدير : 
لا يوقنون إلا بالآخرة» كان المقصود المهم النفي» فيتسلط المفهوم عليه»› 
فيكون المعنى إفادة أن غيرهم يوقن بغيرها؛ كما زعم المعترض» ويطرح أفهام 
أنه لا يوقن بالآخرة. ولا شك أن هذا ليس بمراد» بل المراد إفهام أن غيرهم 
لا يوقن بالآخرة؛ فلذلك حافظنا على أن الغرض الأعظم إثبات الإيقان 
بالآخرة» ليتسلط المفهوم عليه وأن المفهوم لا يتسلط على الحصرء لأن 
الحصر لم يلع عليه بجملة واحدة» مثل «ما» و«إلا» ومثل «إنما»» وإنما دل 
عليه بمفهوم مستفاد من منطوق» وليس أحدهما متقيداً بالآخر؛ حتى نقول: إن 
المفهوم أفاد نفي الإيقان المحصور؛ بل أفاد [نفي)" الإيقان مطلقاً عن 
غیرهم ؟ وعلى هذا كله على تقدير تسليم الحصر» ونحن نمنع ذلك ونقول : 
إنه اختصاص» وأن بينهما فرقاً . انتهى كلام السبكي” . 


() ساقطة من الأصل» وأثبتها من (ح). 

(۳) انظر: كلام السبكي كاملا في عروس الأفراح» ضمن شروح التلخيص: ٠٠٤١/۲‏ - 
4. وانظره كذلك» وانظر هذا النوع كاملا بنصه في : معترك الأقران: ۱۸۱/۱ - ٤۱۹٠ء‏ 
الإتقان: .١٠١١ _ ۱٤۹/۳‏ 


0 


النوغ الساصس فشر بحص المائة 


[a /iror] 


النوع السادس عشر بعد المائة 


علم خبره وإنشائه“ 


قال الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - اعلم أن الحذاق" من النحاة 
وغيرهم وأهل البيان قاطبة على انحصار الكلام فيهماء وآنه ليس له قسم 
ثالث . وادعى قوم أن أقسام الكلام عشرة: نداء ومسألة» وأمر› 
وتعجب» وقسم» وشرط» ووضع › وشك» واستفهاه“ . 

وقيل : تسعة» بإسقاط الاستفهام لدخوله في المسألة. 

وقيل: ثمانية» بإسقاط التشفع/ لدخوله فيها. 

[وقيل ا : سبعة بإسقاط الشك لأت من قسم الخبر"“. 


(1) ذكره السيوطي في الإتقان في النوع السابع والخمسين بعنوان: في الخبر والإنشاء. 
انظر: ۳/ ۲۲۵. 

وذكره أيضاً في معترك الأقران في إعجاز القرآن حيث قال: الوجه الثامن والعشرون من 
وة اعا اوا عل لخر اا اع ا قار ال دلت الور کی 
البرهان في النوع الخامس والأربعون» بعنوان: في أقسام الكلام. انظر: .۳٠١/۲‏ 

(۳) في الأصل وفي (ح): «الخلاف» وما أثبته أنسب للسياق. 

(۳۴) الإتقان: ٠۲٠٠/۳‏ معترك الأقران: .٤٤١/١‏ وانظر: المفتاح: ۷۸ حيث قال 
السكاكي فيه: ... والسابق في الاعتبار في كلام العرب شيئان: الخبرء والطلب المنحصر 
بحكم الاستقراء في الأبواب الخمسةء التمني» الأمرء النداءء الاستفهام» النهي وما سوى 
ذلك نتائج امتناع إجراء الكلام على الأصل. 

وانظر أيضاً: التلخيص: ۳۸ء شروح التلخيص: ٠١۳/١‏ الإيضاح: ٠‏ 

.٤١/. معترك الأقران:‎ ٠٠٠ /۳ الإتقان:‎ ۳٠١/۲ البرهان:‎ )٤( 

وكذلك انظر: الصاحبي : ۲۸۹ - ۲۹۱ حيث ذكر ابن فارس أن معاني الكلام عند بعض 
أهل العلم عشرة: هي خبر» واستخبارء وأمر» ونهي» ودعاء» وطلب وعرض» وتحضيض› 
وتمنِ؛ وتعجب. ثم عرف الخبر بعد ذلك ومثل لكل واحد من المعاني العشرة المذكورة. 

(0) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح). 

»( انظر هذه الأقوال بنصها في: البرهان: ۳۱٦/۲‏ الإتقان: ۳/ .۲۲١‏ 


۳۸ 


.)( 
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(0. 

وقال بعضهم : خمسة : خبر» وأمر» وتصريح › وطلب› E‏ 

وقال قوم: أربعة: خبر» واستخبار» وطلب» ونداء . 

وقال كثيرون: ثلاثة» خبر» وطلب» وإنشاء؛ قالوا: لأن الكلام إما أن 
یحتمل التصديق والتكذيب أو ل الأول الخبر» والثاني إن اقترن معناه بلفظه 
فهو الإنشاء» وإن لم يقترن بل تأخر عنه» فهو الطلب . 

والمجققو نة على ورل الطلب ف الاقات وان م اضر تة هلا وهي 
طلب الضرب مقترن بلفظهء وأما الضرب الذي يوجد بعد ذلك فهو متعلق 
الطات لا ف 

رقا ای ف د ا ف ا تجو ل وا ا 
ضروري؛ لأن الإنسان يفرق بين الإنشاء والخبر ضرورة» ورجحه الإمام 


)١(‏ هو: سعيد بن مسعدة المجاشعي» الأخفش» مولى بني مجاشع بن دارم» من أهل 
بلخ» سكن البصرة. قرأ النحو على سيبويه» وكان أسن منه» ولم يأخذ عن الخليل» كان 
معتزلياً» وله رواية. من تصانيفه: «الأوسط)» «معاني القرآن»» (ت١٠۲ه)‏ وقيل: 
(۲۰۷ه). وقیل: (۲۱۰). وقیل: ۲۲۱هھ). 

إنباه الرواة: ۳١/۲‏ - ١٤ء‏ أخبار النحويين البصريين: »٦۷ - ٦١‏ معجم الأدباء: /١١‏ 
٤‏ طبقات الزبيدي: ۷۲ - ۷٤‏ البلغة: ٠٠١ _ ٠٠٤‏ بغية الوعاة: .0٥۹١ _ 0۹۰/١‏ 

(۲) لم أجد كلام الأخفش فيما اطلعت عليه من كتبه» فانظره بنصه في: البرهان: ۲/ 
٩‏ الاإتقان: ۳/ .۲۲٢‏ 

(۴) انظر ذلك في: البرهان: ۳۱۹/۲ الإتقان: ۳/ .۲۲٣‏ 

)£( ا عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص : 1۳/1 Yj‏ آنه قال: وطلب» 
وإنشاءء بدلا عن النداءء والإتقان: ۳/ .۲٠٠‏ 

(۵) الإتقان: ۳/ .۲۲٢‏ وانظر: شروح شذور الذهب لابن هشام: ۳۱ ۔ ۳۲. 

() معترك الأقران: ٤۲۰/۱‏ الإتقان: ۲۲۵/۳. وانظر: شرح شذور الذهب: ۳۲. 

(۷) انظر ذلك في : فواتح الرحموت: ۲ حيث نسب هذا القول إلى الخزالي. 
وانظر أشا : : عروس الا التلخيص: 1۱۷٤/١‏ حيث ذكر ذلك السبکي 
وأجاب عنه. وكذلك انظر: إرشاد الفحول للشوكاني: .٤‏ وانظر هذا القول والذي بعده 
في : شرح الکوکب المنیر: ۲۹۵/۲. 

(۸) ذكر ذلك صاحب فواتح الرحموت: ٠٠١/۲‏ وأشار إلى أنه قول الأكثرين. 


۳۹ 


في: المحصول”. والأكثر على حده. فقال القاضي أبو بكرء والمعتزلة: 
الخبر: الكلام الذي يدخله الصدق والكذب. فأورد عليه خبر الله تعالى؛ فإنه 
لا يكون إلا صادقاً؛ فأجاب القاضي: بأنه يصح دخوله لغة" . 

وقيل: الذي بدخلة:التضصديق أو التكذيب. وهو سالم من الإيراد 
لر 

وقال أبو الحسين البصري : كلام يفيد بنفسه E‏ 


)١(‏ حيث قال بعد ما ذكر فى حده أموراً ثلاثة وناقشها: وإذا بطلت هذه التعريفات 
- فالحق عندنا -: أن تصور ماهية الخبر غنى عن الحد والرسم ثم استدل على ذلك بدليلين 
انظرهما وغيرهما بالتفصیل في : المحصول: ۲/ق .۴٠١ ۳۱٤/۱‏ 

وقد أجيب عن هذا القول الذي رجحه الرازي: بأن الحصول غير التصور. ذكر ذلك 
السبكي بهاء الدين في عروس الأفراح ثم قال: ولنا في هذين الوجهين مباحث ذكرناها في 
شرح المختصر. انظر ذلك في شروح التلخيص: .٠۷٤/١‏ وانظر في الإجابة عما ذكره 
الرازي كلام الشوكاني في إرشاد الفحول: .٤‏ وانظر كذلك: الأحكام للآمدي: ٤/۲‏ وما 
بعدها . 

(۴) انظر ذلك في : المعتمد: ۷١ _ ۷٤/١‏ المحصول: ۲/ق ۳٠۷/١‏ وما بعدها حيث 
حكى الرازي هذا القول عن القاضى والمعتزلة واعترض عليه وناقش ورد على أصحابه. 
وكذلك فعل صاحب فواتح الرحموت: ٠١١/۲‏ والآمدي في الأحكام: ٠/۲‏ وما بعدهاء 
والشوكاني في إرشاد الفحول: ٠٤۳ - ٤١‏ والسبكي بهاء الدين في عروس الأفراح ضمن 
شروح التلخيص : ٠۱۷٤/١‏ والسكاكي في المفتاح: ۷۸. 

(۴) انظر: الفروق للقرافی: ۱۸/١‏ واختاره» والمستصفی للغزالی: ٠١۲/١‏ واختاره 
أيضاً. وانظر: المفتاح للسكاكي: ۷۸ حيث قال بعد إيراده لهذا التعريف: إن صاحب هذا 
الحد لم يزد على أن وسع الدائرة. وانظر: عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص: /١‏ 
.,.٤‏ حيث رد على السكاكى فى اعتراضه السابق على حد الخبر بقوله: قلت: بل زاد» 
لأت سل عن التوالءالار ' 

وانظر كذلك هذا التعريف في : المحصول: ۲/ق ۳١١/١‏ الأحكام للآمدي: ۸/۲ 
فواتح الرحموت: ٠٠١ - ۱٠۲/۲‏ إرشاد الفحول: ٤۳ ٤١‏ حيث أورده أصحاب هذه 
التصانيف وناقشوه بالتفصيل واعترضوا عليه . 

)٤(‏ في الأصل وفي (ح): «أبو الحسن» وصوبته من مصادره. 

وهو: أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري» شيخ المعتزلة» صنفه الحاكم أبو 
السعد الجشمى فى الطبقة الثانية عشرة من المعتزلة. اتفقت عبارات المؤرخين على ذكائه 
وبراعته العلمية. قرأ على هلال بن محمد بن أخي هلال الرأي بالبصرة. وعنه عبد الله بن 
عدي الجرجاني. له تصانيف في الأصول منها: «المعتمد» طبع في مجلدين. ومن هذا = 
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ا فأورد عليه نحو: يقوم ؟ ا یدخل فی الحد؛ لأن القيام منسوب» 


RE E E 
وقيل: الكلام المفيد بنفسه إضافة أمر [من الأمور] إلى أمر من الأمور‎ 
. نفياً ؛ أو إثباتا“‎ 


الات ول هن الها ع ا ا E‏ 


الكتاب أخذ الرازي كتابه «المحصول». ومنها: «شروح الأصول الخمسة» وكتاب في 
«لإمامة وأصول الدين»ء «غرر الأدلة» وغيرهاء (تا۳٤ه).‏ 

تاریخ بغداد: ۱۰۱/۳ شذرات الذهب: ۲٥۹/۳‏ الوفیات: .۲۷۱/٤‏ لم أقف على 
هذا القول في المعتمدء لأبى الحسين البصري» وإنما نص كلامه هو ما عبر عنه المؤلفء 
بعد ذلك بقوله: وقيل. . فلعله وهم في ذلك فقدم وأخر. 

: انظر ذلك في : فوات تح الرحموت ضمن المستصفى للغزالي : ۲“ تيسير التحرير‎ )١( 
.٠١٤١/١ : شرح الکو المت : ۲ عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص‎ ۳ 

(۲) في الأصل: «بأنه». وما أثبته من (ح) لأنه أنسب للسياق. 

(۳) اسقط من الأصل. وأثبته من (ح). وهذا الاعتراض أورده صاحب تفسير التحرير 
وناقشه ورد علیه. انظر: ۲٤/۳‏ ۔ .۲٠١‏ ومثله فعل صاحب فواتح الرحموت: .٠٠١/۲‏ 
وانظر كذلك: عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص: .٠١٤١/١‏ 

)٤(‏ ساقط من الأصل . وأثبته من (ح). 

(0) هذا نص تعريف أبي الحسين البصري للخبر في كتابه المعتمد في أصول الفقه: ۲/ 
.٥‏ وقد أورده بهذه النص الآمدي في الأحكام: ٩/۲‏ منسوباً إلى أبي الحسين البصري» 
ثم ناقشه واعترض عليه. 

كما أورده الرازي أيضاً بنصه هذا منسوباً إلى أبي الحسين البصري ثم ناقشه واعترض 
عليه» ورده. انظر ذلك فى : المحصول: ۲/ق ۳٠۸/١‏ وما بعدها. وأورده الشوكانى فى 
إرشاد الفحول: ٤١‏ ناقلاً إياء عن الرازي. ثم ناقشه بعد ذلك. 

وأورده السبكي في عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص: ٠۷٤١/١‏ وبعد مناقشته إياه 
قال: وهذا القريب من حد أبى الحسين. 

(7) في الأصل وفي (ح): و«الإئبات» وصوبته من مصادره. 

(۷) انظر: مفتاح العلوم للسكاكي : ۸ وقد أورد عليه نحو قولنا : ما لام يعلم بوجه من 
الوجوه لا يثبت ولا ينفى ؛ فإنه يلزم ن لا يکون خبراً . 

ورد عليه السبكي بهاء الدين - بعد إيراده هذا التعريف وكلام السكاكي عليه - بقوله: 
قلت : وجوابه أن غير المعلوم بوجه من الوجوه معلوم ببعض الوجوه» وهو ما وقع به جعله 


٤١ 


ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام» والخبر خلافه". وقال بعض من 
جعل الأقسام ثلاثة : الكلام إن أفاد بالوضع طلبأًء فلا يخلو: إِمّا أن يكون 
[الطلب]" ذكر الماهية. أو تحصيلهاء أو الكف عنهاء والأول الاستفهام 
والثاني الأمرء والثالث النهي. وإن لم يقصد طلبا بالوضع؛ فإن لم يحتمل 
الصدق والكذب سمي تنبيهاً وإنشاء» لأنك نبهت به على مقصودك وأنشأته» 
أي ابتكرته من غير أن يكون موجوداً في الخارج؛ سواء أفاد طلباً باللازم ؛ 
کالتمتي والترجى والنداء والقسم»ء أم لاء وإن احتملهما من حيث هو فهو 
الخ “. 


ا 0 رة بى افر تجو قول الى 
للدت رضن أَوَلَدَهُىً4 [البقرة: ۲۳۳]ء وقوله تعالى: للقت بربّت) 


[البقرة: 1۲۲۸ . 


وبمعنى النهي» نحو قوله تعالى: لا يمن إل انمره ©4 
[الواقعة: ۷۹]. 1 
نى العا تخر قرلة تعالى: ولاك شك االفانهة: فا آي : 
أعنا؛ ومنه قوله تعالى : تبت يآ ى لهب وب 3©€ [المسد: ]١‏ فإنه دعاء 
[۸/ح] عليه. وکذا قوله تعالی : کلم الد أ ك4 [التربة: /٠]۳١‏ وقوله 


ال2 فت اد وا ا وا4 [المائدة: .]٦٤‏ وجعل منه قوم: #حَصِرَتُ 
= انظر: عروس الأفراح ضمن شروح التلخیص: .٠١١ - ۱۷٤/۱‏ 
(1) في الأصل: «يحصل به» وما أثبته من (ح) وهو الأنسب للسياق . 
(۲) جمع الجوامع وحاشية البناني علیه: .١٠١ - ۱٠۹/۲‏ 
(۳) ساقط من الأصل» وأثبته من (ح). 
)٤(‏ الإتقان: ۲۲٠/۳‏ معترك الأقران: .٤١١ - ٤١١/١‏ 
(0) قال القزويني : لا شك أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب. أما الحكم أو 
كونه عالماً به» ويسمى الأول فائدة الخبرء والثاني لازمها. التلخيص: .٤١ - ٠١‏ وانظر: 
التلخيص وشروحه: ۱۹۲/١‏ وما بعدها. وانظر: الإيضاح: ۱ البرهان: ۳۱۷/۲» 
الإتقان: ۲۲٠/۳‏ معترك الأقران: .٤١١/١‏ 
)٩(‏ انظر: البرهان: ۳۲۰/۲ الإتقان: ۲۲٠/۳‏ معترك الأقران: .٤۲۲/١‏ 


۲ 


صدورهم# [النساء: : ]١‏ قالوا: هو دعاء عليهم بضيق صدورهم عن قتال 
)0 
اد 


ونازع ابن العربي في قولهم: أن الخبر يرد بمعنى الأمر أو النهي» فقال في 
قوله تعالى: لفلا رفك [البقرة: ۱۹۷] ليس نفياً لوجود الرفث» بل نفي 
لمشروعيكةه فان الرفت يوجد من اعفن النامن» وآأغار اله تعالى لا يجوز أن 
بقع بخلاف مخبره؛ وإنما يرجع 2 ا لا إلى وجوده 
محسوساًء کقوله تعالى : #ولمطلفتٌ يربص [البقرة: ۲۲۸]؛ ومعناه مشروعاً 
ل خو سا فإنا نجد مطلقات لا يتربصن» فأعاد النفي إلى الحكم الشرعي 
لا إلى الوجود الحسي. وكذا قوله تعالی: ل يمس إل الْسلَمَرْهَ ©4 
[الواقعة: ۷۹]» أي لا يمسه أحد منهم رشا فإن وجد المس فعلى خلاف 
° الشرع» قال: وهذه الدقيقة"" التي فاتت العلماء فقالوا: إن الخبر يكون 
بمعنى النهي» وما وجد ذلك قط» ولا يصح أن يوجد» فإنهما مختلفان 

. وض‎ E 0 


مو اقا على الأصح التعجب» قال ابن فارس: وهو تفضيل الشيء 
me . WD e. (0 0‏ ۴ 
على أضرابه"'. وقال ابن الضائع : استعظام/ صفة خرج بها المتعجب منه 


.٤۲١/١ الإتقان: ۲۲۷/۳ معترك الأقران:‎ )١( 

(۲) في الأصل وفي (ح): «الدفينة» وصوبتها من المصادر. 

(۳) كذا في الأصل وفي (ح) وفي (أحكام القرآن): وتضادان وضعا. وفي بعض 
النسخ : وصفا. 

(6) انظر: أحكام القرآن لابن العربي: .٠٤١/١‏ 

)ه0( أي : الخبر. 

)١(‏ انظر: الصاحبي: 1٥۸‏ ونص كلامه: هو تفضيل شخص من الأشخاص أو غيره 
على أضرابه بوصف . 

(۷) هو: علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي» الإشبيلي الأندلسي»› أبو الحسن»› 
المعروف بابن الضايع» إمام في العربيةء والكلامء والنحوء لازم الشلوبين وفاق أصحابه 
بأسرهم» رد على ابن عصفور معظم اختیاراته. من مصنفاته : شرح کتاب سیبویه»» «(شرح 
الجمل» للزجاجى وغيرهماء (ت٠۸٦ه).‏ بغية الوعاة: ۲٠٤/۲‏ البلغة: ۱0۹ _ ١٠١١‏ 
ية لغار غ ا۷۷0 


۳ 


[a 41ب‎ 


Ns 

وقال الزمخشري: معنى التعجب: تعظيم الأمر في قلوب السامعين؛ لأن 
التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله" . 

وقال الرماني: المطلوب في التعجب الإبهام؛ لأن من شأن الناس أن 
يتعجبوا مما لا يعرف سببه؛ فكلما استبهم السبب كان التعجب أحسن. قال: 
وأصل التعجب إنما هو للمعنى الخفي سببه» والصيغة الدالة عليه تسمى تعجبا 
مجازاً. قال: ومن أجل الإبهام ی «نعم» إلا في الجنس من أجل 
التفخيم؛ ليقع التفسير على نحو التفخيم بالإضمار قبل الذكر . 

ثم قد وضعوا للتعجب E.‏ من لفظه» وهي «ما أفعل»» و«أفعل به»» 
رفا م غ لف نحو «كبر» كقوله تعالى : کيرٽ ڪلم رچ من 
رهه [الكهف: ١]ء‏ ڪر ممنّا عند أل [الصف: ۳] واكيف» نحو قوله 
تال :کت کوت اق ر 


قاعدة : 


تعالی : َا اصرَهُم ع لار 4# [البقرة: ¢[1Vo‏ أي هؤلاء یجب أن یتعجب 
س وإنما لا يوصف تعالى بالتعجب؛ لأنه استعظام يصحبه الجهل» وهو 


(۱) انظر قوله بنصه في البرهان: ۳۱۷/۲ الإتقان: ۲۲۷/۳ معترك الأقران: /١‏ 
۳ 

.٥۲۳/٤ الكشاف:‎ )۴( 

(۳) هو: علي بن عيسى بن علي الرماني» النحويء أبو الحسن» إمام في اللغة والنحو. 
أخذ عن ابن السراج» وابن دريد» وتخرج في الكلام على يد أستاذه المعتزلي ابن 
الأخشيد» من مصنفاته : «النكت في إعجاز القرآن»ء «ألفات القرآن»» «شرح كتاب سيبويه» 
وغیرهاء ولد (١۲۹ه)»‏ (ت٣۳۸ه).‏ معجم الأدباء: ۷۳/٠١‏ بغية الوعاة: ٠۷١/۲‏ إنباه 
الراة: ۲۹٤/۲‏ البلغة: .٠١٤١‏ 

.۲۲۸/۳ الإتقان:‎ ٤۲۳/۱ انظر ذلك فى: البرهان: ۳۱۷/۲ معترك الأقران:‎ )٤( 

(0) انظرأذلك في: الإيضاح شرح المفصل لابن الحاجب: ۷/۲١٠ء‏ أوضح المسالك 
إلى ألفية ابن مالك: .٠٠۳ ٠٠۰/۳‏ وانظر كذلك: البرهان: ۳۱۷/۲ - ۳۱۸ الإتقان: 
۳ معترك الأقران: .)٤/١‏ 

() انظر: البرهان: ۳٠۹/۲‏ وفيه نسب هذا القول إلى ابن عصفور. 


٤ 


تعالى منزه عن ذلك . ولهذا يعبر جماعة بالتعجب بدلهء أي أنه تعجيب 
من الله للمخاطبين. ونظير هذا مجيء الدعاء والترجي [منه]" تعالى» إنما هو 
تالنظر الها تة لجرت أي هؤلاء مما يجب أن يقال لهم: عندكم 
هذا . ولذلك قال سیبویه فی قوله تعالی : لملم ددر أو ى4 [طه: »]٤٤‏ 
الد ا ن جانا وم ر را ا ا 
€9 [المطففين: ١1ء‏ ليل يميد لكب ©4 [المطففين: :]٠١‏ لا نقول هذا 
دعاء؛ لأن الكلام بذلك قبيح» ولكن العرب إنما كلموا بكلامهم» وجاء 
القرآن على لغتهم وعلى ما يعنون» فكأنه قيل لهم: «وََل إَلَمُطْفْيِينَ 49 أي 
هؤلاء مما وجب هذا القول لهم؛ لأن هذا الكلام إنما يقال لصاحب الشر 
والهلكةء فقيل هؤلاء ممن دخل في الهلكة . 


= وانظر معنى الآية في: تفسير الطبري: ۲۳۱/۳ - ۲۳١‏ حيث ذكر أن لأهل التأويل في 
معناها قولان الأول: معناها : فما أجرأهم على العمل الذي يقربهم إلى النار. الثاني: فما 
أعملهم بأعمال أهل النار. و«ما» قيل: استفهاميةء وقيل: تعجبية. وانظر: تفسير البغوي : 
.1٤_--‏ 

(۱) انظر: البرهان: ۳٠۱۸/۲‏ قال: وبه جزم ابن عصفور في «المقرب». 

(۲) في الأصل: «لله» وما أثبته من (ح)» لأنه أنسب للسياق . 

(۳) انظر ذلك فی: البرهان: ۳۱۸/۲ - ۳۱۹ الإتقان: ۲۲۸/۳ معترك الأقران: /١‏ 
٤‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير البغوي: ۲٠۹/۳‏ حيث قال عند تفسيره لهذه الآية: قيل: معناه اذهبا 
على رجاء منكما وطمع» وقضاء الله وراء أمركما. . . . 

(۵) انظر: کتاب سيبويه: ۳۳٠/١‏ حيث ذكر ذلك في باب من النكرة يجري مجرى ما 
فيه الألف واللام من المصادر والأسماء» ونص كلامه فيه هو: 

... وأما قوله تعالى جده: ول كُمْذٍ مريك 4 ولرل إلمْطيْيينَ €9 فإنه لا 
ينبغي أن تقول: إنه دعاء ههنا؛ لأن الكلام بذلك قبيح» واللفظ به قبيح» ولكن العباد إنما 
کلموا بکلامهم» وجاء القرآن على لغتهم» وعلى ما يعنونء فكأنه - والله أعلم - قيل لهم : 
ل ييي @). ور بيز عكذَيكَ @4: أي هؤلاء من وجب هذا القول لهم» 
لأن هذا الكلام إنما يقال لصاحب الشر والهلكةء فقيل: هؤلاء ممن دخل في الشر 
والهلكة» ووجب لهم هذا. 

ومثل ذلك قوله تعالی: «ففولا لم ف ب لملم بذك أَر بى @4 [طه: ٤٤]ء‏ فالعلم 
قد اتی من وراء ما يكون. ولكن اذهبا أنتما في رجائكما وطمعكما ومبلغكما من العلم 
وليس لهما أكثر من ذا ما لم يعلما.اه. 


0 


من أقسام الخبر: الوعد والوعيد» نحو قوله تعالى: سَارِيه ايا ف 
اناف اق تك #۴ وقول مالي وسيك الب غل 
[الشعراء: ۲۲۷ 


ومن أقسام الخبر: النفي» بل هو شطر الكلام كله» والفرق بينه وبين 
الجحد» أن النافى إن كان صادقا سمى كلامه نفيا ولا يسمى جحداء وإن كان 
Eg E I OSE EEE‏ 
أبو جعفر النحاس» وابن الشجري› ر مثال النفي قوله تعالى: ما 


ر 


كان ند أب أَحَرٍ من راك [الأحزاب: .]٤١‏ ومثال الجحد نفي فرعون 


. وفي كلام ابن قتيبة ما يوهم أنه إنشاء. 


2 2 ا ووو ze‏ و 2 ٠ 22 o3‏ 
وفومه ایات موسی »› قال الله تعالی: فا eel‏ ا ا قالوا هذا خر 
meer nL‏ دوو 


میت ل وحدو بها واسيفنتها اف4 ال2 8 


وأدوات النفي: 0 و«لات)» واليس»» و«ما» و«أن» والم»» و«لما»» 
وسيأتي بيان معانيها وما افترقت فيه في نوع الأدوات . 

ونورد هنا فائدة زائدة» قال ا أصل أدوات النفي «ل» و«ما»؛ 
لأ الف إا قى الفاضی وما فى السخفا: والاستقال أكثر من الناضي 
أ ات ا الأعف لاكر حم إن الف في 


.۳۹۰ انظر: تفسير غرب القرآن لابن قتيبة:‎ )١( 

(۳) الإاتقان: ۲۲۹/۳ معترك الأقران: .٤٤٠٥/١‏ وانظر: البرهان: ۳۷٣/۲‏ ۔ .۳۷١‏ 

(۴) انظر المراجع السابقة. 

)٤(‏ وذلك في النوع الرابع والأربعون بعد المائة. 

(0) هو: أحمد بن خليل بن سعادة» شمس الدينء أبو العباس» الخوييّء الشافعي› 
صاحب الفخر الرازي وتلميذه. كان فقهياً مناظراً» حسن العبارة قوى البراعة» كثير 
التواضعء أستاذاً في الطب والحكمة» من مصنفاته : «تتمة تفسير القرآن» لابن خطيب الري» 
«كتاب في النحوا» اوفي الأصول»» كتاب يشتمل على رموز حكمية» (ت في دمشق 
۷ عرف الأاة فى قات 2 0 رات الاه ۱2/9 
a‏ 

() البرهان: ۳۷۸/۲ الإتقان: ۲۲۹/۳ معترك الأقران: .٤٥/١‏ 


1 


الماضي إما أن يكون نفياً واحداً مستمراًء أو نفياً فيه أحكام متعددة» وكذلك 
النفي في المستقبل. فصار النفي على أربعة أقسام» واختاروا له أربع كلمات: 
ما( والم) والن» و«لا». وإما «أن» و«لما» فليسا ا ف«ما» و(لا» في 
الماضي والمستقبل متقابلان . و«لم) کأنه مأخوذ من (لا» و«ما»؛ لن «الم» نفي 
للاستقبال لفظاً» والمضي معنى» فأخذ اللام من «لا» التي هي لنفي المستقبل› 
والميم من «ما» التي هي لنفي الماضي» وجمع بينهما إشارة إلى أن في «لم» 
إشارة إلى المستقبل والماضي» وقدم اللام على الميم إشارة إلى أن «لا» هي 
أصل النفي؛ ولهذا ينفي بها في أثناء الكلام» فيقال: لم يفعل زيد ولا عمرو. 
وأما «لما» فترکیب بعد ترکیب» کأنه قال: «لم» و«ما» لتوكيد معنى النفي في 
الماضي. وتفيد الاستقبال أيضاًء ولهذا تفيد «لما» الاستمرار"/ . 


تنبیهات : 

[الأول]: زعم بعضهم أن شرط صحة النفي عن الشيء صحة اتصاف 
المنفي عنه بذلك الشيء» وهو مردود بقوله تعالى: وما رَبك بََيْلي ًا 
يموت( [البقرة: »]٠٤٤‏ وقوله تعالى: وما كن رك سيا [مريم: »]٦٤‏ 
وو ۳( 


r DII‏ وو 


وقوله تعالی : 8 تاحذه نة ولا و [البقرة: »]۲٠١‏ ونظائره 
والقجواب أن اتفاء الشىء فن الشىء فد بكرن لكونه لا يكن هته عقلا: 
وقد یکون لکونه لا يقع منه مع إمكانه . 
الثاني نفى الذات الموصوفة فد يكون نضا للضفة دون الذات» وقد بكون 


ٍ 


فا لدابت اشا 


(0) كذا في الأصل وفي (ح). أما في البرهان للزركشي : ۳۷۸/۲: «بأصليين». 

(۳) انظر ذلك بنصه في: البرهان: ۳۷۸/۲ ۔ ۳۷۹ الإتقان: ۲۲۹/۳ _ ١٠٠۲ء‏ معترك 
الأقران: .٤١١- ٤١/١‏ 

(۳) ملحوظة: في هذه الآيات الكريمة نفى الله ل عن نفسه: الغفلةء والنسيانء 
والسنة» والنوم» وهي صفات نقص تنافي كماله الواجب» وهذا النفي يستلزم إثبات كمال 
ضد هذه الصفات المنفيةء وهي : كمال الحياة والقيومية» والإحاطة بكل شيء» والعلم به. 

/١ الإتقان: ۳/ ١٠ء معترك الأقران:‎ ۳۷۷ -_ ۳۷٦/۲ انظر ذلك في: البرهان:‎ )٤( 
۷ 

(0) انظر: البرهان: ۳/ ۳۹۳. وانظر المرجعين السابقين أيضاً. 


۷ 


[a firot] 


ّ س 


من الأول قوله تعالی : وو جلت ب A‏ لا ن العام [الأنبياء: ۸[ 
[۱۹ب/ح] آي بلٍ هم جسداً يأكلونه» ومن الثاني قوله تعالی/ : لا علوت الاک 
إلصاا 4 [البقرة: ۲۷۳]ء أي: لا سؤال لهم أصلاًء فلا يحصل منهم 
إلحاذ 0 
وکذا قوله تعالی: ما لِلصَّدليينَ من َير لا سَفيع بام [غافر: 1۸]» أي : 
لا شفيع لهم أصلاًء وقوله تعالی : a‏ عه عه عة ألسَّْعنَ @4 [المدثر: 
٨۸‏ بدلیل قوله تعالی: قا لا من سَِعِب (&)) [الشعراء: O‏ 
هذا النوع عند أهل البديع : نفي الشيء بإيجابه. 
وعبارة ابن رشیق في اما ۳ أن یکون ظاهر إیجاب الشيء وباطنه نفيه» 
بأن ينفي ما هو من سببه کوصفه وهو المنفي في الباطن”“ . 
وعبارة غيره: أن ينفي الشيء مقيداً» والمراد نفيه مطلقاًء مبالغة في النفي 
وتأكيداً له» ومنه قوله تعالی: ومن يع مع اله لها ءاخر لا برهن لم بو 
[المؤمنون: ١١۱]ء‏ فإن لا إله مع الله لا یکون إلا عن غير برهان. ال 
# ویفتلوت الب َير حَ [آل عمران: ]۲١‏ فإن قتلهم لا يكون إلا بغير 
الحق. 


)١(‏ انظر: خزانة ابن حجة: ۲٤/۲‏ حيث ذكر الآية وقال: فإن ظاهر الكلام نفي 
e‏ ك البتة» 2 اع المفسرين. وانظر: : بديع 

(r)‏ انظر ال السابقة. 

: أي : تفسير هذا النوع من أنواع ا وهو: : نفي الشيء بإيجابه» ونص عبارته‎ (r) 
A۹ N فإذا تأملته وجدت ا إيجاباً . العمدة‎ E: 
تقك مو ا‎ ES أديباً حاذقً و‎ 
النحوي› القيروانى› وغيره. من مصنفاته: «العمدةا» «الأنموذج في شعراء القيروان»»‎ 
إنباه‎ TT! _ 11۰/۸ «الشذوذ فی اللغة»» ولك (۳۹۰ه)» (ت٦٥٤ه). معجم الأدباء:‎ 
a ا‎ ۸4 ۸٥/۲ و الأعيان:‎ T4 - T/1 الرواة:‎ 
e CN a حیث عرفه بقوله:‎ ٢ aT 
. وینفی ما هو من سببه مجازاً» والمنفي في باطن الكلام حقيقة هو الذي أثبته‎ 


۸ 


وقوله تعالى: ال الى ر اورت بير عبر روا [الرعد: ۲] فإنها لا عمد 
لھا اأص“ . 

الثالث: قد ينفي الشيء رأساً لعدم كمال وصفه» أو انتفاء ثمرته» كقوله 
اید ف صفة أهل النار -: م لا بت فيا ولا حى €3 [الأعلى: ۲١١‏ 
فنفى عنه الموت لأنه ليس بموت صريح» ونفى عنه الحياة؛ لأنها ليست بحياة 
طيبة ولا نافعة. وقوله تعالى: رهم يظرو ليك وهم ا يرود 
[الأعراف: ۱۹۸]؛ فإن المعتزلة احتجوا بها على نفي الرؤية؛ وأن النظر في قوله 
تعالى : إل را َظرة ®©€ [القيامة: ]۳١‏ لا يستلزم الإبصار. ورد بأن المعنى : 
أنها تنظر إليه بإقبالها عليه» وليست تبصر شيئاً . وقوله تعالى: #ولقذ عمو 
اا ينمو [البقرة: ١٠٠]ء‏ فإنه وصفهم أولاً بالعلم على سبيل التوكيد 
القسمي» ثم نفاه آخراً عنهم لعدم جريهم على موجب العلم. قاله 
ااك 

الراب قالوا: المجاز يصح نفيه بخلاف الحقيقة“» وأشكل على ذلك 
قوله تعالی : وما رَمَيّت لذ رمت ولك لَه ر [الأنفال: ۱۷] فإن المنفي 
فيه هو الحقيقة“ . وأجيب: بأن المراد بالرمي هنا المترتب عليه؛ [وهو]"“ 
وصوله إلى الكفار؛ فالوارد عليه النفي هنا مجاز لا حقيقة؛ والتقدير: وما 


رمیت خلقا 9 رمیت کسباًء أو ما رمیت انتهاء إِذ رمت ابتداء . 


() الإتقان: ۲۳١/۳‏ معترك الأقران: .٤۲۷/١‏ 

(۴) انظر: تفسير البغوي: ٤۷1/٤‏ تفسير ابن كثير: .٠٠١ _ ٥۳٤/٤‏ وانظر المرجعين 
السابقين. 
(۳) انظر: مفتاح العلوم: ۸۲. 

وانظر ذلك أيضاً في: البرهان: ۳۹۵/۳ ۔ ۳۹٦‏ الإتقان: ۲۳٠/۳‏ معترك الأقران: 
EA ۱‏ 

. فلا يقال للأسد: ليس بشجاع‎ )٤( 

(۵) قال الزرکشی: المنفی أولاً التأثیر» والمثبت ثانياً نفس الفعل. البرهان: .۳۹٦/۳‏ 

(7) في الا اضر وما أثبته من (ح). 

(۷) الإتقان: ۲۳٠/۳‏ معترك الأقران: ٤۲۸/١‏ البرهان للزركشي : ٤٨۸/۳‏ وفيه: 
وما رميت مجازاً إذ رميت حقيقة. وانظر: المفتاح: ۸۲. 


۹ 


الخامس: نفى الاستطاعةء وقد يراد به نفى القدرة والإمكان» وقد يراد به 
نفي الامتناع» وقد يراد به الوقوع بمشقة وكلفة. 

فمن الأول قوله تعالى: لفلا ستطيعونَ تومي [يس: ]٠١‏ وقوله تعالى : 
فلا يستطيعو رها [الأنبياء: »]٤٠‏ وقوله تعالى: #وما استطغوا لم ق 
[الكهف: ۹۷]. 

ومن الثاني قوله تعالى: هَل يَسَكَطِيعَ رَبَ4 [المائدة: ]1١١‏ - على 
القران دال م اوهل ها رن أن ال2 د هل اوا 
قادر على [الإنزال]» وأن عيسى قادر على السؤال. 

ومن الثالث: قوله تعالى: إن لن َع مم ص4 [الكهف : ٠۷‏ . 


قاعدة : 


نفي العام يدل على نفي الخاص» وثبوته لا يدل على ثبوته» وثبوت 
الخاص يدل على [ثبوت العام» ولا يدل نفيه على نفيه] . ولا شك أن زيادة 
المفهوم من اللفظ توجب الإلتذاذ بهء فلذلك كان نفي العام أحسن من نفي 
الخاص» وإثبات الخاص أحسن من إثبات العام . فالأول كقوله تعالى: اا 
اا ا ذهب أله نورهم [البقرة: ۱۷]ء لم يقل «بضوئهم» بعد قوله: 
«أضاءت»؛ لأن النور أعم من الضوءء إذ يقال على القليل والكثير» وإنما 
[١ه۲ب/ها‏ يقال/ الضوء على النور الكثير» ولذلك قال الله تعالی : هو آأزِى جُمَل القَشسّ 
ياء وأَلقَمرَ ورا [يونس: ]١‏ ففى الضوء دلالة على النور» فهو أخص منهء 
فعدمه يوجب عدم ال ا العكس» والقصد إزالة النور عنهم أصلاً. 

ولذا قال عقبه: # وركم فى طلست مد4 [البقرة: 1۷ . 


(1) والقراءتان هما: كَل يَسْكَطِيمْ ربك قرأه الكسائي - بالتاء - ونصب «ربك» وقرأً 
الباقون بالياء ورفع «ربك». الكشف عن وجوه القراءات السبع: ٤۲۲/١‏ ۔ .٤١١‏ 

(۲) في الأصل: «السوآل» وما أثبته من (ح) وهو الصواب. 

(۳۴) انظر ذلك في : البرهان: ٤٠۷/۳‏ الكشف في وجوه القراءات السبع: ٤١/١‏ - 
۳ الإتقان: ۲۳۱/۳ - ۲۳۲ معترك الأقران: ٤۲۸/۱‏ ۔ .٤۲۹‏ 

)٤(‏ انظر المراجع السابقة. 

(0) في الأصل: «نفيه» وما أثبته من (ح) لاقتضاء السياق له. 

() البرهان: ٤0۲/۳‏ الإتقان: ۲۳۲/۳ معترك الأقران: .٤۹/۱‏ 


O° 


a 


ومنه قوله تعالی : ليس بی صل 4 [الأعراف: »]١١‏ ولم يقل «ضلال»» 
كما قالوا: لإا رسك فی فی صلل [الأعراف: »]٠١‏ لأنها أعم منه؛ فكان أبلغ 
في نفي الضلال» وعبر عن هذا بأن نفي الراك بده هه ى ال ال 
وبأن نفي الأدنى يلزم منه نفي الأعلى" . 

والثاني : قله تال وة ها السوت اار4 اال مراد ۲٠٣۴‏ 
ولم يقل «طولها» لأن العرض أخص» إذ كل ماله عرض فله طول» ولا 
و 

ونظير هذه القاعدة أن نفي المبالغة في الفعل لا يستلزم نفي أصل الفعل . 
وقد أشکل على هذا آیتان: قوله تعالی: #وما ربك بظلر مد4 [فصلت: 
»( 


ا و و 


]٦٤ وقوله تعالی: وما کن ریک ًا [مریہ:‎ “٩ 
وأجيب عن الآية الأولى بأجوبة:‎ 
أحدها: أن «ظلاماً» وإن كان للكثرة لكنه جىء به فى مقابلة «العبيدا» الذي‎ 


() انظر: البرهان: .)٠۳ _ ٤0٨۲/۳‏ 
(۲) قال أحمد بن المنير: ... والحق أن يقال: الضلالة أدنى من الضلال وأقل؛ لأنها 
لا تطلق إلا على الفعلة الواحدة منه» والضلال يصلح للقليل والكثير» ونفي الأدنى أبلغ من 
نفي الأعلى» لا من جهة كونه أخص» بل من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. الانتصاف 
ضمن الكشاف: .٦۷/١‏ آما الزخشري فقد قال: فإن قلت: لم قال: ليش بى صلل 


ولم يقل : «ضلال)»» قلت : الضلالة أخص من الضلالء فکانت أبلغ في تفي الضلال عن 
نفسه أنه قال: ليس بي شيء من الضلال» كما لو قيل لك: ألك تمر؟ فقلت: ما لي تمرة. 
الكشاف: 1۷/۲. 


(۴) البرهان: ٤٨۳/۳‏ الإتقان: ۲۳۲/۳ ۔ ۲۳۳ معترك الاقران: ٤۲۹/۱‏ ۔ .٤١‏ 

)٤(‏ انظر المراجع السابقة. 

(0) بناءٌ على ما ذكر المؤلف من أن نفي المبالغة في الفعل لا يستلزم نفي أصل الفعل»› 
فإنه لا يلزم من نفي الظلم بصيغة المبالغة - في الآية - نفى أصل الظلم!؟ والواقع والج 
نفیه» بدلیل قوله تعالی: لله َه لا يلم الاس سيا [يونس: ]٤‏ وقوله تعالی : إن اله 


M7 


يلم مسال ذر4 [التساء: .]١‏ البرهان: ۲/١١ه.‏ 

)١(‏ في هذه الآية النفي متوجه على الخبر وهو صيغة مبالغةء ولا يلزم من نفي المبالغة 
نفي أصل الفعل؛ فلا يلزم نفي أصل النسيان!؟. وقد ذكر المؤلف بعض الأجوبة عن هذه 
الآية وسابقتها. نقلاً عن السيوطی فى الإتقان: ۲۳۳/۳ - ۲٠٤‏ معترك الأقران: ٤١١/١‏ 
EY -‏ 
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هو جم كثرة» ویرشحه آنه تعالی قال : عم اعيوب 4 [المائدة: ١١٠1ء »]1١١‏ 
فقابل صيغة «فعال» بالجمع» وقال في آية أخرى: #عللم ألمب [الأنعام : 
۳ فقابل صيغة «فاعل» الدالة على أصل الفعل الواحد" . 

الثاني : أنه نفي الظلم الكثير لينتفي القليل ضرورةء لأن الذي يظلم» إنما 
يظلم لانتفاعه بالظلم» فإذاترك الكثير مع زيادة نفعه» فلأن يترك القليل 
ا 

الثالث: أنه على النسب» أي: بذي ظلم» حكاه ابن مالك" عن 
اللجققة* 

الرابع : أنه اتی , بمعنى «فاعل» لا كثرة فيه 

الخامس: أن أقل القليل لو ورد منه تعالى لكان كثيراًء كما يقال: زلة 
العالم كبيرة"“. 


() البرهان: ٥۱۲ _ ٥٩۱۰/۲‏ الإتقان: ۳/ ۳٣۲۳ء‏ معترك الأقران: .٤١/١‏ 

(۳) المراجع السابقة. 

(۳) هو: محمد بن عبد الله بن مالك جمال الدين»ء أبو عبد اء الطائي» الجبائي› 
الشافعي» النحوي» نزيل دمشق» إمام في العربية واللغةء والقراءات وعللهاء والنحوء 
والصرف› طالع الكثير» وضبط الشواهدء مع ديانة وصيانة وصلاح وعفة وكمال العقل. 
تخرج به جماعة كثيرة» وصنف تصانيف كثيرة» طارت في الآفاق شهرتهاء منها: 
«التسهيل»» «الخلاصة الألفية)ء «الكافية الشافية»» «شواهد التوضيح» وغيرهاء ولد 
(٠٠ه)ء‏ (ت۷۲٦ه).‏ غاية النهاية: ۲/ ۱۸١ - ٠۸١‏ نفح الطيب: ۲٥۷/۷‏ بغية الوعاة: 
۱ --_ ۳۷ البلغة: .۲١١‏ 

: قال ابن مالك‎ )٤( 

ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل 
آي : يستغنى غالبا في النسب عن يائه: ببناء الاسم على فاعل» وعلی فعال - في 
الحرف غالبا - وقد يكون «فعال» بمعنى صاحب كذا» وجعل منه قوله تعالى : وبا ريك 
بطر بيد [فصلت : :]٤١‏ أي بذي ظلم. شرح ابن عقيل على ألفية مالك: ٠١۷/٤‏ _ 
۸. وانظر: التهسیل: ۳/ ۳۸٤‏ - 

قلت: وهو ما أختاره وأرجحه. 

(0) الإتقان: ۲۳۳/۳ معترك الأقران: ١/٠۳٤ء‏ وفي البرهان: ٥٠١/۲‏ حيث قال 
الزركشي الرابع : أن «فعًالاً» قد جاء غير مراد به الكثرة. 

)١(‏ المراجع السابقة. 


oY 
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الاش انااراد ناا > الس اطالا © افر اا 
تأكيداً للنفي» فعبر عن ذلك باليس بظلام». 
السابع: أنه ورد جواباً لمن قال «ظلام»» والتكرار إذا ورد جواباً لكلام 
اال کن ل a‏ 
الثامن: أن صيغة المبالغة وغيرها فى صفات الله تعالى سواء فى الإثبات 
ری ای ف کت ٤‏ 4 ]10/ج[ 
التاسع : أنه ي بأن و ل من ولاة الجور. 0 
ويجاب عن الثانية ٠‏ بهذه الأجوبة» وبعاشرها وهو مناسبة رؤوس الاي . 
فائدة : 
E E JÛ‏ ا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ح). 

(۳()۲) البرهان: ٥١۱١/۲‏ المرجعين السابقين. 

.٤١/١ الإتقان: ۲۳۳/۳ معترك الأقران:‎ ٥۱۳/۲ البرهان:‎ )٤( 

(0) المراجع السابقة. 

.]٠٤ أي: الآية الثانية : لاوما كن رك نيا [مريم:‎ )١ 

(۷) المراجع السابقة. 

(۸) هو: محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم» أبو عمر الزاهد المطرزي» الملقب 
بغلام ثعلب. قال التنوخي : لم أرقط أحفظ منهء أملى من حفظه ثلاثين ألف ورقة» ولسعة 
حفظه نسب إلى الكذب . حضر ابن دريد وابن الأنباري»ء وغيرهما. وأخذ عنه كثيرون له 
من التصانيف : «اليواقيت» أو «الياقوتة في اللغة»» «شرح الفصيح» «فائت الفصيح» 
وغیرهاء ولد (۲۹۱ه)» (ت٥٤۳ه).‏ إنباه الرواة: ۱۷١/۳‏ _ ۱۷۷ البلغة: ٠۲٠٠١ ۲٠۴٤‏ 
بغية الوعاة: .١١1 ٠١٤/١‏ 

)٩(‏ هو: أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار الشيباني» أبو العباس» الملقب ب ثعلب» إمام 
الكوفيين في النحو واللغة» بغدادي» له معرفة بالقراءات. روى عنه أبو محمد اليزيدي»› 
وعلي بن سليمان الأخفش» وابن بشار الأنباري وغيرهم. حجة ثقة. أثنى عليه كثير من 
العلماء. له تآليف كثيرة منها: «فصيح ثعلب» وهو مطبوع و«مجالس ثعلب ط»» ولد 
(۲۰۰ه)» (ت۲۹۱ه)ء طبقات القراء: ۱٤۸/١‏ إنباه الرواة: ۱۷۳/١‏ البلغة: ٦٥‏ 1٦ء‏ 
بغية الوعاة: ."۹٦/١٠١‏ 

)١١(‏ هو : محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي» وقيل: المازنيء الملقب بالمبرد. إمام 
في العربية» غزير الحفظ» والمادة. قرأ كتاب سيبويه على الجرمي» ثم على المازني. له = 


or 


الكلام بجحدين كان الكلام إخباراًء نحو قوله تعالی: رما جِعلْتَهُمٌ جنا لا 
يألو أَطَعَام [الأنبياء: ۸]» وإذا كان الجحد في أول الكلام كان جحداً 
E‏ نحو: ما زيد بخارج» وإذا كان في أول الكلام جحدان كان أحدهما 
رادا وله وله ال وقد مکی فا إن کم فيي‰ [الأحقاف: ]۲١‏ 
في أحد الأقوال. 


من أقسام الإإنشاء: الاستفهام؛ وهو طلب الف وهو بمعنى 
الاستخبار" . وقيل: الاستخبار ما سيق أولاًء ولم يفهم [حق] الفهم؛ فإذا 
مالک غه اتا کان :هاما كاه این فار ف 2 فف ال . 

وأدواته: «الهمزة)» و«اهل» و«ما» وامن» و«آي» واكم» واكيف» و«أين» 


و«آنى» وامتی» و«أيان»” . 


تصانيف كثيرة مشهورة منها : «الكامل في اللغة والأدب»» ومنها: «المقتضب!» وكلاهما 
مطبوعان» (ت١۲۸ه)‏ . إنباه الرواة: ۲٤١/۳‏ البلغة: ۲۱۲ - ٠۲۱۷‏ بغية الوعاة: .۲٦۹/۱‏ 

: لم أجد ذلك فيما اطلعت عليه من كتب ثعلب والمبرد. فانظر ذلك بنصه في‎ )١( 
.٤١/١ معترك الأقران:‎ ۲۳٤/۳ الإتقان:‎ ۷۷/٤ البرهان:‎ 

(۳) انظر: عروس الأفراح ضمن شروح التلخیص: .۲٤٠/۲‏ 

(۳) انظر: دلائل الإعجاز: ٠‏ وفيه قال عبد القاهر: الاستفهام» استخبارء 
والاستخبار هو طلب من المخاطب أن يخبرك. وقال ابن فارس: الاستخبار: طلب خبر ما 
ليس عند المستخبرء وهو الاستفهام. الصاحبي : ۲. وانظر: البرهان: »۳۲٣۹/۲‏ 
الإتقان: ۲۳١/۳‏ معترك الأقران: .٤۳١/١‏ 

)٤(‏ ساقط من الأصل ومن (ح) وصوبته من مصادره. انظر: المراجع السابقة. 

(0) لم أجده في معجم مقاييس اللغة وهو الاسم الصحيح للكتاب» ط. وإنما هذا 
الكلام موجود بمعناه في الصاحبي: ۲۹۲ لأحمد بن فارس. 

)١(‏ التلخيص وشروحه: ۲٤۷/۲‏ الإيضاح: ۸ الإتقان: ۲۳٤١/۳‏ معترك 
الأقران: .٤۳۲/١‏ وانظر: مفتاح العلوم للسكاكي: ٤۸‏ وقد زاد على ما ذكر المؤلف من 
الأدوات: «أما . وقال في همزة «أيان»: بفتح الهمزة وكسرها ‏ ثم قال: وهذه اللغةء 
أعني كسر همزتها تقوى أباء أن يكون أصلها: أي أو: أن. 

وانظر توجيه دخول «أم٠‏ في حروف الاستفهام في: عروس الأفراح للسبكي ضمن 
شروح التلخیص: ۲۷١ - ۲۷٤/۲‏ حيث قال في ختام كلامه عن «أم»: .. وقد صرح 
النحاة بعد «أم من حروف الاستفهام» وذكره أبو حيان وغيره.اه. 
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قال ابن مالك في: «المصباح» وما عدا الهمزة نائب عنها؛ ولكونه طلب 
ارتسام ما في الخارج في الذهن لزم ألا يكون حقيقة إذا صدر من شاك مصدق 
يإمكان الإعلام؛ فإن غير الشاك إذا استفهم يلزم منه تحصيل الحاصلء وإذا لم 
يصدق بإمكان الإعلام انتفت عنه فائدة الاستفهام“. ولكل واحدة من هذه 
الأدوات معنی تختص به. 

أا الممرة: نكرت للب القضو ر تازو ولطات لصي وهل :لف 
الد اط وان الا دوا طا لضا 02 وح ف ان 
المطلوب بكل ا آخر فيطلب ب: «ما» شرح الاسم أو ماهية 
ال 

وقال السكاكي : ال دسا ن الج وعن الوصف. ويسأل بامن» عن 
A‏ 

وقال غيره: يسال امن غن/,الغارضن المشخصض لذي الخلم : ويسال 
باأي» عما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهماء نحو: فأي الفريقين أحق 


بالأمن. «أىٌ ألقريقَينٍ حبر مَمَامّا) [مريم: ٠)۷۳‏ ويسأل باكم» عن العددء 


: وانظر الكلام بنصه في‎ .٤١ انظر: المصباح في علم المعاني والبيان والبديع:‎ )١( 
ولم ينسبه‎ ۳۲۷-۳۲٣/۲ البرهان:‎ ٤۳۲/۱ معترك الأقران:‎ ۲۳٤/۳ الإتقان:‎ 
. لبدر الدين‎ 

(۲۴) وهو طلب إدراك المفرد. 

(۴) وهو طلب إدراك حصول النسبة التامة بين شيئين بتحقق وقوعها خارجاً. انظر: 
شروح التلخیص : .۲٤۷/۲‏ 

/۲ التلخيص وشروحه:‎ ۲٠١ - ۲۲۹ الإیضاح:‎ ۱٤۹ ۔‎ ۱٤۸ انظر: المفتاح:‎ )٤( 
„YTV Yoo _ of 

(0) انظر: التلخیص وشروحه: ۲۷۳/۲ _ ۲۷٤‏ الإیضاح: .۲۳١۰‏ 

() انظر: المفتاح: .٠٤۹‏ 

(۷) الإيضاح: ۲۲. قال القزويني : وهذا أظهر لأنه إذا قيل: من فلان؟ يجاب: زيده 
ونحوه مما يفيد التشخيص» ولا نسلم صحة الجواب بنحو: «بشر» أو «جنى» كما زعم 
السكاكى . وانظر: التلخیص: .١١١ ١١١‏ 

( أي اتسن آم اسساب مخيد عله الاة والمك ت فالورن والكافرون قد 
اشتركوا في الفريقية وسألوا عما يميز أحدهما عن الآخر. انظر ذلك في: المفتاح: ١١٠٠ء‏ 
التلخیص وشروحه: ۲۸٤/۲‏ الإيضاح: ۲۳۲. 
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2 سر ا ر و سے )1( 

نحو: سل ب نویل کم اتهم من عاي ند 4 [البقرة: [۲١١‏ » .ويسأل 
ب«كيف» عن الحال. وب«أين» [عن المكان» وبامتى»]" عن الزمان» 
ا ۰ es‏ قیل : وتستعمل فئ موضع التفخيم› مثل : يتل 
ن بم اَذ ©4 ت E E‏ ا ى 
قوله تعالی : فاا سر٤‏ مق E‏ [البقرة: ۲۲۳]» وأخرى بمعنى «أين» نحو 
قوله تعالی : ان ی هدا 4 [آل عمران: ۳۷ . 


() أي: كم آية آتيناهم؟ أعشرين أم ثلاثين» فمن آية مميز كم بزيادة: «من» لما وقع 

من الفصل بفعل متعد بين «كم» ومميزها E‏ للسؤال عن العدد» ولكن الغرض من 
هذا السؤال هو التقريع والتوبيخ. 

انظر: المفتاح: ١١٠٠ء‏ الإيضاح: ۳ التلخیص وشروحه: ۲۸٥/۲‏ ۔ ۲۸۹. 

() فيقال: کیف وجدت زیداً؟ أي على أي حال وجدته؟ e‏ ا 
أو تنما 

)٤()۳(‏ ما ر بين المعقوفتين ساقط من المخطوط وصوبته من مصادره لاقتضاء السياق لها. 
انظر ذلك في : التلخیص وشروحه: ۲۸٦/۲‏ _ ۲۸۷ وكذلك انظر: اع العم 10° 
ا YT. TY‏ وقد طلقا السكاكي والقزويني - في المرجعين الأخيرين القول 
في أن ياد تسعمل للزمانء ومثلاً لذلك ب«أياني جئت». هذا وقد قال السبكي بأن ما 
قاله القزويني في التلخيص من أن أ4 تسعمل للزمان المستقبل هو الصواب. ثم قال: 
وبه جزم ابن مالك وأبو حیان e‏ . انظر تفصيل ذلك في : عروس 

)6( انظر ذلك في : ETT‏ وشروحه: Re‏ ا ذلك أيضاً في : : مفتاح العلوم 
للسكاكي: ٠٠١‏ وقد ذكر أن الذي يقول بأن: ين4 تستعمل في مواد ضع التفخيم هو 
علي بن عيسى الربعي أحد أئمة النحو في بغداد. A N)‏ 
.۳٤‏ هذا وقال السبكي : وفي التمئي بهذه - أي الآية رقم )٦(‏ من سورة القيامة - على أن 
أن تستعمل للتفخيم . فيه نظر؛ لأنه كلام محكي عن الإنسان الذي يحسب أن لن نجمع 
عظامه» وذلك لا يقصد تفخيم يوم القيامة الذي لا يقر بهء ثم قال السبكي : والمشهور عند 
النحاة أنها ك: «متى» تستعمل في التفخيم وغيره.اه. 

انظر ذلك في: عروس الأفراح ضمن شروح التلخیص: ۲۸۸/۲. 

۲۸۹ - ۲۸۸/۲ التلخیص وشروحه:‎ ٠٠١ انظر ذلك في: مفتاح العلوم:‎ )١ 
.۲۳٤ الإيضاح:‎ 

هذا وقد اعترض السبكي على التمثيل بان الاستفهامية بقوله تعالى: «أواً َد 
شن وقال: فيه نظر؛ لأنها لو كانت هنا استفهامية لاكتفت بما بعدها؛ لأن من شرط 


{H2 


الاستفهامية أن يكتفى بما بعدها من فعلء كقوله تعالى: أن يكن لى ولد = 
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قال بعض الاأئمة: وما جاء في القرآن على لفظ الاستفهام» فإنما يقع في 
خطاب الله تعالى على معنى أن المخاطب عنده علم ذلك الإثبات أو النفي 
حاصل. وقد تستعمل صيغة الاستفهام في و 

وألف في ذلك العلامة شمس الدين ابن الصائغ كتاباً سماه «روض الأفهام 
في أقسام الاستفهام»» قال فيه: قد توسعت العرب فأخرجت الاستفهام عن 
حقيقته لمعانٍ» أو أشربته تلك المعاني» ولا يختص التجوز في ذلك بالهمزة» 
خلافاً للصفار" . 

الأول: الانكار» والمعنى فيه على النفى» وما بعده منفى» ولذلك تصحبه 
«إلا»» كقوله تعالى: #فهل ُهَلَف إل اَم فقون 4 [الأحقاف: ٥‏ #وهل 
ر إلا ك4 [سبأً: »]٠۷‏ وعطف عليه المنفي في قوله تعالى: س 
ق ل ا وم م من صرت [الروم: ۲۹]» أي لا يهدي» ومنه قوله 
تعالى: #أؤمن لك وتبعك الأردلون4 [الشعراء: »]١١١‏ وقوله تعالى: «أوينٌ 
لسرن ينلا [المومنون: ]٤۷‏ أي لا نؤمن. ام له الت وَل أل ©4 
[الطور: ۳۹]ء ألم ألدكرّ وه ألأنّ ©4 [النجم: ]١١‏ أي لا يكون هذا. 


ےو 


«أسَهدوأ حَلَمَهُمَ4 [الرحرف: ۱۹] أي ما شهدوا ذلك. وكثيراً ما يصحبه 
التكذيب وهو فی الماضى بمعنی لم یکن»› وفی المستقبل بمعنی لا یکون» 


r 


نحو قوله تعالى : «أفأصف زّم َيل . . .€ [الإسراء: ]٤١‏ الآيةء أي لم 


[آل عمران: ١٤]ء‏ أو اسم» مثل قوله تعالى: أن لمي هَدًا) ثم قال: والذي اختاره 
شيخنا أبو حيان أنها في هذه الآية شرطية وأقيمت فيها الأحوال مقام الظروف المكانيةء 
وقال السبكي أيضا حول مجيء «أن€ بمعنى: «أين؟» قال: إنها تأتي بمعنى: امن 
أين؟» ثم قال: وهي عبارة سيبويه» ثم فرق بين مجيئها بمعنى : «أين»» ومعنى: «من أين». 
انظر ذلك مفصلا في: عروس الأفراح ضمن شروح التلخیص: ۲۸۸/۲ - ۲۸۹. وانظر : 
البحر المحيط : ۷1/۲ _ “VY‏ 
من قوله: ولكل واحدة من هذه الأدوات. .. حتى هذا الموضع ساقط من نسخة (ح). 
(۱) البرهان: ۲/ ۳۲۷ - ۳۲۸ الإتقان: ۲۳٠/۳‏ معترك الأقران: .٤۳۲/١‏ 
الصفار» صحب ابن عصفور والشلوبين» شرح كتاب سيبويه حسناًء مات بعد الثلاثين 
وستمائة. البلغة: ۱۷٤ - ١۷۳‏ بغية الوعاة: .٠٠٠٦/۲‏ 


OV 


يفعل ذلك. انروما واش ا كرهود) [هود: ۲۸] أي لا يكون هذا 
٤‏ 8 ا 
الثاني : التوبيخ»› وجعله بعضهم من قبيل الانكار؛ إلا أن الأول إنكار 
إبطال» وهذا إنكار توبيخ» والمعنى على أن ما بعده واقع جدير بأن ينفى» 
فالنفي هنا قصدي» والإثبات قصدي عکس ما تقدم. 
ويعبر عن ذلك بالتقريع أيضاً. نحو قوله تعالى: «#أفعصيت أمرى) [طه: 
۳ # اتش ما رد4 [الصافات: ۹]» #أندعون بعلا ودروت لَحَسَن الكلقينَ 
©4 [الصافات: .]٠٠١‏ وأكثر ما يقع التوبيخ في أمر ثابت» وب على قعله 
كما ذكر» ويقع على ترك فعل کان ينبغي أن یقع؛ کقوله تعالی: اول نعیرکم 


ٿا َد ڪر فيد من کر [فاطر: ۳۷ء لالم یکن أرض اله وسعة جروا فا 
[النساء: ٩۷‏ . 
الثالث: التقرير» وهو حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد 
ت MW.‏ 
استقر عتله. . 
قال ابن و ولا يستعمل ذلك ب«هل)» کما يستعمل بغيرها من أدوات 
الاستفهاء . 


/۲ وما بعدهاء البرهان:‎ ۲۹٦/۲ انظر ذلك بالتفصيل فى: التلخیص وشروحه:‎ )١( 
وانظر كذلك في هذا‎ ٤١۳ - ٤۳۲/١ معترك الأقران:‎ ۲۴٠/۳ الإتقان:‎ ۳۳۱-۸ 
۰ الوق‎ 

(۳) انظر ذلك فی: التلخیص وشروحه: ۳١١-۳۰۰/۲‏ معترك الأّقران: ٤۴۳/١‏ 
الاتقان: ۲۳۵/۳ ۔ ۲۳۹. 

(۳) انظر: مختصر السعد ضمن شروح التلخيص: ۲۹٤/۲‏ حيث قال في معنى التقرير: 
هو حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفهء وإلحائه إليه. وانظر: البرهان: »۴۳١/۲‏ 
الاتقان: ۲۳٠/۳‏ معترك الأقران: .٤٤- ٤۳۳/١‏ 

)٤(‏ هو: عثمان بن جني» أبو الفتح الموصلي» من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو 
والتصريف» وكان علمه بالتصريف أقوى من علمه بالنحو. بارع مقدم. أخذ العربية عن أبي 
على الفارسى» ولازمه أربعين سنة سفراً وحضراً. له تصانيف كثيرة منها: «المحتسب»» 
الخصاتصة؛ «اللمع في النحو»» «شرحان على ديوان المتنبي» وغيرهاء ولد قبل الثلائين 
وثلاٹمائة» (ت۳۹۲ه). إنباه الرواة: ۳۳١/۲‏ يتيمة الدهر: ۸۹/١‏ معجم الأآدباء: /٠١‏ 
١١١ ۱‏ البلغة: ٠٤١ - ٠١١‏ بغية الوعاة: .٠١١/۲‏ 

(0) لم آجده في مظانه في کتب ابن جني» وقد نقله عنه الزركشي في : البرهان: 


0۸ 


معو 2 2 


ِد 


ا ذهب كثير من العلماء في قوله تعالی : هل 

9 @ ر توک الع ا أن «هل» تشارك a‏ 
تخت افر و A E ED‏ 

es‏ ونقل أبو حيان عن سيبويه أن استفهام التقرير لا 
يكو ف اهل إنما تعمل فة الهمرة:. 

ثم نقل بعضهم أن «هل؛ تأتي تقريراً كما في قوله تعالى: هَل في َلك مم 
ى جر 46 [الفجر: ہ)“. 

والكلام مع التقرير موجب» ولذلك يعطف عليه صريح الموجب» ویعطف 
على صريح الموجب» فالأول: كقوله تعالى: Ef‏ شح لك صدرك ل 
وَوَسَعتا نلك وزركَ ®©)€ [الشرح: ١ء‏ ۲]» وقوله: ألم ا تما اوی 
© رد41 [الضحی: ١‏ ۷]ء لر حمل کد في تَصلِيل ® وأرَسَلَ 4 


[الفيل : .[Y e۲‏ 
والثاني: نحو: «أكَدَسّم باق ور نيطو با نّا [النمل: ۸4] على ما 
فر الجرجاني هن e‏ قوله ك : # وححدواً ا و سيقتتها افم ظْلَنًا 

وم [النمل : [٤‏ 


۳۲ -- ۳۳۲ ونسبه لابن جني في كتابه الخاطريات وراجعتها فلم أجده فيها. وانظره 
أيضاً في : الإتقان: »۲۳١/۳‏ ومعترك الأقران: .٤٤٤/١‏ 

(1) هو: زيد بن الحسن بن زيد بن سعيد بن عصمة» أبو اليمن الكندي› ا 
بارع في النحو واللغةء» كان مستحضراً لكتاب سيبويه» قرأ بالقراءات الكثيرة وله عشر سنين 
على جماعة» لازم ابن الشجري› وار بن الجواليقي وأخذ عنهما وغيرهما e‏ 
دیوان المتنبي» »> (ت۳١١ه).‏ إنباه الرواة: ٠٠١/۲‏ ٤٠ء‏ غاية النهاية: ۲۹۷/۱ معجم 
الأدباء: .١۷١/١١‏ بغية الوعاة: .٥۷٠/١‏ 

(۳) أي : الفارسي . 

(۳) انظر قول الكندي بنصه فى: البرهان: ۳۳۲/۲ الإتقان: ۲۳١/۳‏ معترك 
الأقران: .٤٤/١‏ 

)٤(‏ انظر: الكتاب: ۳/ ٠۷١ - ٠۷١‏ ومما قاله سيبويه فيه: ومما يدلك على أن آلف 
الاستفهام ليست بمنزلة «هل»» أنك تقول: أطربا! وأنت نت تعلم أنه قد طرب» لتوبیخه 
وتقرره» ولا تقول هذا بعد «هل». وانظر: البحر: 1۹/۸). 

(0) انظر: البحر المحيط: .٤٨۹/۸‏ وانظر ذلك أیضاً فی: البرهان: ۳۳۲/۲ عروس 
الأفراح ضمن شروح التلخیص : ۳٠۰۸/۲‏ الإتقان: ۳/١۲۳ء‏ معترك الأقران: .٤٠٤/١‏ 


0۹ 


[a10] 


7/ج[ 


وحقيقة استفهام التقرير»ء أنه ا إنكار» والانكار نفي» ونفي النفي 

إثبات» وميٍ/ أمثلته قوله تعالی: اش أله یکافي مد4 [الزمر: »]۳١‏ 
لست يكم [الأعراف : "1۷٠‏ ؛ وجعل منه الزمخشري ألم تمم أن أله عل 

سىء فَيِرُ [البقرة: .]٠١١‏ 

الرايع: التخجة أز النعجيت نكو وله تعالى: و كف تكرت ته 
[البقرة: ۲۸ء مال ل رى ألْهَّذَهُدَ4 [النمل: ٤ . "۲١‏ اجتمع هذا 
القسم وسابقاه في قوله تعالی : انأو الاس بابر [البقرة: > 

قال الزمخشري: الهمزة للتقرير مع التوبيخ e‏ من حالهم . 
ويحتمل التعجب والاستفهام الحقيقي في نا ولم عن بهم [البقرة: .]٠٤١‏ 

الخامس : العتاب» كقوله تعالی: ألم ان ليت ٤اموا‏ أن شح فلوم ڪر 
آل 4 [الحديد: .]١١‏ 

قال ابن مسعود: ما كان بين إسلامهم وبين أن عوتبوا بهذه الآية/ إلا أربع 
سن أخرجه الحاكم 

ری الاعات اج در ف رن ن عقا اله 
نلك لم نت هر4 [العوبة: "٤٣‏ » ولم يتأدب الزمخشري بأدب الله في 
هذه ا على عادته في سوء الاو 


(۱) البرھان: ۳۳۳/۲ ۔ ۳۳٤‏ الإتقان: ۲۳۹/۳ ۔ ۲۳۷ معترك الأقران: .٤۳٤/١‏ 

(۲) انظر: مفتاح العلوم: ٠٠١‏ قال الزركشي: ومنهم من جعله للتنبيه. البرهان: /١‏ 
٤‏ 

(۴) انظر: مفتاح العلوم: ١١٥٠ء‏ الإیضاح: .۲۲٤١‏ 

.١۳۳/١ الکشاف:‎ )٤( 

(6)( المستدرك مع التلخيص› > كتاب التفسير: 4/۲ قال الحاكم: هذا حدیث صحیح 
الإسناد ولم E‏ ووافقه الذهبي . 

() قال سفيان بن عيينة - رحمه الله تعالى عند هذه الآية: انظروا إلى هذا اللطف بدا 
بالعفو قبل أن يعيره بالذنب . ذكر ذلك البغوي في تفسيره : .TAV/Y‏ 

وذكر ابن كثير عن ابن أبي حاتم بسنده عن عون قال : هل سمعتم بمعاتبة أحسن من 
هذا؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة فقال: عقا أله عَنكك لم أَونتَ لهمي . وكذا قال مورق 
العجلي وغیره. انظر: تفسیر ابن کثیر: .۳۷٤/۲‏ 

(۷) انظر كلام الزمخشري أثناء تفسيره لهذه الآية في : الکشاف: ٠١٤١ _ ٠١۳/۲‏ . 

(۸).انظر ذلك بنصه في : البرهان: ۳/۲ الإتقان: ۳/ ۲۳۷ معترك الأقران: ۱/. 


0 


السادس: التذكيرء وفيه نوع اختصارء كقوله تعالی: لأر أَعَهذ کک ن 2 
ادم أت لد تعدوأ ابطر [یس: ۰٦]ء‏ ألم قل لک لن عَم عيب ا 
لاض [البقرة: ۳٣]ء‏ اهل هَل عَلِممٌ س ا قعل سوس أيه [يوسف: .]۸٩‏ 

السابع: الافتخار» نحو قوله تعالى حكاية عن فرعون: اليس لي مُلْكُ 
مص # [الزخحرف: .]١١‏ 

الثامن: التفخيم»ء نحو قوله تعالى: مال هدا لكب لا يار صِغْرَةً ولا 
كوه [الكهف: .]٤٩‏ 

التاسع: التهويل والتخويف» نحو قوله تعالى: اة © ما 
لَه 4€ [لحاقة: ۱ ۲]» وقوله تعالى: «التارمة ©@ ٥‏ لار ©4 
[القارعة: »١‏ ۲]. 

العاشر: عكسهء وهو التسهيل والتخفيف نحو قوله تعالى: #ومادًا عَكِمَ لو 
ءامنا ا [النساء: ۲۹]. 

الحادي عشر: التهديد والوعيد» نحو قوله تعالى : «ألر َلك ألأَرَلنَ 4)©9 


[المرسلات: .]١١‏ 
الثاني عشر: التكثير»ء نحو قوله تعالى: لوم يِن مَرَيَةٍّ أهككها) 
[الحج: .]٤١‏ 


الثالث عشر: التسوية» وهو الاستفهام الداخل على جملة يصح حلول 
المصدر محلهاء نحو قوله تعالى: «سواء َيه ١ءأندَركَهم‏ آَم َم ذر4 
[البقرة: ٦‏ 

الرابع عشر: الأمر» نحو فول تعالى: سلسم [آل عمران: ]٠١‏ أي 
أسلمواء وقوله تعالى: «فهل أن هة [المائدة: ]۹١‏ أي انتهواء وقوله 
تعالی : رد4 [الفرقان: ]۲١‏ أي : اصبروا. 

الخامس 9 التنبيه» وهو من أقسام الأمر» نحو قوله تعالى : تر ل 
ريك كف مد ل4 [الفرقان: ]٠١‏ أي انظر» وقوله تعالى: ألم َر أت لله 
آل م اسما ماب صح الأاض 4 ا ات 
الكشاف عن سيبويه» ولذلك رفع الفعل في جوابه“. وجعل منه قوم: ا 


)١(‏ قال في الكشاف: :1٦۸/۳‏ فإن قلت: فما له رفع ولم ينصب جواباً للاستفهام. 


1١ 


تذهبون 9© 4 [التكوير: ]۲١‏ للتنبيه على الضلالء وكذا قوله تعالى: #وَسَ 
۳ 


e 


برب عن يل إبووعر إلا من سه َفْسَم [البقرة: ]٠١١‏ 
السادس عشر: الترغيب» نحو قوله تعالى: ومن دا ای فرص لَه ق 
سا [البقرة: »]۲٤١‏ وقوله تعالی: امل اذل عل بحر یک بن علي ٤‏ 

[الصف: .]٠١‏ 
الاب عة الي نحو قوله تعالی: «(أضوتهر اله حى أن ر4 
[التوبة: ۱۳] بدلیل قوله تعالی: یګ خسوا الاس e‏ [المائدة: »]٤٤‏ 

وقوله تعالى : ا عرد ربك اد4 [الانفطار: ]٠١‏ أي لا تغتر. 
الثامن عشر: الدعاء» وهو كالنهي»› إلا أنه من الأدنى إلى الأعلى» نحو 
ا اکا با ممل الها ينا [الأعراف: ]٠٠١‏ أي لا تهلكنا. 
التاسع عشر: الاسترشاد» نحو قوله تعالى: «أَمَلُ فا من فيد فيا)» 
[البقرة: "۳٠‏ . 
العشرون: التمني» نحو قوله تعالى : فمل نّا ن سَمَماءً [الأعراف: .]٠١‏ 
الحادس والعشرون: الاستبطاء نحو قوله تعالى: مى صر أ 


ET 


.]۲٠٤١ [البقرة:‎ 

الثاني والعشرون: العرض» نحو قوله تعالی: 5أ ن أن بعر اه لكر 
[النور: [r‏ 

الشالث والعشرون: التخضيض» نحو قوله تعالى: ألا تيلوت فر 
زڪنرا ۳ 


زكرا أَيَسَسَه 4 [التوبة: ]١۳‏ 


قلت: لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض؛ لأن معناه إثبات الاخضرارء فينقلب بالنصب 
إلى نفى الاخضرار. ... وانظر: الكتاب: .٠١/۳‏ وانظر: البرهان للزركشي: ۲/ ٠٠١‏ 
حیٹث قال: حکاه صاحب الكافي عن الخليلء ولذلك رفع الفعل ولم ينصبه . 

(۱) انظر : البرهان: ۲/ .٤١‏ 

(۲) قال الزركشي: والظاهر أنهم ارا سو دين وا حرق ن الارن أدبا 

البرهان: ۳۳۸/۲. 

(۳) والفرق بين العرض والتحضيض : أن الأول طلب برفق. والثاني: طلب بشق. قال 
ذلك الزركشي في البرهان: ."٤١/۲‏ 


1۲ 


الرابع والعشرون: التجاهل» نحو قوله تعالى: إل عَيِّ 
[ص: ۸]. 

الخاس والعشرون: التعظيم» نحو قوله تعالى: لس دا 
بإذند- 4 [البقرة: .]۲٠۵‏ 

الادس والعشرون: التحقير نكو قرله تال ٠‏ وسا ا 
لک [الانبیاء: ۴۹]» وقوله تعالى: «أهلدا الى بست اله رسشر 
[الفرقان: »"]٤١‏ ويحتمله وما قبله قراءة: ين عرد [الدخان: ۳١‏ . 

السابع والعشرون: الاكتفاء» نحو قوله تعالى: «اليْسش 
مكبر [الزمر: .]٠١‏ 

الثامن والعشرون:/ الاستبعاد» نحو قوله تعالى: أن هم ای4 
[الفجر: ۲۳]. 

التاسع والعشرون: الإيناس» نحو قوله تعالى: ًا ّلك ميك 
موی €6 [طه: ۱۷ . 

الثلاثون: التهكم والاستهزاء تعالی: أصلوثلت € [هود: 
۷ وقوله تعالی : الا تاو ما کک لا َم @4 [الصافات: ۰٩۱‏ ۹۲]. 

الحادي والثلاثون: التأكيد لما ی إرادة الاستفهام قبله كقوله 
تعالی: #افمن حى عه كمه قد من نى الَا ©6 [الزمر: ۱۹]» 


| لی 


ےر بس و 


ق جهنر موی 


n4 


ألْعَدَاب ا 


(1) وقال الزركشي بعد استشهاده بهذه الآية للتحقير: ومنه ما حكى صاحب الكتاب : 
من أنت زیداً؟ على معنی: من أنت تذكر زيداً!. البرهان: .۳٤۳/۲‏ 

(۳) قال أبو حيان: وقرأً ابن عباس: «من فرعون». «من»: استفهام مبتدأً» وافرعون» 
خبره» لما وصف فرعون بالشدة والفضاعةء قال: «من فرعون» على معنى: هل تعرفونه من 
هو فی عتوه وشیطنته؟) . البحر المحيط : ۳۷/۸ 

وال ريي ي ان والتهويل: كقراءة ابن عباس ويا: وقد ّتا بى سيل 
م آلْعذاب هين ین فرعو . بلفظ الأستفهام» ورفع «(فرعون» ولهذا قال: إِنَم 4 
للا س [الدخان: ۳۰ .]۳١‏ ا وشروحه: .۳۰٦ ۳۰٤/۲‏ 


E‏ الصاحبي : .٤4‏ وقيل: هو للتقدیر 
فيعرف ما في يده حتى لا ينفر إذا انقلبت حية. البرهان: .۳٤١/۲‏ 


1۳ 


[a /Î o11] 


قال الموفق عبد اللطيف البغدادي": أي من حق عليه كلمة العذاب فإنك لا 
تنقذه» ف«من» للشرطء و«الفاء» جواب الشرط› والهمزة في «أفأآنت» دخلت 
معادة مؤكدة لطول الكلام» وهذا نوع من PES‏ 

وقال الزمخشري : الهمزة الثانية هي الأولى› کررت لتوکید معنی الانكار 
TN‏ 

الثاني والثلاثون: الأخبارء نحو قوله تعالی : وآ ویم رط ا آرتا وا4 
[النور: ›]٠١‏ وقوله تعالی : وهل ن ئ ان4 [الإنسان: . 


تنبیهات : 

الأول: هي أن يقال: أن معنى الاستفهام في هذه الأشياء موجود» وانضم 
إليه معنى آخر» أو مجرد عن الاستفهام بالكلية؟ قال في «عروس الأفراح»: 
محل نظر؛ قال : والذي يظهر الأول" قال : ويساعده قول التنوخي في 
«الأقصى القريب»: أن العل» تكون للاستفهام مع بقاء او 

فال وعما رة أن الا ستبطاء في قولك: كم أدعوك! معناه أن الدعاء 
وصل إلى حد لا أعلم عددهء فأنا أطلب أن أعلم عدده» والعادة تقضي بأن 
الشخص إنما يستفهم عن عدد ما صدر منه إذا كثر فلم يعلمه» وفي طلب فهم 
ددا بش ا ل 


)١(‏ هو: عبد اللطيف بن يوسف. أبو محمد البغدادي» موفق الدين» نحوي» لغوي»› 
متكلم» طبيب» خبير بالفلسفة» سمع من ابن البطي» وأبي زرعة المقدسي وآخرين. له 
تصانيف كثيرة في اللغة» والطب» والتاريخ» وغير ذلك. 

(۴) انظر :کلامه بنصه فى : الإتقان: ۲۳۹/۳ - ۲٤١‏ معترك الأقران: ٤۳۸/۱‏ ۔- .٤۳۹‏ 

.٠١١/٤ الكشاف:‎ )۴( 

(6) الإتقان: ۲٤١/۳‏ معترك الأقران: .٤۹/۱‏ 

(0) أي: بهاء الدين في العروس. 

(7) ولكن الزركشي قال: لا ينبغي أن يطلق أحد الأمرين»› بل منه ما تجرد كما في 
التسوية» ومنه ما يبقى» ومنه ما يحتمل ويحتمل؟ ويعرف ذلك بالتأمل . البرهان: "Ev /Y‏ 

(۷) ونص كلامه: وتجيء لعل للاشفاق والتعليل والاستفهام مع بقاء معنى الترجي . 
الأقصى القريب: ۸. 

(۸) عروس الأفراح» ضمن شروح التلخيص: ۳٠۷ - ۳٠٠/۲‏ ونقله عنه في الإتقان: 
۰/۳ معترك الأقران: .٤۳۹/۱‏ 


1٤ 


وما التعجب فالاستفهام معه مستمر» فمن تعجب من شيء فهو بلسان 
الحال سائل عن سببه» فكأنه يقول: أي شيء عرض في حال عدم رؤية 
الهدهد“! وقد صرح في الكشاف ببقاء الاستفهام في NT‏ 

وأمّا التنبيه على الضلال”" فالاستفهام فيه حقيقي» لأن معنى: «أين 
تذهب»؟ أخبرني إلى أي مكان تذهب فإني لا أعرف ذلك؟ وغاية الضلال لا 
يشعر بها إلى أين تنتهي”“ . 

وأمّا التقرير فإن قلنا: المراد به الحكم بثبوته فهو خبر بأن المذكور عقيب 
الأداة واقع. أو طلب إقرار المخاطب به مع كون السائل يعلم» فهو استفهام 


يقرر المخاطب؛ أي يطلب منه أن يكون مقراً به» وفي كلام أهل الفن ما 


يقتضي الاحتمالين“ والثاني أظهر» وفي «الإيضاح» تصريح به" ولا بلع 
في صدور الاستفهام ممن يعلم/ المستفهم منه؛ لأنه طلب الفهم؛ أما طلب 

فهم المستفهم» أو وقوع فهم لمن لم يفهم كائناً من كان. 

وبهذا تنحل اشكالات كثيرة في مواضع الاستفهام ويظهر بالتأمل بقاء معنى 
الاستفهام مع كل أمر من الأمور الا كرو ا : 

الثاني : القاعدة أن المنكر يجب أن يلي الهمزة» وأشكل عليها قوله تعالى : 
أفأضفدك رَيُّم بيك [الإسراء: »]٤١‏ فإن الذي يليها هنا الاصفاء بالبنين› 
وليس هو المنكر» إنما المنكر قولهم: إنه اتخذ من الملائكة إناثاً. 


(۱) عروس الأفراح» ضمن شروح التلخیص: .۳٠۷ - ۳۰٦/۲‏ 

(۲) حیث قال الزمخشري : مالي ١‏ أُری على معنی أنه ١‏ يراه وهو حاضر لساتر ستره ٠»‏ 
أو غير ذلك ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول: أهو غائب...“ 

."١۸/۳ الکشاف:‎ 

(۳) انظر: فیما سبق: ص۱٦‏ - 1۲. عند قوله تعالى: ن ذهو ©@) . 

)€( عروس الأفراح»› ضمن شروح التلخيص : 7/۲ 

(0) انظر: دلائل الإعجاز: ١٠١ - ١١١‏ مفتاح العلوم: .٠٠١‏ 

(7) حیث قال القزويني فيه: ومنها التقرير› ويشترط في الهمزة أن يليها المقرر به» 
كقولك: أفعلت؟ إذا أردت أن تقرره بأن الفعل كان منه» وكقولك: أأنت فعلت؟ إذا أردت 
أن تقرره بأنه الفاعل. الإيضاح: .٠٠١‏ 

(۷) أي منقولا من: عروس الأفراح»› ضمن شروح التلخیض: ۷/۲*". ونقله عنه 
السيوطي في : الإتقان: ۲٤1/۳‏ معترك الأقران: .٤٤١ - ٤۳۹/١‏ 


10 
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وأجيب: بأن لفظ الإصفاء يشعر بزعم أن البنات لغيرهم» أو بأن المراد 
مجموع الجملتين؛ وينحل منهما كلام واحد. والتقدير: أجمع بين الاصفاء 
بال اتاد الات" 

وأشکل منه قوله تعالى: تاس الاس يلر شون اسك [البقرة: ]٤٤‏ 
ووجه الاشكال: أنه لا جائز أن يكون المنكر أمر الناس بالبر فقط. كما 
هة القاغةة المدكورةة لان امزال لي حا تك ولا ,نبان انين 
فقط؛ لأنه يصير ذكر أمر الناس بالبر لا مدخل له» ولا مجموع الأمرين؛ 
لأنه يلزم أن تكون العبادة جزء المنكر» ولا نسيان النفس بشرط الأمر؛ لأن 
النسيان منكر مطلقاً» ولا يكون نسيان النفس حال الأمر أشد منه حال عدم 
الأمر؛ لأن المعصية لا تزداد بشاعتها بانضمامها إلى الطاعة؛ لأن جمهور 
ال لاء عغلى: آ0 ا لامر هال راج رة كان الان اسا فة وا 

[۷٣ب/ه]‏ لخيره بالبر كيف يضاعف/ بمعصية نسيان [النفس]"» ولا يأتي الخير 

بالش “. 

قال في «عروس الأفراح» ويجاب بأن فعل المعصية مع النهي عنها أفحش؛ 
لأنها تجعل حال الإنسان كالمتناقض» وتجعل القول كالمخالف للفعلء 
ولذلك كانت المعصية مع العلم أفحش منها مع الجهل» قال: ولكن الجواب 
عن أن الطاعة كيف تضاعف المعصية المقارنة لها من جنسها؟ فيه دقة . 


فصل : 


من أقسام الإنشاء: الأمر: وهو طلب فعل غیر کف . وصيخته: «افعل»» 


(1) عروس الأفراح» ضمن شروح التلخيص: ۳٠٤/۲‏ الإتقان للسيوطي: ۲٤١/۳‏ 
معترك الأقران: .٤٤١/١‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين أثبتها من (ح) لاقتضاء السياق لها. 

() عروس الأفراح» ضمن شروح التلخيص: ٠۳٠٤/۲‏ الإتقان: »۲٤٠/۳‏ معترك 
الأقران: .٤٤١/١‏ 

)£( عروس الأفراح» ضمن شروح التلخیص: ۳۰٤/۲‏ الإتقان: ۲٤٣۱/۳‏ - ۲١٤۲ء‏ 
معترك الأقران: .]٤١/١‏ 

(0) مختصر التفتازاني» ضمن شروح التلخيص: .۳٠۸/۲‏ 

وقال الرازي في تعريف الأمر: الصحيح أن يقال: الأمر طلب الفعل بالقول على سبيل = 


T1 


واليفعل““. وهي حقيقة في E O‏ 
ا ا قرول ال و € اله ١ا‏ ويرد ازا لمان 
ا 
آ6 ا الحدب تجو قله تیال ورا دی 
وأنصتوأً# [الأعراف: .]۲٠٤‏ 


oS [Y1‏ تعالى : #فكاتوهُم# [النور: ]٣‏ نص الشافعي على 


أن الأمر فيه للإباحة ؛ ومنه قوله تعالی: وڌا حلم ااا [المائدة: ۲]. 


Ld 


القرءان فاسىمعواً لم 


= الاستعلاء. ثم قال: ومن الناس من لم يعتبر هذا القيد الأخير. المحصول حا ق۲۲/۲. 
جمع الجوامع: ۳۹۷/۱ ۔ .۳٦۹‏ 

2 التعريفات السابقة من مناقشة. وهناك تعريفات أخرى للأمر» ذكرها وناقشها: 
الرازي في المحصول حا ق/۱۹ وما بعدهاء والآمدي في الإحکام: ۱۳۷/۲ وما بعدهاء 
والشوكانى فى إرشاد الفحول: ٩۲‏ وما بعدها. 

() وعدا مذهث الجمهور. انظر؟ المختصر في أصول الفقة لابن اللحام: ۹۸: 

(۲) إذا تجردت جن اقرا وهر قول يون امام من أرباب المذاهب الأربعة . وهل 
الأمر حقيقة في الوجوب شرعاًء أو عقلاًء أو لغة؟ فيه مذاهب. انظر تفصيل ذلك مع أدلته في : 
الأحكام للآمدي: ٠٤١/١‏ وما بعدهاء المستصفى» للعزالي: ٤١۳/١‏ وما بعدهاء شرح 
الکوکب المنیر: ۳۹/۳ وما بعدهاء تيسير التحریر: ٠۳٤١/١‏ اللمعء > ضمن تخريج أحاديث 
اللمع: 1۸-٦۷‏ مختصر ابن الحاجب: ۷۹/۲ المختصر في أصول الفقه للبعلي : E‏ 
القواعد والفوائد الأصولية للبعلي أيضاً: ٠١١ - ٠١١‏ وقد ذكر في المسألة خمسة عشر مذهباً. 

(۳) انظر المعانى التى ترد لها صيغة «أفعل» فى: التلخيص وشروحه: ۲٠۳/۲‏ وما 
بعدهاء الإيضاح: ۲١١‏ وما بعدهاء الأحكام للآمدي: ٠٤١/١‏ وما بعدهاء المحصول 
للرازي حا ق ٥۷/۲‏ وما بعدهاء المستصفى للغزالي : 7/۱ وما بعدها» جمع الجوامع 
لابن السبكي: ۳۷١/١‏ شرح الكوكب المنير: ۱۷/۳ وما بعدها. 

)٤(‏ قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالی ۔: وفي قول الله لك : ولي عون الْككَبَ 
نّا مَك اسنہ اتوش 4 دلالة على أنه إنما أذن أن يكاتب من يعقل»› لا من لا 
يعقل. . .. ثم قال بعد ذلك: وإذا أراد الرجل كتابة عبده غير قوي ولا أمين» أو لا آمينة 
كذلك. أو غير ذات صنعة لم أكره ذلك من قبل تطوعه بالكتابة وهي مباحة إذا أبيحت في 
القوي الأمين أبيحت في غيره. الأم مع مختصر المزني: .٠٠/١‏ 

وقال في شرح الكوكب المنير: إن قوله تعالى: «فكاتوهُم) فإنه للندب على الأصح من 
مذهب الإمام أحمد وجماعة من العلماء: 1۸/۳. 

وكذا قال إنه لاإباحة الغزالي في المستصفى: ٤۱۷/١‏ والآمدي في الأحكام: ۲/ 
۲١‏ وابن قدامة في الروضة: 1۹١/۲‏ أصول السرخسي: .٠٤١/١‏ 


1V 


1 - والدعاء من السافل للعاليء نحو قوله تعالى: لري أعَفِرَ لي 
[الأعراف: ۱١١٠ء‏ نوح ۲۸]. 


٤[‏ والتهدید» نحو قوله تعالى: آغملوأ ما ِم [فصلت: »]٤١‏ إذ ليس 
المراد الأمر بكل عمل شاؤوا. 
[] - والاهانة» نحو قوله تعالی: «دق إک آتَ ألعَررٌ الحرم ©@4 
e‏ 0( 
[الدخان: ]٤4‏ . 


f2 


1 والتسخيرء أي التذليل» نحو قوله تعالى: كا فة4 [البقرة: ١٦]؛‏ 
عبر عن نقلهم من حالة إلى حالة إذلالاً لهم" فهو أخص من الإهانة. 

[۷] والتعجیز عن قوله تعالى: قفاوا رَو س يَنَلِِ4 [البقرة: ٤۲]؛‏ إذ 
ليس المراد طلب ذلك منهم» بل إظهار عجزهم" . 

[] والامتنان» نحو قوله تعالی: ( ڪل من كَمَروه إا ام4 . 

ار کو مو لی و ا 1 ا 
[الإسراء: 4 

1 والتسوية» نحو قوله تعالى: «#قاصيةاً أو لا روأ [الطور: .]١١‏ 


() ومنهم من يسميه التهكم . 

انظر: المستصفى: ۰٤۱۸/١‏ الأحكام للآمدي: ٠٤۳/۲‏ المحصول حا ق۲/ ٠٦ء‏ 
جمع الجوامع : ۳۷٤/١‏ الروضة: .٠١۱/۲‏ 

(۲) عروس الأفراح» ضمن شروح التلخیص: ۳۱۷/۲ - .۳٠۱۸‏ 

(۳) انظر: التلخیص وشروحه: .۳۱٠١ ۳۱٤/۲‏ 

والفرق بين التسخير والتعجيز: أن التسخير نوع من التكوين» فمعنى قوله تعالى: « كا 
ورد [البقرة: .]٠١‏ انقلبوا إليها. 

وأما التعجيز: فهو إلزامهم أن ينقلبواء وهم لا يقدرون أن ينقلبوا. 

قال ابن عطية في «تفسيره» في التمسك بهذا نظر» وإنما التعجيز حيث يقتضي الأمر فعل ما 
لا تدر عة المخاطت تخو قول اتعالى :فاا ن اشم المزك من اي0 )من 
سورة آل عمران]. انظر: شرح الکوکب المنیر: ۳/ ٠۲٠-۲١‏ نهاية السول: .٠۹/۲‏ 

(6) والفرق بين الامتنان والإباحة: أن الإباحة مجرد إذنء والامتنان: لا بد فيه من 
اقتران حاجة الخلق لذلك» وعدم قدرتهم عليه. شرح الکوكب المنیر: ۲۲/۳. 

.۳١ ۳٤/۳ انظر: شرح الکوکب المنیر:‎ )٥( 

(0) قال في فواتح الرحموت: ويختص بما إذا عطف النهي عليه» وهذا لدفع توهم 
الرجحان: /۱١‏ ۳۷۲. 


TA 
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1 لغار و قرول ال2 الف ا اشر مقر یر 1۸4 

[1 والإنذار» نحو قوله تعالی: «فل مسوا [إبراهیم: ۳۰ . 

[ والإکرام» نحو قوله تعالى: اوها لر ءامن 3© [الحجر: .]٤١‏ 

107[ وألتكوين» وهو أعم من التسخير» نحو قوله تعالى: [كُن 
كود [النحل: ٤۰‏ . 

]١[‏ والإنعام» وهو تذكير النعمة» نحو قوله تعالى: لو كا ررقم 
أ [الأنعام: ٠٤١‏ . 

والتکدیب» تخو قول تعالی: فل انوا لرن اتلوعا 4 1ال ران 
۳ وقوله تعالی: فل هَل شہدایکي َيب يشوت أ اه حَرَم ها4 


E 
E aa o 


41 والمشررة نخر قرله ال2 اق 15 5 E14‏ 


)١(‏ وقد جعله قوم قسماً من التهديدء وهو ظاهر كلام البيضاوي. انظر: نهاية السول 
شرح منهاج الوصول: ٠١/١‏ المحصول حا ق۹/۲٥.‏ والصواب أنهما متغايران. والفرق 
بين التهديد والإنذار: أن التهديد هو التخويف. قال التفتازانى: والتهديد هو التخويف› 
يقرت منه الإنذار فإنة إبلاغ هع تضويف. التلويح: 01/١‏ ` 

وقيل: التهديد عرفا أبلغ في الوعيد والغضب من الإنذار. 

وقیل: غير ذلك شرح الکوکب المنیر: .٠٠١ - ۲٤/۳‏ 

(۲) انظر: المحصول حا ق1۱/۲» فواتح الرحموت: ۳۷۲/۱ حيث قال: ولا يعتبر 
فيه الانتقال من حالة إلى أخرى. والمراد بالتكوين: الإيجاد من العدم بسرعة. المحلى 
على جمع الجوامع : 7/1 

وسماه الغزالي والآمدي: بكمال القدرة. ومَنّلا له بقوله تعالى: (... ڪن 
كود . كما ذكر المصنف. انظر: الأحكام للآمدي: ٠٤١١‏ المستصفى للغزالي: /١‏ 
۸ وسماه في المنخول: ٠١١‏ نهاية الاقتدار. وسماه بعضهم بالتسخير. انظر: شرح 
الكوكب المتير: .۳٠/۳‏ 

(۳۴) وقال بعضهم: إن الإنعام والامتنان بمعنى واحد. انظر: شرح الكوكب المنير: /١‏ 
۲ جمع الجوامع: .۳۷٤١/١‏ 

وفرق بعضهم بين الإنعام والامتنان» باختصاص الإنعام بذكر أعلى ما يحتاج إليه. 
انظر: البناني على جمع الجوامع: .۳۷۳/١‏ 

.۴٤ ۳۳/۳ شرح الکوکب المنیر:‎ ۰۳۷٤/۱ : انظر: جمع الجوامع‎ )٤( 

(0) انظر: المرجعين السابقين . 
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1 والاعتبار» نحو قوله تعالی : انرا إل تَر إ1 أَنََرَ4 [الأنعام: 1۹٩‏ . 
[ والتعجب» نحو قوله تعالی : اني هم بر4 [مریم: ۳۸]» ذکره 
الاك امال لهاد مي الكر: 


فصل : ومن أقسامه" : «النهى». 
وهو طلب الكف عن ا وصیغته (لا ی وهى حقيقة فى 


() انظر : المرجعين السابقين. 

(۳) لم أجده في مفتاح العلوم فانظره في الإتقان: ۳ . وانظر: كشف الأسرار: /١‏ 
.٠‏ ومثله ابن السبكي بقوله تعالى: «اظر كف ريا ك ألأَنَال4 [الإسراء: .]٤۸‏ 
انظر: جمع الجوامع : ۳۷٤/١‏ ومثل للتعجب بغير ذلك. انظر في ذلك: شرح الكوكب 
المنیر: ٣٤١/۳‏ - 

(۳) أي: الإنشاء. 

.٤١١/١ وعرفه الغزالي بأنه: والنهي هو القول المقتضي ترك الفعل. المستصفي:‎ )٤( 

وعرفه الأسنوي أيضاًء بأنه: هو القول الدال على الترك. التمهيد: .۸١‏ وله تعريفات 
أخرى كثيرةأانظرها في: تيسير التحرير: ۳۷٤/١‏ أصول السرخسي: ۳۷۸/١‏ فواتح 
الرحموت: ۳۹١/١‏ جمع الجوامع: ۳۹٠/١‏ مختصر ابن الحاجب والعضد عليه: ۲/ 
٤‏ وما بعدها. 

)٥(‏ انظر ذلك في: المسودة: ٠۸٠‏ المستصفى: ٠٤۱۸/١‏ اللمع» ضمن تخريحج 
أحاديث اللمع: ۸١‏ تيسير التحرير: ٠۳۷١/١‏ شرح الكوكب المنير: ۷۷/۳. 

وقالت الأشعرية : لا صيغة له. انظر ذلك ومناقشته في: اللمع» ضمن تخريج أحاديث 
اللمع: .۸١‏ وانظر: 1٦‏ أيضا. وفي التمهيد للكلوذاني: ٠١/١‏ وما بعدها. 

: إذا تبجردت عن القرائن. وهذا رأي الأئمة الأربعة» وغيرهم. انظر ذلك في‎ )١( 
/١ شرح الكوكب المنير: ۸۳/۳ التمهيد للكلوذاني:‎ »۲١۷ الرسالة:‎ ۸١ المسودة:‎ 
وقيل: صيغة النهي تكون بين التحريم والكراهة» فتكون‎ .۱۸۷ /١ الأحكام للآمدي:‎ ١ 

من المجمل . انظر: القواعد والفوائد الأصولية: .٠۹١‏ 

وقيل: تكون للقدر المشترك بين التحريم والكراهة» فتكون حقيقة في كل منهما. انظر: 
المرجع السابق» تيسير التحرير: .۳۷١/١‏ 

وقيل: بالوقف لتعارض الأدلة. وهو قول الأشعرية. وهناك أقوال أخرى فى المسألة. 
ار لت في التعرهة ١‏ قرات الر ترت ۴۹ لرل ا و 2 
القواعد والفوائد الأصولية: ۰۱۹۰ شرح الكوكب المنير: ۳/ ۸۳. 

(۷) انظر ذلك في : المستصفى للغزالي : C1‏ فواتح الرحموت: ۳۹٩/۱‏ تيسير 


VY: 


.]۳۷ الكراهة» نحو قوله تعالى : ولا نش فى الذرْض مرسًا ) [الإسراء:‎ - ١ 
.]۸ والدعاء» نحو قوله تعالی: را لا ع فو [آل عمران:‎ ۲ 
SSE AN EE YEU a ES 


. ٠١١ [المائدة:‎ 


.]١١ والتسوية» نحو قوله تعالى: #أو لا تصباً# [الطور:‎ - ٤ 

ه ‏ والأحتقار والتقليلء نحو قوله تعالى : لا تَمدَنّ عْيّكَ) الآية [الحجر: 
NT‏ 

٦‏ - وبیان العاقبة» نحو قوله تعالی: ول َس لين فيا ن سیل آم آمو 
بل احا [آل عمران: ۱۹4]. أي yA EEN GE‏ 

الا وال لل را4 [التوبة: .]٦4‏ 

۸و اھا نچ قرول الى 2 اا ا 9 5 ل 0 


فصل : 
ومن أقسامه؛ التمني. وهو طلب حصول شيء E‏ 
ا لكن نوزع في تسمية تمني الحال 
طلباً بأن مالا يتوقع كيف يطلب”؟ 

قال في «عروس الأفراح»: فالأحسن" ما ذكره الإمام وأتباعه من أن 
التمني والترجي والنداء والقسم» ليس فيها طلب» بل هو تنبيه ولا بدع في 


= التحرير: «¥o0/1‏ المحصول حا ق ٤1۹/۲‏ جمع الجوامع: 4/1 الأحكام 

للآمدي: ۱۸۷/۲ شرح الکوکب المنیر: ۷۷/۳ - ۷۸ وما بعدها. 

)١(‏ قيل: وفيه نظر»ء بل هي للتحريم. والأظهر الأول. انظر بيان ذلك في شرح 
الکوکب المنیر: ۸۰/۳ - .۸١‏ 

)( وقیل: هو للتحريم . انظر: عروس الأفراح» ضمن شروح التلخيص : TV /۲Y‏ 

(۳) انظر: المحلي على جمع الجوامع: .۲۹٤/۱‏ 

.۲۳۸/۲ شرح السعد» ضمن شروح التلخیص:‎ )٤( 

)ه0( التلخيص وشرح السعد» ضمن شروح التلخص : ۳4/۲ وانظر كذلك : عروس 
الافراح» ضمن شروح التلخیص : ۰۲۳۸/۲ الإیضاح: ۲۲۷. 

7) ذكر ذلك السبكي في عروس الأفراح» ضمن شروح التلخیص: .٠٤٠١/۲‏ 

(۷) في عروس الأفراح: فالأصوب. 


۷١ 


[۱۹1ب/ح] 
[a /Î o۷]‏ 


تسميته إنشاء . انتهى. وقد بالغ قوم فجعلوا التمني من قسم الخبر» وأن 
معناه النفي والزمخشري من جزم بخلافه. ثم استشكل دخول التكذيب 
[في جوابه]" في قوله تعالی: لیا نرد ولا مكب . . .4 إلى قوله تعالى: 
#... وم لَكذِٰد [الأنعام: ٠۲۷‏ ۲۸]» وأجاب بتضمنه معنى العدة فتعلق به 
اكد 


وقال غيره: التمني لا يصح فيه الكذب وإنما الكذب في المتمني/ الذي 
یتر جح/ عند صاحبه وقوعه» فهو إذن وارد على ذلك الاعتقاد الذي هو ظن› 
وهو خبر صحیح” . 

قال: ولیس المعنى في قوله تعالى: % ...ولم لِد [الأنعام: ۲۸] أن 
ما تمنوا ليس بواقع؛ لأنه ورد في معرض الذم 0 وليس في ذلك المتمني 
ذم بل التكذيب ورد على إخبارهم عن أنفسهم نهم لا يكذبون وأنهم 


U 


90 


يۇمنول 

وحرف التمني الموضوع له «ليت»“"» نحو قوله تعالى: يتا رد4 
وقوله تعالی: يت قري يعَلَمً4 [یس: ]۲١‏ وقوله تعالی: «ییکنی كنت 
مع مَعَهُم اود 4 [النساء: ۷۳]. وقد يتمنى باهل» حيث يعلم فقده» نحو قوله 
فيشفعواً نا [الأعراف : [or‏ . 


ra‏ 2 ر 


تال ھل ان شا 


(۱) عروس الأفراح» ضمن شروح التلخیص : .٠٤٠١/۲‏ 

(۲) هذا أحد الأقوال في هذه المسألة. انظر: الصاحبي: .٠٤‏ 

(۳) ما بين المعقوفين آثبته من (ح) لاقتضاء السياق له. 

(4) الكشاف: ۲ حيث قال الزمخشري في معرض تفسيره ه لآيتي سورة الأنعام: فإن 
قلت: يدفع ذلك قوله: وتم لگیو ؛ لأن المتمني لا يكون كاذباً . قلت: هذا تمنِ قد 
تضمن معنى العدة» فجاز أن يتعلق به التكذيب» كما يقول الرجل: ليت الله يرزقني ا 
فأحسن إليك وأكافئك على صنيعك! فهذا متمن في معنى الواعد فلو رزق مالا ولم يحسن 
إلى صاحبه ولم یکافئه كذب . 

(0) ذكر ذلك الزركشي في البرهان: ۳۲۳/۲ ونسبه إلى ابن الضائع . وانظر: الإتقان: 
۲/۳ معترك الأقران: .٤٤٥/١‏ 

(0) المراجع السابقة. 

(۷) انظر: مفتاح العلوم للسكاكي : ۷ التلخیص وشروحه: ۰۲۳۸/۲ الإيضاح 
للقزويني : ۷ 

(۸) قال القزويني: وقد يتمنى ب«هل» كقول القائل: هل لي من شفيع؟ في مكان يعلم 


V۲ 


وب«لو» نحو قوله تعالى: لو أك لتا كرَه فَتَبرًاً# [البقرة: .]1١۷‏ ولذا 
نصب الفعل في جوابها"" . 

ی و ا ی ی ی 
قوله تعالی : لعل يلع لأسب @ نبب السَوتِ اي4 [غافر: ١۳ء .]١۷‏ 


فصل : 

ومن أقسامه: الترجى. نقل القرافى - رحمه الله تعالى - فى «الفروق»» 
الجاع فلن انهإشاء ررق هه وين اللي باه قي المتكن وال ف 
وفي المستحيل» وبأن الترجي في القريب والتمني في البعيد» وبأن الترجي في 
المتوقع والتمني في غيره» وبأن التمني في المعشوق للنفس والترجي في 


O. 


0 


آنه لا شفیع له فيه ؛ لإبراز المتمني - لكمال العناية به - في صورة الممكن»› وعليه قوله 
تعالى حكاية عن الكفار: فمل نا ين َم َيشْمَمراً لا [الأعراف : ۳]. الإيضاح : 
۷ وانظر: التلخيص وشروحه: ۲/. ° وقال الزركشى بعد ذكره الآية: «حملت») هل 
على إفادة التمني لعدم التصديق بوجود شفيع في ذلك المقام» فيتولد التمني بمعونة قرينة 
الحال. البرهان: ."۲٠/۲‏ 

)١(‏ قال التفتازاني : فإن النصب قرينة على أن «لو» ليست على أصلهاء إذ لا ينصب 
المضارع بعدها بإضمار «أن»» وإنما يضمر بعد الأشياء الستة» والمناسب ههنا هو التمني . 
مختصر السعده ا التلخیص: .۲٤۱/۲‏ وانظر: الإیضاح: ۲۲۷ حيث قال 


القزوينى فيه: «وقد يتمنى بالو» كقولك : لو تأتيني es‏ وكذا قال فى 
«التلخيص». انظر: .۲٤١١/۲‏ وانظر في إفادة: «هل» والو» معنى التمني المفتاح: ٠٤١‏ - 
HEA‏ 


قال بهاء الدين السبكي : «ومجيء» لو بمعنى التمني مذهب سيبويه» وأنكره كثير من 
النحاة. والاستدلال عليه بنصب «نكون» في الآية السابقة» فيه نظر؛ لجواز أن کون 
معطوفاً على «كرة». عروس الأفراح» ضمن شروح التلخیص: .۲٤۲ - ۲٤۲۱/۲‏ وانظر: 
الکتاب: .۳٣/۳‏ 

(۳) انظر: الفروق للقرافي: ۲۷/۱. 

)۳( لم أجده في مظانه في «الفروق». وانظره بنصه في : الإتقان: ۲٤٥/۳‏ معترك 
الأقران: .٤٤٤/١‏ وانظر: البرهان: ۳۲۳/۲. 


Az 


oo. ‌. )( :‏ ا 

الكافيجي”" يقول: الفرق بين التمني وبين العرض› هو الفرق بينه وبين 
(Y)‏ 
الترجي 


وحرف الترجي «لعل» واعا وقد ترد عجارا لتوقع محذور» ويسمى 
0 


2l 


الإشفاق» نحو قوله تعالى: لعل ألسَامَةَ قريب [الشورى: ]١١۷‏ 
يجوز تقدير الشرط بعد التمني» والاستفهام» والأمر» والنهي كثيرا . 
ویجوز تقدیره بعد غیرها بقرينة دالة على ذلك» نحو قوله تعالى : ار ادوا 


ا AE CETTE‏ ا و ا 
بحقی فإنه هر الذي یجب أن یتولی وحده ويعتقد أنه المولى E‏ 


فصل : 


ومن آقناهة: النداء ١‏ وغو طلب إقال المدعر اعلى الدافى نجرف نائ 


من دون ألما الله 


)١(‏ هو: محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي» الحنفي» الشهير بالمولى 
محي الدين الكافيجي» لكثرة اشتغاله بالكافية في النحو. کان إماماً بير في علوم کثيرة 
أخذ عن الشمس الفنري» والبرهان حيدره» وغیرهما . له تصانيف كثيرة ذ فى المعقولات 
وغيرهاء وأكثر تآليفه مختصرات» ومنها: «شرح قواعد الإعراب»» «مختصر في علم 
التاريخ»» «التيسير في قواعد التفسیر» وغیرها. ولد (۷۸۸ھ)» (ٿت۸۷۹ه). 

بغية الوعاة: ۱۱۷/۱ ۔ ۱۱۸ الفوائد البهية: ۱۹۹ء۰ شذرات الذهب: ۳۲٣/۷‏ ۳۲۸» 
الضوء اللامع: ۱١۹/۷‏ ۔ .١١١‏ 

(۴) انظر ذلك بنصه في : الإتقان: ۲٤١ _ ٠٤٥/۳‏ معترك الأقران: .٤٤1/١‏ 

(۴) المرجعين السابقين . 

)٤(‏ ذكر ذلك السكاكي في مفتاح العلوم: ٠٠١‏ بقوله: واعلم أن هذه الأربعة: التمني»› 
والاستفهام» والأمرء والنهي تشترك في الإعانة على تقدير الشرط بعدها ثم مثل لبعضها. 

وذكر ذلك أيضاًء القزويني في «التلخيص» قائلاً: وهذه الأربعة يجوز تقدير الشرط 
بعدهاء كقولك: ليت لي مالا أنفقهء وأين بيتك أزرك وأكرمني أكرمك» ولا تشتمني يكن 
خيراً لك. التلخیص وشروحه: ۳۲۷/۲ - ۲۸". وكذلك ذكره في الإیضاح: .۲٤٤‏ 

(0) انظر ذلك في: المفتاح: ١۳١٠ء‏ التلخیص وشروحه: ۳۳۱/۲ - ٠۳۳۲‏ وفي 
الإیضاح: ۲٤٤‏ ۔ .٠٤٠١‏ 

»( والنداء - بكسر النون ممدوداً وقد ت تضم النون - أصله رفع الصوت» من قولهم: 
الذي صوته يندى» من باب فرح» إذا ارتفع وعلا. مختار الصحاح . 


V€ 


اتاد 


. ويصحب فى الأكثر الأمر والنهى» والغالب تقدمه» نحو قوله 
تعالى : #يتأمًا الَا أعَبدا رگ4 ال 8 ورال تعالی : ليبا اون4 
[الزمر: ١١]ء‏ وقوله تعالى : ايا الْمرْيّل 69 ® د أل [المزمل: »١‏ ۲]» وقوله 
تعالى : وور افیا کک ام ۴ه وقولة تعالى: ياب الث ماما 


لا دموا [الحجرات: »]١‏ وقد يتأخر» نحو قوله تعالى: ووي ل ١‏ 
a‏ أَثُ ENA‏ [النور: ۳1 ا )4( الجملة الخبرية فتعقبها فتعقبها 


جملة الأمر» نحو قوله تعالى: «يتأيهًا أل E‏ 
3 


۳ وقوله تعالی: لوقو هلزو َة آله آم ءايه ی اھر ا 
وقد لا تعقبها"» نحو قوله تعالی: يوبا لا حرف عك لوم [الزخرف: 
۸]» وقوله تعالی: يابا الاس أت Ef e‏ [قاطر: ]قله 
تعالی : ابت هدا ونل ق ف ا ها م 
نحو قوله تعالى: یات ت لم تعب ما لا يسم ولا َير [مريم: ]٤١‏ وقوله 
چ يما أن لمر ضرم [التحريم: »]١‏ وقوله تعالى: قزم تا لح 
آدغُوڪُم لل اج4 [غافر : “٤١‏ . 

وفك ترد ضورة النداء ليره مجاراء كالإغراء والتحدير 0 وقد اغا 


ق م 


في قوله تعالی : #ناقَةً اله وسمَهاه [الشمس: NY‏ 


() انظر: شروح التلخیص: ۳۳۳/۲ ۔ ۳۳٤‏ البرهان: ۳۲۳/۲ الإتقان: ٠۲٤١/۳‏ 
معترك الأقران: .٤)٤1/١‏ 

(۲) المراجع السابقة. 

(۳) انظر: البرهان: ۲/ ۳۲۳. 

)٤(‏ أي: «ياء» النداء. 

(۵) انظر: البرهان: ۳۲١/۲‏ حيث قال فيه: وإذا جاءت جملة الخبر بعد النداء تتبعها 
جملة الأمر.. 

() أي : قد لا تعقب جملة الأمرء الجملة الخبرية المصاحبة للنداء. 

(۷) الإتقان: ۲٤١/۳‏ معترك الأقران: .٤٤۷/١‏ 

(۸) انظر ذلك فى : البرهان: ۳۲٤/۲‏ الإتقان: ۲٠٤/٣‏ معترك الأقران: .٤٤۷/١‏ 

)٩(‏ وهو: تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله. 

)١(‏ وهو: تبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه 

أوضح المسالك: ۷٥/٤‏ ۷۹. 

0 انظر ذلك في : البرهان: ۲/ ."۲١‏ 


Vo 


رم م ج 


والاختصاص»› كقوله تعالی: کرحت اش ورگ مد آهل النتِ4 
[هود: ۱۷]. 

والتنبيه» كقوله تعالى : «ألا مََجُدوً4 [النمل: "۲١‏ . 

O E e E 

والتحسر»ء کقوله تعالی : یلت كت با [الباً: .]٤٠‏ 
قاعدة : 

أل الا اا ان يكره لدد وة أو جما وقد باق به 
القريب لنكت : 

منها إظهار الحرص في وقوعه على إقبال المدعوء نحو قوله تعالى: 
ل اار۲ 

وم e‏ نحو قوله تعالى: ياي ال 
عدوأ ربک € [البقرة : 

STS‏ برد ر وقد قال 
تعالى : إن ر4 [البقرة: .]۱۸١‏ 


)١(‏ وهو: كالنداء إلا أنه يفارق المنادي في أحكام ستة: منها: أنه ليس معه حرف 
نداءء لا لفظاً ولا تقديراً. ومنها: أنه لا يقع في أول الكلام» بل في أثنائهء كالواقع بعد 
انحن» في نحو: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث». . وغيرها. . وقد ذكرها مفصلة ابن هشام 
في أوضح المسالك: .۷٤/٤‏ 

(۲) فى قراءة الكسائى بتخفيف «ألا» وإن وقف عليه وقف ”ألا يا ويبتدئ: «اسجدوا) 
وليس هو موضع وقف. وقرأً الباقون: «ألا» بالتشديد. ... انظر ذلك في: الكشف عن 
جوه القراءات السبع : 101/۲ _ 0۷„ 1 

قال ابن هشام: إذا ولى «يا» ما ليس بمنادى كالفعل في ألا يسجدوا» فقيل: هي 
للنداء. وقیل” ھی لمجرد التنسة ب مغنى اللبيب: .EA\ _ EAA‏ 

(۴) معترك الأقران: ٤٤۷/١‏ الإتقان: ۲٤۹/۳‏ ۔ .۲٤۷‏ 

)٤(‏ انظر ذلك في: مفتاح العلوم: ٠٤۹4‏ مغني اللبيب» لابن هشام: ۰٤۸۸‏ شرح ابن 
عقيل لألفية ابن مالك: .٠٠١/۳‏ 

وقال الزمخشري: إنها حقيقة فى البعيدء ولا تستعمل في القريب إلا مجازأًء لتنزيله 
منزلة البعيد. ... الكشاف: .4۸/١‏ وانظر: المفصل في علم العربية: ٠۹‏ الإيضاح 
شرح المفصل: ۲۲۰/۲. 


V1 


ek 


- ومنها قصد انحطاطه كقوله تعالى حكاية عن فرعون: : ول لاظنكت موس 
ر وک ۳ 
شحور [الاإسراء: ]٠١١‏ 


فائدة: 

قال الزمخشري وغيره: كثر في القرآن النداء ب«يأيها» دون غيره؛ لأن فيه 
أوجهاً من التأكيد» وأسباباً من المبالغة./ منها ما في «يا» من التأكيد والتنبيه› 
وما في «ها» من التنبيه» وما في التدرج من الإيهام في إلى التوضيح 
والمقام يناسب المبالغة والتأكيد؛ لأن کل ما نادی له عباده من أوامره ونواهیه 
وعظاته وزواجره ووعده ووعيده» ومن اقتصاص أخبار الأمم الماضية وغير 
ذلك مما أنطق الله تعالی به تابه أمور عظام» وخطوب جسام» ومعانٍ واجب 
عليهم أن يتبقظوا لهاء ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها وهم [عنها)"“ غافلون» 
فاقتضى الحال أن ينادوا بالآكد والأبلغ. 


نقل القرافي الإجماع على أنه إنشاء . وفائدته: تأكيد الجملة الخبرية 
ود تحقيقها عند السام" 


.)٤۸/١ معترك الأقران:‎ ۲٤۷/۳ الإتقان:‎ )١( 

(۲) زيادة من «الكشاف». 

(۳) انظر: الکشاف: ٩٩/۱‏ ونقله عنه السیوطی فى: الإتقان: ۲٤۸ - ۲٤۷/۳‏ معترك 
الأقران: .٤٤4 - ٤٤۸/١‏ 

. وهو عند النحويين: جملة إنشائية يؤكد بها جملة خبرية‎ )٤( 

انظر: البرهان للزرکشی: ۰٤١/۳‏ أنوار الفروق: .۲۷/١‏ 

قال الزمخشري: ومن أصناف المشترك: القسم وهو: جملة فعلية أو اسمية تؤكد بها 
جملة موجبة أو منفية نحو قولك: حلفت باش وأقسمت وآليت. .٠..‏ المفصل: .٤٤‏ 

وقال سیبویه: اعلم أن القسم توكيد لكلامك. الكتاب: .٠٠٤/۳‏ 

(0) حيث قال في: أنوار الفروق: :۲۷/١‏ الإنشاء ينقسم إلى ما اتفق الناس عليهء 
وإلى ما اختلفوا فيه» فالمجمع عليه أربعة أقسام ثم قال: 

القسم الأول: القسمء نحو قولنا: أقسم بالل لقد قام زيد» ونحوه فإن مقتضى هذه 
الصيغة أنه أخبر بالفعل المضارع أنه سيكون منه قسم في المستقبل. . ٠.‏ 

«) الإتقان: ۲٤۸/۳‏ معترك الأقران: .٤٤4/١‏ 


VV 


[a1۸] 


النوع السابغ عشر بح المائة 


علم فصله ووصله 


۷۹ 


النوع السابع عشر بحد المائة 


علم فصله ووصله“ 


ولم يذكر هذا النوع الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - في «الإتقان». 
قال القزويني في «تلخيص المفتاح»: الوصل: عطف بعض الجمل على 
تعفن والفضل ترك فإدا آيت جملة E TAO sS‏ 


)١(‏ الفصل والوصل من أعظم وأهم أبواب البلاغة وأركانهاء لعظم خطره» وصعوبة 
مسلكه» ودقة مأخذه. حتى لقد قصر بعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل والوصل . 

قال: أبو هلال العسكري: قيل للفارسي: ما البلاغة؟ قال: معرفة الفصل من الوصل . 
الصناعتين: .٤۳۸‏ 

وقال عبد القاهر: اعلم أن العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على 
بعض» أو ترك العطف فيهاء والمجيء بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار 
البالاغة»ء ومما لا یتأتی لتمام الصواب فيه إلا للإعراب الخلص» وإلا قوم طبعوا على 
البلاغةء وأوتوا فناً من المعرفة في ذوق الكلام هم بها أفراد. . . وقال أيضاً : واعلم أنه ما 
من علم من علوم البلاغة أنت تقول إنه فيه خفي غامض ودقيق صعب إلا وعلم هذا الباب 
أغمض وأخفى وأدق وأصعب. ... دلائل الإعجاز: ۲۲۴۳ء .۲۳١‏ وانظر: الكلام على 
أهمية هذا الباب من أبواب البلاغة في: مفتاح العلوم: 1١١‏ الفوائد المشوق: ۲۷۸ 
الطراز: ۳۲/۲. وغيرها. 

(۲) هو: محمد بن عبد الرحمن بن عمرء أبوالمعالىء جلال الدين القزويني الشافعي 
المعروف بخطيب دمشق. من أحفاد أبو دلف العجلي. أصله من زوفن فون 
بالموصل» قاض. من أدباء الفقهاء. ولي القضاء في ناحية بالروم» ثم قضاء دمشق. ثم 
قاضي القضاة بمصرء ثم رجع إلى د مشق فولي القضاء فيهاء كان فهماًء ذكياً» فصيحاً 
مفوهاً . أخذ عن الأيكي وغيره. له من التصانيف : «تلخيص المفتاح؟ء «الإيضاح»» «السور 
المرجانی من شعر الأرجانی». ولد (7٦1ه)»‏ (ت۷۳۹ه). الدر الکامنة: ۲٤۹/۰‏ ۔ ۳١٣٠ء‏ 
شذرات الذهب: ١/۳١١ء‏ بغية الوعاة: .٠١١ _ ۱١١٦/۱‏ 

(۴) التلخيص: .۷١‏ قال الدسوقى معقباً على هذا التعريف: ظاهر تعريفه للفصل 
والرصل آنا لا تجرنان في الفردات > ولس كذلك: بل القل والوصل کیا ريات في 
الجمل يجريان في المفردات» ولا يختصان بالجملء كما يوهمه كلام المصنف. . إلى أن 


A* 


[بعد جملة]"“؛ فالأولى: أما أن يكون لها محل من الإعراب» أو لا يكونء 
وعلى كون لها محل من الإعراب: إن قصد تشريك الثانية لها في حكمه 
عطفت علیها کالمفرد» فشرط کونه مقبولاً بالواو ونحوه" أن یکون بینهما 
جهة جامعة» نحو: زيد يكتب ويشعر» أو يعطي» ويمنع» ولهذا/ عيب على 
أبي تمام قوله : 
لااوالذي هوعالم أن النوى صَبِرٌّ وأن أبا الحسين كريم ٠‏ 
را I E EE O O a‏ 


يقول: وقد يجاب عن المصنف بأن ما ذکره تعريف لنوع من الفصل والوصل»› وهو الواقع 
في الجمل› > لا أنه تعريف لحقيقتهما مطلقاً . 

حاشية الدسوقي» ضمن شروح التلخيص: ۳/۳. 

(۱) مثبت من (ح). 

(۲) قوله: «ونحوه»: إن كان مراده: نحو الواوء ففيه نظر؛ لأن هذا الحاكم مختص 
بالواو؛ لأن لكل من الفاءء وثم وار روهام روف العف مان زائدة على عطلق 
الجمع› فإن تحققت تلك المعاني حسن وصح العطف بهاء وإلا فلا. . وقيل: إن قوله: 
اونحوه) معطوفاً على قوله: «مقبولاً» فیکون التقدیر : وشرط کونه مقبولاً وكونه نحو المقبول 
والمراد بنحو المقبول ألا يبلغ النهاية في القبول بأن يكون مستحسناً فقط . 

وقيل : أنه معطوف على الضمير في (كونه)» والتقدیر: وشرط کون نحوه مقبولاًء ویکون 
الضمير في (نحوه) عائداً على العطف بين الجملتين . 

انظر ذلك في : : «(شرح السعد» «مواهب الفتاح!» «حاشية الدسوقي» ضمن شروح 
التلخيص : .٠١ ٩/۳‏ وانظر كذلك: «عروس الأفراح» ضمن شروح التلخیص: ۲۲/۳. 

(۳) البيت - كما ذكر المؤلف - لأبي تمام الطائي من قصيدة من الكامل» يمدح بها أبا 
الحسين محمد بن الهيثمي من شبانة. . وقبله قوله: 

زعمت هواك عفا الغداة كما عفا منتهاطلول باللوى ورسوم 

والنوى: الفرق. 

ووجه العيب على أ بي تمام في البيت المذكورء أنه جمع في العطف بين كرم أبي 
الحسين» ومرارة ا J‏ مناسبة بينهماء فهذا العطف غير مقبول» سواء جعل عطف 
مفرد على مفرد - كما هو الظاهر _ أو عطف جملة على جملةء باعتبار وقوعه موقع مفعولي 
عالم» لأن وجود الجامع شرط في الصورتين . 

انظر: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: .۲۷٠*/١‏ وانظر: التلخيص وشروحه: 
۹/۳ ۱۲ ۲۲ ۲۳ وكذلك: دلائل الإعجاز: ۲۲٣‏ الإیضاح: .۲٤۷١۷‏ 

)٤(‏ أي وإن لم يقصد تشريك الثانية للأولى في حكم إعرابها. 

(ه( أي : فصلت الثانية عنها للا يلزم من العطف التشريك الذي ليس بمقصود. 


۸۱ 


[r111 


٤‏ ا َ رة ا رئ is‏ و € ٤ [1o‏ ا 


و الثا: e‏ أن قصد e‏ ا ا ماطف سر الراوا 
ا : دل ر رع - أو ثم خرج - عمروء إذا قصد التعقيب 

أو المهلة . #رتادى س َم َال فقال رت4 [هود: ›»]٤١‏ و س رَد انها 
i‏ م ابوت ©©) [الأععراف: ٤‏ ار َر ات لله ر 
EA a‏ ماه صح ا م 4 [الحج: ٣٦ء‏ م امام ار 9 © 4 ب 
سه انرم €6 [عبس: ۰۲۱ ۲۲]. وإلا" فإن کان للأولى حكم آل" يقصد يقصد 
إعطاؤه للثانية فالفصل» نحو قوله تعالى: ودا حؤأ إل سَيَطْينِهم) الآية 
[البقرة: »]١٤‏ لم يعطف: أله زئ بوي على «قالوا»» لملا يشاركه في 
الاختصاص بالظرف» لما مَرَّ“ وإلا“ فإن كان بينهما كمال الانقطاع بلا 
إبهام"". أو كمال الاتصالء أو شبه أحدهماء فكذلك» وإلا فالوصل . 

اما كمال الانقطاع فلاتاا فا يا أو ناء قفا ومح تحر 

وقال رائدهم أرسوا نزاولها N‏ 


(1) أي ليس من مقول المنافقين . 

(۳) أي على تقدير ألا يكون للأولى محل من الإعراب. 

(۳) أي رباط الثانية بالأولى . 

)٤(‏ أي بذلك العاطف من غير اشتراط أمر آخر. 

(6) التلخيص: ٠۷١١‏ - 1۷۸. وانظر كذلك : الإیضاح: ۲٤١‏ ۔ .۲٤۷‏ 

() أي وأن لم يقصد ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف سوى الواو. 

(۷) في الأصل : «يقصد» وما أثبته من (ح). 

(۸) من أن تقديم المفعول وتخروهن لقو راجا زو الور هو ا و ی 
فيلزم أن يكون استهزاء الله بهم مختصا بحال خلوهم إلى شياطينهم وليس كذلك. . 
انظر: «شرح السعدا» «مواهب الفتاح» ضمن شروح التلخیص: ۱۹/۳ - .٠١‏ وانظر: «علم 
حصره واختصاصه» في النوع الخامس عشر بعد المائة من هذا البحث. 

)٩(‏ أي وإن لم يك للأولى حكم لم يقصد إعطاؤء للثانية» وذلك بأن لا يكون لها حكم 
زائد على مفهوم الجملةء أو يكون ذلك ولكن قصد إعطاؤه للثانية أيضاً . 

. بلا إيهام وعليه سار شرح التلخيص‎ ٠١ »۲۱/۳ وفي التلخیص وشروحه:‎ )١( 

(۱) البيت من البسيط» وتمامه: فحتف كل أمرئ يجري بمقدار. 

وقائله الأخطل› کما ذکره سیبویه» ولیس في دیوانه. انظر: الکتاب» لسیبویه» مع 


AY 


أو ا نحو: مات فلان - رحمه الله ا ت أو لأنه لا جامع 
ی _ کما ف 0 
واا کال الاتصال» فلكون الثانية مؤكدة للأولى"» لدفع توهم 


ر 


تجوز أو غلط› نحو لا رب فِه# [البقرة : ]» لما بولغ في وصفه ببلوغه 
الدرجة القصوى في الكمال» بجعل المبتداً ذلك( [البقرة: ۲]» وتعريف 
الخبر باللام» جاز أن يتوهم السامع قبل التأمَل أنه مما يرمي به جزافاً فاتبعه 


حاشية هارون: 41/۳. وكذلك انظر: شرح أبيات سيبويه» لأبي جعفر النحاس: .٠١۹‏ 

ومعنى البيت: وقال رائدهم وهو الذي يتقدم القول لطلب الماء «أرسوا» أي أقيمواء من 
أرسيت السفينة حبستها بالمرساة. «نزاولها» آي نحاول تلك الحرب ونعالجها. فكل حتف 
أمرئ يجري بمقدار أي: أقيموا نقاتل؛ لأن موت كل نمس يجري بقدر الله تعالىء لا 
الجبن ينجيه» ولا الإقدام یردیه. 

والشاهد فيه: عدم عطف انزاولها» على «أرسوا» لأنه خبر لفظاً ومعنى و«أرسوا» إنشاء 
لفظاً ومعنى. وهذا مثال لكمال الانقطاع بين الجملتين باختلافهما خبراً وإنشاء لفظاً 
ومعنى» مع قطع النظر عن كون الجملتين مما ليس له محل من الإعراب وإلا فالجملتان 
في محل نصب مفعول قال . 

انظر : معاهد التنصيص: ۲۷١/١‏ مختصر التفتازاني» ضمن شروح التلخیص: ۲۹/۳ - 
.٩4‏ هذا وقد اعترض بعض شراح التلخيص على التمثيل به وناقشوه. انظر ذلك بالتفصيل 
في : شروح التلخیص : ۲۷/۳ ۔ ۲۹. 

والأخطل: هر غات بن قرت بن الملة بن الطارفة بي نه للب بى :اا 
6 و حط د وما الف وهو نصراني من أهل الجزيرة ا ر 
والفرزدق. يشبه من شعراء الجاهلية» بالنابغة الذبياني . ملح > خلفاء بني أمية . ومات على 
نصرانيته . الشعر والشعراء: ٤۸۳/١‏ معاهد التنصیص: ۲۷۲ - ۲۷۸ خزانة الأدب: /١‏ 
۹ ا 

. أي: أو معنى فقط‎ )١( 

(۲) فجملة «مات فلان» خبرية معنى. و - رحمة الله تعالى - إنشائية معنى . فلاختلافهما 
في المعنى لم يعطف إحداهما على الأخرى» وإن كانتا جميعاً خبريتين لفظاً . 

(۴) في محله عند تفصيله إلى عقلي وخيالي ووهمي . 

)٤(‏ في الأصل: «أو» وما أثبته من (ح) وهو الصواب. 


. آي : بين الجملتين‎ (٥) 
أي تأكيداً توا انظر: «شرح السعدا» «ابن يعقوب المغربي» ضمن شرح‎ )١( 
.۳١/۳ التلخيص:‎ 


(۷) أي: وصف الكتاب . 


A 


[a /Îo۸] 


نفياً لذلك'» فوزانه وزان (نفسه) في: جاءني زید نفسه» ونحو قوله 
تعالی : هذى فَ4 [البقرة: r‏ فإن ا أنه في الهداية بالغ 
درجة لا يدرك كنهها حتى كأنه هداية محضة» وهذا معنى ذلك 
الكتاب»؛ لأن معناه: الكتاب الكاملء والمراد بكماله: كماله في 
الهذايةء .لأ الكتب :الماوية نها قفاوت فى درجات الكمال؟ فوزانة 


وزان رالتاي فة جاع ٠‏ رید ازا او د ا ل 
غير وافية بتمام" المراد أو كغير“ الوافية". بخلاف الثانية والمقام 
يقتضي اعتناء بشأنه"“ لنكتة» ككونه"“ مطلوباً في نفسه [أو)" فظيعاً 
أو عجیباً أو لطيفاً» نحو قوله تعالی: امد پا تله © مدد يأر 
س © سب بون ©4 [الشعراء: ٠١۲‏ - ٤١٠]ء‏ فالمراد التنبيه على 
نعيم الله تعالى» والثاني أوفی بتأديته"“ ‏ لدلالته“'“ علیها"' بالتفصیل 


من غير إحالة على علم/ المخاطبين المعاندين"'. فوزانه وزان وجهه 


.٠۸١ أي : لذلك التوهم. التلخيص:‎ )١( 


(۲) وهو تأكيد معنوي . 

(۳) في الأصل وفي (ح): «جاء زيده وصوبته من التلخيص: .1۸١‏ وانظر: الإيضاح : 
o _ 0۱‏ 

)٤(‏ في الأصل: «وبدلاً» وما أثبته من (ح). والمعنى: أو لكون الجملة الثانية بدلاً. 

(0) «منها»: من الجملة الأولى . 

)١(‏ «لأنها»: أي الجملة الأولى. 

(۷) في الأصل وفي (ح): «لتمام» وصوبته من التلخيص: .٠۸۳‏ 

(۸) في الأصل: «وكغير» وما آثبته من (ح). 

(4) حيث يكون في الوفاء قصور ماء أو خفاء ماء كما في بدل الكل. انظر: التلخيص 
وشرو حه : 6/۳ 

)٠١(‏ أي: بشأن المراد. 

(۱) في الأصل وفي (ح): «كونه» وصوبته من التلخيص : .٠۸۳‏ 

(۱۳) من نسخة (ح). 

(۱۳) أي : بتأدية المراد الذي هو التنبيه. 

(۱6) أي : الثاني . 

(۱) آي: على تلك النعم. 

)١١(‏ قال في الإيضاح: :۲١١‏ والإمداد بما ذكر من الأنعام وغيرها بعض الإمداد بما 
يعلمون ثم قال: ويحتمل الاستئناف. 


A٤ 


ت م عجبني زید وجهه) لجرل اك فن الأول 6 ونو 


ااا ا و ار افر س 
کمال ا الكراهة لإقامته» وقوله: لا تقيمن عندناء أوفى 
بتأديته“» لدلالته" عليه" بالمطابقة مع ااك 0 و ا 


في : أعجبني الدار حسنهاء لأن عدم الإقامة مغاير للارتحال غير داخل فيه 


مع ما بينهما"”'“ من الملابسة» أو بيان“ لها لخفائها"' ‏ نحو قوله تعالى: 


(۱) أي : مضمون قوله تعالۍ : امد ي باي و @ ...4 الاآية. 

)( يعني قوله تعالى: مدر ہما تی تعلو ؛ لأن قوله: ًا ئلمو يشمل الأنعام 
والبنين» وجنات وعيون وغيرها. انظر: شروح التلخيص: .٤١ - ٤١/۳‏ 

(۴) البيت من الطويل. ومعناه: إن لم ترحل فكن على ما يكون عليه المسلم من استواء 
الحالين في السر والجهر. 

والشاهد فيه: كون الجملتين بينهما كمال الاتصالء لكون الثانية أوفى بتأدية المراد 
من الأولى» فنزلت منزلة بدل الاشتمال فلم تعطف عليهاء وهما ههنا قوله: «ارحل»» 
وقوله: «لا تقیمن عندنا». انظر: شروح التلخيص: ٤٤ ٤/۳‏ معاهد التنصيص: /١‏ 
۸ 

ولم أجد قائله. 

.٠۸٤ في الأصل وفي (ح): «بادية» وصوبته من التلخيص:‎ )٤( 

)٥(‏ أي: دلالة قوله: لا تقيمن. 

)١(‏ قوله: عليه» أي على كمال إظهار الكراهة. 

(۷) الحاصل من النون في قوله: لا تقیمن . 

(۸) في الأصل وفي (ح): «وزانه» وصوبته من التلخيص: .۱۸٤‏ 

)٩(‏ يعني ليس عدم الإقامة داخلاً في مدلول الرحيل. قال البهاء السبكي: وهذا 
صحیح ؟ لأن العدم لا يدخل في الموجود ثم قال: لكن الذي قصده - أي القزويني في 
التلخيص - لا يصح؛ لأنه يعني آنه بدل اشتمال» وأن «ارحل» يلزم منه مضمون «لا تقيمن؛ 
فكأنه يريد أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده» لكن لا يصح أن يعبر عن ذلك 
بالعدم. . . . 
عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص: ٠٥/۳‏ - 

)٠١(‏ أي: بين الإقامة والارتحال. 

(۱) أو لكون الثانية بياناً للأولى» فهو معطوف على قوله: مؤكدة أي ومن جملة ما 
يوجد فيه كمال الاتصال أن تكون الثانية بياناً للأولى. 

(1۳) أي : لخفاء الأولى. 


Ao 


لوسو إو الجن قال يام هل ذلك عل سَجرة اَل وو لا ب ©4 
[طه: »]۱۲١‏ فان وزانه وزان «عمر» في: أقسم ا او کے ع و 
«قال يا آدم» بدل من الوسوسة وبيان لهاء فهو هي . وكذلك قوله تعالى: 
ومون سو اعاب يدون نتاک [البقرة: ]٤۹‏ فجملة «يذيحون آبناء کم» يدل 
من «يسومونكم سوء العذاب» مبينة لها. وقد جاء في آية أخرى: وغوت 
e AINE A E SAS‏ 


عاطفة فعلى جعل «التذبيح» جنساً عظيماً كأنه خرج عن أنواع العذاب واستقل 
بنفسه حتى صح أن يعطف على العذاب. وأما كونها" كالمنقطعة عنيه 0 
فلكون عطفها عليها" موهماً لعطفها على غيرهاء ويسمى الفصل لذلك 
فعا ب ال 


(1) بعده - وهو المقسم عليه - قوله: 
مامسهامننقب ولا دبر 

وأبو حفص : كنية عمر بن الخطاب الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين وز وهو 
المقصود بالرجز. والنقب: مصدر نقبت الناقة - بكسر القاف - أي وقت أخفافها. والدبر: 
تقرح ظهر الدابة. 

وقائله: أعرابي وفد إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طا فقال: إن أهلي ببادية 
بعيدة» وإني على ناقة دبراء عجفاء نقباءء واستحمله - فظنه كاذباً - فلم يحملهء فانطلق 
الأعرابي فحل ناقته ثم استقبل البطحاء وجعل يقول أبيات منها البيت المذكور» فقال 
له طف : ضع عن راحلتك. فوضع عنهاء فإذا هي كما وصف» فحمله على بعیر» وزوده 
وکساه. 

وذكر صاحب خزانة الأدب أن اسم هذا الأعرابي: عبد الله بن كيسبةء ويقال اسمه: 
عمرو كيسبة. 

والشاهد فيه: جعل عمر بیاناً وتو ضيتحا لأبی حفص . انظر: معاهد التنصيص على 
شواهد التلخهن ۷4/١4‏ انظر :رة لذت ٠٥١/٢‏ وانظر: اللصن وروش |٢‏ 
۸ الإیضاح: .۲٥٤١ _ ۲۵٥۳‏ 

(۲) أي: وليست فيها الواو عاطفة. 

(۴) أي : الجملة الثانية. 

. أي: عند الجملة الأولىء وهذا موضع شبه كمال الانقطاع‎ )٤( 

(0) أي : عطف الثانية على الأولى . 

o : الإيضاح‎ ٤۹/۳ انظر: التلخيص وشروحه:‎ )١( 


A 


رقو س ا اا ااا ی ف ی 

ويختمل الا ساف" . 

وأما كونها"" كالمتصلة بها“ فلكونها“ جواباً لسؤال اقتضته الأولى» 
شرل منرلة ٠‏ :فصل عنها كماتيفصل الجرات عن السرال. السكاكي" : 
فينزل“ منزلة الواقع» لنكتة كإغناء السامع أن يسأل أو أن لا يسمع منه شيء› 
ويسمى الفصل لذلك استنافاً» ؤكذا الثانية"“» وهو" ثلاثة أضرب؛ لأن 
السؤال"“ أما عن سبب الحكم مطلةاً"“ نحو 

الال کیت آنت؛ قلت: عليل ا ورن و 


)١(‏ البيت من الكاملء وقائله غير معروف. 

و«الضلال»: ضد الهدى. و«أراها»: أظنها. واتهيما: تتخبط. والشاهد فيه: عدم 
عطف جملة: «أراها» على جملة «تظن» لثلا يتوهم السامع أنه معطوف على جملة: «أبغي» 
لقربه منه» مع أنه ليس بمراد. انظر: شروح التلخيص: ۵١١ ٠٠/۳‏ معاهد التنصيص : 
۱ ۰۲۸۰ المفتاح: ۱۲١‏ الإیضاح: ۲٥٤‏ ۔ .٠٥٣۵‏ 

(۲) يعني أن قوله: «أرها» يحتمل أن يكون استئنافاً: بأن يقدر سؤالء كأنه قيل: كيف 
تراها في هذا الظن؟ فقال: أرها تتحير في أودية الضلال. انظر: التلخيص وشروحه: ۳/ 
O _ 0°‏ 

(۳) أي: الجملة الثانية . 

)٤(‏ أي: بالجملة الأولى» وهذا موضع شبه كمال الاتصال. 

(0) أي : الجملة الثانية. 

٥۳/۳ أي : فتفصل الجملة الثانية عن الجملة الأولى. انظر: التلخيص وشروحه:‎ )١( 
.٠٠١ الإيضاح:‎ 

(۷) أي : وقال السكاكي . انظر: مفتاح العلوم: .٠١١‏ 

(۸) أي: فينزل ذلك السؤال منزلة الواقع . فالسؤال مقدر على رأي السكاكي . 

. أي: لكونه جواباً لسؤال اقتضته الأولى‎ )٩( 

. أي : وكذا الجملة الثانية تسمى استئنافاً ومستأنفة‎ )٠١( 

() أي: الإستئناف. 

(۳) الذي تضمنته الجملة الأولى. أو المقدر على رأي السكاكي . مفتاح العلوم: .٠١١‏ 

(۳) أي: إما أن يكون عن سبب الحكم مطلقا. 

(۱6) البيت من الخفيف» ولا أعرف قائله. 

والشاهد فيه: وقوع الجملة الثانية مستأنفة جواباً عن الجملة الأولى المتضمنة للسؤال 
عن سبب مطلق أي: ما بال علتك؟ فقال: سهر. انظر: التلخيص وشروحه: 0۷/۳ 


AV 


أي ما بالك عللا؟ وما استت تك؟ 

وما عن سب اص لخو قول الى کیا ای شئ إن الق ر 
O E‏ وهذا الضرب يقتضي تأكيد الحكم - کما مر" . 

وأما عن غیرهها^› نحو قوله تعالی : 6 ت 6ل | [هود: 14]»› 
أي فماذا قال ؟ وقوله: 

زق العترادل آانتن فى غمرة صدوا ولك قمر لا ج 


الإيضاح : ۵ _ »۲۵٣‏ معاهد التنصيص : ۹۰/۱ ۸۰۹ 


وقد استشهد بهذا البيت عبد القاهر الجرجاني في باب الفصل والوصل. انظر: دلائل 
الانجاز: ۲۳۸. 

)١(‏ أي: وإما أن يكون السؤال - الذي تضمنته الجملة الأولىء أو المقدر - عن سبب 
خاص لهذا الحكم» كعدم التبرئة في الآية المذكورة. 

انظر: حاشية الدسوقي على مختصر السعد ضمن شروح التلخيص : .٥۸/۳‏ 

(۲) قال في التلخيص بعد ذكره لهذه الآية: كأنه قيل: هل النفس أمارة بالسوء؟ فقيل : 


o 


لف أَلَقس مره لش . التلخیص: ۱۸۷. وانظر: الإیضاح: .۲٠٥۷‏ 

(۴) أي: في أحوال الإسناد الخبري من أن المخاطب قد ينزل منزلة المتردد الطالب إذا 
قدم إليه ما يلوح بالخبر» فيستشرف استشراف المترددء فحينئلٍ يحسن تقوية الحكم بمؤكد. 
انظر : حاشية الدسوقي» مواهب الفتاح ضمن شروح التلخيص : 04/۳ E‏ 

)٤(‏ أي: وإما أن يكون السؤال عن غير السبب المطلق والخاص. انظر: شروح 
التلخيص : 1*/۳. 

)٥(‏ أي: كأنه قيل: فماذا قال إبراهيم 4؟ فقيل : #سلم4 على أنه مبتدأ حذف خبره» 
فاستفيد منه أنه حياهم بتحية أحسن؛ لأن سلامه واقع بالجملة الاسمية المفيدة للدوام 
والثبوت» وسلامهم بالفعلية. . 

انظر: مختصر السعد» مواهب الإيضاح ضصمن شروح التلخيص : 1/۳ الإيضاح : 
۷. وانظر: دلائل الإعجاز: ۲٤١‏ مفتاح العلوم: .٠١۸‏ 

() البيت من الكاملء ولا أعرف قائله. 

والعواذل: جمع عاذلة. صفة لموصوف تقديره: جماعة عاذلةء لا امرأة عاذلة» بدليل 
قوله: «(صدقوا» وغمرة الشيء: شدته ومزدحمه. ولا تنجلي: لا تنكشف . 

والشاهد فيه: وقوع الجملة المستأنفة جواباً للسؤال من غير سبب مطلق أو خاص»› کأنه 
قيل: أصدقوا في هذا الزعم أو كذبوا؟ فقال: صدقواء وفصله عما قبله لكونه استئنافاً. 
انظر: شرح التلخيص : ۰/۳ ۔ ٦۱‏ معاهد التنصيص : ۸1/۱« دلائل الإإأعجاز: ۵٥‏ _ 
٣‏ حيث استشهد به الجرجاني ولم ينسبه. وكذلك انظر: مفتاح العلوم: 1¥ 


A^ 


وأيضاً منه""“ ما يأتي بإعادة اسم ما استؤنف عنه نحو: أحسنت إلى زيدء 
زيد حقيق الإحسان. 

ومنه ما يأتي على صفته"» نحو: صديقك القديم أهل لذلك» وهذا 
أبلغ . وقد يحذف صدر الاستشناف» نحو قوله تعالى: سح لم فبا 
يادو والأصال رر ۷اا کات یل من بیحه؟ ففال: 
رجال» وعليه: نعم الرجل زيد» على قول من يجعل زيد خبر مبتدأً محذوف 
تقدیره: هو زید. 

وقد یحذف کله أما مع قيام شيء مقامه» نحو: 


ز مم آذ اخوتكم ريش الف ولي لکلا 


/٣ أي : من الاستثناف» وهذا إشارة إلى تقسيم آخر له. انظر: التلخيص وشروحه:‎ )١( 
.۲٤۸ الإیضاح:‎ ۲ 

(۳) أي : صفة ما استؤنف عنه دون اسمه. 

(۳) لاشتماله على بيان السبب. انظر: الإيضاح: ۲٥۹‏ التلخيص وشروحه: 1۳/۳. 

)٤(‏ هذا تقسيم آخر للاستئنافء أي يحذف صدر الجملة المستأنفة لقيام قرينة» كما في 
المثال المذکور. انظر: عروس الأفراح ضمن شروح التلخیص: ۰٦٤/۳‏ الإیضاح: .٠٠۹‏ 

(0) أي : الاستئنافء والمراد: الجملة المستأنفة بأسرها. انظر: شروح التلخيص: ۳/ 
٤‏ ۔ .1٩‏ وانظر: الإیضاح: .۲١۹‏ 

)١(‏ البيت لمساور بن هندء من قصيدة له من الوافرء وبعده قوله: 

أولئك أومنوا جوعاً وخوفاً وقد جاعت بنو أسد وخافوا 

ومعنى قوله: «زعمتم» الزعم: ادعاء العلم. «قريش»: القبيلة المشهورة قيل: سمو 
بذلك لتجمعهم في الحرم» وقيل غير ذلك. «الإيلاف»: العهد. والشاهد فيه: حذف 
الاستئناف» وقيام شيء مقامه» فكأنهم قالوا: أصدقنا في هذا الزعم أم كذبنا؟ فقيل : 
كذبتم» فحذف هذا استئناف وآقيم قوله: «لهم ألف وليس لكم آلاف» مقامه» لدلالته 
عليه . 

انظر: شروح التلخیص : ٦۱/۳‏ معاهد التنصیص : ۲۸۲/۱ ۔ ۰۲۸۳ الإیضاح: ۲٣۹‏ - 
١‏ دلائل الإعجاز: ۲۳١‏ ۔ ۲۳۷. 

والقائل: هو مساور بن هند بن قيس بن زهيرء او الا ی ی ج > من 
المتقدمين في الإسلام» ذكر الأصمعي عمن رأی فىشاوزاً أنه ولد في حرب داحس - قبل 
الإسلام بخمسين غاماً -» وهو وأبوه وجده أشراف من بني عبس» شعراء فرسان» مات في 
عمان. الشعر والشعراء: ۳٤۸/١‏ خزانة الآدب: 11۹/١١‏ _ ١٠۲٤ء‏ الإصابة: ۱۷١/١‏ _ 
۲ معاهذ التنصیص : ۲۸۲/۱ ۔ .۲۸٤‏ 


۸۹ 


[۲ب/ح] 


أو بدون ذلك نحو قوله تعالى: «ِيْعَم اهدو [الذاريات: ]٤۸‏ أي : 
ECD) . (r) 1 (Dy :‏ : 
نحن» على قول" . وأما الوصل" لدفع الإيهام“» فكقولهم: الا 


فاك 
وأما للتوسط فإذا اتفقا" خبراًء أو إنشاء لفظاً أو معنى» بجام“» 
كقوله تعالى :/ إن ألْمَفِيِين يعون أله وهر حَيعَهمَ4 [البقرة: 4 وقوله 


e E 4 


تعالی : لن الارار لی یر © و لار تی جير ©4 [الانفطار: ۱۳ ١٤٠۲ء‏ 


5 ا 0 ور ۰ 2 ٤‏ 
وکقوله عز من قائل: وڪاو وأشروا ولا روأ [الأعراف: ١۳]ء‏ وكقوله جل 
roel +‏ ا ر {١‏ ر وو 2 


سول لا يدون إلا اله راولش سانا وزی 


)( أي : بدون قيام شىء مقامه اکتفاء بمجرد القرينة على المحذوف. انظر: شروح 
التلخيص : ATT‏ 

(۲) وهو قول من يجعل المخصوص بالمدح خبر مبتدأً محذوف فيكون التقدير: اهم 
نحن)» وأما على قول من يجعله مبتداً وما قبله ن فليس من ألناتء :انطر: شروح 
التلخيص: ٦1/۳‏ - 1۷. 

(۴) لما فرغ من موجبات الفصل وهي أربعة أحوال: كمال الانقطاع بلا إيهام» وكمال 
الاتصال» وشبه الأول» وشبه الثاني» شرع في الحالتين الموجهتين للوصل»› وهما ما ليس 
فيهما أحد الأحوال الأربعة. انظر: شرح السعدء مواهب الفتاح ضمن شروح التلخيص : 
۷/۳ الإیضاح: .۲٠۰‏ 

. أي: إيهام خلاف المقصودء وهذه الحالة الأولى المقتضية للوصل‎ )٤( 

(0) وهذا عكس الفصل للقطع . الإيضاح: .٠٠١‏ 

() هذه الحالة الثانية المقتضية للوصل وهى: الوصل لتوسط الجملتين بين كمال 
الانقطاع وكمال الاتصال. انظر: شروح التلخيص: 14/۳ الإيضاح: .٠٠١‏ 

(۷) كذا في الأصل وفي (ح). وفي التلخيص: :۱۹١‏ «اتفقتا». والمعنى فيتحقق 
الوصل بين الجملتين فيما إذا اتفقتا خبراً أو إنشاءء لفظاً أو معنى» ثم الجملتان المتفقتان 
في ذلك قسمان: لأنهما إما إنشائيتان أو خبريتان. والمتفقتان معنى فقط ستة أقسام؛ لأنهما 
إن كانتا إنشائيتين معنى فاللفظ إما خبرانء أو الأولى خبر والثانية إنشاءء أو بالعكس» وإن 
كانتا خبريتين معنى» فاللفظان: إما إنشاءانء أو الأولى إنشاء والثانية خبرء أو العكس»› 
فالمجموع ثمانية أقسام. . . . مختصر التفتازاني ضمن شروح التلخيص: .۷٠/۳‏ 

(۸) أي : مع وجود الجامع في ذلك الاتفاق بأنواعه. انظر: شروح التلخيص: .۷١/۳‏ 

)٩(‏ فهاتان جملتان خبريتان لفظا ومعنى» والجامع بينهما اتحاد المسندين لأنهما من 
المخادعة معأ وكون المسند إليهما أحدهما مخادع والآخر مخادع» فبينهما شبه التضايف» 
أو شبه التضاد لما تشعر به المخادعة من العداوة والتقابل. مواهب الفتاح ضمن شروح 
التلخيص : ۷1/۳. 


ألقرى اليكل لين فولأ [البقرة: ۸۳] أي: لا تعبدوا. وتحسنون؛ 
بمعنى: أحسنواء أو: وأحسنوا» والجامع بينهما يجب أن يكون باعتبار 
الد ا و لو نحو: يشعر ويكتب» ويعطي ویمنع» وزید 
شاعر وعمرو كاتب» وزيد طويل وعمرو قصير» لمناسبة بینهما"› بخلاف زيد 
شاعر وعمرو کاتب» بدونها"» وزید شاعر وعمرو طویل مطلتا . 

السكاكي“ الجامع بين الشيئين: أما عقلي” : بأن يكون بينهما اتحاد في 
التضور" e ١‏ فإن العقل بتجريده“ المثلين عن الشخص" في الخارج 
يرفع التعدد 


() وفي التلخيص: ۱۹١‏ : «والمسندين جميعاً». والمراد: أن المسند إليه في الجملة 
الأولى لا بد أن يتحقق بينه وبين المسند إليه في الثانية جامع› والمسنند في الأولى انشا 
لا بد أن يتحقق بينه وبين المسند في الثانية جامع. مواهب الفتاح ضمن شروح التلخيص : 
.V۸/‏ وانظر: الإیضاح: .۲٣۳‏ 

(۴) في الأصل: «بينها» وما أثبته من (ح) لأنه أنسب للسياق. انظر: التلخیص: .٠۹۱‏ 

والمراد بقوله: «لمناسبة بينهما» أي بين زيد وعمروء كالأخوة أو الصداقة» أو العداوة» 
أو نحو ذلك. انظر: الإيضاح: ۲٦۳‏ شروح التلخيص: ۳/ .۸٠‏ 

(۴) أي : بدون المناسبة» فلا يصح العطف. ا 

)٤(‏ أي: وبخلاف قولك: زيد شاعر وعمرو طويل» فإنه لا يصح العطف فيه مطلقاء 
سواء كانت مناسبة بين زيد وعمرو من صداقة وعداوة مثلاًء أو لم يكن» لأنها بعد وجودها 
ل تكفي في صحة العطف.» لعدم وجود المناسبة بين المسندين وهما: الطول والشعر. 


مواهب الفتاح ضمن شروح التلخيص: .۸١/۳‏ وانظر أيضاً: شروح التلخيص: ۸١/۳‏ - 


.AY 

(0) أي: وقد قال السكاكي . انظر: مفتاح العلوم: ٠۲۲‏ حيث قال فيه : E‏ 
العقلي : هو أن يكون بينهما اتحاد في تصور» مثل الاتحاد في المخبر عنه» أو في الخبرء› 
أو في قيد من قيودهماء أو تماثل هناك. . . إلى آخر كلامه. 

() وهو علاقة تجمع الشيئين في القوة المفكرة ة جمعاً يكون مسنداً إلى العقلء بان 
يكون أمراً حقيقياً» أي واقعاً في نفس الأمر من حيث هو هو. عروس الأفراح ضمن شرح 
التلخيص: ۳/ ۸۷. 

(۷) انظر: مفتاح العلوم: ۲, شروح التلخیص: ۰۸1/۳ الإیضاح: .۲٣۳‏ 

(۸) في الأصل وفي (ح): ابتجريد) وصوبته من مصادره . 

)4( في الأصل وفي (ح): «الشخص» وصوبته من مصادره . 

(۰)( في الأصل وفي (ح): «التعداد» وصوبته من مصادره. انظر : شروح التلخيص : A‏ 
۹۱. 


۹۱ 


[a 19۹] 


ار فقا کاس الا و اول وال والأڪدر. 
أو وهمي» بأن یکون بين تصويرهما شبه تماثل» كلوني: بياض وصفرة› 
فإن الوهم يبرزهما في معرض” المثلين“» ولذلك" حسن الجمع بين 
الثلاثةء التي في قوله: 
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها [شمس الضحى وأبوإسحاق والقمر)" 


(۱) هذا النوع الثالث من الجامع العقلي . والتضايف: هيئة بين ماهيتين تقتضي 
توقف تعقل كل منهما على تعقل الأخرى. عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص: 
۳/. 

وقيل: التضايف بين شيئين أن يكون تعقل كل منهما متوقفاً على تعقل الآخر. شرح 

قال السبكي: وهذا حد لأحد التمضايفين لا للتضايف. عروس الأفراح ضمن شروح 
التلخيص: .٠۲/۳‏ 

AT -_ ۲/۳ والسببب والمسبب› والسفل والعلو. انظر: شروح التلخيص:‎ (r) 
۲ مفتاح العلوم:‎ o1 : الإيضاح‎ 

(۳) عطف على قوله: «إما عقلي٠»‏ ويعني بالجامع الوهمي : الأمر الذي بسببه يحتال 
الوهم وبه يروج في اجتماع الأمرينء بأن يصور الوهم ذلك الأمر تصزرة ترشا 
لاجتماعهماء وليس في الواقع سيباً له. 

والحاصل : أن الجامع الوهمي ليس أمراً جامعاً في الواقع» بل باعتبار أن الوهم جعله 
جامعاً . انظر: شروح التلخیص: .۹٤ - ٩۳/۳‏ 

›٠۹۲ في الأصل وفي (ح): «معروض» وصوبته من مصادره. انظر: التلخیص:‎ )٤( 

(0) من جهة أنه يسبق إلى الوهم أنهما نوع واحد في أحدهما عارض زائد في الصفرة 
دون البياض» حيث أن الأضداد تتفاوت . انظر: شروح التلخيص: .٠٤/١‏ 

. أي: ولأن الوهم يبرزهما في معرض المثلين‎ )١( 

(۷) ليست في الأصل ولا في (ح) وأثبتها من مصادره لاقتضاء السياق لهاء فهي 
محل الشاهد هنا. انظر: مفتاح العلوم: ٠۲١‏ التلخيص وشروحه: ۹٥/۳‏ الإيضاح : 
4 

والبيت - لمحمد بن وهيب الحميري› من قصيدة من البسيط› يمدح بها المعتصم - 
تقدم ذلك ص(۱۳۳۰). 

والشاهد فيه هنا : بيان أن الجامع بي بين الثلاثة المذكورة فيه وهي : (اشمس الضحى› وأبو 
إسحاق»› والقمر» وهی LARS‏ انظر : شروح التلخيص : 40/۳ 
معاهد التنصیص: ۰۲۸٤/۱‏ الإیضاح: .۲٠٤١‏ 


۹۲ 


آ0 تضاد» کالسواد EE‏ 2 ا والكف ‏ 0 ا 

أو شبه NE‏ کالسماء الا ٤‏ والأول والثاني" ٤‏ فإنه ا 
مول الا للك جد الم ارت خط بالبال مع ال 

ا ا بأن یکون بين تصويرهما"" تقارن في الخيال سابق"'» 
اسا محل ولف الك الضور افا ف الخالات : 


(1) أي: أو يكون بين تصوريهما «تضاد» وهو التقابل بين أمرين وجوديين يتعاقبان على 
محل واحد. انظر: شروح التلخیص: .٩۷ ٩1/۳‏ 

(۲) في المحسوسات. المرجع السابق. 

(۴) في المعقولات. المرجع السابق. 

(6) أي : بتلك المذكورات» كالأسود والأبيض» والمؤمن والكافرء وأمثال ذلك. انظر 
المرجع السابقء الإيضاح: .٠٠٤‏ 

0 و کر ن الو شه اه 

)١(‏ في المحسوسات . وإنما لم يحكم عليهما بالتضاد» لأنهما لا يتعاقبان على محل» وليسا 
بعرضين» ولكنهما يشبهان المتضادين لما بينهما من الاختلاف» من كون أحدهما في غاية الارتفاع» 
والآخر في غاية الانحطاط › وهذا معنى شبه التضاد . انظر : شروح التلخيص : /4-4۸. 

(۷) فيما يعم المحسوسات والمعقولات» فإن الأول هو الذي يكون سابقاً على الغير 
ولا يكون مسبوقاً بالغيرء والثاني هو الذي يكون مسبوقاً بواحد فقط فأشبها المتضادين 
باعتبار اشتمالها على وصفين لا يمكن اجتماعهماء ولم يجعلا متضادين لأنه قد يشترط في 
المتضادين أن يكون بينهما غاية الخلاف. شرح السعد ضمن شروح التلخيص: 14/۳. 

)۸( أي : فإن الوهم ينزل المتضادين والشبيهين بهما منزلة المتضايفين› فجمع بينهما في 
الذهنء ولذلك تجد الضد أقرب خطوراً بالبال مع الضد. الإيضاح : .٤‏ وانظر: شروح 
التلخيص: .٠٠١/۳‏ 

)٩(‏ قال السبكي بهاء الدين: ينغي أن يقول: منزلة المتضايفين» أو يقول: ينزل المضادة 
منزلة التضايف . عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص: .٠٠١/۳‏ 

)٠١(‏ كالسواد والبياض» فإنه لا يحضره أحد المتضادين أو الشبيهين بهما إلا ويحضره الآخر. 

(۱( وهو أمر تة يقتضي الخيال اجتماعهما ف في المفكرة . انظر: شرح السعد ضمن 
شروح التلخيص: .٠١٠/۳‏ 

(1۲( آي : متصوري الجملتين . 

(1۳) على العطف. لأسباب مؤدية إلى ذلك. 

(۱6) أي : وأسباب التقارن في الخيال. انظر: شرح السعد» مواهب الفتاح ضمن شروح 
التلخیص: ٠١١۱/۳‏ ۔ .٠١١‏ 

)٠١(‏ الاختلاف في الأسباب. 


۹۳ 


ووضوحا» ولصاحب علم المعاني فضل احتياح”“ إلى معرفة الجامع" لا 
سيما الخيالي» فإن جمعه على مجرى الألف والعادة“ 


ومن E‏ الب تناسشت NE‏ في اللاسمية ا 
والفعليتين في المضي والمضار غ إلا لمان 


(1) فكم صور تتعانق في خيال» وهي في آخر لا تتراءعی» وكم صورة لا تكاد تلوح في 
خیال» وهي في غیره نار على علم. الإیضاح: .۲٠٤‏ وانظر ص(٥٠۲).‏ وانظر: شروح 
التلخیص: .٠١١ - ۱٠۰۲/۳‏ 

(۲۴) أي: حاجة أكيد. 

(۴) وذلك لأن علم المعاني معياره باب الفصل والوصول وهو مبني على الجامع لا سيما 
الجامع الخيالي. 

)£( أي : فإن جمعه إنما اتی ويدرك حسب ما هو مألوف ومعتاد» وذلك کالجہع شش 
الإبل» والسماء والجبالء والأرض» في قوله تعالی : فلا يْظرونَ إل آلإبلِ ڪيب لقت 
@ َل SAS‏ ا 
إلى أهل الوبر» فإن جل انتفاعهم في معاشهم من الإبل» فتكون عنتايتهم مصروفة إليهاء 
وبالمطر الذي ينزل من السماء لترعى ماشيتهم ويشربون» ثم لا بد لهم من مأوى وحصن 
يتحصنون به ولا شيء لهم في ذلك کالجبال» ثم لا غنى لهم لتعذر مكثهم في منزل عن 
التنقل من أرض إلى سراهاء فإذا E‏ وجد صور هذه الأشياء حاضرة فيه 
على الترتيب المذكور» بخلاف الحضري» فإذا تلا - قبل الوقوف على ما ذكرنا - ظن النسق 
لجهله - معيباً . الإیضاح: .۲٦٦ - ۲٠۰‏ انظر: عروس الأفراح: .٠٠١- ٠١٠١/۳‏ 

)٥(‏ کذا في الأصل وفي (ح) وفي التلخيص : ١۹١٠ء‏ «محسنات». والمعنى: ومن جملة 
محسنات الوصل . 

(1) في الأصل وفي (ح): «الوصف» وما أثبته هو الصواب لاقتضاء الكلام له 

(۷) في الأصل وفي (ح): «اللفظية» وما أثبته هو الصواب لاقتضاء الكلام له. انظر 
المصدر السابقء الإيضاح: .۲٠١‏ 

)۸( أي : وتناسب الجملتين الفعليتين «في المضي» بان یکون فعل کل منھما ماضياًء 
و«المضارعة» بأن يكون فعل كل منهما مضارعاً . انظر: شروح التلخیص: .١١١- ٠١١/۳‏ 

)٩(‏ كما إذا أريد بإحداهما التجددء وبالأخرى الثبوت» كما إذا كان زيد وعمرو 
قاعدین › ئم قام زید دون عمرو» فإنك تقول : قام زيد وعمرو قاعد. الإيضاح : ٦‏ 

قال السكاكي : وعلی هذا قوله تعالی : سوا عن أدعوشوهُم اَم أ صمثوت) [الأعراف : 
۳.. المعنى: سواء عليكم أحدثتم الدعوة لهم أم استمر عليكم صمتكم عن دعائهم لأنهم 
كانوا إذا حزبهم أمر دعوا الله دون أصنامهم» كقوله تعالی : إا مس الاس ضر 4 [الروم: 
۳]. فكانت حالهم المستمرة أن يکونوا عن دعوتهم صامتين . . مفتاح العلوم: 1۳۱ 


۹٤ 


ا 

EE‏ ا أن تكون“ بخير واو؛ لأنها في المعنى حكم 
على صاحبهاء کالخبر» ووصف له کالنعت . 

لكن خولف"" إذا كانت“ جملة؛ فإنها“ من حيث هي جملة مستقلة 
الفا فاح ٠‏ إلى با برها باه رل من الف اترا 
صالح للربط. o‏ الفين جد ٠‏ الد وال وای 
فالجملة إن خلت عن ضمير صاحبها وجب" الواو. وكل جملة خالية عن 
را رز اد بصب عه شال سے آذ او ا 
المصدرة بالمضارع المثبت» نحو: جاء زيد ويتكلم عمرو”' لما سيأتي» 


() لما فرغ من باب الفصل والوصل في الجمل» وهو متضمن لاقتران إحدى الجملتين 
بالواو وعدم اقترانهاء ناسب ذکر الجملة الحالية؛ لأنها تقترن بالوان فتكون كالموصولة في 
الصورة الظاهرةء ولو كان واواً لغير عطف» ولا تقترن بهاء فتكون كالمفصولة. 

(۳) أي: الكثير الراجح فيها. 

(۳) احترز بالمتنقلة عن المؤكدة المقررة لمضمون الجملةء فإنها يجب أن تكون بغير 
واو البتة» لشدة ارتباطها بما قبلها. شرح السعد ضمن شروح التلخیص : ۱۱۷/۳ - .۱١۸‏ 

)٤(‏ في الأصل وفي (ح): «يكون» وما أثبته أنسب للسياق. 

(0) بالنسبة إلى المبتدأً. فإن في قولك: جاء زيد راكباً إ إثبات الركوب لزيد» كما في 
زید راکب . 

0) أي: ولأنها في المعنى وصف لصاحبها كالنعت بالنسبة إلى المنعوت. انظر: 
الإایضاح: ۲٣۹‏ ۔ .۲٦۷‏ 

(۷) أي: خولف هذا الأصلء وهو كونها بغير واو. 

(۸) أي: الحال. 

)٩(‏ أي: الجملة الواقعة حالاً. 

)١(‏ أي :. الجملة الواقعة حالاً. 

() الذي جعلت حالاً عنه. 

(۱۳) أي: بدليل الاقتصار عليه في الحال المفردة. والخبر والنعت. انظر: الإيضاح: 
TV‏ 

)۳( أي : . وجب فيها الواو. للا تصير منقطعة عله» غير مرتبطة به. المرجع السابق. 

(16) في الأصل وفي 0 «يقع وما أثبته أنسب للسياق . ای تقع تلك الجملة. 

(۱۵) أي : عما يجوز أن ينتصب عنه حال. 

- فإنه لا يجوز أن يجعل: ويتكلم عمروء حالاً عن زيد. لأن الجملة المصدرة‎ )١١( 


۹0 


وإلا"“ فإن فعلية والفعل مضارع مثبت» امتنع دخولها"» نحو: قوله تعالی: 
وو ن کر ©4 ال ا ن الال هره وهی ندل کی 
ES‏ ر غ اة قارف (CD.‏ لیا AS‏ قيداً ر و كذلك› 
آا الح ل فلكره فيا معا اما لار فلكرة ضارعا راما ما 


= المضارع المثبت يجب ربطها بالضمير فقط» ويمتنع ربطها بالواو. مواهب الفتاح ضمن 
شروح التلخیص : ۳/ 1۲۷. وانظر: الإيضاح: .۲١۷‏ 

)١(‏ عطف على قوله: «وإن خحلت»: أي وإن لم تخل الجملة الحالية عن ضمير 
صاحبها. انظر: شروح التلخیص: ۱۲۸/۳ ۔ .٠١۹‏ 

(۴) أي: الواو. 

(۴) في مواهب الفتاح : بعد ذكره للآية: على قراءة الرفع في «اتستكار). > فیکون 
المعنى: لا تمئن بشيء تعطيه حال كونك تعد ما تمن به من العطاء كثيراًء فلا يجوز أن 
يقال: لا تمنن وتستكثرء وأما على قراءته بالجزم على أنه جواب النهي» فليس مما نحن 
فیه» وهو ظاهر .اھ. 

مواهب الفتاح ضمن شروح التلخيص: ۱۲۹/۳ء وقراءة الرفع هي قراءة الجمهور. 
انظر: إتحاف فضلاء البشر: ٥۷١/۲‏ - 

)٤(‏ أي: لأن الأصل في الحال هي الحال المفردة» لعراقة المفرد في الإعراب» وتطفل 
الجملة عليه بوقوعها موقعه. ی و ان : .14/Y‏ 

() ويعني بالصفة هنا: المعنى القائم بالغير؛ لأنها لبيان الهيئة التي عليها الفاعل أو 
المفعول. والهيئة: معنى قائم بالغير. فلا يراد بها الصفة النحوية. انظر: شرح السعده 
مواهب الفتاح ضمن شروح التلخيص: ۳/ .٠١١‏ 

(0) ذلك الحصول. فامقارن» صفة لحصول. 

(۷) الحال. 

(۸) آي : العامل فيها؛ لأنها الغرض من الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت 
حصول مضمون الحال» وهذا معنى المقارنة. شرح السعد ضمن شروح التلخيص: */ 
۳۰ 

(4) أي: المضارع المثبت. 

)١١(‏ أي: أما دلالة المضارع المثبت على الحصول. 

ا يصلح للاستقبال. . وقال التفتازاني عند قول المصنف: 
فلکونه مضارعاً وفيه نظر؛ لأن الحال التي يدل عليها المضارع هو زمان التكلم» و 
أجزاء متعاقبة من أواخر الماضي وأوائل المستقبل› والحال التي نحن بصددها یجب ا 
يكن مقارناً لزمان مضمون الفعل المقيد بالحالء افیا گان أو خالاء أن استقالا فلا 
دخل للمضارعة في المقارنة. 


۹٦ 


جاء من نحو قمت وأصك عينه'» وقوله: 
فل ° سوت أظافيرهم CE‏ وأرهتهم مال ۳^۳ 
فقيل : على حذف المبتدأء وأنا أصك» وأنا أرهنهم. وقيل: الأول شاذ» 
لانن رور قال ةاعر هى ق ا الا 
ورهنت»/ عدل إلى المضارع کا العا ن اتا 
اة را ات دران و ولا سان [يونس: ]۸٩‏ 


= فالأولى أن يعلل امتناع الواو في المضارع المثبت بأنه على وزن اسم الفاعل لفظاًء 
وبتقديره معنى . شرح السعد ضمن شروح التلخيص: .٠١١/۳‏ 

.۲۹۸ هذا قول لبعض العرب . الإيضاح:‎ )١( 

(۳) في الأصل وفي (ح): «ولما» وصوبته من مصادره. 

(۴) البيت لعبد الله بن همام السلوليء من قصيدة من المتقارب› وبعده قوله: 

عرفا مقا بار ليرا ٠‏ او لی ااا 

والذي خشيه الشاعر هو عبيد الله بن زياد وكان قد وعده و الشام» واستجار 
بيزيد فأمنه» وكتب إلى عبيد الله يأمره بالصفح عنه. ومالك المذكور هو: عريفه. 

والأظافير جمع ظفر وأظفورء ويجمع أيضاً على أظفار . 

والمعنی: لما خشیت حملته وانشاب أظفاره نجوت وخلیت بينه وبين مالك . 

والشاهد فيه : دخول واو الحال على المضارع المثبت الممتنع دخولها عليه في الجملة 
الفعلية الواقعة حالاً من ضمير صأحبها الغير الخالية منه. إذ قد قيل: إنه على حذف 
المبتدأه أي' وأنا أرهنهم» > فتکون اسمية» فيصح دخولها. انظر: شروح التلخيص: / 
۳ , معاهد التنصیص: ۱/ .۲۸١‏ 

وعبد الله : هو أبو عبد الرحمن السلولي الكوفي» من بني مرة» وبنو مرة يعرفون بيني 
سلول» وهي آمهم كانت له صحبة. 

الشعر والشعراء: ٠٥٤/۲‏ طبقات فحول الشعراء: ٥۹۲/۲‏ الخزانة: ٠١/۹‏ معاهد 
التنصیص: ۲۸٦/۱‏ ۔ ۲۸۷. 


)€( انظر: الإيضاح : ۰۹ شروح التلخيص : ۳/۳ معاهد التنصيص : YAO/\‏ _ 
.YA“‏ 


(۵) انظر: دلائل الإعجاز: .۲١۷ _ ۲۰٠١‏ 

»( أي: فالأمران جائزان: الواو وتركها. انظر المرجع السابقء الإیضاح: .۲٦۹‏ 

قال بهاء الدين السبكي : ا والذي عليه جمهور النحاة أن المضارع المنفي ر«لا) هو 
كالمضارع المخنت فلا تدخله الواوء وإنما المصنف - القزويني - تبع - المفصل - وقد 
استشهد المضنف لثبوت الواو بقوله تعالى : «فاسْتَقيما ولا يمان بالتخفيف فإنها قراءة ابن 


7س۳ 


ذكوان» وهي إحدى قراءتيه. وقيل: هو خبر في معنى النهي. وقد استدل غیره بقوله تعالی: = 


۹۷ 


بالتخفيف”“ . وما لتا لا رمن ب4 [المائدة: ]۸٤‏ على المقارنة لكونه مضارعاً 
دون لجرل کون و ا وکا إن کان ابا لطا أو سىم قر 
تعالى : أن يكن لى عَلَم وقد بن ألبر# [آل عمران: »]٤١‏ وقوله تعالى : 
او جای وک حَصِرَتٌُ صدُورهَمَ [النساء: ۹۰]» وقوله تعالی: أن يكن ل ول 
و ى ی 5 [مریم: ۲۰] وقوله تعالى: نلبوا بِعَمَةٍ يِن أله وَقَصلٍ 
et‏ ر [آل عمران: »]۱۷٤‏ وقوله تعالى: «أم حيبثم أن دخلا الیک 
ولا ایک ل الد لوا فن یک4 [البقرة: Or‏ أا OE‏ فلدلالته 
غ الول E OA SN a gos oo a ٠‏ 
شرط أن يكون مع «قد» ظاهرة أو مقدرة" . 

La AE TEN E TE 
: عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص‎ ... .]۱١ ولا َكَل عَنْ أَعَصَّبٍ ليمير [البقرة:‎ 
1V /Y 

)١(‏ قال مكي : . . . كأنه استشقل التشديد للنون مع التشديد في أول الكلمة فخففها وهو يريد 
التشديد. قال: وقرأ الباقون بتشديد النون على أصلهاء لأنها النون التي تدخل الأفعال للتأكيد في 
الأمر والنهي وشبهه . وهو الاختيار لصححته في المعنى والإعراب ولأن الجماعة عليه . الكشف: 
۱/. وانظر : حجة القراءات : ۳۳٣‏ الکتاب» لسیبویه: ۲/ ۱۷١‏ زاد المسير: .0٥٤/٤‏ 

(۲) ومعنى قوله: دون الحصول لكونه منفياً أي: ولم يدل على حصول صفةء وإنما دل 
- بالمطابقة - على نفيهاء وإن كان نفي الصفة يستلزم حصول ضدهاء لكن المعتبر في 

(۴) انظر: شروح التلخیص: ۱۳۹/۳ ۔ ۱٤١‏ الإیضاح: ۲۷۱ ۔ ۲۷۳. 

)٤(‏ أي: أما جواز الأمرين في الماضي المثبت. 

(0) فلا يقارن الحال. 

)۷( آي : ولعدم دلالته على المقارنة. 

(۸) لأّن «قد» ر الماضي من الحال. قال التفتازاني: ويرد هنا إشكال: وخلاصته: 
أن الحال التي انتفت ت عن الماضي› ويدل عليها المضارع› وتقرب قد إليها هي زمان 
التكلم» وهى خلاف الحال التى نحن بصددها. انظر: مختصر التفتازاني وحاشية الدسوقي 
عليه ضمن شروح التلخيص : FET‏ 

انظر ذلك بالتفصيل في : عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص: .٠٤١/۳‏ 

. أي: وأما الماضى المنفى‎ )٩( 

= أي: فجواز الأمرين فيه - أعنى الإتيان بالواو وتركه ء إنما هو دلالته على‎ )١١( 


۹۸ 


الأول“ فلأن «لما» للاستغراب"» وغيرها" لانتفاء متقدم“ مع أن 
الأمل ا € N A Oe OY Oo as‏ 
بخلاف المثبت“ ٠‏ فإن وضع الفعل على إفادة التجدد“» وتحقيقه أن 
استمرار الغدم لا يفش الى سيب © بحلاف استمرار الوجوة > واا 
الا 9 ES‏ منفاً إت کاز ٩۹2‏ اس فالمشھور ا اک 
E‏ 


= المقارنة. انظر: مواهب الفتاح» شرح السعد ضمن شروح التلخیص: ٠٤۳/۳‏ ۔ .٠٤٤‏ 

(1) أي: دلالته على المقارنة. 

(۲) أي: لامتداد النفي من حين الانتفاء إلى زمان التكلم. 

)( أي : غير «لما» مثل «لم» و«ما». 

. أي: متقدم على زمان التكلم. انظر المرجعين السابقين‎ )٤( 

)٥(‏ أي : استمرار ذلك الانتفاء. انظر: المرجعين السابقين. 

() أي: استمرار النفيء أو بأن الأصل فيه الاستمرار. 

(۷) أي : على المقارنة . انظر ذلك في: شرح السعد ضمن شروح التلخيص : .٠٤٤/۳‏ 

(۸) أي: بخلاف الماضى المثبت فلا يفيد الاستمرار المقتضى للمقارنة لا وضعاً ولا 
استصحاباًء كما في الماضي المنفي. مواهب الفتاح ضمن شروح التلخيص: .٠٤٤/۳‏ 

)٩(‏ أي: لأن وضع الفعل كائن على قصد إفادة مطلق التجدد الذي هو مطلق الثبوت 
بعد الانتفاء. المرجع السابق: .٠٤١/۳١‏ 

)١(‏ أي: وأما عدم إفادته ذلك بالاستصحاب كما يفيده النفي فبيانه أن استمرار العدم 
الذي هو مفاد الماضي المنفي لا يفتقر إلى وجود سبب» بل إلى نفي وجود السبب. 
المرجع السابق. 

)1( الذي هو مفاد الماضى المثبت. فإنه يفتقر إلى سبب وجود لا إلى نفى السبب. 
المرجع السابق: ٤ .٠٤١/۳‏ 1 

(1۳) أي : عدم دلالته على حصول صفة. 

(۱۳) أي: الفعل المذكور. المرجع السابق. 

)٤(‏ أي: الجملة الحالية. 

/ أي: ترك الواو فيهاء وفيه إشارة إلى جواز الأمران. انظر: شروح التلخيص:‎ )1١( 
۸ 

)١(‏ أي: لأجل أنها تحقق فيها عكس ما مر في الفعل الماضي المثبت» والذي مر فيه 
هو دلالته على حصول صفة غير ثابتة دون المقارنة» وعكسه الموجود فى الجملة الاسمية. 
مواهب الفتاح ضمن شروح التلخيص: .٠٤۸/۳‏ ۰ 

(۱۷) أي: مشافها له. انظر: دلائل الإعجاز: ۲۱۸. 


۹۹ 


وأ“ دخولها" أولى" لعدم دلالتها على عدم الثبوت» مع ظهور 
الاستاف ها .فن رتا وط تج فلا لا ر د 
وشم EEN GE‏ 

وقال كد القاهر 45 إن كات المبغدا" ضمير دي الخال وخ" : 
نحو: جاء زيد وهو يسرع» أو وهو مسرع"“» وإن جعل نحو: على کتفه 
سیف '' حالاً؛ کثر فیھا ترکها"'“ نحو 


(1۲) ر‎ 
حرجت ص البازي علي سواد‎ ae er E E TE E O EO Na 


(1) أي: والمشهور. 
164/۳ 

(۴) أي: أولی من تركها فيها. 

.۲۷١ لاستقلالها بالفائدة. الإيضاح:‎ )٤( 

)٥(‏ وهو الواوء ليتأكد الربط. المرجع السابق. 

(0) الأنداد: الأمثال والنظائرء واحده: ند. 

(۷) فى الجملة الاسمية الحالية. 

(۸) أي: وجبت الواو فيها. انظر ذلك في: شروح التلخیص: .٠٠١١ - ٠١۱/۳‏ وانظر: 
الإيضاح : ۷. 

.۲۱١٣۔‎ ۲۱١ انظر: دلائل الإعجاز:‎ )٩( 

. أي: جاء زید على کتفه سيف‎ )١١( 

(۱) أي : كثر في تلك الحال ترك الواو. 

(۱۳) هذا البيت من أبيات من الطويل قالها بشار بن برد في خالد بن برمك» وكان قد 
وفد عليه وهو بفارس. وصدر البيت: 

إذا أنكرتني بلدة أو نكرتها N‏ 
وقبله قوله : 
ركابي على حرف وقلبي مشيع وما ل جار الباخلين بلاد 

وقوله: «أنكرتني» لم تعرف قدرى» «نكرتها» كرهتهاء «البازي» ضرب من الصقور» 
واختاره لأنه أشد الطيور تبكيراً. «عليّ سواد»: أي بقية من الليل . 

والمعنى : إذا لم يعرف قدری أهل بلدةء و كرهتهم» خرجت عنهم وفارقتهم مبکراً 
مصاحباً للبازي الذي هو أبكر الطيور» مشتملاً على شيء من ظلمة الليل . 

ل 5 أن قوله: ا حال چ الواو» آي: خرجت کائاً علي 


e ۲۱۹ الإعجاز:‎ AA - ۲A۷/۱ 


a. 


تن ارد ارو لرل اع اليا كول 

ا ق 
وأخرى" لوقوع الجملة“ بعقب مفرد“ كقوله: . 

ات ا ج 


)١(‏ أي: ترك الواو فى الجملة الاسمية. 

(۳) البيت من جملة أبيات من الطويل» قالها الفرزدق مخاطباً زوجته النوار» وكان قد 
مثا مانا لا يولد له فعيرقة بذلك. الت ف الشعر والشعرا 5 ۷۴ لفط : 

ا ا آ و فر فا ا ا ج ےد و 

رار الاب ال حرو ارجا یچره عاردک اد اط ری ال 
غاظه وهم به» ومنه قیل: أسد حارد» ولیوٹ حروارد. اللسان: ۱٤١/۳‏ ١٤٠۱ء‏ حردء 
و«حوالي» في أكنافي وجوانبي . 

الاد رد الاو ف الجا الام الا ادر ف عن الا ب 2 
نوع من الارتباط» وهو هنا «كأن» إذ لو لم تدخحل لما حسن الكلام إلا بالواو. وقوله: 
«بنيّ . . . إلى اخره» جملة اسمية وقعت حالا من مفعول تبصريني . 

)۳"( أي : ويحسن الترك تارة أخرى. 

)٤(‏ أي: لوقوع الجملة الاسمية الواقعة حالاً. 

(0) أي: مفرد حال. 

(0) البيت من قصيدة من السريع» لابن الرومي وقبله قوله: 

قللهالملكولوأآنه مجموعةفيهالأقاليم 

وقوله: «البرد» ثوب مخطط. أو كساء من الصوف الأسود يلتحف به» و«التبجيل 
والتعظيم" بمغنى واحد» والمعنى: ملابساك ومحيطاك تبجيل وتعظيم . 

والشاهد فيه: ترك الواو في الج الاسمية الحالية» وهي «برداك تبجيل وتعظيم» 
لوقوعها بعقب حال مفرد» وهو سالما إذ لو لم يتقدمها لم يحسن فيها ترك الواو. معاهد 
التتصيص: .٠١/١‏ وانظر: دلائل الإعجاز: .۲٠١‏ 


1۰1 


النوع الثامن غعشر بحص المائة 


علم ایجازه واطنابه ومساواته 


النوع الثامن عشر بعد المائة 


علم !ایجازه وإطنابه ومساواته 


ا هل لجان و الاطات واس رهی الاراة او لسن 
E EE a‏ 
E‏ 

وقال اسن الات وقير هة :الإار ال عن الماد لظ غر رائ 
لاطا ف اد 

ورجح هذا القول السيوطي في «الإتقان» وأنه لا واسطة»ء قال: ولا يكاد 
يوجد خصوصاً في القرآن“. 


)١(‏ أي: علماء البلاغة. 

(۲) لكنهم جعلوا المساواة غير محمودة ولا مذمومة؛ لأنهم فسروها بالتعارف من كلام 
أوساط الناس الذين ليسوا في رتبة البلاغة» وفسروا الإيجاز بأداء المقصود بأقل من عبارة 
المتعارف» والإطناب» أداؤه بأكثر منها لكون المقام حقيقاً بالبسط . 

قال السكاكي : أما الإيجاز والإطناب» فلكونهما نسبيين»ء لا يتيسر الكلام فيهما إلا 
بترك التحقيق› والبناء على شيء عرفي ٠‏ مثل جعل كلام الأوساط على مجرى متعارفهم في 
التأدية للمعاني فيما بينهم - ولا بد من الاعتراف بذلك - مقيساً عليه» ولتسمه متعارف 
الأوساط» وأنه في باب البلاغة لا يحمد منهم ولا يذم. مفتاح العلوم: .٠١۳‏ 

وقال القزويني: والأقرب أن يقال: المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية صله بلفظ 
مساو له أو ناقص عنه وافي» أو زائد عليه لفائدة. . . . التلخيص: .٠٠١‏ 

فالأول المساواةء والثاني الإيجازء والثالث الإطناب. فعنده ثبوت المساواة واسطة› 
وأنها من قسم المقبول. الإیضاح: ۲۸۰ ۔ ۲۸۱. 

(۳) ونص كلامه: حد الإيجاز: هو دلالة اللفظ على المعنى» من غير أن يزيد عليه. 
والتطويل: هو ضد ذلك وهو أن يدل على المعنى بلفظ يكفيك بعضه في الدلالة 
عليه . . . . المثل السائر: ."٠۷/۲‏ 

)٤(‏ انظر: ٠١١/۳‏ ونص كلامه فيه: فإن قلت: عدم ذكرك المساواة في الترجمة لماذا؟ 
هل هو لرجحان نفيهاء أو عدم قبولهاء أو لأمر غير ذلك؟ قلت: لهماء ولأمر ثالث» وهو 


٤ 


وقد مثل لها" في «التلخيص» بقوله تعالى: 5ا بحن لكر الس إ 
اهل 4 [فاطر: .]٤۳‏ وفي «الإيضاح» بقوله تعالى: ودا ريت اين موود ف 


NE‏ 8 و او کے ا اكات دی وضرف 
«الذين» وفى الأولى: إطناباً لظ اال لأن المكر لا بكرن إلا سا 
وإيجاز بالحذف لأن الاستثناء غير مفرغء أي: بأحد وبالقصر“ في 


الاسش “© 


وآجيب: بان بعض المکر غير سيء» لقوله تعالى: (رڪووا ومَڪَر 
ا [آل عمران: «[o٤‏ لأنه جواب آ وعن الاستتناء بان بعض 
المحذوفات متناسية لا يتوقف عليه تأدية المعنى . 


والإيجاز والاختصار بمعنی E‏ وقال بعضهم : الاختصار خاص 
بحذف الجمل» بخلاف الإيجاز" . 


أن المساواة لا تكاد توجد خصوصاً فى القرآن. وانظر كذلك: معترك الأقران: ٠۹٤/١‏ 


اليوط : 

)0( أي : المساواة. 

(۳) في الأصل : «ويعقب» وما أثبته من (ح) لأنه أنسب للسياق . 

(۳) في الأصل وفي (ح): «بسيء» والصواب ما أثبته لمناسبته للسياق. 

.٠۸۳ - ۱۸۰/۳ انظر: مواهب الفتاح» عروس الأفراح ضمن شروح التلخیص:‎ )٤( 

(ه) آي : وإيجاز قصر بالاستثناء المفرغ. 

) انظر: عروس الأفراح للسبكي حيث قال معلقاً على التمثيل بالآية: قلت: في 
المثال بالآية الكريمة نظرء لأن الآية إن كان الاستشناء فيها مفرغاً ففيه إيجاز القصرء وإن 
كان غير مفرغ ففيه إيجاز قصر بالاستثناء» وإيجاز حذف بحذف المستثنى منه» فإن تقديره: 
بأحد. عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص: ۳/ .٠۸١‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين ليس في الأصلء وما آثبته من (ح) لاقتضاء السياق له. انظر: 
حاشية الدسوقي ضمن شروح التلخيص: .۱۸١/۳‏ 

(۸) انظر: المفتاح: ۱۳۳ وما بعدها. وانظر: الطراز: ۹۲/۲ ۔ ۹۳ الإتقان: /٣‏ 
۲ معترك الأقران: ۲۹۵/۱. 

(4) الإتقان: ۳/ ۱٦۲‏ معترك الأقران: ۲۹۵/۱. 
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الإيجاز على قسمين: إيجاز القصرء وإيجاز الحذف. قال الشيخ 
بهاء الدين السبكي: الكلام القليل إن كان بعضاً من كلام أطول منه فهو إيجاز 
خذف٤‏ اون كان كلاما يعطى معني أطول نه فهو إيجاز القصر وقد نقد 
التعبير عنه في عبارة التلخيص ومثل لكل بأمثلته . 

ا هان الع فرت عا و او و واف واش ع 
هلت 4€ [الأعراف: ۱۹۹]ء لأن في الأخذ بالعفو التساهل والتسامح 
واللين والرفق والتيسير في الدعوة“ إلى الدين» وفي الأمر بالمعروف: تعليم 
الشرائع والعبادات والنهي عن القبائح والمنكرات» وفي الأعراض: الصبر 
والحلم والتودد والمداراة . 


)١(‏ انظر تقسيم الإيجاز إلى إيجاز قصر» وإيجاز حذف» في : النكت في إعجاز القرآن 
للرماني : ١‏ الصناعتین: ٠۷١‏ المثل السائر: ۳۱۲/۲ الطراز: ١١۹ ۰٩۳/۲‏ 
التلخیص: ۲۱٤‏ الإیضاح: ۰۲۸۷ ۲۹۰ البرهان: ۲۲۰/۳ ۔ ۲۲۱. 

(۲) عروس الأفراح ضمن شروح التلخیص: ۳/ .٠۸۳‏ 

وقال الرماني: الإيجاز تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى. ثم قال: والإيجاز على 
وجهين : حذف» وقصر. فالحذف: إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى 
الكلام» والقصر بنية الكلام على تقليل اللفظ وتكثير المعنى من غير حذف. النكت في إعجاز 
القرآن: .۷٦‏ وقال أبو هلال العسكري: والإيجاز: القصرء والحذف. فالقصر: تقليل الألفاظ» 
وتكثير المعانى . وأما الحذف فعلى وجوه. . . إلى آخر كلامه. الصناعتین: .۱۸١ › ۱۷١‏ 

وانظر ترف لاز ب ي التلخیص: ۲٠٤‏ وما بعدهاء الإیضاح: ۲۸۷ 
ومابعدهاء المثل السائر: ۳۱۲/۲ البرهان: ۲۲۰/۳ ۔ ۲۲١‏ الإتقان: ۳/ ۳١٠١ء‏ معترك 
الأقران: ۲۹۰۵/۱ ۔٦۲۹.‏ 

(۳) قلت: لعل المؤلف وهم في هذاء إذ لم يتقدم شيء عما ذكر. 

)٤(‏ في الأصل وفي (ح): «الدعاء» وما أثبته أنسب للسياق. 

(0) انظر: كتاب الصناعتين: ۱۷۷ المثل السائر: ۳۸۳/۲ الإتقان: ۱۹٤/۳‏ معترك 
الآقران: ۲۹۷/۱ - ۲۹۸. 

قال جعفر الصادق: أمر الله 4# نبيه بي بمكارم الأخلاقء وليس في القرآن آية أجمع 
لمكارم الأخلاق من هذه الآية. انظر: تفسیر البغوي: ۲۲۹/۲. وانظر: البرهان: »۲۲١/۳‏ 
الطراز: .1١۷/۲‏ وانظر تفسير الآية وما ورد فيها من آثار على مكارم الأخلاق في: تفسير 
الطبري : ۳ وما بعدها» تفسیر ابن کثیر: ۲۸۸/۲ وما بعدهاء الدر المنثور: /٣‏ 
۸ وما بعدها. 


وشن ذلك قولة تحال« تار ايى ماك وة أف وعم الما وشي 
آل ووت عل اى وقي بعدا لموم الظلين# [هرد: ٤٤]ء‏ أمر فيها ونهى» 
وأخبر ونادى» ونعت وسمى» وأهلك وأبقى» وأسعد وأشقى» وقص من 
الأنباء ما لو شرح من اندرج في هذه الجملة من بديع اللفظ/ والبلاغة 
والإيجاز والبيان» لجفت الأقلام"“. وقد أفردت هذه الآية بالتأليف وذكر ما 
فا ن خا غ و اجار وا 2 

وقال الكرماني في كتاب «العجائب» أجمع المعاندون على أن طوق البشر 
قاصر عن الإتيان بمثل هذه الآية بعد أن فتشوا جميع كلام العرب والعجم فلم 
يجدوا مثلها في فخامة ألفاظهاء وحسن نظامها» وجودة معانيها في تصوير 
الحال مع الإيجاز من غير إخلال . 

ومن ذلك فوله تجالي: انها الل ادلو م ...# الآية 
[النمل: ۱۸]/ جمع في هذه اللفظة أحد عشر جنساً: نادت وكنت» ونبهت 
وسمت» وأمرت» وقصت» وحذرت» وخصت» وعمت. وأشارت» وعذرت . 

فالنداء «يا» والكتابة «أي» والتنبيه «ها»» والتسمية «النمل» والأمر 
«ادخلوا»» والقصص «(مساکنكم»» والتحذير «لا يحطمنکم»» والتخصيص 
«سليمان»» والتعميم «(جنوده»» والإشارة («وهم)» والعذر لا يشعرون». 

وأدت خمس حقوق: حق الله» وحق رسوله» وحقهاء وحق رعيتها» وحق 
چ 

ومن ذلك قوله تعالى : #فصدَع يما نومر . . .4 الآية [الحجر: »]۹٤‏ وقد 
روی أن أعرابياً لما سمع هذه الآية سجد» وقال سجدت لفصاحة هذا 
الكلام . 


() البرهان: ۲۲۷/۳ الإتقان: ۳/ ٠٦١‏ معترك الأقران: ۲۹۸/۱. 

(۲) انظر: المصدرين الأخيرين 

)( غرائب التفسير وعجائب التأريل للكرماني : ۱ وانظر أيضاً کلام الكرماني 
بنصه في : الاإتقان: ۳/ ٠٦٥‏ معترك الأّقران: ۲۹۸/۱ ۔ ۲۹۹. 

.۲۹۹/۱ البرهان: ۲۲۷/۳ الإتقان: ۳/ ١١٠۱ء معترك الأقران:‎ )٤( 

(0) قال أبو هلال العسكري بعد ذكره للآية: ثلاث كلمات تشتمل على أمر الرسالة 
وشرائعهاء وأحكامها على الاستقصاءء لما في قوله: #اصَدََ4 من الدلالة على التأثيرء 
كاير الصدع الصناعين: 1۷١‏ 


]۱۹۲ ج[ 


la] 


ر م r‏ وع 


ومن ذلك قوله تعالى: #وفيها ما مَقْتَهيه الامش وذ الأعيتث اسر فيا 
ليئو [الزخرف: ۷١‏ قال بعضهم: جمع الله تعالى في هاتين الجملتين 
ما لو اجتمع الخلق كلهم على وصف ما فيه على التفصيل لم بخرجوا عن 

ومن ذلك قوله تعالی: وک في القصاص عة اولي لأسي [البقرة: ]٠۷۹‏ 
وقد فضلت هذه الجملة“ على أخصر ما كان عند العرب في هذا المعنى»› 
وهو قولهم : القتل أنفى للقتل . 

فال این ا لاتير لا تیه چن كلا الخالق سبحانه وكلام المخلوق . 
وإنما العلماء يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك" . 

الأول: أن ما يناظره من كلامهم قوله : #ألقَصَاص حيوةٌ4» أقل حروفاًء فإن 


حروفه عشرة» وحروف «القتل أنفی للقتل» أربعة و 


.٠٠١- ۲۹۹/۱ الإاتقان: ۳/ ۱1ء معترك الأقران:‎ )١( 

(۳) الإتقان: ۳/١١١ء‏ معترك الأقران: ."٠٠١/١‏ 

وقال الزركشي بعد ذکره للآية: وهذا ا ا کرو ن الو کن ف ل ي 

من الشهوات» وتلذ الأعين من المرئيات ليعلم أن هذا اللفظ القليل جداً» حوى معاني 
كثيرة لا تنحصر عدداً. البرهان: ۲۳۰/۳. 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة مني يقتضيها السياق . وانظر : الصناعتين: ٠۷١‏ الإيضاح : 
۷ التلخیص : .۲۱١‏ 

.٠٠/١ معترك الأقران:‎ ٠١١/۳ الإتقان:‎ )٤( 

. وهذه إشارة إلى إنكار هذا التفصيل بين كلام الله ل وكلام البشر» إذمفاضلة أصلاً بينهما‎ )٥( 

قال ابن الأثير: ولا يلتفت إلى ما ورد عن العرب من قولهم: «القتل أنفى للقتل» فإن 
من لا يعلم يظن أن هذا على وزن الآيةء وليس كذلك. .. إلى أن قال: ألا ترى أن لفظة 
«القصاص» لا يمكن التعبير عنها بما يقوم مقامها؟ . المثل السائر: ۳۸١/۲‏ ۔ ۳۸٦۹‏ ۳۸۸ 
وانظر: الصناعتين: .٠۷١‏ 

قال الزركشي بعد أن حكى قول ابن الأثير: ... وهو كما قال» وكيف يقابل المعجز 
بغيره مفاضلة» وهو منه في مرتبة العجز عن إدراكه ثم حكى قول الشاعر: 

وماذا يقول القائلون إذا بدا جمال خطاب فات فهم الخلائق 

البرهان: ۳/ ۲۲۲. 

)١(‏ أي: من أوجه المفاضلة والتميز بين الآية والمثل. 

(۷) انظر: الصناعتين: ٠۷١‏ نهاية الإیجاز للرازي: ۰۳٤۸‏ الطراز: ۱۲۷/۲ النكت 
في إعجاز القرآن: ٠۷۸‏ المثل السائر: ۳۸٦/۲‏ التلخيص وشروحه: ۰۱۸١ /١‏ الإيضاح : 
۷ البرهان: ۲۲۲/۳ الإتقان: ۱٦۷/۳‏ معترك الأآقران: ."۰٠/١‏ 
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الثانى: أن نفي القتل لا يدل على الحياةء والآية دالة على ثبوتها الذي هو 
ارصن الط ت :. 
الال ان تك ماف بيد ظا فيدل على أن القصاص حياة 
مستطالة» كقوله تعالى: ودم حصت الاس َل حَبَوْمٍ4 [البقرة: 1٩٦‏ » 
sli j‏ 2 ا ( 
وكذلك المثلء فإن اللام فيه للجنس» ولذا فسروا الحياة فيها بالبقاء" . 
الرابع: أنها مطردة» بخلاف المثل» فإنه ليس كل قتل أنفى للقتلء بل قد 
یکون أدعى له» وهو القتل ظلماً» وإنما ينفيه قتل خاص وهو القصاص› ففيه 
٢‏ 7 
حياة ابدا 


الخامس: أن الآية خالية من تكرار لفظ القتل الواقع في المثلء والخالي 
من التكرار أفضل من المشتمل عليه» وإن لم يكن مخلاً بالفصاحة . 


)١(‏ أي: المطلوب من القصاص . انظر ذلك فى: النکت فى إعجاز القرآن: ۷۷ - ۷۸ء 
الضتاعتين: ۷١.‏ المل السافرت ع ۳۸١‏ اة الايجاز: 8الرا ۲۸/6 
الإيضاح: ۲۸۷ التلخیص وشروحه: ۱۸1/۳ البرهان: ۲۲۳/۳ الإتقان: ۳/ ۷٦۱٠ء‏ 
معترك الأقران: .٠١٠/١‏ 

(۴) قال الرازي بعد ذكره لهذه الآية: وفائدة التنكير أن الحريص لا بد أن يكون حياًء 
وحرصه ل یکون على الحياة الماضية أو الراهنةء بل على الحياة المستقبلية. ولما لم یکن 
الحرص متعلقاً بالحياة على الإطلاق بل بالحياة في بعض الأحوالء TT‏ 

ثم قال بعد ذلك: واعلم أن للتنكير في قوله تعالى : #ولكم فى الصا حيوهٌ) فائدة أخرى: 
ا ا ف لكن من الجائز أن لا 
يكون للإنسان عدو» فيقصد قتله» حتى يمنعه خوف القصاص» وحينئذٍ لا تكون حياة ذلك 
الإنسان لأجل الخوف من القصاص» ولما دخل الخصوص هذه القضية» وجب أن يقال : 
«حياة» ولا يقال: «الحياة». نهاية الإیجاز: .٠۰‏ وانظر ص(۹٤").‏ 

(۴) قال أبو جعفر الطبري في تفسيره: وقال آخرون: معنى ذلك: ولكم في القصاص 
من القاتل بقاء لغيره» لأنه لا يقتل بالمقتول غير قاتله في حکم الله . وکانوا في الجاهلية 
يقتلون بالأنشی الذكر وبالعبد الحر. تفسیره: .٠۷۹/۳‏ 

هذا وانظر الفرق الثالث في: نهاية الإيجاز: ۳٤۹‏ التلخيص وشروحه: ۱۸1/۳ 
الإیضاح: ۲۸۸ البرهان: ۲۲٤/۳‏ الإتقان: ۳/ ۱۷ء معترك الأقران: .٠١٠/١‏ 

۲۲٤ انظر: التلخیص وشروحه: ۰۱۸۷/۳ الإیضاح: ۰۲۸۸ البرهان: ۲۲۳/۳ ۔‎ )٤( 
.١٠/١ معترك الأقران:‎ ۱١۷/۳ الإتقان:‎ 

(۵) انظر: النكت للرماني: ٠۷۸‏ الصناعتين: ٠۷١‏ المثل السائر: ۳۸١/١‏ نهاية 
الإا ۴ وقي ال االرازی 2 التگرار عیب وهر ررد فی کلے» درن الا ب 
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السادس: أن الآية مستغنية عن تقدير محذوف» بخلاف قولهم» فإن فيه 
حذف «من» التي بعد أفعل التفضيل وما بعدها» وحذف «قصاص) مر مان 
الأول» و«ظلماً» من القتل الثاني والتقدير": القتل قصاصاً أنفى للقتل ظلماً 
TEES‏ 

السابع: أن في الآية طباقاًء لأن القصاص يشعر بضد الحياة» بخلاف 
الكل 

الثامن: أن الاية اشتملت على فن بدیع» وهو جعلل أحد الضدين الذي هو 
القضاء والموت»› E‏ لضده الذي م الحياة» واستقرار الحياة فى الموت 
مبالغة عظيمة. ذكره في «الکشاف»)» وعبر عنه صاحب «الإيضاح»: بأنه 
جعل القصاص كالمنبع للحياة والمعدن لها بإدخال «في» عليه . 

التاسع: أن في المثل توالي أسباب كثيرة حقيقية» وهو السكون بعد 
الحركة» وذلك مستكره فإن اللفظ المنطوق به إذا توالت E‏ 
اللسان من النطق به» وظهرت فصاحته» بخلاف ما إذا تعقب كل حركة 
بسکون» فالحرکات تنقطع بالسكنات»› نظيره إذا تحركت الدابة أدنی حركة 
فحبست ٹم تحرکت فحبست لا يتسر إطلاقهاء» ولا تتمكن من حركتها على ما 


الإيضاح: ۲۸۸ التلخيص وشروحه: ۷/۳ ۔ ۱۸۸ البرهان: ۲۲۲/۳ الطراز: ۲/ 
۷, 

. أي: تقدير المحذوف في قولهم: القتل أنفى للقتل‎ )١( 

(۲) انظر ذلك في : التلخيص وشروحه: ۱۸۸/۳ الإتقان: ۳/ ۷١1۱ء‏ الإيضاح: ۰۲۸۸ 
معترك الأقران: ."٠٠/١‏ 

(۳) البرهان: ۲/۳ الاتقان: ۳/ ۷٦١1ء‏ معترك الأقران: ."°٠/١‏ وانظر: الإيضاح : 
۸ التلخیص وشروحه: ۱۸۹/۳ ۔ ۱۹۰. 

)٤(‏ قال في الكشاف : رکم في الْقَصاص حو 4 e‏ ؛ لما فيه من الغرابة وهو أن 
القصاص قتل وتفويت للحياةء وقد جعل مكاناً وظرفاً للحياة. . . . انظر: .١١١/١‏ 

وقد تعقبه ابن المنيّر بقوله: قوله: CEE‏ كلام: إما وهم 
فيه» أو تسامح› لأن شرط تضاد الحياة والموت اجتماعهما في محل واحد تقدیراً ولا 
تضاد بين حياة غير المقتص منهء وموت المقتص والبلاغة التي أوضحها في الآية بينة 
بدون هذا الإطلاق . الانتصاف بهامش الكشاف: .١١١/١‏ 

() الإيضاح للقزويني : ۸. وانظر: البرهان: ۲۲٤/۳‏ الإتقان: ۳/ ۷٦۱٠ء‏ معترك 
الأقران: ۳۰۱/۱ .۳٠۲‏ 
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تختاره› فھی کا EYA‏ 


العاشر: أن المثل كالمتناقض من حيث الظاهرء لأن الشيء لا ينفي 
E:‏ 

الحادي عشر: سلامة الآية من تكرير قلقلة القاف الموجب للضغط والشدةء 
وبعدها من غنة النون. 


الثاني عشر: سلامة استعمالها على حروف ملائمة لما قبلها من الخروج من 
القاف إلى الصاد» إذ «القاف» من حروف الاستعلاء» و«الصاد» من حروف 
الاستعلاء والاطباق» بخلاف الخروج من القاف إلى التاء التي هي حرف 
منخفض فهو غير ملائم للقاف» وكذا الخروج من الصاد إلى الحاء» أحسن 
من الخروج من اللام إلى الهمزة/ لبعد ما بين طرف اللسان وأقصى الحلق . 

الثالث عشر: في النطق بالصاد» والحاء» والياء» حسن الصوت» ولا 
كذلك تكرار القاف والفاء“. 


() الإتقان: ۱1۷/۳ - ۱٩۸‏ معترك الأقران: ۰۲/۱. وانظر: البرهان: .۲۲٤/۳‏ 

(۲) انظر: عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص : ۱۸۸/۳ الإتقان: ۸/۳٦۱ء‏ معترك 
الأقران: .٠٠١/١‏ 

قال في نهاية الإيجاز: :۳٤۸‏ إن قوله: القتل أنفى للقتل في ظاهره متناقض؛ لأنه جعل 
حقيقة الشيء منافية لنفسه. ولئن قيل : المراد منه أن كل واحد من أفراد هذا للع يفي 
غيره» فهو أيضاً على عمومه خطأء لأن القتل ظلماً ليس أنفى للقتل قصاصاًء بل أدعى له. 
e ase CO‏ القتل قصاصا أنفى للقتل ظلماًء فیصیر کلاماً طویلاًء مع أن 
هذا التقييدات بأسرها حاصلة في الاآية. 

(r)‏ عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص: ۰۱۸۹/۳ الإتقان: ۸/۳٦۱ء‏ معترك 
الأقران: .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ انظر: النكت في إعجاز القرآن للرماني: ۷۸. حيث قال فيه: وأما الحسن بتأليف 
الحروف المتلائمة فهو مدرك الحس وموجود في اللفظ فإن الخروج من الفاء إلى اللام 
أعدل من الخروج من اللام إلى الهمزة لبعد الهمزة من اللام» وكذلك الخروج من الصاد 
إلى الحاء أعدل من الخروج من الألف إلى اللا فباجتماع هذه الأمور التي ذكرناها صار 
أبلغ منه وأحسن»ء وإن كان الأول بليغاً حسناً . وانظر: الصناعتين : (Vo‏ عروس الأفراح 
ضمن شروح التلخیص: ۰۱۸۹/۳ البرهان: ۲۲۲/۳ ۔ ۲۲۳ الإتقان: ۸/۳٦۱ء‏ معترك 
الأقران: ."٠٠/١‏ 

.٠۲/١ معترك الأقران:‎ ۱٦۸/۳ البرهان: ۲۲۳/۳ الإتقان:‎ )٥( 
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[a] 


۱۹۳1 ب/ح] 


الرابع عشر: سلامتها من لفظ «القتل» المشعر بالوحشة؛ بخلاف لفظ 
«الحياة»؛ فإن الطباع أقبل له من لفظ مطلق «القتل» . 

الخامس عشر: أن لفظ «القصاص» مشعر بالمساواة» فهو مبني على العدل» 
ا اغ : 

السادس عشر: الآية مبنية على الإثبات» والمثل مبني على النفي؛ والإثبات 
أشرف لأنه أول» والنفي ثانِ عنه" . ۰ 

السابع عشر: أن المثل لا يكاد يفهم إلا بعد فهم أن القصاص هر 
الحياة./ وقوله تعالى: لف ألْيَصَاص حو مفهوم من أول وهلة . 

الثامن عشر: أن في المشل بناء أفعل التفضيل من فعل متعد والآية 
سالمة منه KE‏ 

التاسع عشر: أن أفعل في الغالب يقتضي الاشتراك؛ فيكون ترك القصاص 
نافياً للقتل؛ ولكن القصاص أكثر نفياً» وليس الأمر كذلك» والآية سالمة من 
ذللى" . 

العشرون: أن الآية رادعة عن القتل والجراح معاً؛ لشمول القصاص لهماء 
والحياة أيضاً في قصاص الأعضاء؛ لأن قطع العضو ينقص مصلحة الحياةء 
وقد رئ إلى الف آفيزيلهاء .ولا كذلك الشل" . 


() الاتقان: ۸/۳٦۱ء‏ معترك الأقران: ."٠۲/۱‏ وانظر: البرهان: ۲۲۳/۳ عروس 


الأفراح ضمن شروح التلخيص: ۱۸۹/۳. 

(۳) الاتقان: ۱٦۸/۳‏ معترك الأقران: ۳۰۳/۱. وانظر: البرهان: ۲۲۳/۳ حيث قال 
الزركشي فيه: أن القصاص المبني على المساواةء» أوزن في المعادلة من مطلق القتلء 
ولذلك يلزم التخصيص بخلاف الاية . 

(۳) معترك الأفران: ۳۰۳/۱ الإتقان: ۱۹۸/۳. وانظر: البرهان: ۲۲۳/۳ حيث قال : 
الإثبات أول والنفي ثانٍ عنه؛ والإثبات أشرف. 

(6) البرهان: ۲۲۳/۳ الإتقان: ۱٦۸/۳‏ معترك الأقران: .٠١/١‏ 

(0) في الأصل وفي (ح): «متعدد» وما أثبته هو الصواب. 

() البرهان: ۲۲٤/۳‏ الإتقان: ۱٦۹/۳‏ معترك الأقران: .٠۳١/١‏ 

(۷) انظر ذلك في المصادر السابقة. 

(۸) الإتقان: ۱1۹/۳ معترك الأقران: .۳٠۳/١‏ 

قال الرازي: ورابعها: أن قول القائل: القتل أنفى للقتلء لا يفيد إلا الردع عن القتل» = 
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ثم في أول الآية: «ولكم» وفيها لطيفة؛ وهي بيان العناية بالمؤمنين على 
الخصوص › وأ نهم المراد حیاتهم ۰ ل١‏ غيرهم ؟ ؛ لتخصيصهم بالمعنى مع وجوده 
فمن سواهم" 


فصل : 

ذكر ابن الأثير» وصاحب «عروس الأفراح» وغيرهما: أن من أنواع إيجاز 
القصر «الحصر» سواء أكان ب«ألا»» أو ب«إنما»» أو غيرهما من أداواته؛ لأنه 
الجملة فيها نابت مناب جملتين. وباب العطف؛ لأن حرفه وضع لاإغناء عن 
إرادة تكرار العامل. وباب نائب الفاعل؛ لأنه دل على الفاعل بإعطائه حكمهء 
وعلى المفعول بوضعه. وباب الضمير؛ لأنه وضع للاستغناء به عن الظاهر 
اختصاراًء ولذلك لا يعدل إلى المنفصل مع إمكان المتصل. وباب: علمت 
أنك قائم؛ لأنه منحل لاسم واحد سد مسد المفعولين من غير حذف” . 

ومنها: باب التنازع" - إذا لم يقدر - على رآي الفراء. 

ومنها: طرح المفعول» اقتصاراً على جعل المتعدي كاللازم. 


وقوله تعالى : ان الْقصّاص كوه يفيد الردع عن القتل وعن الجرح» وغيرهماء فهو أجمع 
للفوائد. تفسيره: .0٥۷ /١‏ 

وقال الزركشي في البرهان: ۳/ :۲٠٠‏ العشرون: أنها أكثر فائدة لتضمنه القصاص في 
الأعضاءء وأنه نبه على حياة النفس من وجهين: من وجه به القصاص صريحاًء ومن وجه 
القصاص في الطرف؛ لأن أحد أحوالها أن يسرى إلى النفس فيزيلهاء ولا كذلك المثل. 
وانظر: عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص: ۳/ .٠۸۹‏ 

(۱) البرهان: ۲۲٣/۳‏ الاتقان: ۳/ ۹۹٦۱ء‏ معترك الأقران: .٠۳١/١‏ 

(۳) انظر: عروس الأفراح ضمن شروح التلخیص: ۱۸۹/۳ - ۱۹۰ البرهان: /٣‏ 
۲ الإتقان: ۱۹۹/۳ _ ۱۷١‏ معترك الأقران: ٠٠١ ۳٠٤/١‏ وحكاه السيوطي فيهما 
عن ابن الأثير» والبهاء السبكي وغيرهما. 

(۴) وحقیقته: أن يتقدم فعلان متصرفان» أو اسمان يشبهانهماء أو فعل متصرف أو اسم 
يشبهه» ويتأخر عنهما معمول غير سببي مرفوع» وهو مطلوب لكل منهما من حيث المعنى . 

مثال الفعلين› قوله تعالى : اؤ أ عي ظا [الكهف : .]۹٦‏ ومثال المختلفين› 
قوله تعالى : هام اموأ كي [الحافة: ۱۹]. أوضح المسالك: .٠۹۰ - ۱۸٦/۲‏ 

)٤(‏ لأنه ذهب إلى أن الاسم في مثل: قام وقعد زيد معمول للفعلين معاً. . عروس 
الأفراح ضمن شروح التلخيص: .٠۹١/۳‏ وانظر: المساعد على تسهيل الفوائد: »٠٥١/١‏ 
شرح ابن عقيل : ٠٦۲/۲‏ حاشية الصبان: .٠٠١/۲‏ 
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ومنها: جميع أدوات الاستفهام» والشرط فإن «كم مالك؟» يغني عن 
قولك: «مالك عشرون أم ثلاثون» وكذا إلى ما لا ينتهي”. 

ومنها : الألفاظ المذكورة للعموم - كما مر" . 

ومنها : لفظ التثنية والجمع» فإنه يغني عن تكرار المفردء وأقيم الحرف فيها 
مقامه اختصارا . 


فصل : 

تقدم الكلام على إيجاز القصر وذكر ما فيه من الآيات الشريفة» وبقي إيجاز 
الخذف كر اين قا وال لدف ما رو 

أحدها: : وجود دليل حالي» كقولك لمن رفع توا EE‏ بإضمار 
اور ومنه : الوا سنا اهر 1۹ ى سلما سلاا ار مقالي» 
لمن قال: من أضرب؟ «زيداً». ومنه: لويل لين انقو مادا رل ریک الوا 

i‏ [النحل: ]۲٤‏ وإنما يحتاج إلى ذلك إذا كان المحذوف ا 
بأسرهاء ۔ كما مثلنا - أو أحد ركنيها نحو: لقال سل قرم كرون [الذاريات: 
٠‏ أي: سلام عليكم أنتم قوم منكرون» فحذف خبر الأولى ومبتداً 


(۱) انظر: عروس الأفراح ضمن شروح التلخیص: ۰۱۹۰/۳ البرهان: ۳/ ۲٣۲۳ء‏ 
الإتقان: ٠۷١/۳‏ معترك الأقران: .٠٠٠١/١‏ 

(۳) مثل : أحد ودیار. انظر: المراجع السابقة. 

(۳) في النوع السابق والتسعين: علم خاصه وعامه. 

)٤(‏ انظر المراجع السابقة. 

(6) قال الرماني: إيجاز الحذف: هو إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من الحال 
أو فحوى الكلام. النكت: ۷1. وانظر: سر الفصاحة: ۲۱۰۔٠ ۴٠١‏ 

وقال ابن الأثير: الإيجاز بالحذف: هو ما يحذف منه المفرد والجملةء لدلالة فحوى 
الكلام على المحذوف» ولا يكون إلا فيما زاد معناه على لفظه. الجامع الكبير: ١١٠١ء‏ 
المثل السائر: ۳۱۲/۲. وانظر: الإیضاح: ۲۹۰ - ۲۹۱ التلخيص وشروحه: ۱۹١۰/۳‏ وما 
بعدهاء البرهان: .٠٠١١/۳‏ 

)١(‏ قلت: قد مزج ابن هشام في هذا الموضع من المغني: : ۷ بين آيتين من سورة 
النحل حيث حكى الآيتين هكذا: وإذا قيل لهم مادا رل CENTS‏ والآية 
الثانية )۳١(:‏ من سورة النحل. 
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الثانية“. أو لفظاً يفيد معنى فيها [هي]" مبنية عليه» نحو: تال واي 
[يوسف: »]۷١‏ ف لا تفتأً. 1 

وأما إذا كان المحذوف فضلة فلا يشترط لحذفه وجدان الدليل» ولكن 
تشرط آلا یکوت في حلفا فرر نري كما فى قوله ا ضريت إلا ردا 
أو صناعي كما في قولك: زيد ضربته» وقولك: ضربني وضربته زيد. 
ا 

الثانى: من شروط الحذف: ألا يكون ما يحذف كالجزاءء فلا يحذف 
الفاغ و Ra‏ 

قال ابن هشام» وقال ابن عطية"“ في: يئس مل القرر لين كذ 
[الجمعة: ه]: أن التقدير: بئس المثل مثل القوم: فإن أراد أن الفاعل لفظ/ 
لمق جدرفا فما درون آزاد فير المي وأ في ب امير الل 
مستتراً فأين تفسيره"؟. ثم قال: والصواب أن «مثل القوم» فاعل» وحذف 
المخصوص. أي: مثل هؤلاءء أو مضاف: أي: مثل الذين كذبوا ولا خلاف 
في جواز حذف الفاعل مع فعله» نحو : لوا سا [النحل: ۳۰] «یا عبد اش^ 
ززیدا ضرت ایی . 

الشرط الثالث: من شروط الحذف: ألا يكون مؤكداً؛ لأن التأكيد ينافي 
الحذف؛ لأن الحذف مبنى على الاختصارء والتوكيد مبنى على التطويل› 
وأول من ذكره الأخفش وات الفارسي» فرد في كتاب «الأفعال» قول الزجاج 


() المغني: ۷۸۷. 

(۳) ليست في الأصل ولا في (ح) وصوبتها من : مغني اللبيب: ۷۸۷. 

(۴) مغني اللبيب: ١‏ --_ ۷۸۷. وانظر شرح دليل الحذف الصناعي وغير الصناعي في : 
مغني اللبيب أيضا: ۷۸۹ وما بعدها. 

)٤(‏ في الأصل وفي (ح): «شبهه» وصوبته من مصادره. والمراد بمشبهه: اسم كان 
وأخواتها . 

(0) معني اللبيب: ۷۹۲. 

(1) انظر قول ابن عطية فى: تفسير البحر المحیط: .۲٦۷/۸‏ 

(۷) مغنی اللبیب: ۷۹۲ ۔ ۷۹۳. 

)۸( في الأصل : «ما عند الله» وما أثبته من (ح). 

)0( المرجع السابق. 
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في قوله تغالى: إن هدن سجرن [طه: ۳٦]ء‏ أن التقدير: أن هذان لهما 
اخ 5 فقال: الحذف والتأكيد باللام متنافيان" . 

وتبعهما ابن جني في «الخصائص» ٠‏ وتبعهم ابن مالك» وكلهم مخالفون 
لسيبويه» والخليل» فإنهما أجازا مثل ذلك . والثه أعلم. 

الشرط الرابع: أن لا يؤدي حذفه إلى اختصار المختصرء فلا يحذف اسم 
الفاعل دون معموله؛ لأنه اختصار للفعإ . 

الشرط الخامس: أن لا يكون عاملاً ضعيفاًء فلا يحذف الجار» والجازم» 
والناصب للفعلء إلا في مواضع قويت فيها الدلالةء وكثر فيها استعمال تلك 
الغا رل بجر اشاي عي 

الشرط السادس : الا یکرت عا عن شيء فلا تحذف «التاء» من «عدة»» 
و«إقامة»» و«استقامة). فأمَّا قوله تعالى: ولام ألصَلَوٍ4 [النور: ۳۷] فمما 
يجب الوقوف عنده» كذا قاله ابن هشام في المغني"» وفسر الشارح 
الكماميني والشمتي ‏ ذلك بان بجحل مما لا قان EE‏ 


(1) انظر قول الزجاج في: معاني القرآن وإعرابه: .۳٦۳/۳‏ 

ونص کكلامه: والذي عندي - والله أعلم - وکنت عرضته على عالمینا: محمد بن يزيد 
وإسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد القاضي» فقبلاه» وذكر أنه أجود ما سمعاه في هذاء 
وهو أن «أن» وقعت موقع «نعم» وأن اللام وقعت موقعهاء وأن المعنى: هذان لهما 
ساحران. 

(۳) مغني اللبیب: ۷۹۳. 

(۳) انظر : الخصائص: ۳۷۸/۲. 

.۷۹٤ - ۷۹۳ انظر تفصيل ذلك كله في: مغني اللبیب:‎ )٤( 

(ه( مغني اللبيب : ۹4. 

)١(‏ المرجع السابق. 

(۷) انظر: مغني اللبیب: ۷۹٤‏ ۔ .۷۹٥١‏ 

(۸) هو: محمد بن أبي بكر بن الإسكندراني» بدر الدين المعروف بابن الدماميني . 
المالكي النحوي الأديب. تصدر لإقراء النحو في الأزهر. تنقل بين مصرء والشام» 
واليمن» والحجازء ثم سافر إلى الهند وتوفي بها. من تصانيفه: «تحفة الخريب في حاشية 
مغني اللبيب»› خا» «شرح التسهيل»» شرح البخاري» وغیرهماء ولد (۳٦۷ه)»‏ (ت۸۸۳۷) 
وقيل : (۷۳۸ه). بغية الوعاة: 1٦/١‏ - ۷٦ء‏ الضوء اللامع: .٠۷٤ - ۱۷١/۷‏ 

(9) هو: أحمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي الشمني القسنطيني الأصل› ے 
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غ وتبعه السیوطی - رحمه الله تعالی - فی «الإتقان»/ 

فقال: وأمّا إقام الصلاة فلا يقاس عليه. انتهى". وهو" كلام في غاية 
الاشكال» كيف يكون في القرآن لفظ يسمع ولا يقاس عليه؟» فالمعنى أنه من 
الكلام شو و دين مانن فا رتت رمالاف وان 
السيوطي - رحمه الله تعالى - قلد ابن هشام في ذلك [ولم یتنبه]“ عما یترتب 
على ذلك. 

(0) 2 8 5 3 0 1 8 ۰ 

قال الدماميني في شرح المغني : قال الزمخشري في تفسير سورة النور 
«التاء» في «إقامة» عوض من «العين» الساقطة للاعتلالء والأصل «أقوام» فلما 
ضيفت أقيمت اللإضافة مقام حرف التعويض› فاسقطت . ونحوه: 

TE فأخلفوك عد الأمر الذي‎ 8 ê e SOE pa r E RS A 


الإسكندري. أبو العباس» تقي الدين» محدث مفسر نحوي» ولد بالإسكندريةء وتعلم 
ومات في القاهرة. تتلمذ عليه السيوطي . من تصانيفه: «شرح المغني» لابن هشام» «مزيل 
الخفا على ألفاظ الشفاء ط» وغيرهماء ولد (١١۸ه)ء‏ (ت۸۷۲ه). شذرات الذهب: ۷/ 
۳ الضوء اللامع: ۱۷٤/۲‏ بغية الوعاة: ۳۷۵/۱ ۔ .۳۸١‏ 

: انظر: تحفة الأريب في شرح مغني اللبيب» مخطوط : ۲۸۹ب وفيه قال الدماميني‎ )١( 
أقول: يعني فلا يجوز أن يتعدى ويجعل أمراً يقاس عليه. وكذلك انظر: المصنف من‎ 
.أ٠١١‎ ب۲١۱ الكلام على مغني ابن هشام للشمني» مخطوط:‎ 

(۳) الإتقان: 1۷۸/۳. وانظر كذلك: معترك الأقران للسيوطى: ."٠٠١/١‏ 

() هذا تعن من الحرلف ابن عة ۰ 

)£( في الأصل غير واضحة» وفي ا ساقطة» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له 

)٥(‏ عند قوله تعالی: جل ل قو ما ا ج ع ر کله تل ألصَلوة وليتاء لرکو 
افون يما ملب فيه القلويت والأبصسر 4O‏ [الآية: ۳۷]. 

)١(‏ الكشاف: .۲٤١/۳‏ وانظر : تحفة الأريب» مخطوط : ۲۸۹ب وفيهما: واخلفوك. 
والبيت لزهير بن أبي سلمی» من أبيات يمدح فيها هرم بن سنان وإخوته» وأولها قوله [من 
البسيط]: 

أ الط ادر ال انرا ا 

ومعنى : «الخليط»: المخالط في العشرة» وهو كالعشيرء يقال للواحد والمتعدد. «أجدوا 
البين»: أي اجتهدوا فى الفراق. «انجردوا»: مضو. وعائد الموصول «الذي» محذوف 
تقديره: أي الأمر الذي وفوا والشاهد فيه قوله: «عد الأمر»: فأصله: عدة الأمرء 
وأصل عدة: وعد فعوضت التاء عن الواو» ثم حذفت التاء للإضافة. واختلف في ذلك. 


11۷ 


]11۳ /ج[ 


قال بعض الفضلاء من شار حی «شافية ابن الحاجب»: اللحكم بالتزامهم 
التعويض في : «إجازة“ غير مسلم؛ لأنه يجوز ترك التعويض في مصدر 
«أفعل»» تقول: أريته: «أراء»"» قال الله تعالى: ولام اصا4 


: a [الاأنبياء:‎ 


فإن قلت: يحمل المذكور على الشاذء فلا يجوز القياس عليه» قلت: 
الحمل على الشائع أولىء لئلا يلزم ورود القرآن على اللغة النادرة» وأيضاً: 
نص النحاة على جواز تركه» فلا يخالف النص» وعلى هذا ذهب الفراء إلى 
أن جراز ترك التخريفض :مرو افا ىن تضاف إل ساد م 
«التاء» . وعند سيبويه: الجواز مطلقاً ثابت“ . وقولهم: أريته «أراء» - كما 
دکرنا قوی اصح انی . 

قال الدمامينى : قلت فعلى هذا يكون ادعاء المصنف" أن «التاء» لا تحذف 
من نام ران «إقامة الصلاة» مما يجب الوقوف عنده بمعنى أنه لا يقاس 


فقيل: إنها سماعية» وقيل: إنها قياسية» واشتراطهم للحذف - عدم اللبس - يؤيد كونها 
قياسية . 

() يشير هنا إلى قول ابن الحاجب: والتزموا الحذف والتعويض في نحو: «تعزية) 
و«إجازة» و«استجازة». الشافية ضمن شرح الجاربردي وحاشيته: .)/١‏ وانظر: ٠٤/١‏ 
أيضاً . 

(۲) قال الموصلي: وأما أرأيته إراءةء فلا يلزم فيه التعويض مطلقاًء لأن عين الكلمة 
وهي «الهمزة)» نقلت حركتها إلى الفاء وحذفت. نقله عنه ابن جماعة في حاشيته على شرح 
الجاربردي للشافية: .1٥ /١‏ 

(۳) انظر: معاني القرآن: ٠٠٤١/۲‏ حيث قال الفراء: ... وإنما استجيز سقوط الهاء من 
قوله : مام الَو لإضافتهم إياه» وقالوا: الخافض وما خفض بمنزلة الحرف الواحدى 
فلذلك أسقطوها في الإضافة. وكذلك قال الزمشخري كما سلف» فلما أضيفت أقيمت 
الإضافة مقام حرف التعويض . 

)٤(‏ حكاه الموصلي كما نقله عنه ابن جماعة في المرجع السابق. 

(۵) لم أجد هذا القول فيما لدي من شروح لشافية ابن الحاجب. فقد اطلعت على 
شرح الجاربردي» وحاشيته لابن جماعة: ٦٤/١‏ ۔ ٠٤۳/۲ ٠٦٥‏ وكذلك اطلعت على شرح 
الاستراباذي على الشافية : 1۸0/1« ٠١ T/6‏ فلم أجد فيه شيئاً من ذلك. 


«) أي : ابن هشام. 


عليه» E‏ انتھی . 


الشرط السابع: من شروط الحذف: أن لا يؤدى حذفه إلى تهيئة العامل 
للعمل NE‏ 0 

الشرط الثامن: أن لا يؤدي إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان أعمال 
الغاتل لري" : 


٠ تبه‎ 


. 


AE‏ ا مخ تات لخدف ولش رامعا فال ابن هام 

- رحمه الله تعالى -: جرت عادة النحويين أن يقولوا: بحذف المفعول 
ا واقتصاراً» ويريدون بالاختصار: الحذف لدليلء وبالاقتصار الحذف 
لغير دليل» ويمثلونه بنحو: كلو واشربوأ [البقرة: ]٠١‏ أي أوقعوا هذين 
الفعلين» وقول العرب فيما يتعدى للإثنين: من يسمع يخل”" أي: يكن منه 
خيلة" . قال: والتحقيق أن يقال: إنه تارة يتعلق الغرض/ بالإعلام بمجرد 
وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه» أو من أوقع عليه» فيجاء بمصدره مسنداً 
إلى فعل كون عام» فيقال: حصل حريق ونهب» وتارة يتعلق بالإعلام بمجرد 


. تحفة الأريب في شرح مغني اللبيب» مخطوط : ۲۸۹ب حيث قال بعد ذلك:‎ )١( 
على أن الحكم _ بأن التاء في «عدة» و«إقامة» و«استقامة» للعويض» فلا يحذف - ليس من‎ 
. وظيفة المعربين» وإنما هو من وظيفة أهل الصرف‎ 

۳()0) مغني اللبیب: .۷۹١‏ 

(0) أي: من يسمع أخبار الناس ومعايبهم يقع في نفسه عليهم المكروه. ومعناه: أن 
المجانبة للناس أسلم. قال أبو عبيد: وقد روينا عن طلحة بن عبيد الله أنه قال: إن أقل 
للعيب أن يجلس الرجل في منزله. وقال: روينا عن أبي الدرداء أنه قال: نعم صومعة 
المؤمن بيته» يكف سمعه وبصره: وقال ابن سيرين: العزلة عبادة. كتاب الأمثال لأبي 
عبيد: .۲۹١‏ وانظر المثل في: كتب الأمثال للعسكري: ۲٦۳/۲‏ الميداني: ٠٠/۲‏ 
الزمخشري: .٦۲ /١‏ البكري: .٤١١‏ وانظره كذلك في : تهذيب اللغة: ۷/ ٠.٠٦٠‏ اللسان: 
TV ۱۱‏ 

() خيلة: من خال الشيء يخال خيلا وخيلةء أي: ظنه. قال ابن هانئ في قولهم: 


من يسمع يخل»: يقال ذلك عند تحقيق الظن . ویخل : مشتق من يخيل إلى . التهذيب : ۷/ 
٥11 _ ٥‏ مادة: (خال) اللسان: ۲۲۹/۱۱ ۔ ۲۲۷ مادة: (خيل). 


1۱۹ 


[ai1] 


إيقاع الفاعل للفعل» فيقتصر عليهماء ولا يذكر المفعول ولا ينوى» إذ المنوي 
كالقابت: ولا يسمي محدوفاء لأن الفعل منرل بهذا القصد متزلة ما لا مفعول 


ل 
ومنه: وی لی يحي وَيْمِيتٌ# [البقرة: »]۲٠۸‏ هل يَسْسَوِى الد ا 
ا لا يمرن [الزمر: ۹]» ارا شرا و شرواً4 [الأعراف: ١۳]ء‏ ولا 


م e‏ [الإنسان: ١۲]ء‏ إذ المعنى: ربي يفعل الإحياء والإماتة» وهل 
يستوي من يتصف بالعلم ومن ينتفي عنه العلم؟ وأوقعوا الأكل والشرب وذروا 
الإسراف» وإذا حصلت منك رؤية هنالك. انتهى” . 

أقول: هذا التقدير الذي قدره ابن هشام بيان لمعنى أن الفعل جعل في 
معنى القاصرء وأمّا أن قدرناه على أصله قبل أن يتناسى فيه المفعول» فيكون 
تقدیر رب الّری ي4 الأمواتء اویمیتٍ الأحياء». وفي قوله تعالى: 
هَل وی ار عاو 2 العلم» > وار ل بعلمو ی يلون العلم. . وفي قوله تعالی : 
روا E‏ ضب4 الشراب. وفي قوله تعالى: وا رايت النعيم» 
م ت نعيماً. 
فائدة : 

ينبغي أن يقدر المحذوف في محله الذي يليق به» فإنه كان الأليق تقد 
قدم» و کان الأليق بالمعنى التأخير أخر. 

ولهذا قال الزمخشري في متعلق الجار والمجرور في «بسم الله»: متأخراً 
عنهاء لأن قريشا كانت تقول: بسم اللات والعزى نفعل كذاء فيؤخرون 
أفعالهم عن ذكر ما اتخذوه معبوداً تفخيما لشأنه بالتقديم» فوجب على الموحد 
أن يعتقد ذلك في اسم الله تعالىء فإنه الحقيق بذلك. ثم اعترض بلاقاً 
ياس ريك [العلق: ]١‏ وأجاب بأنها أول سورة نزلت فكان الاهتمام تقدير الأمر 
بالقراءة فيها أهم. انتهى“. 

(1) مغني اللبیب: ۷۹۷ - ۷۹۸. 

)۲( مغني البيب : ۸. 


(۴) انظر ذلك فی: مغنی اللبیب: .۷۹۹٩۹‏ 
)٤(‏ انظر: الكشاف: ۲/١‏ _ ". وانظر ذلك أيضاً في: مغني اللبيب: .۸٠*‏ 


1۰ 


فائدة: 

ينبغى تقليل الحذف مهما أمكن؛ لتقل“ مخالفة الأصل»ء ولهذا ضعف 
قول قال في قوله تعالی : ا واشريا فى لوبهم اليل [البقرة: ]٩۳‏ أي : 
غا الل والاول :جب اليجل*“:. 
فائدة: 

اعتبر الأخفش التدريج في الحذف مهما أمكن» فقال في قوله تعالى: 
لوقا رما ل ری فس عن تفي شيا [البقرة: ۸٤ء :]۱۲١‏ أن الأصل لا 
تجزى افيه)» فحذف حرف الجر فصار: «تجزيه»» ثم حذف الضمير فصار: 
«تجزی» . 

وق سره اا حا دف واخ 
ونقل ابن الشجري القول الأول عن الكسائي واختاره» قال: والثاني قول 


CU 7 

وقال أكثر أهل العربية - منهم سيبويه» والأخفش - يجوز الأمران. 
(WW‏ 
ا 


قال ابن هشام في «المغنى» : ر غ 


فى أماكن من الحذف فى القرآن. 


رصم رو 


ادف الخضاف/: وىة ريك [الفجر 2 ٣‏ اف اله هر4 [٤۱۹ب/ع]‏ 


() في الأصل: «تعليل» وما أثبته من (ح) لأنه أنسب للسياق. 

(۳) في الأصل وفي (ح): «ليقل» والصواب ما أثبت. 

(۳) انظر ذلك فی: مغنی اللبیب: .۸٠۲‏ 

© انط فول ا لاغش :الها 08 م الل 9 ا 
۸ معترك الأقران: ۳۱۹/۱. ۰ 

() انظر ذلك في المراجع السابقة. 

.۸٠٤ انظر ذلك أيضاً في: مغني اللبيب:‎ )١( 

)۷( المرجع السابق. 

(۸) المرجع السابق. 


[النحل: ]۲١‏ أي: أمره؛ لاستحالة المجيء الحقيقي”. 

EE a a 
قبل الغلب ومن بعد"‎ 

۳ اف اسن مان و قشت فة ن اتر لرل ا 3 
أي من أثر حافر فرس الرسول" . 

]۹ حذف ثلاثة متضايفات» كان كاب وسين أو آدَك €6 [النجم:‎ - ٤ 
فكان مقدراً مسافة قربه مثل قاب قوسين» فحذف ثلاثة من اسم كان» وواحد‎ 
2 رعا کا فو ال ری ا ره ای‎ 

ذف المرصرلء أي الاسم اذهب إلى. ذلك الكرفييون 


() انظر: مغنى اللبيب: .۸١١‏ قلت: وهذا مخالف للصواب إذ أن الآية الأولى تفيد 
إثبات المجيء الحقيقي ل تعالى يوم القيامة بذاته على ما يليق بجلاله وعظمته» لفصل 
القضاء بين عباده» ومجيئه #4 من صفاته الفعلية التي يجب إثباتها على حقيقتهاء ولا يجوز 
تأويلها بمجيء أمره. 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان: 
مطلق فإذا كان المراد مجيء رحمته أو عذابه» ونحو ذلك قيد بذلك» كما في 
الحديث: «... حتى جاء الله بالرحمة والخيراء وقوله: #ولقد جنتهم يكب فَصَلَهُ عل 

[oY SL‏ النوع الثاني: الإتيان والمجيء المطلق فهذا لا يكون إلا مجيئه 
سبحانه» کقوله: هَل بطو E‏ ان يانم ا ف ظكَلٍ من لار 4 [البقرة: ٠ ]۲٠١‏ 
وبا ربك الماك ص @4 [الفجر: ١۲].اه.‏ انظر تفصيل ذلك في : 
الصواعق المرسلة: ۲۹۰ ۔ ۰۲۹۱ء ۲۹٤‏ ۔٦۲۹.‏ 

(۴) انظر ذلك فی: البرهان: ٠٥۲/۳‏ مغنی اللبیب: ۸۱٤‏ معترك الأقران: ۲٤٣١/١‏ 
الاتقان: ٠ .۱۸٤/۳‏ 1 

(۳) انظر ذلك فی: البرهان: ۳/ ۹۳٥٠ء‏ مغنی اللبیب: ۸١٤‏ معترك الأقران: ۳٣۰/۱‏ ۔ 
۱ الاتقان: ۱۹۰/۳. 1 

٠۹۰/۳ الإتقان:‎ ۸۱١ وانظر كذلك: مغنی اللبیب:‎ .٤٤١/٤ انظر: الكشاف:‎ )٤( 
٤ 75 مڭ اقرا‎ 

ومعنى #قابَ»: أي قدر قوسين عربيتين. وقال قوم: القوس: الدراع؛ أي كان ما 
بينهما قدر ذراعين. ورجح ابن قتيبة الأول. ونسبه ابن الجوزي لابن عباس. انظر: تفسير 
غريب القرآن لابن قتيبة : .٤۲۸‏ وانظر: تذكرة الأريب لابن الجوزي: .1۸١/۲‏ 

)ه0( قال في مخني اللبيب : ٥‏ حذف الموصول الاسمي. 


1۲۲ 


3 1 OT O 
والأخفش”'» وتبعهم ابن مالك وشرط في بعض کتبه کونه معطوفا على‎ 
. ]٤٦ موصول آخر» نحو: ءامنا اى أل لتا وَأنلّ إجكم [العنكبوت:‎ 
آي حور‎ ٨۸ حذف الموصوف: وكش فَيرّث ارف ا‎ - 
أي : دروعاً سابغات"‎ ]١١ قاصرات› ان اعم سلبعَلت [سبأً:‎ 


2 


۷ حذف الصفة: ياد كل سَفينَةٍ عَصَصًا4 [الكهف: ۷۹] أي: صالحة 
بدلیل أنه قرئ كذلك” . 

۸ - حذف المعطوف : ویجب أن يتبعه العاطف› نحو/ :ل د EO‏ 
E‏ من بل لتم ور 4 [الحديد: ]٠٠‏ آى: ومن افق بعد : 

٠٠ حذف المعطوف عليه: أرب بَعَصالک الك نرت [الفرة:‎ - ٩ 
أي : فضرب فانفجرت"؟.‎ 


)١(‏ أما البصريون - ما عدا الأخفش - فيرون عدم جواز الاسم الموصول إلا في ضرورة 
الشعر. انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري: .۷۲٠/۲‏ 

(۳) انظر: المساعد على التسهيل لابن مالك: .٠۷۸/١‏ وانظر: مغني اللبيب: »۸١١‏ 
البرهان: .٠١۸/۳‏ 

(۳) انظر ذلك فی : مغنی اللبیب: ۸۱١‏ ۔ ۰۸۱۷ البرهان: ۳/ ١٥٠٠ء‏ الإتقان: ٠1۸٠٥ /٣‏ 
معترك الأقران: ٠ .٠٠٠/١‏ 

."٠٠/١ مغني اللبيب: ۸1۸ الإتقان: ۳/ ١٠۱۸ء المعترك:‎ )٤( 

هذا وقد روى الطبري بسنده عن قتادة قال: هی فی حرف ابن مسعود وله : «وکان من 
ورافمم لك ياعد كل تة اة فعا ٠٠‏ 

وروی أيضاً بسنده عن ابن عباس ويا قال: في قراءة أبي: #وكان وراءهم ملك يأخذ 
كل سفينة صالحة غصبا» . تفسيره: .۲/٠١‏ وانظر: الإيضاح للقزويني: ۲۹۲. وذكر 8 
الزركشي في البرهان: ٠١١/۳‏ وقال في الكلام على حذف الصفةء وقوله: «اياحدٌ کل 
ية عَصّبًا: أي صالحةء وقيل: إنها قراءة ابن عباس. وفيه بحث وهو أنا لا نسلم 
الإضمارء بل هو عام مخصوص . 

والذي أراه - والله أعلم - أن ذلك ليس قراءة بالمعنى المفهوم ولكنه من باب التفسير. 
وانظر حول ذلك: النوع الثالث والتسعين حديث رقم (٤۳)ء‏ أو أنها قراءة ثم نسخت بعد 
ذلك. 

(0) مغني اللبيب: .١١‏ وانظر: البرهان: ٠١۷/۳‏ الإتقان: ۳/١۱۸ء‏ معترك 
الأقران: .٠۲٠/١‏ 

.٠١۸/۳ البرهان:‎ ۸۲١ - ۸۲۰ انظر تفصيل ذلك في: مغني اللبیب:‎ )١( 


۳ 


a11] 


٠١‏ _ حذف المبتدأً: يكثر في جواب الاستفهام نحو: وما أدرنكَ ما 
مه © تر ل أَلْمنَدَةّ 3© [الهمزة: ]١ ٠‏ أي: هي نار اش . 


ادف الخ ووم الى أا الكب عل د وطمامج عل فة 


2 


وحصت من أَلْومتِ وألخَصتتٌ من ألَذبنّ e‏ ألكتبَ) [المائدة: ]١‏ أي: حل لكم» 
وڪيا دایم وظلها4 [الرعد: ]١١‏ أ و 

_ حذف ما هو محتمل أن يكون المبتدأً والخبر: فر رف4 
[المجادلة: ۳]» دة من يام أ4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ قا أسسَيسرَ من اهدي 
E PR A o‏ راجت تجرد 
رقبة» فيكون من حذف المبتدأء أو فتحرير رقبة عليكم فيكون من حذف 
الخبرء وكذا باقي الآيات . 

۳ _ حذف الفعل وحده» أو معه ضمير مرفوع»› أو منصوب» أو معهماء 
لویل لیب انقو مادا رل ریک الوا با4 [النحل: ۳۰]» وين سألتهر من 
اى لسوت لاض شر ا4 [العنكبوت: ]1١‏ أي: خلقهم اش . 

وأكثر ما يحذف الفعل في القول» نحو: #والمكيكة دحلو عنم من کل باب 
سکم مک رع 0۲۴ ى رل5 شلا غل 

قال أبو علي: حذف القول من حديث البحر» قل ولا حرج. يعني في غاية 
الكفرة. 

٤‏ _ حذف المفعول» يكثر بعد «لو شثت». نحو: فلو سا لَهدَنكمّ4 
[الأنعام: ]۱٤۹‏ أي: فلو شاء هدايتك .. 

N آئ:‎ ]۳١ حذف تمييز» علا عه عَنَر @4 [المدثر:‎ _ ٥ 


() انظر: مغنى اللبيب: ۸۲۲ معترك الأقران: ۳۲٤/١‏ الإتقان: .۱۸٤/۳‏ وانظر: 
البرهان: ۱۳۵/۳ .٠۳١‏ 

(۲۴) مغنی اللبیب: .۸۲٤‏ وانظر: البرهان: ۱۳۹/۳ .١٤١١‏ 

(۳) انظر: مغنى اللبيب: .۸۲١‏ 

9 اتر مني اليب ۸0۷ 

)6( المرجع السابق. 

.۸۲۷ انظر قوله فی : مغنی اللبیب:‎ )٩( 

(۷) مغني اللبیب: ۸۲۸. 

(۸) انظر المرجع السابق. 


۲€ 


١‏ _ حذف «قد» قال البصريون: أن الفعل الماضي الواقع حالاً لا بد 
SEs a‏ ّا ڏک اسم أل عه وقد 


ف سل کم ب ج 2 ک4 [الأنعام : 1114 ٤‏ أو مضمرة: اومن 
آلذردونَ4 a‏ ۱ ار 6 حورت ضور 4 [النساء: ۳۲٩۰‏ 


ر وون و 


۷ _ حذف لا النتافية» نحو: تالو تفقوا E‏ 


Ao : [يوسف‎ 

۸ _ حذف لام التوطئةء وإ َر اا ت ا او کا 
نهر عدا آل 4 [المائدة: [vr‏ اتوم کہ 2 [الأنعام: 
ولا تَر لي ورن اڪن ين ا [هود: ٤۷‏ 

۹ _ حذف الجار يطرد مع «أن» و«إن» تخو: e‏ ا ن اترا 


[الحجرات: 1۷]ء» أي: بأن ا و آله يمن ع أن هدن [الحجرات: 
۷ أي: بان هداکم» «وأرۍ اطم أن ين ا الا 14آ ان فر 
0 

١‏ _ حذف حرف النداء: : وش عرص عن مدا [يوسف : Î‏ ان ا 
إل عاد أ [الدخان: 1٠۸‏ . 


: امرون [الزمر‎ »]۸٠ حذف نون الوقاية : «أصكجرن) [الأنعام:‎ ١ 


: فيمن قرأ بنون واخ‎ .]٤ 


)١(‏ من قوله: «الماضي الواقع حالاً. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من الأصل» وهو مثبت من 
(ح). 

(۴) انظر: مغني اللبیب: ۸۳۳. 

(۳) المرجع السابق ص(٤۸۳).‏ 

ATA : انظر: مغني اللبيب‎ )٤( 

(0) مغني اللبیب: ۸۳۸. 

»( مغني اللبيب : A‏ 

)۷( وتسمی نون العماد أيضاًء وتلحق قبل باء المتكلم المنتصبة بواحد من ثلاثة : الفعل : 
متصرفاً أو جامداً» واسم الفعلء والحرف غالباً. . . مغني اللبيب: .)0١‏ 

(۸) قرا ا وابن عامرء بتخفيف النون في «أتحاجوني» وأقرأً الباقون بالتشديد. 
وحجة من شدده أن الأصل فيه بنونین› الأولى علامة ارح والثانية فاصلة بين العجن 
والياءء فلما اجتمع المثلان أدغماً. . وحجة من خفف أنه حذف النون الثانية استخفافاً ‏ 


1Y0 


وهو قول أبي العباس”» وأبي علي وأكثر المتأخرين": أن المحذوف 
نون الوقاية»› وقال ا وابن مالك : أن المحذوف نون الفعل» 
وال 

١‏ _ حذف تاء الماضي مع تاء المضارعة: نحو: قوله تعالى: 6 تّ4 
[الليل: ٤٠]ء‏ أي: تتلظى» «ولقذ كت َون اموك [آل عمران: »]٠٤١‏ أي: 
ا (v(‏ 
تتمنون الموت '. 

۳ _ حذف التثنية" والجمع يحذفان للإضافة نحو: بت بَا أي لهب 
[المسد: »]١‏ إا مرسل اَ4 [القمر: ۲۷" . 


م رصم 


٤‏ _ حذف لام الجواب: لو مام جعلة أَجاجًا [الواقعة: ]۷٠‏ أي: لو 
اغ ل 


لاجتماع المثلين متحركين» وللتضعيف الذي في الفعل.. . قال مکي : والاختیار تشديد 
اللونء لأنه الأصلء ولأن الحذف يوجب التغيير في الفعلء ولأن عليه أكثر القراء. انظر: 
الكشف: .٤)۳۷ - ٤۳٦/١‏ وانظر: حجة القراءات : ۷ _ ۲۵۹۸ التیسیر: .٠١٤‏ 

وقوله تعالى : لامرن قرأه ابن عامر بنونين ظاهرتين» وقرأ نافع بنون واحدة خفيفة» 
وقراً الباقون بالتشديد. وحجة من شدده أن الأصل فيه بنونين واحدة خفيفة» وقرا الباقون 
بنون مشددة. وحجة من أظهر النونين أنه أتى به على الأصل ولم يدغم وحجة من شدد 
أنه أدغم النون الأولى في الثانية» لاجتماع المثلين. وحجة من قرأ بنون واحدة أنه حذف 
إحدى النون لاجتماع المثلين» وهو ضعيف كما قال مكي› ثم قال: والاختيار التشديد» 
لأن الأكثر عليه» ولأآنه أخف من الإظهارء ولأنه وجه الإعراب. الکشف: ۲٠۲١/۲‏ - 
٤١‏ وانظر: التيسير: ١1۱۹ء‏ حجة القراءات: .1٠١ _ ٦۲٤‏ 

(۱) انظر : المقتضب: ۳۸۳/۱ ۔ .۳۸١‏ 

(۲) انظر نسبة ذلك إليه في: مغنى اللبيب: .۸٠۸‏ 

(۳) المرجع السابق. 

.۴۷١/۲ انظر: الكتاب:‎ )٤( 

.۹۸ - ٩۷/۱ انظر: المساعد على التسهیل:‎ )٥( 

() انظر فى ذلك: مغنی اللبيب: .۸٠۸‏ 

(۷) مغنی اللبیب: ۸۰۸ ۸۰۹. 

(۸) في الأصل: «التنبيه» وما أثبته من (ح). 

.۸٤١ مغنی اللبیب:‎ )٩( 

)1۰( خی اللبيب: .۸٤٥١‏ 


1۲١ 


-٥‏ حذف لام قد» يحسن مع طول الكلام نحو: َد أف من ركا 
O‏ [ال : 4[ أ «لں)'؟ . 
١‏ _ حذف جملة القسم : ايلم عَذَاصّا سييدًا» [النمل: ۲١‏ 


۷ 7 


وقد ستئڪم اله وغْده) [آل عمران: .]٠٥۲‏ لین ا لا عزون معه 4 
[الحشر: .]١١‏ 

۷ _ حذف جواب القسم: لزعت ع © ...4 الآيات [النازعات: 
E EAN E E‏ و لمران ألمجيد# [ق: ]١‏ أي : 
الیهلکن» بدلیل: (گہ أملکا) [ق: ۴ء أو“ «إنك لمنذر» بدلیل بل ر ل 
ا اد 1ن اوقل 2 کور 

۸ خد الشرط اة وة فل الوقن بك ا ود 
ک4 [آل عمران: »]۳١‏ أي: فإن تتبعوني یحببکم اش" . لفان 2 
[مریم: ۳٤ء‏ رسا حرا إل ا ریب ت دعوتّك رش ارس4 اإراعب 
.]٤‏ وجعل تة :ناتقا ,0 اندللت لی يد ال ©4 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) قال ابن هشام في المغني : ١‏ «حذف جملة القسم كثير جدا» وهو لازم مع غير 
الباء من حروف القسم» وحيث قيل : «لأفعلن؛ أو «لقد س أو «لئن فعل» ولم يتقدم جملة 
قسم فثم جملة قسم مقدرة» نحو: : ىة مدَابًّا سيدا . . .4 الآيات. 

(۳) قال ابن هشام: وهو بعيد لبعده. المغني: .۸٤٦‏ 

)٤(‏ أي: أو الجواب مقدرء تقديره: إنك لمنذر.. 

(٥)‏ قال الأخفش: الجواب قوله تعالى : ( ت4 [ق: .]٤‏ وحذفت اللام للطولء 
سل قد أف من ركا @) [الشمس: .٩‏ وقال ابن کيسان: ا يلفط يِن كول إلا لدي 
يب عيذ ©©6) [ق: ۱۸]ء والكوفيون قالوا: الجواب: بل عجبوا. والمعنى: لقد عجبواء 
وبعضهم قال: الجواب: إ0 فی دلت لزى) [ق: ۳۷]. 

انظر: البحر المحيط : ۸/ ١٠ء‏ معاني القرآن للأخفش: 141/۲ والمغني: .۸٤۷‏ 

. قال ابن هشام: هو مطرد بعد الطلب» ثم ذكر الآية: # اعون حبك ا4‎ )١( 
.۸٤۷ : المغني‎ 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) هو: عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين»ء محب الدين أبو البقاءء 
العكبري» البغدادي» الأزجي» الحنبليء الضريرء القادري» النحويء اللغوي» الفرضي› 
المفسرء الفقيه الحاسب. من مشاهير علماء الحنابلة في زمنه» له اطلاع واسع في الفقه 


¥ 


[ai1] 


[الماعون: ۲] أي: إن أردت معرفته فذلك . 

۹ _۔ حذف جواب الشرط 7 : کان استَطمَت أن بت ّا فى رض ...4 
الآية [الأنعام: ١٠]ء‏ أي: فافعل . ولو أن فاا سَيَرَت يه ألْجبّال) [الرعد: 
۱] أي: لما آمنوا به» بدليل: وهم ا اَن [الرعد: ۳۰]» قال ابن 
هشام في «المغني» : والنحويون يقدرون: لكان هذا القرآن» وما قدرته 
آي 7 : 

وون یکیو قدا كذبت رسل من فَلك#[فاطر: ]٤‏ ای فتصبر نقد 
کا لك [فاطر: »]٤‏ إن ا ح6 [آل ععمران: ]٠٤١‏ 
فتصبرواء ققد مَس لموم ك E‏ [آل عمران: »]۱٤١‏ #ومن س ا 
ألسَيّطلن€ [النور: ]١١‏ أي : تقحل الواح والمتكرات فم E A‏ 
والمنكر ) [النور: »]۲١‏ ومن تن بل ا له شوم ولي ٤امثوا#‏ يظفر ويغلب» «إًِ 


چم 4 


حرْب الو هم لبون [المائدة: °٥٦‏ 
فائدة : 
الحذف على أنواع: 


الحنبلي . أخذ العلم عن جماعة منهم: إبراهيم بن دينار النهرواني› وأبو زرعة طاهر بن 


محمد» وابن الجوزي وغيرهم. وابن الخشاب في النحو . ومن تلاميذه: ابن 
الباقلاني» وابنه عبد الرحمن» والمجد ابن تيمية» وغيرهم. أثنى عليه العلماء. فقال 
الذهبي: كان دينا ثقةء له مصنفات كثيرة في مختلف الفنون «التبيان في إعراب 
القرآن» ط)». «التبيين عن مذاهب النحويين» ط)ء «إعراب الحديث النبوي» ط)» وغير 
ذلك. ولد »)٥۳۸(‏ (ت١١٦ه).‏ ذيل طبقات الحنابلة: ٠٠١ - ٠٠۹/۲‏ أنباه الرواة: ۲/ 
٦‏ _۔ ۱۱۸ نکت الهمیان: ۱۷۸ ۔ ۰١۱۸ء‏ شذرات الذهب: 1۷/١‏ - 1۹ البلغة: .٠١١‏ 

(۱) انظر: التبیان: ٠۳٠١/۲‏ حيث قال فيه قوله تعالى: #إتدللت# الفاء جواب 
شرط مقدر تقديره: إن تأملته» أو أن طلبت علمه. قال ابن هشام بعد أن حكى قول أبي 
البقاء هذا: «وهو قول حسن». المغني: .۸٤۸‏ 

(۲) قال ابن ا یي اللبيب: :۸٤6۹4‏ ويجوز حذف جملة جواب الشرط»› نحو 
ِن اَسَبَطْعَتَ أن تب مقا ف آلذَرّضِ . .€ الاية. > ٹم ساق بقية الآيات التالية. 

(۳) في الأصل : «افعل» وما أثبته من (ح). وانظر : مغني اللبیب: .۸٤۹٩‏ 

.۸٤۹٩ انظر:‎ )٤( 

)ه0( انظر .في ذلك: مغني اللبیب: ۸۰٥۰‏ ۔ ۸٥١‏ 


۸ 


أحدها: ما يسمى بالاقتطاع"'» وهو حذف بعض حروف الكلمة" . 


ابن الأثير ورود هذا في وزد: بأن بعضیم جه 
ّ تعالى» فالألف أول «ايله»» واللام ولا کما تقر( 


ومنه قراءة بعضهم : واد يمرك [الزخرف: ۷۷]» بالخ 


)0( في الأصل: «بالاقطاع»» وفي (ح): «لانقطاع» وصوبته من مصادره. انظر: 
الإتقان: ۳/ ۱۸۰ معترك الأقران: .۳٠۱۹/۱‏ 

)( المرجعين السابقين. وانظر: البرهان: ۱١۷/۳‏ حيث عرفه الزركشي بقوله: 
الاقتطاع: هو ذكر حرف من الكلمة وإسقاط الباقي . 

(۴) حيث قال: واعلم أن العرب قد حذفت من أصل الألفاظ شيعا لا يجوز القياس 
عليه» كقول بعضهم وهو علقمة بن عبدةء علقمة الفحل : 

کان یھ یی على شرف ف با الكتان حرم 

فقوله: «بسبا الكتان» یرید : بسبائب الكتان. فهذا وأمثاله مما يقبح ولا يحسن› وإن 
كانت العرب قد استعملته فإنه لا يجوز لنا أن نستعمله. المثل السائر: .۳"١۷ ۳٣١/۲‏ 

)٤(‏ فقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن عامر أنه سئل عن: «الم) و#الر4 و#حري 

€ ج 
ولص . قال: هي اسم من أسماء الله تعالى مقطعه بالهجاءء فإذا وصلتها كانت اسما من 
أسماء الله . 

وروی بسنده عن ابن عباس في قوله: ال4 ولإحت4 ولإتي قال: اسم مقطع . 
کما روی بسنده أيضاً عن أبي العالية في قوله: ال4 قال : هذه الأحرف الثلائة من 
التسعة والعشرين حرفاً دارت فيها الألسنء كلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من 
أُسمائثه تعالی» ولیس منھا حرف إلا وهو في آلائه وبلائه» ولیس منھا حرف إلا وهو في 
مدة أقوام وآجالهم . وقال عیسی بن مريم و وعجب فقال: وأعجب أنهم ينطقون 
بأسمائه» ویعیشون في رزقه» فکیف یکفرون به فالألف مفتاح اسمه «الله» واللام مفتاح 
اسمه «لطيف»ء والميم مفتاح اسمه «مجيده فالألف: الآء اش واللام: لطف الله والميم: 
مجد الله. تفسیر ابن أبي حاتم مطبوع» برقم ۰٤٩۹ ء٤۸ ٤۷(‏ حا ق ۲۸/۱ ۔ ۲۹). 
وانظر: حكاية الأقوال الواردة في «الم» من الحروف المقطعة ونحوهاء وتوجيههاء والتوفيق 
بینهماء في تفسير الطبري: ۲۰۰٢/۱‏ ۔ ۲۲۲. وانظر: تفسیر ابن کثیر: .٤١ ۳۸/١‏ 

(0) أي: في النوع الرابع والثلاثين: علم معرفة الأحرف المقطعات التي في أوائل 
السور» ف في القسم الذي يقوم بتحقيقه الأخ : محمد صفا حقي . 

»( تقدم الكلام على هذه القراءة» ورن الترخيم في النوع الرابع والتسعين علم 2 
المصلي إذا أخطأ في القراءة. . وانظر أيضاً : تفسير الطبري : 11/1( التبيان للعكبري : 
۲ البرهان: ۱۱۸/۳ الإتقان: ۱۸١/۳‏ المعترك: ۳٠۹/١‏ ففيها زيادة تفصيل . 


۲۹4 


و 
رم اق ص 


ومنه حذف همزة «إنا» من قوله تعالى: لكا هو لَه رى [الكهف: ۳۸] 
الأصل «لكن أنا» حذفت همزة «أنا» تخفيفاً وأدغمت النون في النون“. 

النوع الثاني : ما يسمى بالاكتفاء» وهو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما 
تلازم وارتباط فیکتفي بذكر أحدهما عن الآخر لنكتة. ويختص ذلك غالبا 
بالارتباط العطفي› كقوله: وسیل يڪم الْحَر # [النحل: ]۸١‏ أ 
والبرد» وخص الحر بالذكر؛ لأن الخطاب للعرب» وبلادهم حارة والوقاية 
عندهم من الحر أهم ؛ لأنه أشد عندهم من e‏ 

وقيل: إنت البرد تقدم ذكره في الامتنان بوقايته صريحا في قوله تعالى : 


ومن أصوافها وأؤبارما وأشعارماً) [النحل: ]۸٠‏ وفي”“ قوله تعالى: وحمل 


رص ب 4 غ 


ن الال أكتتًا) [النحل: ١۸]ء»‏ وفى قوله تعالى: ولام مها 
ك فيا دف (النحل: ه)“. ٣‏ 

ومن أمثلة هذا النوع انا قوله تعالی : # پيد آله [آل عمران: ]۲٣‏ ئ 
«والشر»» وإنما خص الخير بالذكر؛ لأنه مطلوب العباد ومرغوبهمء أو لأنه 
أكثر وجوداً في العالم» أو لأن إضافة الشر إلى الله تعالى [ليس]" من باب 
الانتة كال ك ارال سى لكا ولو لى خو فن ما الات 


)١(‏ انظر: التبيان للعكبري: ۸٤۷/۲‏ ۔ ۸٤۸‏ حيث أورد نحو ما ذكره المؤلف ثم قال: 
والجيد حذف الألف في الأصل وإثباتها في الوقف؛ لأن «أنا» كذلك والألف فيه زيادة 
لبيان الحركة. . . . وانظر: الکشف: ٦١/۲‏ المحتسب: ۲۹/۲ حيث ذكر ابن أبىّ بن 
كعب» والحسن قراً: «لكن آنا هو ا راو الکو هو ا ريه اك القرن غير 
ألف: عيسى الثقفي قلت» وكلاهما قراءتان مرجوحتان. ٠‏ 

(۳) الإتقان: ۱۸١/۳‏ معترك الأقران: .۳۲٠/١‏ 

زظر2 ارعان 1۸ یت قال الر ر كي بحة أن شرف الاكقفا وین 
بالارتباط العطف غالباًء فإن الارتباط خمسة أنواع: وجودي» ولزومي» وخبري» وجوابي› 
وعطفي ثم قال: ثم ليس الاكتفاء أحدهما كيف اتفقء بل لأن فيه نكتة تقتضي الاقتصار 
عليه . 

(۳) معترك الأقران: ."۲٠/١‏ 

)٤(‏ في الأصل وفي (ح): «من» والأولى ما أثبته لاقتضاء السياق له. 

(6) البرهان: ۱۱۸/۳ ۔ ۱۱۹. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ح). 

(۷) هذا جزء من حديث رواه مسلم من طريق علي بن ابي طالب وه » عن النبي يي = 


1۰ 


بل الشر المشتمل على الحكمة والمصالح خيرء فلهذا قال تعالى: #ييدك 
َر [آل عمران: ']۲٩‏ . 

ومنھا: 4 رلم ما سن فى اليل وألا هو أَلسَمِيع ليم ©4 [آل عمران: 
]١‏ أي: «وما تحرك» وخص السكون بالذكر لأنه أغلب الحالين على 
الخاد م الوا د و ادو ل هة نر زى اكرون 2 

واا یرل الي الزن ومون بالغيب [البقرة: ۳]؛ لأنه مدح؛ ولأنه 
يستلزم الإيمان بالشهادة من غير عكس» فالمعنى: «يؤمنون بالغيب 
TIKI‏ 

ومنها قوله تعالى : ورب المسرقي [الصافات: ““)٠‏ أي: والمغارب. 


٤‏ ام ەم 


ومنها قوله تعالى: إن ايرو هلك لس لم ود4 [النساء: ]۱۷١‏ أي: ولا 


= أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما 
أنا من المشركين». . 

وفيه: «واهدنى لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئهاء لا 
برت عي مها إل أت ليك وسيك والخ ركا ن يديك وار تس ية آنا 
بك وإليك» تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك». . وإذا ركع قال: «اللهم لك ركعت» 
وبك أمنت. . ٠.‏ الحديث. . 

صحیح مسلم» صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاة في صلاة الليل وقيامه» برقم 
(oro cor /Y ¥¥ 1)‏ 

كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق علي بن أبي طالب ولب برقم »۸٠۳(‏ 
۱۳٤/۲ ٥۵‏ ۔ .)۱۳١‏ وأخرج نحوه حدیث رقم (۰۷۲۹ ۱۰۰/۲ ۔ ۱۰۱) من طریق 
علي وب أيضاً. 

)١(‏ انظر فى ذلك: البرهان: ۱۱۹/۳ الإتقان: ۳/ ١1۱۸ء‏ معترك الأقران: ۳۲۰ ۔ 
فلك لا هك آنه ا مجر ر آن غال :إن اھ تال لی سرا مضا بل کل ما 
يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير» ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» وهو شر جزئي 
إضافي» فأما شر كلي» أو شر مطلق فالرب منزه عنه» وهذا هو الشر الذي ليس إليه. . 
وريد ن الفضيل رل ذلك: بطر فما ملف : الت الاس والسعين؟ غلم النكم 
والمتشابه. 

(۴) البرهان: ۱۱۹/۳ الإتقان: ۱۱۸/۳ معترك الأقران: ۳۲۰/۱ ."۲١‏ 

(۳) البرهان: ۱۲۰/۳ الإتقان: ۳/ ۱۸۲ معترك الأقران: ."۲٠/١‏ 

)٤(‏ انظر: المراجع السابقة. 


1۳۱ 


والد» بدليل أنه أوجب للأخت النصف» وإنما يكون ذلك مع فقد الأب لأنه 
ت 6 

النوع الثالث من أنواع الحذف: ما يسمى: الاحتباك؛ وهو ألطف الأنواع 
وأندعها ,قال الحافظ السيوطى - رحمة افه تعالى : وقل هن ية اله أو انه 
عليه من أهل فن البلاغة» ولم أره إلا في شرح بديعية الأعمى”" لرفيقه 
الاد 


(۱) انظر: البرهان: ۱۲۲/۳ الإتقان: ۳/ 1۱۸۲ء معترك الأقران: ."۲٠/١‏ 

(۳) انظر: معترك الأقران: ۳۲۱/١‏ الإتقان: .۱۸١/۳‏ 

(۳) هو: شمس الدين» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن على بن جابر الأندلسىء 
الهواري» المالكي» الأعمى. ولد سنة (1۹۸ه) بالمرية - من أعمال الأندلس - ونشأ فيها 
طالباً للعلم على عدد من علماء ء عصره ووطنه. حرج من الأتدلس حاجاً سنة (۷۳۸ه) 
واتخذ أبا جعفر الرعيني صاحباً له في رحلته تلك» ثم استمر الرعيني مصاحباً له وملازماً 
حتی أخریات حياته» زار مصر والشام» وأخذ عن عدد من علمائها. كان شاعراً كثير 
النظم› > عالماً بالعربية وفنونهاء والقرآن والحديث› أخذ عنه غير واحد من العلماء . له من 
المؤلفات: «حلية الفصيح؟ في نظم ما قد جاء ي اه لثعلب» «عمدة المتلفظ» في 
نظم «كفاية المتحفظ في اللغة للخويي (1۹۳ه)» شرح ألفية ابن مالك وغيرها. توفي في 
البيرة من أعمال حلب سنة (١۷۸ه).‏ 

بغية الوعاة: ٠۴٤‏ الدرر الكامنة: ۳۳۹/۳» شذرات الذهب: »٦1٤/١‏ معجم 
المۇلفين: ›۹٤/۸‏ غاية النهاية: ۲/ ٦٠‏ نفح الطيب: .۳٠۲/۷ ٦1٤/۲‏ 

أما بديعيته فهي : «الحلة السيرا في مدح خير الوری؟ وهو اسم للبديعية وشرحهاء 
للمؤلف نفسه. . وتقع بديعية ابن جابر الأعمى في (۱۷۷) بیتاً ضمنها من أنواع الدع كل 
ما ذكره الخطيب القرويني في کاب «لإيضاح» والتزم بذكر هذه الأنواع ونظمها كما أوردها 
القزويني» إلا أنه خالفه في تقديم القسم المتعلق بالألفاظ على القسم المتعلق بالمعاني من 
أنواع البديع. 

أما شرحه لها فيعد من الشروح المختصرة جداً إذا ما قيس بغيره من شروح البديعياتء 
ول ها السبب هو الذي حمل صديقه الرعيني على شرح البديغية شرحاً مطولاً مفصلاً 
حافلاً بالشواهد والتوضيحات الكاشفة لمضمونهاء وأطلق على شرحه اسم «طراز الحلة 
وشفاء العلة». وهو مخطوط . وقد اختصر هذا الي (ت۸۳۰ه) وسماه: 
«منتقى شرح بديعية ابن جابر». وهو مخطوط أيضاً. 

انظر: مقدمة كتاب «الحلية السيرا في مدح خير الورى» تحقيق: علي أبو زيد. وانظر : 
کشف الظنون: ٠٥۵ ۱٥۲/۱‏ ١٤٣۲۔‏ 

() الإتقان: ۳/ ۱۸4۲ء معترك الأقران: .۳۲٠/١‏ 


۳۲ 


وذكره الزركشي في «البرهان»» ولم يسمه هذا الاسم»ء بل سماه: الحذف 
المقابلي“. وأفرده بالتصنيف من أهل العصر العلامة برهان الدين البقاعي› 
قال الأندلسي”" في شرح البديعية: من أنواع البديع الاحتباك وهو نوع 
عزيز» وهو أن يحذف من الأول ما ثبت نظيره في الثاني» ومن الثاني ما ثبت 
نظيره في الأول» کقوله تعالى: مكل اَن ڪَغروا كمل الى يتين . . . 4 
الآية [البقرة: ١۱۷]ء‏ التقدير: ومثل الأنبياء والكفار كمثل الذي ينعق والذي 
بنعق به ٠‏ فخذف" من الأول: «الأنبياء» لدلالة «الذى ينعق» عايه» ومن 


)١(‏ انظر: البرهان: ۱۲۹/۳ حيث قال: الحذف المقابلي: وهو أن يجتمع في الكلام 
متقابلان» فيحذف من واحد منهما مقابلهء لدلالة الآخر عليه 

(۲) هو: إبراهيم بن عمر بن حسين البقاعي» أبو الحسن برهان الدين الشافعي»ء الحافظ 
المفسر المؤرخ الأديب. أصله من البقاع في لبنانء وسکن دمشق ورحل إلى بيت المقدس 
والقاهرة»› وتوفي بدمشق. من شيوخه: الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب الفتح› 
شمس الدین ابن الجزري . ومن تلامیذه: الرملي› والنعيمي . له مصنفات كثيرة منها: «نظم 
الدرر» ط»ء «مصاعد النظرء طا «أشعار الواعى بأشعار البقاعى» وغيرها. ولد (۹٠۸ه)ء‏ 
(ت١٥۸۸ه).‏ الضوء اللامع: 7/۱ - ١١١‏ البدر الطالع: ۱ء شذرات الذهب: ۷/ 
١‏ نظم العقيان للسيوطي: ٠.٠١ ۲٤١‏ شذرات الذهب: ۳٤١/۷‏ نظم العقيان 
للسيوطي: .۲١ _ ۲٤‏ واسم «لإدراك لفن الاحتباك» ذكره البقاعي في كتابه: نظم 
E‏ ا 
متحققاً في العربية 6 ا > موصوفاً بالذکاء وحسن الحفظ. . حج وقدم ا 
واد عن أبن حیان» وقدم دمشقی وسمع المزي. ثم أقام بحلب هو وصاحبه أبو عبد الله 
محمد بن أحمد جابر الضرير (ت۷۷۹ه). غاية النهاية: ٠١١ _ ٠١١/١‏ الدرر الكامنة: 
٤١٤ 1‏ شذرات الذهب: »۲٦۰/٦‏ نفح الطيب : ۲/ 1۷0. 

)£( اسم شرحه» کما سلف : «طراز الحلة وشفاء الغلة» وهر مخطوط يقع في : Y1‏ 
ورقة من الحجم الكبير في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد تحت رقم )۱١٠١١۲(‏ كتبت في شهر 
شعبان سنة (۳٦۷ه).‏ 

(۵) قال سيبويه في باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى . لم يشبهوا بالناعق»› 
الکتاب: ۲۱۱/۱ ۔ .۲٠۲‏ 

ولمزيد من التفصيل في ذلك انظر: البرهان: ۱۳۱/۳ ۔ .٠١١۲‏ 

»( في الأصل: (محذوف» وما آثبته من (ح). 


۳۳ 


[afi] 


الثاني الذي ينعق به لدلالة «الذين كفروا» عليه . 

ومن ذلك قوله تعالى : وجل يدك ف بيك ج بيضة من عير سو [النمل: 
١‏ التقدير: وأدخل يدك في جيبك غير بيضاء» وتخرجها تخرج بيضاءء 
فحذف «غير بيضاء» من الأول» ومن الثاني أخرجها تخرج". وقال/ 
الزركشي : هو أن يجتمع في الكلام متقابلان» SER‏ 
د عله که ال ا ا ا فل إِن أفترية 


Ld 


فعل لجراي 5F‏ بریء َا ترود @4 [هود: ]١‏ [التقدير: إن ا فعلي 
إجرامي وأنتم برآء منه» وعليكم اجام وأنا بريء مما ت ٤‏ وقوله 
تال و ا توب هم [الأحزاب: ]۲١‏ فلا يعذبهم» 
وقوله تعالى: ولا قروم حى بهد قدا هَن كاوهي [البقرة: ]۲٠١‏ أي 
حتى يطهرن من الدم» ويتطهرن بالماء» فإذا طهرن وتطهرن فأتوهن» وقوله 
تعالى: حاطو علا صلا حر سينا [التوبة: ]٠٠١‏ أي عملا صالحاً بسيء» 
وآخر سيئاً بصالح““ . 

قال السيوطي - رحمه الله تعالى -: ومن لطيفه قوله تعالى: «فِكة تُقَِلٌ 
ف سیل او وَلنَرى اف4 [آل عمران: »]١۳‏ تقاتل في سبيل 
الطاغو ا( 

وفي «الغرائب» للكرماني: في الآية الأولى التقدير: مثل الذين كفروا بك“ 
كمثل الناعق مع الغنم» ا طرف ما يدل عليه الطرف الآخر. وله 
في القرآن نظائر وهو أبلغ ما يكون من الكلام. ١‏ 
وأما فوائد الحذف : فقد ذكروا له فوائد: 


() الاتقان: ۳/ ۱۸۲ معترك الأقران: ۳۲۲/۱. وانظر: البرهان .٠١١/۳‏ 

(۲) المرجعين الأولين. 

(۴) ما ر بين المعقوفتين من نسخة (ح). 

)£( الان ۹/۳ _ 1۳1 

(۵) الإاتقان: ۱۸۳/۳ معترك الأقران: ۳۲۲/۱ ۔ ۳۲۳. 

)١(‏ في الأصل : «باب» وما أثبت من (ح). 

(۷) غرائب التفسير وعجائب التفسير للكرماني: ۱۹١/١‏ وقد نقله السيوطي بنصه في : 
الإتقان: ۱۸۳/۳ معترك الأقران: ."۲۳/١‏ 

(۸) قال عبد القاهر الجرجاني : الحذف باب دقيق المسلك لطيف المأخذ» عجيب 


۳٤ 


منها : الإيجازء والاختصار» والاحتراز عن العبث» والتنبيه على أن الزمان 
متقاصر عن الإتيان بالمحذوف» وأن الاشتغال بذكره يفضى إلى تفويت 


1 )0 
e fu 1 < RDS De |, E‏ 
وهذه فائدة باب التحذير”" والإغراء . وقد اجتمعا فى قوله تعالى: اق 

E a 


الله وسقکها# [الشمس : 1۳« قن الزمواء وتحذير بتقدير : و 
ومنها : التعظيم والتفخيم لما في الحذف من الإبهاء" . 
قال حازم“ في «منهاج البلغاء»: إنما يحسن الحذف لقوة الدلالة عليه أو 


الأمر» شبيه بالسحرء فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكرء والصمت عن الإفادة أزيد 
للإفادةء وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن. دلائل 
الإعجاز: .٠٤١‏ 

وسمى أبو الفتح ابن جني الحذف شجاعة العربية. انظر: الخصائص: ۲/ .۳٠١‏ 

وقال ابن الأثير : أما الإيجاز بالحذف فإنه عجيب الأمر» شبيه بالسحرء وذاك أنك ترى 
فيه الذكر أفصح من الذكر. .. إلى آخر كلامه» وهو نص كلام الجرجاني. . المثل السائر: 
۳۱٦‏ 

() جعل الزركشي والسيوطي ذلك من أسبابه» حيث قال الزركشي : الثاني في أسبابه: 
فا جردا لا عتضار رالا راز عى اليف بك عل الاه :ارعان ۴ ه٠4‏ وقال 
السيوطي: .... ذكر أسبابهء ثم قال: منها: مجرد الاختصار والاحتراز عن العبث» 
لظهوره. . .» الإتقان: ۳/ ۱۷١‏ معترك الأقران: ."٠٦_ ٠٠٠١/١‏ 

(۲) وهو تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه. شرح ابن عقيل على الألفية: ۳/ 
۰ : 

(۳) وهو أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به. المرجع السابق: .٠١١‏ 

)٤(‏ في الأصل وفي (ح): «بتقديم»» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

(0) الإتقان: ٠۷١/۳‏ معترك الأقران: ."٠٦/١‏ وانظر: البرهان: ٠٠٠١/۳‏ حيث قال 
الزركشي بعد أن ساق الآية على التحذير: أي احذروا ناقة الله فلا تقربوهاء واسقياها» 
إغراء بتقدير : الزموا ناقة الله . 

)١(‏ المراجع السابقة. 

(۷) هو: حازم بن محمد بن الحسن» أبو الحسن الأنصاري» القرطاجني الأندلسي» 
التونسي . إمام في النحو والعروض والبيانء قال أبو حيان: هو أوحد زمانه في النظم والنشر 
والنحوء واللغة» والعروض» وعلم البيان» روى عن جماعة يقاربون ألفاًء وعنه أبو حيان» 
وابن رشيد. من مصنفاته: «ألفية في النحو»» وكتاب في علم القوافي» وشعره في غاية 
العلو. وكتايه سماه الزركشي : «منهاج البلغاء وسراج الأدباء». وسماه السيوطي: «سراج 
البلغاء»» قال الفيروزأبادي: وكتابه في فنه لا نظير' له» وله فيه اعتراضات على أرباب 


10 


[1ب/ح] 


لقصدية تعديد أشياء» فيكون في تعدادها طول أو سآمة» فيحذف ويكتفي 
بدلالة الحال عن ذكرهاء ولهذا القصد يورد في المواضع التي یراد بها 
التعجب والتهويل على النفوس» ومنه قوله تعالى: في وصف إهل الجنة: 
لح إا جاوما وفحت أبرّمها) [الزمر: ۷۳] فحذف الجواب؛ إذ“ كان 
و ا E‏ 
الكلام عن وصف ما يشاهدونه» وتركت النفوس تقدر ما شأنه؛ ولا تبلغ مع 
ذلك كنه ما هنالك. وکذا قوله تعالی: و رئ إذ قفوأ عل الَا [الأنعام: 
۷ آئ لرآیت آمراً فظيعاً لا يكاد يحيط به العبارة٠‏ انتهى" . 

وقال القزويني في «تلخيص المفتاح» في أحوال/ المسند إليه: أما حذفه 
فللاحتراز عن العبث بناء على الظاهر* . 

ھ2 يعني أنه لا يخفى وأنه في غاية الظهورء فإذا ذكر كان عبغاً. 

O E E E 

أقول: وهذه فائدة عظيمة من فوائد الحذف وهو أن المتكلم اعتمد على أن 


= البيان» وطريقه فيه مخالف لطريق السكاكي» وعبد القاهرء والرماني» وكل نكتة يريد 


إيرادها يقول 3 أولها : إضاءة وتنویر. ولد (1۰۸ه) (ٿ٤۸٦ه).‏ 


البلغة: ۷۸ _ ۷۹ء بغية الوعاة: ٤)4۲ ٤141/١‏ نفح الطيب: 1۲۷/١‏ شذرات 
الذهب: ۳۸۷/١‏ البرهان: .۳١١/١‏ وقد طبع الكتاب بالعنوان الذي سماه به الزركشي 
عام (7١۱۹م)»‏ بتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة» رسالة دكتوراه من جامعة باريس . 

)١(‏ في الأصل وفي (ح): «إذا» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

(۴) انظر: منهاج البلغاء: ۳۹. وانظر: نص كلام حازم في البرهان: ٠١١ ٠٠١/۴‏ 
معترك الأقران: ۳٠٦/١‏ الإتقان: .١١١/۳‏ 

(۳) الإتقان: ۱۷١/۳‏ معترك الأقران: .٠٦/١‏ 

وقول المؤلف: انتهى في هذا الموضع لا معنى له فيما أرى» إذ أن كلام حازم قد 
انتهى عند قوله هنالك . 

٠ : التلخيص‎ )٤( 

وانظر: الإيضاح: ٠٠٠۹‏ شروح التلخیص: .۲۷٤/۱‏ 

)0( أ القزويني . 

(1) من قوله: وأنه في غاية الظهور. . .. حتى هنا ساقط من (ح). 

(۷) التلخيص : ۳. وانظر: شروح التلخیص: ٠۲۷١/١‏ الإيضاح : ۹. 


۳7 


العقل مثبت للمحذوف راسخ فيه» كما أن العبارة مثبت للمذكور موضحة له» 
ودلالة العقل أقوى من دلالة اللفظ» لأنه يحتاج إلى الفعل. 

قال في التلخيص : أو اختبار تنبه السامع عند القرينةء أو مقدار تنبهه. 

أقول : وهما نكتان من فوائد الحذف»› يعني تحذف المحذوف ولتعلم هل 
ينبه السامع أو هل يتنبه من اول وهلة» ا 

قال: أو إيهام ونه 8 عن ج ت ظا SS‏ يعني 
أنك تصون لسانك عن ذكره : قرا له . قال: ب ت 
ال فوا كال كل م فاعل لما يريد» لا ينصرف إلا إلى الله تعالي ‏ . 

فلاو اغا التينة يعي ولف آنكن أن شرف ل ال لکن 
ابمعكلو بد انل تصرف إل إلى مدكرو مروف طا رها ت 
وهاب الألوف» يعني الخليفة . 

وقال"“ في باب متعلقات الفعل: وإما للتعميم مع الاختصار» كقولك: قد 
كان منك ما يؤلم» أي کل أحد» وعلیه قوله تعالی [یونس: :]۲١‏ وف يدغرا 
ل دار اکر 4 

أقول؛ : يعني بحذف المفعول للتعميم كما في الآية والله يدعو آي ججح 

,۳ 
عباد 


(۱) التلخيص: .٥٤‏ وانظر: شروح التلخیص: ۲۷۷/۱ الإیضاح: .٠٠۹‏ 
(۲) من قوله: المتكلم اعتمد على أن العقل. . . . حتى هنا ساقط من (ح). 
)"( أي : المسند إليه. 

.۲۷۹ شروح التلخیص: ۲۷۸/۱ ۔‎ ۰٥٤ التلخیص:‎ )٤( 

(0) انظر : شروح التلخیص: .٠۷۹/۱‏ 

() في الأصل وفي (ح): «الدعاء» والصواب ما أثبت. 

(۷) التلخيص: .٠٤‏ وانظر: شروح التلخیص: ۲۷۹/۱. 

.٠٠۹ الإیضاح:‎ 

(۸) انظر: شروح التلخیص: ۲۷۹/۱ 

)٩(‏ عود إلى كلام القزويني. 

.٠١١ التلخيص:‎ )٠١( 

وانظر: الإيضاح: .۲١١‏ 

.٠٤٠١/۲ انظر: شروح التلخيص:‎ )۱١( 


۳۷ 


[a1] 


قال : وأما أمجرد الاار ‏ ف أصغيت إليه» أي : أذني» وعليه 
قوله تعالى : «أرف اشر إ4 [الأعراف: ١٤٠]ء‏ أي : eT‏ 


E 8‏ الاختصار مما لا ينبغي ف في القرآن› 


وجعل الآية في عروس الأفراح للسبكي» مما حذف تعظيماً لذكره» وصيانة 
اللسان عن أن ينطق به لشرفه وعلوه"» وهو في غاية النفاسة والحسن. 

قال : أو لرعاية الفاصلة”» كقوله تعالی: ا وذَعكَ رك َا ©4 
E‏ 

كذا ذكره غير واحد أن حذف المفعول في «قلى» لرعاية السجعة» 
ضعيف› e‏ وقد لاح لي في ذلك: أنه إنما 
حذف المفعول لعلا يواجه" الحق ييل نبيه - عليه الصلاة والسلام - بكاف 


الخطاب فإن القلي مو الاباد والهجر› والبغض افخذف لغلا كرجه 
إليه هذا الخطاب» وإن كان فشا فقال' تعالی : u‏ ودع ری و ل ( 


[الضحى: ۲]. 


)١(‏ عند قيام قرينة. 

(۴) التخلیص: ۱۳۱ ۔ ۰۱۳۲ والإایضاح: .۲٠۲‏ 

وانظر: شروح التلخیص: .٠٤١١ ۱٤١۱/۲‏ 

(۴) انظر: غروسق الاقراخ؟ ضمن شروح التلخيص : /Y‏ €۳ . ونص کلامه بعد أن ساق 
الآية... وعندي أن ترك المفعول هنا للتعظيم . 

. أي: القزويني‎ )٤( 

(ه) انظر: التلخيص: ٠١۲١‏ ونص كلامه: «وأما للرعاية على الفاصلة. . ٠.‏ 

7( المرجع السابق. 

(۷) في الأصل وفي (ح): «يوجه» والأولى ما أثبت. 

0 وفي (ح) : «وهو» والأولى ما أثبت. 

() انظر: تفسير الطبري: ۰ حيیث روی بسنده عن ابن عباس وا في تفسير 
قوله تعالی : ما وڪ ريك وما ق €3 أي: ما تركك ربك وما أبغضك. 

وروی بسنده عن ابن زيد قال: ما قلاك ربك وما أبغضك؛ قال: والقالي: المبغخض. 

وانظر: تفسير ابن كثير: ٥0۸/٤‏ البحر المحيط: ۸/ .٤۸٥‏ ۰ 

)١(‏ في الأصل: «وقال» وما أثبت من (ح). 


۳۸ 


ررر 


فإن قلت: كيف قال جل شأنه: #ما ودعک› والتوديع : المفارقة» وخاطبه 
بها؟ قلت : التوديع ليس مثل القلى» فإن الموادعة المفارقة» وتكون من غير 
مباغضة ولا مقاطعة ولا قلى» بخلاف القلى» فإنه البغض والهجرء والصد. 
فكان أمره عظيم لا تستطيعه مرارة المحبوبين» ولذا قال قائلهم: 

عذب - بغير الهجر - قلبي تجدله على غير جفاك اصطبار" 

ال اخ د قار ا ن ا حا ا الي ع ان 
يحذف"" فيها إلا وحذفه أحسن من ذكر" . 

وسمى ابن جني الحذف: شجاعة العربية؛ لأنه شجع على الكلام. 
فائدة: 

قال الشيخ عز الدين: لا يقدر من المحذوف إلا أشدها موافقة للغرض› 
وأفصحها؛ لأن العرب لا تقدر إلا ما لو لفظوا به لكان أحسن وأنسب لذلك 
الكلام» كما يفعلون ذلك في الملفوظ به» نحو قوله تعالی: «جَمَلَ أله تة 
بيت الحرم يما اناس [المائدة: ۹۷]ء قدر أبو على: جعل الله نصب 
الكعبة. وقدر غيره: حرمة الكعبة» وهو أول ”؛ لن تقدير «الحرمة» في 
الهدي والقلائد والشهر الحرام لا يشك في فصاحته» وتقدير: «النصب» فيها 
د من الا 

فال وما و لاو ب ا وا جو وک دو ا لا جن 
فإن الله ل وصف كتابه: بأنه أحسن الحديث“» فليكن محذوفه أحسن 


)١(‏ لم أقف على قائله. 

(۳) في الأصل وفي (ح): «تحذف» والصواب ما أثبت لمناسبته للسياق . 

(۳۴) انظر: دلائل الإعجاز: ۲ _ ۱۵۳ ونص کلامه هو ما من اسم أو فعل تجده قد 
حذف ثم أصيب به موضعه وحذف في الحال التي ينبغي أن يحذف فيها إلا وأنت تجد 
حذفه هناك أحسن من ذكره» وترى إضماره في النفس أولى وآنس من النطق به». 

."٠١/۲ انظر: الخصائص:‎ )٤( 

)0( أي: أولى من تقدير بي علي . كما قال ذلك عز الدين بن عبد السلام في الإإشارة 
إلى الإيجاز:: .٤‏ 

() انظر: الإشارة إلى الإيجازء لابن عبد السلام: .٤‏ 

)۷( أ عز الدين بن عبد السلام. 


(۸) كما في قوله تعالی: ال رل لَحسَنَ اديت كتا مُتليها مان كور مه جلو لين 


۳۹ 


المخدوفات كنا أن علفوطة أحن المفرظات*“ 


ال و کو ن اد کرت ما اوسا قدي ال اسن وقوه 
oe‏ ا 2e‏ 


تعالی : #وداود وسليّمن إذ ڪان في الث [الأنبياء: ۷۸] لك أن تقدر: في أمر 
( 
الحرث» أو في تضمين الحرث» وهو أولى ؛ لتبيينه a‏ 


النوع الأول: من اللإطناب› الإإطناب بتکتیر الجمل»ء نحو قول الله 
تعالی: ل فی حَلْق لق السمَواتِ وَاَلاَرَض رَاَخْيِكَنِ ال ولتار وَالْمَلْكِ الى ری ی 


ورور ور ور 


سوت ر م تين جوم لوبهم إل وکر آمو لك دی الہ ہیی یی من ياء وَس 
صلل َه ّا لم ِن هار 4)69 [الزمر: ۲۳]. 

.٠٠٤ انظر: الإشارة إلى الإيجاز:‎ )١( 

(r)‏ آئ: عز الدين بن عبد السلام. 

(۳) المرجع السابق: .٠٠٤‏ 

)٤(‏ الإطناب: مأخوذ من أطنب في الشيء إذا بالغ فيه» ويقال: أطنبت الريح» إذا 
اشتدت في هبوبهاء› وأطنب ذ فى السير: إذا اشتد فيه. 

اللسان: ٥٦۲/١‏ مادة: ا 

وحده ابن الأثير بأنه: زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. قال: فهذا الحد يميزه عن 
التطويل : إذ التطويل هو زيادة اللفظ عن المعنى لغير فائدة. 

المثل السائر: ۳۹۳/۲. 

وقال أبو هلال العسكري : المنطق إنما هو بيانء والبيان لا يكون إلا بالإشباع» والشفاء 
لا يقع إلا بالإقناع» وأفضل الكلام أبينه» وأبينه أشد إحاطة بالمعانى» ولا يحاط بالمعاني 
إحاطة تامة إلا بالاستقصاءء والإيجاز للخواص» والإطناب مشترك فيه الخاصة والعامة. . 
الصناعتین: .٠۹۰‏ 

ئم قال أيضاً: والقول القصد: أن الإيجاز والإطناب يُحتاج إليهما في جميع الكلام» 
وكل نوع منه» ولكل واحد منهما موضع» فالحاجة إلى الإيجاز في موضعه كالحاجة إلى 
الإطناب فى مکانهء . . . الصناعتین: .٠۹۰‏ 

هذا ران مناقشة ابن الأثير للعسكري وغيره ممن اختار عدم التفريق بين الإطناب 
والتطويل في الجامع الکبیر: ۱٤١‏ ۔ ٠١١‏ المثل السائر: ۳۹۱/۲ ۳۹۲. 

قلت : والتفريق بين الإطناب والتطويل هو ما أراه وأختاره» لما ذكره ابن الأثير وغيره. 

(0) انظر ذلك فيما سلف من هذا النوع: .٠٤٤١‏ 


1٤۰ 


لخر ...4 الآية في سورة (البقرة) [البقرة: .]٠٠٤‏ أطنب الله - جل شأنه - في 
أنواع المتفكر فيه لكون الخطاب فيه لجميع” القلين» [و] في [كل]“ 
عضر وخ ا والجاهل» والموافق EE EIS‏ قوله 
تال وک :سق لسوت ولاش وَأَحْيِكَّضِ آَل واتار کیت ادل 
لاب4 في سورة (آل عمران) .]۱۹١[‏ أطنب الحق فيها في صفات 
المتفكرين لبيان شرفهم وعلو مقامهم» وما منحهم الله من ج i‏ وكذلك 
قوله تعالى: لن لون العر ومن حولم يحون ت بوم ومنو بٍ4 
[غافر: ۷]» فقوله تعالى : # ومنو ب إطناباً ؛ لأن من المعلوم إيمان حملة 
الغر ردك لإشرار رف ان رارغ هه :وك ترك ا 
لول مركن © الي لا بوي اَ4 [فصلت: ٦ء‏ ۷]ء وليس أحد من 
المشركين مزكي» والنكتة: الحث للمؤمنين على أدائهاء والتحذير من المنع» 
حيث جعل من أوصاف المشركي“ . 

النوع الثاني : من أنواع الإطناب: دخول حرف ا و التأكيد 
على الجملةء مثل: لام الابتداء"“ وألا a E‏ 


)١(‏ في الأصل وفي (ح): «بجميع» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

(۲) زيادة مني يقتضيها السياق. 

(۳) زيادة مني يقتضيها السياق . 

)٤(‏ في الأصل وفي (ح): «وحيز» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

(0) في الأصل وفي (ح): «العالم» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

(«) الإتقان: ۱۹۲/۳ معترك الأقران:  . ١‏ وانظر: مفتاح العلوم» للسكاكي : 
٥‏ حيث قال بعد أن ذكر الاية: ترك إيجازه وهو أن في ترجح وقوع ای کن گان 
على لا وقوعهء لآيات العقلاء؛ ر کلاماً ES‏ مع الثقلين› ولا مع 
قرن دون قرن» بل مع القرون كلها قرناً فقرناً إلى انقراض الدنيا. 

)۷( انظر في ذلك : مفتاح العلوم للسکاكي: ١‏ فقد قال بعد سياقه الاية: لو أريد 
اختصاره لما انخرط في الذكر يومد بو إذ ليس أحد من مصدق حملة العرش يرتاب 
في ٳيمانهم . 

وانظر كذلك : الإتقان: ۱۹۳/۳ معترك الأقران: .۳۳۴۳/١‏ 

(۸) الإاتقان: ۱۹۳/۳ معترك الأقران: ۳۳۳/۱ .۳۳٤١‏ 

)٩(‏ في الأصل وفي (ح): «ولام» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

)١١(‏ قال في مخني اللبيب: ...:٠١‏ وفائدتها أمران: توكيد مضمون الجملةء ولهذا 


1٤1 


[4/41 


]11/ج[ 


والكلام في التأكيد“ إذا لم/ يكن هو" مقتضى الحالء أما إذا كان 


الخال د وات . مثال التأكيد على وجه ا قوله 
: الى: 2 ES‏ وه 9 <S‏ اة سوت ©4 


[المؤمنين: ١٠ء‏ ١١]ء‏ أكد الموت تأكيدين» وإن لم ينكر؛ EN e‏ 
لتماديهم في الغفلة - تنزيل من ينكر الموت. وأكد إثبات البعث تأكيدا واحدا 
وإن كان أشد نكيراً؛ لأنه لما كانت أدلته ظاهرة واضحة»ء نزل إنكار المنكر 
منزلة العده“ . ۰ 

كما فی قوله تعالى: ذلك الكتب لا ر فه4 [البقرة؛ ١]ء»‏ نفي عنه 
«الريب» ا سبیل الاستغراق بالا) مع أن «الريب» واقع فيه من ا 
لكن نزل ارتيابهم فيه منزلة العدم» تعويلاً على ما فيه من الأدلة الباهرةء أو 


زحلقوها في باب «إن» عن صدر الجملة كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين. وانظر: البرهان: 
ro r /“‏ 

)١(‏ قال ابن هشام: ألا؛ بفتح الهمزة والتخفيف» تأتي على خمسة أوجه: أحدها: أن 
تكون للتنبيه» فتدل على تحقق ما بعدها. .. ثم يقول:... وأفادتها التحقيق من جهة 
ترکیبها من الهمزة» ولا. المغنی: ٩۰‏ - 41. وانظر: البرهان: .٠١ /٤‏ 

(۲) ساقط من (ح): قال في البرهان: :۲١١/۳‏ أما بالفتح والتشديد كلمة فيها معنى 
الشرط بدليل لزوم الفاء في جوابهاء وقدرها سیبويه ب «مهما»» وفائدتها في الكلام: انها 
تکسبه فضل تأکید. . 

وقال ابن هشام: Li‏ - بالفتح والتشديد - فهي حرف شرط» وتفصيل» وتوكید» . 
المغني : -- 

(r)‏ ساقط من (ح). 

)٤(‏ قال ابن هشام: ها: على ثلائة أوجه... ثم قال: ... أن تكون للتنبيه» فتدخل 
على أربعة: أحدها: الإشارة غير المختصة بالبعيد نحو: «هذا». والثاني : ضمير الرفع 
المخبر عنه باسم إشارة نحو: هتانعم هتوا [آل عمران: 4.. الثالث: نعت أي في 
النداء نحو: يا أيها الرجل وهي في هذا واجبة للتنبيه. 

.٤١١/٤ وانظر: البرهان:‎ .٤٠١ _ ٠٠١ المغنى:‎ 

(ه( أي : على آنه نوع من أنواع الإطناب. 

»( أي : التأكيد. 

(۷) أي : مقتضية للتأكيد. 

(۸) انظر: البرهان: ۸۷/۳ - ۸۸ء الإتقان: ۱۹٤/۳‏ معترك الأقران: ٣۳٤١/۱١‏ - 


€۲ 


عد من ارتاب فيه بمنزلة العدمء وأنهم ليس ممن يعتد بهم» لجهلهم» وسوء 
طباعهم» وان الناس هم الذين يؤمنون به ويهتدون 2 

وقال الزمخشري: بولغ في تأكيد الموت تنبيهاً للإنسان أن يكون الموت 
نصب عينه» ولا يغفل عن ترقبهء فإن مآله إليه» فأكدت جملته ثلاث مرات 
لهذا المعيى .لأت الإسان فى الدما يس ها غاي الج كن كانه خلت 
ولم يزكد جهلة البعث إلا بهن الانه برز في صورة المقطوع به الذي لا بمكن 
فيه نزاع» ولا يقبل الإنكار" . 


لطفة : 


قال الجرجاني في «نظم القرآن»: قوله تعالى: وشل ان انا ما مِتٌ 
اخ ا @4 [مريم: ]٦١‏ ليست اللام فيه للتأكيد؛ فإنه منكر؛ فكيف 
قق ما ید وإنما قال اكا به كلام النبي ية الصادر منه بأداة التأكيدء 
فحكاه» فنزله منزلة الآية على ذلك . 


«تنبيه» ذكر السيوطي - رحمه الله تعالی - فى «الإتقان» من أنواع الإطناب: 


() انظر ذلك في: معترك الأقران: ۳١/۱‏ الإتقان: .٠۹٤/۳‏ 

(۴) لم أجده في مظانه من كتب الزمخشري ولعل السيوطي وهم في نسبته إليه» وتبعه 
المؤلف . فأني قد رأيت ذلك في تفسير البحر المحيط: ۳۹۹/١‏ ونسبه أبو حيان فيه إلى 
نفسه» حیث قال بعد تفسیره ه لآيتي سورة المؤمنين TEN ٠١[‏ فإن قلت : | 
به عند كل أحده والبعث قد أنكرته طوائف واستبعدته» وإن كان مقطوعاً به من جهة 
الدليل؛ لا مكانه في نفسه» ومجيء السمع به» فوجب افطع به» فما ا ات 
جاءت مؤكدة رإِنْ» وب«اللام» ولم تؤكد جملة البعث إلا ب«إن»؟!. 

ثم قال : فالجواب: أنه بُولغ في تأكيد ذلك تنبيهاً للإنسان أن يكون الموت نصب عينيه» 
ولا يغفل عن ترقبه» فإن ماله إليهء» فكأنه أكدت جملته ثلاث مرات لهذا المعنى؛ لأن 
الإنسان في الحياة الدنيا يسعى فيها غاية السعي ويؤكد ويجمع› > حتی کأنه مخلد فیهاء فنبه 
بذكر الموت مؤكداً مبالغاً فيه؛ ليقصرء وليعلم أن آخره إلى الفناء فيعمل لدار البقاءء ولم 
تؤكد جملة البعث إلا رإن»؛ لأنه أبرز في صورة المقطوع به الذي لا يمكن فيه نزاع» ولا 
يقبل إنكاراً وأنه حتم لا بد من کیانه» فلم يحتج إلى توكيد ثان. وقد نسبه إلى الزمخشري 
أيضاً : الزركشي في البرهان: ۸۸/۲. والسيوطي في الإتقان: ۱۹٤/۳‏ معترك الأقران: 
0/1 


(۴) انظر: كلام الجرجاني بنصه في : الاتقان: 1۹1/۳ معترك الأقران: /١‏ ۳۳۷. 


1۳ 


أن یکو ا من أدوات التوكيده ولام الابتداء والقسم› وغير ذلك من 
الأدوات“ 


وليس الأمر على إطلاقهء بل التأكيد والقسم إن كان الكلام مقتضيه في 
أصل تأدية المعنى فليس من الإطناب بل هو من المساواة. وإن لم يكن 


الكلام مقتضيه فهو من بابه كما قدمناء" . 


الثالث من أنواع الإطناب : الزيادة في الكلام ب بعض الحروف التي يقصد بها 
تأکید الکلام وتقویته» کقوله تعالی: الس اله كاف ا 


رو راو 


اما الانسالة تحر فول الیو کف ا من ات ف الد حا 
[مریم: ۲۹] فاکان» قال بعضهم : صلة أتى بها للتأكيد E‏ 


وقال بعضهم : أصبح في قوله تعالى : كأَصَبَحُوا حَِرَ4 [المائدة: ۳][مزيدة] . 


وقال الرمانى : العادة أن من به علة تزداو“ بالليل ويرجو الفرج عند 
الصبح» فاستعمل «أصبح» لأن الخسران حصل لهم في الوقت الذي يرجى فيه 
الفرج› [فلیست ET‏ 


() انظر: الإتقان: ۳/ 1۱۹۳ء معترك الأقران: .۳۳٤/١‏ 

(۲) انظر صفحة )۱٤۸۳(‏ فيما سلف من هذا النوع . 

(۴) فالباء فى قوله: «بكاف» زائدة لتأكيد النفى . انظر: البرهان: ۰۸٤ ۷٥/۳‏ وذكر 
الأخفش أن الباء تزاد في كثير من الكلام. انظر: معاني القرآنء للأخفش: .1۲١/۲‏ 

وكذلك «الواو» اختلف فى زيادتها بين الكوفيين والبصريين» فالأولون قالوا بذلك. 
وذهب البصريون إلى عدم جواز القول بزيادتها . انظر تفصيل ذلك في: الإنصاف: ٤٥٦/۲‏ 
- ۲٤ء‏ شرح ابن يعيش على المفصل: ۸٤۱۱ء‏ شرح رضي الدين على الكافية: ۲/ .٠٤١‏ 

: فإنه لما ذكر الآية قال: ول «كان» مواضع‎ ۷/١ انظر: مجاز القرن لأبي عبيدة:‎ )٤( 
. فمنها: لما مضى‎ 

(0) زيادة أضفتها من البرهان: ۷١/۳‏ حيث قال فيه: ومنه زيادة «أصبح» ثم قال: قال 
حازم : إن كان الأمر الذي ذكر أنه أصبح فيه يكن أمسى فيه» فليست زائدة» وإلا فهي 
زائدة» كقولك: أصبح العسل حلوا. 

وانظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباء: 0 1 ٠‏ 

. في الأصل وفي (ح): «يزداد» والأولى ما أثبت لأنه أنسب للسياق‎ )١( 

(۷) ساقط من الأصل ومن (ح): وصوبته من مصادره. 

ولم أجد کلام الرماني في مظانه في کتبه المطبوعة. فانظره بنصه في : البرهان: ۷١/۳‏ 
الإتقان: ۳/ 1۱۹۷ء معترك الأقران: .۳۳۸/١‏ 


1٤ 


اما اماب اکر الخرمن على آنا الا اد فن اكا 

وبعض النحويين واللغويين يرون زيادة الأسماء» وقد ذكروا ذلك في كثير 
من کلام العرب» فيقولوا: a‏ ا زائد 2 وحمل عليه بعضهم قوله 
تعالی : إن اموا بول مآ ءامن a EOE‏ 

الرابع من أنواع الإطناب: التأكيد الصناعي وهو أربعة أقسام: 

أحدها: التأكيد لخي باکل)» و«أجمع»» وکلا)» و«كلتا)»› نحو قوله 
تعالى : جد المكيكة كلهم َم ©4 [الحجر: "٠٠‏ . 

الثانى: التأكيد اللفظى» وهو تكرار اللفظ الأول بلفظهء نحو قوله تعالى : 


() قال ابن هشام: والقول بزيادة الحرف أولى من القول بزيادة الاسم»؛ بل زيادة الاسم 
ی 

وقال الزركشي في البرهان: ۳ حق الزيادة أن تكون في الحروف وفي الأفعالء 
وأما الأسماء فنص أكثر النحويين على أنها لا تزاد. 

وكذلك ذکر السیوطی فى الإتقان: ۳/ ۹۷ء معترك الأقران: ۳۳۸/١‏ على أن أكثر 
ال شا عل آنا ل راد 

(۲) مثل الزمخشري» فإنه حكم عليها في مواضع عدة بأنها مقحمة» أي زائدة. 

مثل قوله عند تفسير قوله تعالى: ميو الله لذي ءَامَنْوا . . .4 [البقرة: ۹] إن اسم 
الجلالة مقحم» ولا يتصور مخادعتهم لله تعالى... الکشاف: ۳۰ _ .۳١‏ وکلامه فيه نظر 
من حيث المعنى . انظر: O SE‏ ۳-۰/۱ 
وانظر كذلك: تفسير الطبري: ۲۷۲/۱ - ۲۷۷ في معنى الآية السابقة. 

(۴) انظر: البيانء لابن الأنباري: ۱ حیث قال فیه: ویجوز أن تکون «مثل» 
زيادةء وتقديره: إن ءَامَوا بيعل ا منم بو ثم قال: وزيادة الحروف أحسن من زيادة 
الاسم. 

والتبيان للعكبري : ١‏ فإنه قال: وقيل: مثل زائدة» و«ما» بمعنى الذي. 

)٤(‏ التأكيد من أكد تأکیداًء ویقال أیضاً: توکید مصدر وکد» لغتانء وربما أطلق سیبویه 
والأخفش» والمبرد» على التأكيد الصفة . 

المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل: ۲/ .۳۸٤‏ 

(0) التأكيد المعنوي : هو الرافع إضافة المتبوع› أو أن يراد به الخصوص»› نحو 
قتل العدو زيد نفسهء فيذكر النفس علم أن زيداً باشر القتل» ولولاه لجاز اعتقاد كونه 8 
المصدر السابق. وذكر ذلك السيوطي في الإتقان: ۷/۳ على أنه فائدة للتأكيد المعلوي . 

)١(‏ وانظر: أوضح المسالك لابن هشام: ۳۲۷/۳ وما بعدهاء المساعد على تسهيل 
الفوائد: ۳۸٤/۲‏ وما بعدهاء الإتقان للسيوطي : ۳/ 1۹4۷ء معترك الأقران: ۳۳۹/۱. 
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ی 464 [الفجر: »]۲١‏ صن ص4 [الفجر: ۲۲]ء وريا فواررأ# [الإنسان: ١٠ء‏ 
١‏ أو مرادفه» نحو قوله تعالى: «صَيقًا حا [الأنعام: ٠۲١‏ . 

الثالث: تأكيد الفعل بالمصدر» نحو قوله تعالى: #وکم أله موس 
تڪليمًا) [الساء: ٤٠٠1ء‏ «وسلمو ليا [الأحزاب: .]٠١‏ 


الرابع: الحال المؤكدةء نحو قوله تعالى: رلك لاس سرلا» 


[النساء: ۷4]. 

كذا ذكر الحافظ السيوطي في «الإتقان» هذا النوع أنه من الإطناب» وأطال 
E‏ . 
ي : 


وأقول”": إن التوكيد بسائر أنواعه ليس من الإطناب في شيء» بل هو من 
أصل الكلام» وقصد به المتكلم رفع المجاز» فليس من الإطناب» لأن 
الإطناب: الزيادة عن أصل الكلام الذي به يتساوى المعنى» وليس التأكيد 


منه»/ . 


ولم يذكره القزويني في «تلخيص المفتاح». 
الخامس من أنواع الإطناب: التكرير» وهو من محاسن الفصاحة" وله 
فوائد: 


(1) انظر: الإتقان: ۱۹۷/۳ معترك الأقران: ۳۳۹/۱. 

(۳) الإتقان: ۱۹۷/۳ ۔ ۹۸ء وانظر: معترك الأقران: ۳۳۸/۱ ۔ ۳۳۹.. 

(۳) هذا اعتراض من المؤلف ابن عقيلة على السيوطى . 

ا ١‏ وا بتعا س الله 

(۵) قال ابن الأثير في المثل السائر: :۷/۳١‏ وحده هو دلالة اللفظ على المعنى مردداً. 
كما أنه فرق بينه وبين «التطويل» و«الإطناب» بقوله: الإطناب: هو زيادة اللفظ على المعنى 
لفائدة. 

والتطويل: هو زيادة اللفظ على المعنى لغير فائدة المثل السائر: ۳۹۳/۲ ۔ .۳۹٤‏ وانظر 
في ذلك: التخليص وشروحه: ۲۸/۳ الإيضاح: ٠٤‏ الإتقان: ۱۹۹/۳ء معترك 
الأقران: ."٤١/١‏ 

(1) قال الزركشي: . . . وقد غلط من أنكر كونه من أساليب الفصاحةء ظناً أنه لا فائدة 
ل و اا ل مو ا اا 

وقال ابن الأثير: واعلم أن هذا النوع من مقاتل علم البيانء وهو دقيق المأخد. المثل 
السائر: /٣‏ ۷. 


1 منها : وقد قيل: الكلام إذا تكرر تقرر. 

iy : ومنها‎ ]۲[ 

[۳] ومنها 0 التنبيه على ما ينفي التهمة» ليكمل تلقي الكلام 
EE‏ ومنه قوله تعالی E‏ وا کک ی کے > قزر ون 
آقَرڪُمَ سیل ااشاد (4 قو و انه e E‏ ل 
EES‏ 

]٤[‏ ومنها: إذا طال الكلام وخشي تناسي الأولء أف اتا ل 
وتجدیداً لعهده» ومنه قوله تعالی: ن لن ربت لبت علا الس هار 
م ابوا من بعد َلك وأصلحوأً إن ريك من بعدها لغفور دحم )4 [النحل: ]١١۹‏ 
وقوله تعالى: ئر یک ربل ا ا رعا ا ن 


ج ھدوا وروا ت رب من بُعَدِهًا ...4 [النحل: 11°[ وقوله تعالی : 
فوولمًا جاءَهَمَ كب من عند أله . a‏ 
ڪمفروا به ار : ۸4[ وقوله تعالی: 2 کسان أل قرحو یما اا 


e ق ر‎ J ror 2A2 


و ڪبون 8 دوا ب 3 ل دقعلوا فلا E:‏ کک من لداب . .¥ [آل عمران: 
۸ وقوله تعالی: #... و کد عر کا والس والقر را ي 


جردت 4 [يوسف : ع“ 
[] ومنها : التعظي م" نحو نحو قوله تعالى : #الاقة ما الاه © [الحاقة : 
١ء‏ ۲]» وقوله تعالى: از 2 © م التارعُ © [القارعة: «Y‏ 


)١(‏ البرهان: ٠١/۳‏ حيث قال الزركشي أيضاً: وفائدته العظمى التقرير. ... وانظر: 
الإتقان: ۳/ ۱۹۹4ء معترك الأقران: .۳٤١/١‏ 

(۴) انظر: الإأيضاح : ٤‏ التلخیص وشروحه: ۲۱۸/۳ البرهان: ۱١۱/۳‏ الإتقان: 
٠٠/۳‏ معترك الأقران: ."٤١/١‏ 

(۴) الإيضاح : ٤‏ البرهان: ۱۳/۳ الإتقان: ۲٠٠/۳‏ معترك الأقران: .۳٤٠/١‏ 

)٤(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(۵) البرهان: ۱٤/۳‏ الإتقان: ۲۰٠/۳‏ معترك الأقران: ٠۳٤١ ۳٤١١/۱‏ وانظر: 
الإيضاح: .٠٤‏ 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(۷) قال الزركشي: مقام التعظيم والتهويل. البرهان: ١۷/۳‏ الإتقان: ٠۲٠٠/۳‏ معترك 
الأقران: ."٤١/١‏ 


بحآ نفا 


وقوله تعالى : واب اين ما أصَبْ لن :© [الواقعة: ۲۷]. 

[1] ومنها التنبيه والإيقاظ للسامع ليت ليتنبه ويستيقظ لما يلقى إليهء وما يعد 
عليه من انعم والامتنانات وما ا وال ارات > فوك 
ا - في سورة الرحمن -: ياي ءالاهٍ رَيَكًا تكَرّبان ©4 [الرحمن: ]١١‏ 

نيفا ونلائین مرة» إيقاظاً/ للسامعين› وا لهم على » نعم الله وامتناعه 
عليهم › وأدلة توحیده» ولذا ورد عن رسول الله اة فيما أخرجه الترمذي عن 
جابر طبه قال: خرج رسول الله بي على أصحابه فقرأً عليهم سورة الرحمن 
من أولها إلى آخرهاء فسكتواء فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا 
أحسن منکم» > كلما انت غار قوله تعالی : ياي ءالا %1 e‏ تَکڏبان 
)» ( 
©4“ ت : ا: لا بشيء من نعمك ربا اك ا ۱ 

وذکر E e‏ «اقتربت٤‏ عند قوله تعالی : 

ولقد سرا اقرا للد هل هل من مُدكر 463 [القمر: ۰۱۷ ۲۲ ۳۲ء »]٤١‏ فإن 
قلت: ما فائدة تکریر قوله تعالی : زوا دای در © وقد ضحم کک 
عذَابٌ مُسَسَفِرّ 3©))؟ قلت: أن يتجدد عند استماع گل با هن أنباء الأولين 
ادکاراً وإيقاظاًء وأن بسا نوا ا واسنقاطا إذا سمعوا الحث على ذلك 


والبعث عليه» وأن يقرع لهم العصا مرات» ويقعقع" لهم ORR‏ 


)١(‏ قال القزويني: «وقد يكرر لتعدد المتعلق. . ٠.‏ الإيضاح: ٠٠٤‏ وبمشل قوله قال 
الزركشي والسيوطى . انظر: البرهان: ۱۸/۳ الإتقان: ۳/ ۲١١‏ معترك الأقران: .٠٤١/١‏ 

(۳) الآلاء: النعم. 

(۳) قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم» عن 
زهير بن محمد ثم قال: وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: أهل الشام يروون عن 
زهیر بن محمد مناکير. وهذا منها. 

سنن الترمذي» التفسیر» باب ومن سورة (الرحمن)ء برقم (۰۳۲۹۱› ۳۹۹/۰ .)٤٠١‏ 

وأخرجه الحاكم بنحوه من طريق جابر طله وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. المستدرك مع التلخيص: .٤۷۳/١‏ 

ٍ في الأصل وفي (ح): ا والصواب ما أثبت.‎ )٤( 

(۵) التقعقع : التحرك وتقعقع الشيء: صوت عند التحريك. وقعقعته قعقعة وقعقاعأً: 
حرکته والاسم: ال ا والقعقعة: حكاية حركة لشيء يسمع له صوت. وقيل: هو 
تحريك الشيء اليابس الصلب مع صوت. ويقال للجلد اليابس والترسة إذا تخشخشت 
فحكيت صوت حركاتها: قد قعقعت قعقعة. 


1٤۸ 


الشن""“ تارات لئلا يغلبهم السهوء ولا تستولي عليهم الغفلة. وهذا حكم 
التكرير: كقوله تعالى: أي ءالا ريا ثَكَذّبان ©6 [الرحمن: ۱۳] عند كل 
نعمة عدها في سورة الرحمن» وقوله تعالى: ول بيذ كدو ©4 
[المرسلات: ]٠١‏ عند كل آية أوردها فى سورة المرسلات» وكذلك تكرير 
التبا والقصقن انفسها فكرة تلك الغبرة حاضرة للقلرب مضورة 
للأذهان» مركوزة غير منسية في كل أوان. انتهى . 

وقال في «عروس الأفراح»: فإن قلت: إذا كان المراد بكل ما قبله ليس 
ذلك بإطناب بل هى ألفاظ كل أريد غير ما أريد بالآخر» قلت: والأمر 
كذلك» ولا يرد عليه: أن التأكيد لا يزاد على ثلائثة؛ لأن ذاك فى التوكيد هو 


تابع» وأما ذكر الشيء في مقامات متعددة أكثر من ثلاثة فلا يمتنع“ . انتهى. 
رر ا 


ومن هذا النوع أيضاً قوله تعالى في سورة (الشعراء): إن في َلك ليه َم 
کان کرشم مزب © َل رك لهو لعز اَم ©4 [الشعراء: ۸ ]٩4‏ كررت 
ثمانى مرات» كل مرة عقب قصة» فالإشارة فى كل واحدة من ذلك/ إلى قصة 
التي المذكرز ARETE‏ ات وال او ا 
أكهم مزمنبك إلى قومه". ولما كان مفهومه أن الأقل من قومه آمنوا أتى 


تهذيب اللغة: ٦٤ _ ٦۳/١‏ مادة: (قع)» اللسان: ۲۸٦/۸‏ - ۲۸۷ مادة: (قعع)» 
النهاية لابن الأثير: ۸/٤‏ مادة: (قعقع)» تاج العروس: ٤۷۷/١‏ مادة: (قعع). 

)١(‏ الشَنٌُ: واحد الشنان» وهي الأسقية والقرب الخلقان. يقال للسقاء شن» وللقربة 
شن . وتسُنن السقاء واشتن واستشن: أخلق. 

ما اتفق لفظه واختلف معناه لليزيدي: ٠١١‏ _ ۷١٥٠ء‏ مادة: (الشن)ء تهذيب اللغة: 
1 ۲49 مادة: (شن)» اللسان: ۲٤۲ - ۲٤۱/۱۳‏ مادة: (شنن)» تاج العروس: 
4 _ ۳۷ مادة: (شنن). 

فمعنى : يقعقع لهم الشن؛ أي يحركه لهم فشبه قرع الآيات لأسماعهم» بمن يقرع شنا 
عند أناس خشية السهو والنعاس عليهم. والله أعلم. 

(۲) في الأصل وفي (ح): «ليكون» وصوبته من الكشاف . 

.6۸ - ٤۷/٤ الكشاف:‎ )۴( 

.۲۲۰ - ۲۱۹/۳ عروس الأفراح» ضمن شروح التلخیص:‎ )٤( 

(۵) الإتقان: ۲١٠/۳‏ معترك الأقران: .۴٤۳/١‏ 

)١(‏ أي: الإشارة فيه إلى قومه. 


1۹ 


[a [۲۹ب/‎ 


رصقي #العزيز الرحبم» للإشارة إلى أن «الحرة على هن لم يوسن مني 
«الرحمة» لمن آمن . 

قال السيوطي - رحمه الله تعالى - في کک ومن ذلك تكرير القصص 
قصة آدم» وموسی › ونوح »› وغيرهم من من الاأنناء" > انتھی 

اقول ان رار قصص الأنبياء 4# ليس من الإطناب في شيء؛ لأن 
قصص الأنبياء لز لز أن تکرر القصة في أماكن متعددة» وسور مختلفة»› 
yT‏ ولها في كل سورة حكمة ولطيفة غير ما في السورة 
الأخرى. 

وأيضا كل فة مسقل على بحدة 

والإطناب : الإطالة والزيادة في كلام واحد» وسيأتي في نوع «تكرار قصص 
الأنبياء والحكمة في ذلك وسر التكرار»" . 

ومن التكرار على وجه الإطناب والمبالغة عند الفراء قوله تعالى : لفل أا 
gs‏ اشر عنیڈوت ہا اعد @ لک آنا عبد 
Os ENO LEN TOS‏ 
[الكافرون]. 

قال: هو بمنزلة قوله: لا أفعل هذا الأمرء لا أفعله" . 


() المراجع السابقة. 

(۳) الإتقان: ۲۰٤/۳‏ معترك الأقران: .۳٤۷/١‏ 

(۴) اعتراض من المؤلف ابن عقيلة على السيوطي في عدة تكرار قصص الأنبياء من 
الإطناب. 

)٤(‏ في الأصل: «الأخرة» وما أثبته من (ح). 

(0) في الأصل وفي (ح): «مستقل» والصواب ما أثبت 

0) وهو النوع الخامس والعشرون بعد المائة» وهو ضمن الأنواع التي يقوم بتحقيقها 
الأخ: مصلح السامدي . 

(۷) انظر: معاني القرآن: ۳/ .٥۸۷‏ وانظر أیضاً: زاد المسیر: .٠٠۳/۹‏ 

قال ابن قتيبة : . . . نزل القرآن بلسان العرب» وعلى مذاهبهم» ومن مذاهبهم التكرارء 
إرادة التوكيد والإفهام» كما أن مذاهبهم الاختصارء إرادة التخفيف والإيجاز؛ لأن افتتان 
المتكلم والخطيف في الفنون» وخروجه عن شيء إلى شيء أحسن من اقتصاره في المقام 
على فن واحد» وقد يقول القائل في كلامه: والله لأفعلهء ثم والله لا أفعلهء إذا أراد 
التوكيد وحسم الأطماع من أن يفعله. . .٠.‏ تأويل مشكل القرآن: .٠٠١‏ 


10۰ 


وقال بعضهم: إن الكفار كان في سؤالهم: تعبد آلهتنا سنة» ونعبد إلهك 
سنة» واعبذ آلهتنا شهراً ونعبد إلهك شهراًء فأتى الجواب على وفق سؤالهم» 
فكان التكرار؛ لذلك ليست الآية من التكرار الذي قصد به التوكيد. وعليه أكثر 
المفسرين. فقالوا: «لا أعبد» أي في المستقبل»ء «ما تعبدون» فيه» «ولا أنتم 
عابدون» فيه» «ما أعبد» فيه» «ولا أنا عابد» في الحال»ء «ما عبدتم» في 
الحالء «ولا أنتم عابدون» في الحالء «ما أعبد» في الحال. ويحتمل عليه 
ذلك فإن اسم الفاعل يصلح لال سال ف ولجم الأول 
للحال واكانة للاسقال". 


وقد أجاز الوجهين الإمام الوا و ا کی 
للاستقبال» الثاني : أن ينقلب الأمر فيجعل الأول للحال» والثاني للاستقبال» 
ثم قال بعضهم : : کل واحد منھهما يصلح للحال والاستقبال. ولکنا ننخص 
أحدهما بالحال» والثاني بالاستقبال دفعاً للتكرار» فإن قلنا: إنه خبر عن 
الحال» ثم عن الاستقبال» فهو الترتيب› قلنا خر أولاً عن الاستقبال» 
فلأنه هو الذي دعوه إليهء فهو الأهم فبداً 0 ات : 

وا الهو عل الان ذف أك الرن > اوج الى 


وقد حكى هذا القول في معنى الآية الخازن في تفسيره حيث قال: . . . الثاني: حصول 
التكرار في الآية وقال بعد ذلك: وعلى هذا القول يقال: إن اتكرار ية التركد: وکلما 
كانت الحاجة إلى التوكيد أشد كان التكرار أحسن» ولا موضع أحوج إلى التوكيد من هذا 
الموضع.. . إلى آخر کلامه. تفسير الخازن»ء ضمن کتاب مجموعة التفاسير: / 0۸۷. 
وانظر أيضا :. تفسير القرطبي: ۲۲۹/۲۰. 

: انظر: تفسير القرطبي: ۲۷۷/۲۰ حيث قال فيه: وقيل : ای ا قولهم‎ )١( 
تعبد آلهتنا ونعبد إلهك› > ثم تعبد آلهتنا ونعبد إلهك» فتجري على هذا أبدأً سنة وسنةء‎ 
فأجيبوا عن كل ما قالوه بضده؛ أي هذا لا يكون أبداً.‎ 

لكل كافرء كان يقرأ بها في المدينة بعد موت أولئك المعينين» ويأمر ويامر بها ويقول: 
هي براءة من الشرك› فلو كانت خطاباً لأولئك المعينين»ء أو لمن علم منهم أنه يموت 
کافراً لم يخاطب بها من لم يعلم ذلك منه ... إلى آخر رده. . (مجموع الفتاوى /١١‏ 
)٥٤۰١ _ ۹‏ وانظر : (دقائق التفسیر ۳۱۸/۳). 

. ۱٤١/۳۲ تفسیره:‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسير البيضاوي» والخازن»ء والنسفي» ضمن كتاب مجموعة التفاسير: /١‏ 
OAV‏ . 
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نفي العبادة في الأزمنة الثلاثة“. وكل هذه التعبيرات التي عبروا بها تكلف 
وتعسف. .وقال بعضهم في ٤‏ دفع التكرار: ۶ اا ما شد ©4 
و من الأصنام» ول أ م عيدو ما ا اعد @4 وهو الله و 4 
عاب 7 ع4 اى عبادتکم» ف«ما» مصدرية»› }< أ ا E‏ غد @4 
أ ا فالجملة الأولى لنفي المعبودء والثانية EN‏ 

وعخدي ٠١‏ أن الوجة قي السورة ما ذفن امرون فى اساب نزول 
السورة» وأخرجه ابن کر ي ر والطبراني عن ابن عباس - رضي الله 
تعالى عنهما - أن رهطا من قريش قالوا: يا محمد» هلم فاتبع ديننا ونتبع 
دينك» تعبد آلهتنا سنةٌ ونعبد إلهك سنةً فقال: «معاذ الله أن أشرك بالل غيره»»› 
فقالوا: فاستلم بعض آلهتنا نصدقك ونعبد إلهك» فنزلت» فعمد إلى المسجد 
الحرام وفيه الملا من قريش فقام“ على رؤوسهم فقرأها عليهم» فآيسوا“. 
انتھی . 


(۱) انظر: البرهان: ۲۱/۳ الإتقان: ۲٠۳/۳‏ معترك الأقران: .۳٤١- ۳٤١/۱‏ 

(۳) وهناك قول ثالثء وهو ما حكاه البخاري وبعض المفسرين: أن المراد ل اَعَد ًا 
بدو ولا اد عدون ما اعد عد @4. ي الماضی 959 اا تبه ا عم 63 تفي 
قبوله لذلك بالكلية؛ 15 النفي بالجملة الاسمية آكد» فكأنه نفي الفعل وكونه قابلاً لذلك؛ 
ومعناه: ز نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضاً . الصحيح مع الفتح› التفسير» سورة: 
e 8‏ ال 9( ۸/ YT‏ 

قال ابن كثير: وهو قول حسن أيضاًء والله أعلم. 

تفسیر ابن کثیر: .1٠١ /٤‏ وانظر: البرهان: ۲۱/۳ - 

(۳) أي : المؤلف ابن عقيلة 

)٤(‏ في الأصل: «فقال» وما أثبت من (ح). 

(0) انظر: أسباب النزول للواحدي: ٥٤۳‏ تة واي ٤‏ ه. تفسير الطبري : 
۴۳١ - PT |‏ التفسیر الکبیر للرازي: ۰۱٤٤/۳۲‏ تفسير القرطبي: ۲۲۷/۲۰ ۔- ۲۲۸ 
تفسير الخازن» ضمن مجموعة التفاسير : ٥۸۷/١‏ أساب النزول للسيوطي: ٠١١‏ الدر 
e NE‏ ق : أخرج ابن جريرء وار بن ابي 
حاتم» e‏ عن ابن عباس و أن ریسا دعت رسول الله َة إلى أن يعطوه مالا 
فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساءء فقالوا هذا لك يا محمد وكف عن 
شتم آلهتناء ولا تذكر آلهتنا بسوءء فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها 
صلاح» قال: ما هي؟ قالوا: تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. قال: حتى انظر ما .يأتيني 
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وهذا السبب موضح مبين لوجه التكرار/ لمن تأمل أدنى تأمل» وکثیر من 
البات يك ول بال مرف الست ا وة تعال: ايا ا ف 
الف 6ار قر ال :إو اا والمروة ین سار اتر 
۸ وغير ذلك من الآیات. فیکون معنى: لا اَعَد ما ّدو 46 على 
شريطة أنكم تعبدون الله معي» وَل ا EF‏ ©4 إلا بأن أعبد 
ما تعبدون من الأصنام» #ولا أا عاب ما 5s‏ ©( على الشرط الآخر 
أيضاًء وهو قولهم: e‏ نصدقك» فلا أعبد 
آلهتكم على هذا الشرط أيضاًء ولا أنتم عابدون إلهي إلا بما شرطتم» فلا يتم 
أمر بيني وبينكم» لكم الباطل» ولي دين الحق» والله يقول الحق. وعلى هذا 
المعنى لا يكون من باب التكرار» وهو في غاية الجودة . 


النوع السادس من أنواع الإطناب: الإطناب بالنعت والصفة» وتكون لمعان 


متعددة : 


أحدها: التخصيص”““ في النكرة» نحو قوله تعالى: «فَتَر رة مؤيكةٍ 4 


[النساء: ۹۲]. 


من ربي فجاء الوحي من عند الله : 3 ابا كيد 6©9ل عبد ما سبد ©4 الآية. 
وأنزل اله : فل آَم کہ امن بد أ اله ®@4 إل فرك ا ال 
[٤‏ 
قال ابن حجر فيما روى عن ابن عباس في سبب النزول: وفي إسناده أبو خلف 
عبد الله بن عيسى» وهو ضعيف . الفتح : .VT/۸‏ 

)0 أي : سبب النزول . 

انظر : الاختلاف فى سبب نزول هذه الآية والأقوال فيها فى : أساب النزول للواحدي : 
۷٤ ۲‏ أسباب النزول للسیوط :۹ 

یات ارول کرای ۸۷۹ اسان ازول لجو ٠2‏ 

(۴) قلت: لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - كلام في غاية الجودة والإتقان 
أيضاً إلى جانب ما فيه من جمع لأقوال الناس في هذه السورة وغيرها والتعليق عليهاء منه 
هنا. انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: .٥٤١ _ ٥۳٤/١١‏ 

)٤(‏ التخصيص: فسره قوم بأنه: رفع الاشتراك اللفظي الواقع في النكرات بحسب 
الوضع وفسره آخرون بأنه: تقليل الاشتراك في النكرات. عدة السالك إلى أوضح 
المسالك: .٠٠/۳‏ 


۱۹1 ج[ 


[a/Î16] 


hon eT 
الثالث : المدح ر ال سي ا أن ا اللحيد‎ 
»@ يه َب اليو @ الس اير @ سيك بر الب‎ 
2ے 2 ار ی مجر‎ @ 
وقول ا لهو اله الى ل إله إلا ه عد التب‎ Cc [الفاتحة:‎ 
رص 2 ر ص ور م ور‎ 
والشهددة هو اَن ِد ۵ ... لمك القدوش السََم أَلَموْمِنٌ لبون‎ 


ا و ا ا ار ال 
لھ الا الحسیّ سيَحّ لم ما فى السموت لاض وهو لمر لَك @4 
[الحشر: ۲۲ _ 0)۲٤‏ . 

e : [النحل‎ 


“ 


فائدة: 
إذ رقت الففة خد فاق اولهها دده جار اجر اؤها على 
المضاف» والمضاف إليه» فمن الأول قوله تعالى: (... سح سوب طلا 


4% 
[الملك: ۳]ء من الثاني قوله تعالى: «... سبع بقرت سان . .4 


rE 


0 أي : زيادة البيان. ومعلنی التوضيح في المعرفة› أي : الإيضاح»› ومعناه: رفع 
لاشتراك اللفظي الواقع في المعارف على سبيل الإتفاق. المرجع السابق. 

(۴) انظر: الإتقان: ۲١٦/۳‏ معترك الأقران .٠٠/١‏ 

وقد اعترض الزركشي على إيراد هذه الآية مثالا على زيادة البيان للمعرفة» بقوله: «هذا 
التمثيل ليس بواضح› فإن «رسول اله كما يستعمل في نبينا محمد بء يستعمل في غیره 
بطريق الوضع» وتعريفه إنما حصل بالإضافة . . . إلى آخر كلامه. البرهان: .٤١٤/١‏ 

(۴) انظر: أوضح المسالك» لابن هشام: ۲/۳ البرهان: ٤۲۲/۲‏ ۔ ٤۲۳‏ 
الاتقان: ۲٠۷/۳‏ معترك الأقران: .٠١/١‏ 

.۲٠۰۷/۳ الإتقان:‎ ٠۰/١ انظر: معترك الأقران:‎ )٤( 

(۵) انظر: أوضح المسالك: ۳/ .٠۲‏ وانظر: المرجعين السابقين. 

() في الأصل: «لهما» وما آثبته من (ح). 

(۷) انظر ذلك فى: معترك الأقران: ۳٥۳/۱‏ الإتقان: ۲۰۸/۳ ۔ ۲۰۹. 
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فائدة: 

قطع النعوت في مقام المدح والذم أبلغ من إجرائها"“؛ قال الفارسي“ 
إذا ذكرت" صفات في معرض المدح أو الذم» فالأحسن أن يخالف في 
إعرابها؛ لأن المقام يقتضي الإطناب» فإذا خولف في الإعراب كان المقصود 
أكمل؛ لأن المعاني عند الاختلاف تتنوع وتتفنن وعند [الإيجاز]" تكون 
51 ا واسىز)), 

مثاله""“ في المدح: 5او مث با أ إل رما أذ من كيك اقبي 
اہ والمنور» ت لو4 [الساء: ۲٦٠]ء‏ وك لر من ءَامَنَ باو إلى قوله: 
والمروورک هديم إا علهدوا وَألسَدبريً# [البقرة r:‏ وقد تقدم قراءة من قرأً: 
اكد لله ر رب اللي ®4 [الفاتحة: ۲] بالرفع اض : 

ومثاله في الذم: #وامرأثم حتالة ألْحَطب ©4 [المسد: .'")٤‏ 

النوع السابع من أنواع الإطناب : الإطناب بالبدل"". والقصد به الإيضاح 


.٠٤١/١ انظر : الإتقان: ۲۰۹/۳ معترك الأقران:‎ )١( 

(۲) هو: أبو علي الفارسي (۲۸۸ھ ۔ ۳۷۷ه) تقدمت ترجمته. 

(۴) في الأصل: «ذكرها» وما أثبته من (ح). 

)٤(‏ في الأصل وفي (ح): «و» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

(ه) في الأصل وفي (ح): «وتتعين!. 

(1) في الأصلء وفي (ح): «الإجراء» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

(۷) زيادة يقتضيها المقام . 

(۸) في الأصل: «واحدة» وما أثبته من (ح). 

(4) البرهان: .٤٤١/١‏ وانظر: المرجعين السابقين. 

() في الأصل: «أمثاله» وما أثبته من (ح). 

)۱١(‏ انظر: النوعين الحادي والثانى والتسعين. 

(۱۳) البرھان: ٤٤۷/۲‏ ۔ ٤٤۸‏ انظ معترك الأقران: ۳٥٤/۱‏ الإتقان: .۲٠۹/۳‏ 

(۱۳) البدل والبدل والبديل بمعنى واحد. وهو في اللغة عبارة عمن قام مقام الشيء ء أو 
العوض عن الشيء» يقال: أخذت هذا بدلا عن هذا. أي عوضاً عنه. انظر: اللسان: ٤۸/١١‏ _ 
۹ مادة: (بدل). وهو في اصطلاح النحاة: التابع المستقل بمقتضى العامل تقديراً». وهذا 
تعريف ابن مالك في التسهيل . انظر : ذلك ضمن كتاب : المساعد على تسهيل الفوائد: .٤١۷/۲‏ 

وعرفه ابن هشام بقوله: هو «التابع» المقصود بالحكم بلا واسطة». أوضح المسالك: 
۳A4 /‏ 


\00 


بعد الإبهام"" . وفائدته : البيان ا 

, )5( E a فهو‎ €3] ٤ ۳ TE < ۶ 

الكل من الكل تچ ا ارط الي @ @ رط 
الت انمت [اتتاك: جا ووك ف ال و ق 7 
ر م م ا ف لاز [الشوری: ۲٠ء‏ ۳٥]ء‏ ب 


ا ا ج لل عل ا اکا لبت من سطع له 
یبیل [آل عمران: ۹۷]» فن ۰ ل من بدل بعض من کل . 

۳ مثال بدل الاشتمال" : يكوك عَنِ 
گ4 [البقرة: ."]۲٠۱۷‏ 

ال او مو ا واا ات ف اا وو ا 


() البرهان: ٤٥۳/۲‏ الإتقان: ۲٠١/۳‏ معترك الأقران: ."٠٤/١‏ 

(۳) المراجع السابقة. 

(۳) أي: فواضح أنك إذا قلت: رأيت زيداً أخحاك بينت أنك تريد ب «زيد» الأخ لا 
غير. المراجع السابقة. 

)٤(‏ زيادة من البرهان: ٤٥١/۲‏ يقتضيها السياق. 

)٥(‏ لأنه على نية تكرار العامل» فكأنه من جملتين» ولأنه دل على ما دل عليه الأولء 
أما بالمطابقة في بدل الكل أو بالتضمن في بدل البعض» أو بالالتزام في بدل الاشتمال. 
المراجع السابقة. 

() قال ابن هشام: وهو بدل شيء من شيء يشتمل عامله على معناه» اشتمالاً بطریق 
الإجمال» كأعجبني زيد علمه» أو جسنه» وسرق زيد ثوبه أو فرسهء وأمره في الضمير كأمر 
بدل البعض .. . . أوضح المسالك: .٠٠٤ ٤٠۳/۳‏ 

(۷) انظر: أقسام البدل وأمثلته في: اللمع في العربية لابن جني: ٠٤١ - ٠٤١٤١‏ 
المقتصد شرح الإيضاح للجرجاني: 4۲۹/۲ شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم: ٠٥١‏ 
وما بعدها» شرح ابن عقیل: ۰۲۲۹/۳ همع الهوامع: ۲٠۲/١‏ وما بعدها. 

(۸) وسمى به» لأنه تكرار الأول لزيادة ا ی ف الت 
والتأكيد» والبدل. وقيل : لأن أصله العطف . همع الهوامع :14۰/0 

«وهو الجارى مجرى النعت توضيحاًء e‏ قیل : وتوکیداً» لکن یجب جموده» 
لا كونه أخص من المتبوع أو غير أخص في الأصح». 

جمع الجوامع» ضمن المرجع السابق. 


کا بينه وبين البدل» بأن البدل هو المقصود؛ فكأنك قررته في موضع 
البدل منه» وعطف البيان وما عطف عليه كل منهما مقصود" . 

وقال ابن كيسان : عطف البيان يجري مجرى النعت في تكميل متبوعه» 
ويفارقه في أن تكميله بشرح وتبيين» لا بدلالة على معنى في المتبوع أو سببه» 
ومجرى التوكيد في تقوية دلالته» ويفارقه في آنه لا يرفع توهم مجاز ويجري 
مجرى البدل في صلا حيته للاستقلال ويفارقه في انه غير منوي الاطراح . 

وذكر ابن هشام في «المغني»: أن البدل يفارق عطف البيان في ثمانية 
أاء 

الأول نعطت الان ل بكو ر وا اا لقم وف الد 
نحو: وما أسلة إلّد أَلنَبْلَنْ4 [الكهف: ^٠٠۳‏ . 

الثاني أن البيان ا متبوعه في تعریفه» وتنکیره» E EDE‏ 
و : کک این ر ت ته مما بَلَامِية €3 يتر كدي حاط €6 [العلق : ١٠ء .]١١‏ 


وقال ابن هشام: وهو: التابع المشبه للصفة في توضيح متبوعه إن كان معرفة» 
وتخصيصه إن كان نكرة. أوضح المسالك: .۳٤١/۳‏ 

)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن كيسان» أبو الحسنء إمام في العربيةء کان بصریا کوفیاء 
بحفظ القولين› ويعرف المذهبين» وكان ميله إلى مذهب البصريين أكثر. أخذ عن المبرد 
وثعلب» كان أبو بكر بن الأنباري ينتقصه ويقول: خلط المذهبين. وقال أبو علي: سمعت 
أبا بكر بن مجاهد يقول : كان أبو الحسن بن مجاهد أنحى من الشيخين يعني ثعلبا والمبردء 
(ت۲۹۹ه). 

طبقات الزبیدي : ٠٥۳‏ أنباه الرواة: ٥۷/۳‏ معجم الأدباء؛ /١۷‏ ۷١۱۳ء‏ البلغة: ٠۸۳‏ 
IAA AE‏ 

(۴) انظر قول ابن كيسان في: معترك الأقران: ٠٦/١‏ الإتقان: .۲٠٠/١‏ قال أبو 
جعفر النحاش: ما علمت أحداً فرق بينهما إلا ابن كيسان؛ فإن الفرق بينهما: أن البدل 
يقرر الثاني في موضع الأولء وكأنك لم تذكر الأولء وعطف البيان: أن تقدر أنك إذا 
ذدکرت الاسم الأول لم یعرف إل بالثاني» وإن ذکرت الثاني لم یعرف إلا بالأول» فجئت 
بالثاني مبيناً للأول» قائماً له مقام النعت والتوكيد. انظر ذلك في: البرهان: .)٦٤/١‏ 

(۴) وفي الإتقان: ۲١١/۳‏ معترك الأقران: ٠٠١/١‏ أن القائل هنا: هو ابن مالك 
في: شرح الكافة الشافية: ۱۱۹۱/۳ - ۱٠۹١‏ وقد أخطأ المؤلف في نسبه لابن كيسان. 

.٥۹٤ _ ٥۹۳ انظر: مغني اللبیب:‎ )٤( 

(0) زيادة من المخني يقتضيها السياق . 

(0 ا ر سخا لدل مم انظ ارجم الاي 
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الثالث : لا يكون عطف البيان جملةء نخلاف الندلي نخر واوا اجرف 


r و‎ 


/ .]۳ اَذ ظوا هَل هدا 5 سر بتڪم ) [الأنياء:‎ [a1111 


0 


الرابع: أنه" لا يكون تابعاً لجملة» بخلاف البدل» نحو: تيعو 
I E EOS E a‏ 

الخامس: أن لا يكون عطف البيان فعلاًء ولا تابعا" لفعلء بخلاف 
البدل» نتحو: لون عل ذلك يلق أنامايشمف له المذاب يوم مد4 
[الفرقان: ۸٦ء .]٦۹‏ 

السادس: أن عطف البيان لا يكون بلفظ الأولء ویجوز " ذلك فن 
البدل بشرط أن يكون مع ان را قرت ووی کک 
أ ب کل ام د إلى ك4 OWT SLA A ÛÎ‏ 
ا ا و وو ن ام ی 
لبعد 


¢ وهذا 


(1) في الأصل وفي (ح) : «أن» الغا أثبت لاقتضاء السياق له. 

(۲) في مغني اللبيب : :٥‏ «فعلاً تابعاً لفعل؟. 

(۴) وفي الأصل وفي (ح): «ونحو» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

)٤(‏ أي: المبدل منه. 

(0) هو يعقوب الحضرمى» أحد القراء العشرة (ت١٠۲ه)‏ تقدمت ترجمته. 

() على البدل من «كل أمة» الأولى» بدل نكرة موصوفة من مثلها. والباقون» من القراء 
بالرفع على الابتداء» و«تدعى» خبرها. 

إتحاف فضلاء البشر: .٤٨۸ - ٤٦۷‏ وانظر: النشر في القراءات العشر: ۳۷۲/۲. 

(۷) قال ابن مالك: ر یتحدان لفظاًء إن كان مع الثاني زيادة بيان كقراءة يعقوب : 
وی کل او جاه کل أمتر ند إلى كتا . 

قال ابن جنى: أبدل الثانية من الأولى؛ لأن الثانية قد اتصل بها ذكر سبب الجثو. 
افر الساغة عل لشفل الفرائد: :)١/١‏ 

(۸) مثل ابن الطراوة» وابن ابن مالك. المغني: .٥۹٦‏ 

(4) حیث قال : O TT RT‏ 
يكون من لفظ الأول» وتبعه على ذلك ابن مالك وابنه» وحجتهم : : أن الشيء 3 ن ب 

وقال بعد ذلك : a‏ من أوجه: أحدهما: أنه يقتضي أن البدل ليس مبيناً للمبدل 
منه» وليس كذلك . 

والثاني : أن اللفظ ا إذا اتصل به ما لم يتصل بالأول اتجه كون الثاني بیاناً بما فيه 
من زيادة الفائدة. . 
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السابع: أن عطف البيان ليس فى نية إحلاله محل الأول» بخلاف 
ال 

الفابن ١ه‏ ال ي الق م حو خر نة دل اهي 
it‏ 

مثال عطف البيان قول الله تعالى: فيه عالت بيت مام هيد 4 


7 ژر و 


[آل عمران: > ومن سجر رَد زتونة 4 [النور: ro‏ , 


وقد يأتي”“ لمجرد المدح نحو قوله تعالى: «جَمَلّ لَه الت 
ڪرام 4 االاة: ۷ فالبيت الحرام عطف بيان للمدح» لا للإيضاے . 


والثالث: أن البيان يتصور مع كون المكرر مجرداً. . .» 

مغنی اللبیب: .٥٩۹٦‏ 

(۱) مغنی اللبيب: .٥۹۷‏ 

.٥۹۷ المرجع السابق:‎ (r) 

(۴) والشاهد فيهما: أن قوله تعالى: مما إرَهعرً4 عطف بيان على قوله: ءات 
بي . وهذا قول الزمخشري . انظر: الکشاف: .۲٠٤ - ۲٠۳/۱‏ وقد اعترض ابن هشام 
على الزمخشري بقوله: بقوله: وقول الزمخشري أن: مقام إبراهيم عطف على ايت 
بي مخالف لإجماعهم. .. أوضح المسالك: ."٤۸/۳‏ 

وقال أيضاً في المغني: ٤4‏ أن قول الزمخشري في الآية سهو. ومعنى إجماع 
النحاة: أي إجماعهم على وجوب التطابق بين البيان والمبين» وفي هذه الآية مخالفة بينهما 
من ثلاثة أوجه» وذلك أن مقام إبراهيم معرفة بالإضافة إلى العلم ومذكر» ومفرده وقوله: 
ايلم بيك نكرة ومؤنث» وجمع. 

وانظر: تفسير البيضاوي»› ضمن كتاب مجموعة التفاسير : ٥٤1/١‏ حيث ذكر ثلاثة 
أقوال في الآية» وخلاصة هذه الأقوالء أن قوله: «مَقَامِ إبرهعر أما مبتدأ محذوف خبره 
أي : منها مقام إبراهيم . أو بدل من «آیات٤»‏ بعض من کل . أو عطف بیان على أن 
المراد بالآيات أثر القدم في الصخرة الصماء. 

)٤(‏ فقوله تعالی: و ة وهي وشجرة نكرتان. وقد منع بعض 
النحويين کون عطف البيان نكرة» تابعاً لنكرة. قال بدر الدين بن مالك: «وليس 
منع ذلك بشيء» لأن النكرة تقبل التخصيص بالجامد كما تقبل المعرفة التوضيح به. . 
شرح ألفية اين مالك لابن الناظم: .٠٠١‏ وانظر: شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك: 
۰ 

(0) أي : عطف البيان. 

() البرهان: ٤1۳/۲‏ الإتقان: ۲١١/۳‏ معترك الأقران: .٠٠٥١/١‏ 
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[۷ب/ح] 


أقول"“: قد ذكر الحافظ السيوطى فى «الإتقان» أن البدل وعطف البيان من 
الأطات: ولتشا مله في شيء؟ لأنھما مقصودان في أصل الكلام» 
و : ا الذي به يتم N‏ 8 

و a Ay‏ بی رن إل ك ا . وما وهنوا ب 
في سيل ال وما ضفو وَمَا کا4 [آل عمران: /]١٤١‏ ر ی فا 
ا أ ©4 [طه: »]٠١۷‏ قال الخليل: العوج والأمت بمعنى ا 
للا تى وا در ©6 [المدثر: ۲۸]. وأنكر المبرد وجود هذا النوع في کک 
اوك کل ما سبق من E‏ الألفاظ إلى اخححاف ا 
الراجح“. فیکون من باب تأكيد الكلام وتوضيحه توکيداً غير صناعي»› 0 
فتقدم أن التوكيد الصناعي ليس من باب الإطناب 

النوع العاشر من أنواع الإطناب: عطف الخاص على العام وفائدته: 
التنبيه على فضله حتى كانه ليس من جنس العام تنزيلاً لتغاير الوصف منرلة 


)١(‏ أي : المؤلف ابن عقيلة 

(۴) انظر: الإتقان: ۲۱۰/۳ ۔ ۲۱۱. 

(۴) قال الزركشي : وهذا إنما يجى عند اختلاف اللفظ ؛ وإنما يحسن بالواو» ويكون في 
الجملء ويكثر في المفردات. البرهان: .٤۷١/۲‏ وانظر: الإتقان: »١١١/۳‏ معترك 
الأقران: .٥١۷/١‏ 

)٤( .‏ الشاهد فيها: بڻي وحزني» . 

(۵) انظر قوله فی : البرهان: ۲/ ۳٣۷٤ء‏ معترك الأقران: "٥۷/۱‏ الإتقان: .۲٠۲/۳‏ 

() في الأصل وفي (ح): «هذا» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

(۷) انظر: البرهان للزركشي : ۳ حيث قال بعد ذلك: ولعله - أي المبرد - ممن 
ينكر أصل الترادف في اللغة كالعسكري وغیره. 

وكذلك انظر: الإتقان: ۲٠۲/۳‏ وفيه قال: وأنكر المبرد وجود هذا النوع في القرآنء 
وأول ما سبق على اختلاف المعنيين. ثم قال: المخلص في هذا أن تعتقد أن مجموع 
المترادفين يحصل معنى لا يوجد عند انفرادهماء فإن التركيب یحدث معنی زائداً وإذا 
كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى فكذلك كثرة الألفاظ . وانظر: معترك الأقران: /١‏ 
۷ قلت: وهو ما أختاره. 

(۸) هذا رأى ابن 'عقيلة - رحمه الله تعالى -. 

. فيما سلف من هذا النوع‎ ٠٤۸۳ انظر:‎ )٩( 


11۰ 


القار فن الذات. 
ومن أمثلته : فظو عل الوت لمو ألْوْسعل) [البقرة: ۲۳۸]" لس 


N 7 E 2l ر 22ر‎ e ا و‎ ire Ge fe 7 

کان عدو به ومېڪیي وسلو وَجبیل ومیکدل فإك اله عدو إلْكفرِينَ @4 
۳ 

. "1٩۹۸ [البقرة:‎ 


النوع الحادي عشر من أنواع الإطناب: عطف العام على الخاص. وأنكره 
بعضه. *. وفائدته : الع : وأفرد الأول بالذکر للاهتماء بشأنه . 
مشاله: لإ صلا روشك [الأنعام: .]۱٦۲‏ والنسك: العبادة» فهو 


2 رر ص ص ەر 


اے : ومته قول : وقد ايتاك سبَعا من المقاني وألمربات الم @+ [الحجر: 
۷“ . إن لم تجعل القرآن اسم الفاتحة. ومنه قوله: ر عفر لي رولد 


/١ معترك الأقران:‎ ۲٠۲/۳ الإتقان:‎ .٤1٤/۲ انظر: المطول: ۲۹۲ البرهان:‎ )١( 
. ov 

(۴) والشاهد: عطف: «الصلاة الوسطى» على «الصلوات». على القول بأنها إحدى 
الصلوات الخمس. 

(۴) والشاهد: عطف: «جبريل ومكيال» على ما قبله» قصد التنويه بشرفهما. 

وقال في «تلخيص المفتاح»: وأما بذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضله. .. قال 
السبكي في عروس الأفراح» ضمن شروح التلخيص: .۲٠۷/۳‏ 

وعبارة المصنف أحسن من قول غيره في الآية أنه عطف فيها الخاص على العام» لأن 
جبريل ليس معطوفاً على الملائكة» بل إما على لفظ الجلالة» أو على الرسل؛ والمراد بهم 
رسل بني آدم؟. 

انظر: التلخیص وشروحه: ۲۱٦/۳‏ - ۲۱۷. وانظر كذلك: الإيضاح: ٠٠۳‏ المطول: 
۲ البرهان: ٤۷١ _ ٤1٤/۲‏ الإتقان: ۲۱۲/۳ معترك الأقران: ."١۹۸ ۳٣۷/۱‏ 

)٤(‏ قال الزركشي : وهذا أنكر بعض الناس وجوده. ثم قال: وليس بصحيح. البرهان: 
۲ الإتقان: ۲۱۳/۳ معترك الأقران: ."٥۹/۱‏ 

(0) انظر: المراجع السابقة. 

() في الأصل: «لاهتمام» وما أثبته من (ح). 

(۷) والشاهد: عطف انسكى» على «صلاتي». 

(۸) قال الطبري في تفسيره: النسك في هذه الآية : «الذبح». 

وقيل: إن النسك: عبادة الله . انظر: ۰۸۰/۳ ۱۸۳/۱۲ - .۱۸٤‏ 

وقال الزركشي: والنسك العبادة؛ فهي أعم من الصلاة. 

.٤۷١/۲ البرهان:‎ 

(4) والشاهد عطف : «القرآن العظيم» على «سبعاً من المثاني» وهو اسم من أسماء الفاتحة . 
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r 2 


ا ر 4 4 ( 
ومن دحل بى موينا ومين وَألمُومستِ‰ [نوح: ]7 . 


النوع الثاني عشر من أنواع الإطناب: الإطناب بالإيضاح بعد الإبهام» نحو 
f r f e rl f f 4 4‏ 
قوله تعالى: للت عِڌَة الور عند آله اتا عَسَرَ هرا ف ڪتب اهو يوم حلقَ 
۶ 


کے tl‏ ا ر 4 $ ح (r‏ 2م 2ء ر < 

اموت والار ما أربة حم [التوبة: r7‏ > #ووعدنا موسى ئلژت 
ج 

: E چ‎ r 2 2 2 

ليله وأتممتها بعشر فتم ميقت ريد أزبعيت ة4 [الأعراف: »]١٤١‏ فكان 


قوله : َم ميقت ربد رفع احتمال أن يكون العشرة من غير موعدة" . 
ومن أمثلته قوله تعالى: 8&3 ل أَلإسنَ حلقَ هَلَا © إا مَسَهُ الد جروا 
وا مه َر معا €6 [المعارج: ٠۹‏ ١۲]ء‏ فقوله: إا مه . . . 4 
ال ا مفسر «للهلوع» كما قال أبو العالية وغیره . و 
لاله کا لله إلا هو الى الوم لا تأده َة ولا وم [البقرة: ١٠۲]ء‏ قال 
LE LN fs. E O I‏ 
البيهقي في شرح أسماء الله الحسنى: قوله: للا تأخدم ستة ولا وم تفسير 
» ° » ر ەر تور ٤ط‏ م 
«اللقيوم»“. وقوله تعالى: #سوموئكم سي العاب يعون ابتاك . . .4 الآية 
[البقرة: SÎ‏ ف«يذبحون» وما بعده تفسیر لیسومونکہ». وکذا قوله تعالی : 


: والشاهد: عطف: «المؤمنين والمؤمنات» على «مؤمناً». وانظر هذا النوع في‎ )١( 
.٥۹/۱ الإتقان: ۲۱۳/۳ معترك الأقران:‎ ٤۷1/۲ البرهان:‎ 

0) والشاهد: قوله: ينها أربكة ح4 فإن ذلك تفصيل لما أجمل في قوله: إل 
دة الور عند أله ...). 

(۳) انظر: البرهان: ٤۷۸/۲‏ الإتقان: ۲٠١ _ ۲۱٤/۳‏ معترك الأقران: .٠٠/١‏ 

)٤(‏ انظر قول أبى العالية فى: الإتقان: ۳/ ١٠٠٠ء‏ معترك الأقران: .۳٠٠/١‏ وكذلك 
انظر ذلك في: تفسير الطبري: ۷۸/۲۹ حيث قال: قوله تعالى: إت نس4 أي 
الكافر #خلق هلعا . الهلع: شدة الجزع مع شدة الحرص والضجر. ثم روى بسنده عن 
ابن عباس وها قوله: *# إن اوسن حل هلوا ©4 قال: هو الذي قال الله: إا مََهُ 
ا جوا €9 وا مَس ر مو ©4 . ويقال الهلوع: هو الجزوع الحريص» وهذا في 
آهل الشرك . 

وانظر كذلك: تفسير البغوي: ۳۹٤/٤‏ تفسير ابن كثير: ٠٤٤۹/٤‏ تفسير القرطبى : 
۸ ¬ -_ 1۹. ۰ 

(0) انظر: الأسماء والصفات: 1۷ - 1۸. وكذلك انظر ذلك وما سبق فى: البرهان: 
۳ الإتقان: ۳/ ۲٠٠‏ معترك الأقران: .۳٦۱/۱‏ 


.۷١ 1۹/١ انظر: تفسير البغوي:‎ )١ 
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للا يدوا عذوى وعدككم أولي لفوت إلَمم بالمودَو4 [الممتحنة: »]١‏ فاتلقون. . .» 
إلى آخره تفسير ل«اتخاذهم أولياء». وكذا قوله تعالى: أ ألصَكمَد 
کم يلد وَكَم َد © . . . الآية [الإحلاص: ۲ ۳]» قال محمد بن كعب 
القرظي: لم يلد إلى آخره. . . تفسير ل«الصمده» وهو في القرآن كثير"". 
قال ابن جني : ومتى كانت الجملة تفسيرا لم يحسن الوقوف على ما قبلها 
دونها؛ لأن تفسير الشيء لا حق به ومتمم له وجار مجری بعض أجزائه“/ . 
النوع الثالث عشر من أنواع الإطناب: الإطناب بوضع الظاهر موضصع 
E CO se Tn i ss olf )0(‏ 
المضمر”'. وقد ألف في ذلك ابن الصائغ تأليفا مفردا "'. وله فوائد: 
۰ ل و متو ۴گ چ 1 
ا ها راف افير واک نحو: لفل هو اَل کد © ال 
السَىَد ©4 [الإخلاص: ١ء‏ ۲]» ولق أزلته واي رل [الإسراء: »]٠٠١‏ 
HG A KE ER I 7 9 Af f‏ 
وک آنه لدو فضل عل الاس ولک ڪر الاس لا منک ون4 [غافر: 11]» 
N TT‏ 


‌ 


من عند أل [آل عمران: ۷۸]. 


(۱) انظر: تفسیر البغوي: ۳۲۸/٤‏ ۔ ۳۲۹. 

(۳) في الأصل وفي (ح): «القرطبي» وصوبته من مصادر ترجمته. 

وهو: محمد بن كعب بن سليم بن عمروء أبو حمزةء ويقال: أبو عبد الله القرظي» 
المدني»ء ثقة» عالم» من الثالثة. نزل الكوفة» ثم رجع إلى المدينة. روى عن عائشة وأبي 
هريرة وغيرهما. وردت عنه الرواية في حروف القرآن. قال عون بن عبد الله : ما رأيت 
أحداً أعلم بتأويل القرآن من القرظي. ولد (١٤ه)»‏ (ت۸١٠ه)ء‏ وقيل: (١١٠ه).‏ غاية 
النهاية: ۲/ ۲۳۳ التقريب: .٠٠٤‏ 

(۳) انظر قول القرظي في : تفسير الطبري : 1/7 

هذا وقد روى أبو العالية عن أبيّ بن كعب قال: «الصمد الذي لم يلدء ولم يولد» لأن 
من يولد سیموت ومن يرث يورث منه. تفسير البغوي: .٥٤٤/٤‏ قال ابن کثير: وهو تفسير 
جید. تفسیره: .11١ /٤‏ 

)٤(‏ انظر قول ابن جني في : البرهان: ۳۷/۳ الإتقان: ۳/ ۲٠١‏ - ١٠١۲ء‏ معترك 
الأقران: ."٦١/١‏ 

(0( في الأصل : «الضمير» وما أثبته من (ح) لأنه أنسب للسياق . 

انظر : البرهان: ۲/ ٤۸۲‏ الإتقان: »۲٠٦/۳‏ معترك الأقران: ."٦۲/١‏ 

(1) ذكر ذلك السيوطى فى الإتقان» ومعترك الأقرانء السابقين. 

(۷) انظر: المراجع السابقة. 
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[a ÎT 


2e‏ رھ 


[۲] ومنها: قصد التعظيم» ر وا ا ف رعلمڪم اله والله ڪل 
ىء يم4 [البقرة: 1۲۸۲ء اوليك جرب الم ألا إن جرب أ هم تي4 
[المجادلة: »]۲١‏ #وقران الفخر إن هران الجر كات منوا [الإسراء: ۷۸]ء 
ارلا الى 5ز 2 ل4 [الأعراف: ]۲٠‏ . 

[۳] ومنها: قصد الإهانة والتحقير» نحو: اليك جرب ليطن ألا إن 
زب لكين مم لليرة4 [المجادلة: ١٠ء‏ إن الشَين بع ي 
[الإسراء: .]٥۳‏ 


]٤[‏ ومتها: [إزالة اللبس] حيث يوهم الضمير أنه غير الأول» نحو قوله 
تعالى: فل أللَهُرَ مَك املك تون لمل [آل عمران: ١۲]ء‏ لو قال: «تؤتيه» 
لأوهم آنه الأولء قاله اين ا 

وقوله تعالی : #الظائت باو ى السو لهم يره وء [الفتح : »]١‏ كرر 
«السوء» لأنه لو قال: «عليهم دائرته» لأوهم أن الضمير عائد إلى الله تعالى” . 
[يوسف: ]۷١‏ لو قال: ثم استخرجها منه لأوهم عود الضمير إلى الأخ وأنه 
استخرجھها منه» ولیس الأمر كذلك“ . 


/١ معترك الأقران:‎ ۲٠١/۳ الإتقان:‎ ٤۸١ _ ٤۸٥ /۲ انظر ذلك في : البرهان:‎ )١( 
۲ 

(۴) انظر: البرهان: ٤۸1/۲‏ والإتقان: ۲۱١/۳‏ معترك الأقران: ."٦۲/١‏ 

(۳) من نسخة (ح). 

۲٠١/۳ حکاه عنه الزركشي في : البرهان: ۲/ 4۸۸٤ء والسيوطي في : الإتقان:‎ )٤( 
.۳٦۲/١ معترك الأقران:‎ 

وابن الخشاب هو: عبد الله بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر»ء النحوي» البغدادي 
المعروف بابن الخشاب» كان علامة عصره» وفي درجة أبي علي الفارسي . إمام في النحوء 
واللغة» والحديث» وغيرها من الفنون. روى عنه أبو سعيد بن السمعاني. له مصنفات 
منها: «شرح اللمع»» «شرح مقدمة الوزير ابن هبيرة»» «أغلاط الحريري في المقامات». 
ولد (۹۲٤ه)»‏ (ت۹۷٥ه).‏ أنباه الرواة: ۹۹/۲ - ٠١١‏ بغية الوعاة: ۲۹/۲ - »۳١‏ معجم 
الأدباء: ٤۷/١١‏ البلغة: .١٠١١_ ١٠۲١‏ 

(0) معترك الأقران: ۳٦۲/۱‏ الإتقان: .۲۱٠١/۳‏ 

() الإتقان: ۲۱٦/۳‏ ۔ ۲۱۷ معترك الأقران: .۳٣۳ ۳٣۹۲/۱١‏ 
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م کے hr‏ 


1] ومنها E e EP ER SS‏ 
کا ما عم ّ جر العملينَ4 [الزمر : : rye‏ > لم يقل : «منها» . 

a [1‏ قصد التوصل إلى الوصف نحو: #كامواً باه رورو 
الى الي لی وير بار [الأعراف: ۸١٠]ء‏ بعد قوله: #| لن رسوا ل اَل 
يكم [الأعراف: ۸١٠]ء‏ لم يقل: «فآمنوا باله وبي» ليتمكن من إجراء 
الصفات التي ذكرهاء ليعلم أن الذي وجب الإيمان به والاتباع له هو من 
وصف بهذه الصفات» ولو أتى بالضمير لم يكن له ذلك لأنه لا يوصف . 

[۷] ومنها: التنبيه على علة الحكمء نحو قوله تعالى: يدل ايت كرا 
ولا عر ال َل لَه ارلا عل اَن موأ EES‏ 
«فأنزلنا عليهم» لأن علة إنزال الرجس عليهم هو الظلم”" . ومن ذلك: لس 
کان عدوا يله وڪي ورشيو ربیل ومیکدل إت أله عدو إتگويَ4 
[البقرة: ۹۸]ء» لم يقل: «فإن الله عدو لهم إعلاماً بأن من عادى هؤلاء فقد 
كفر» وأن الله إنما عاداه لكفره“ . 

[] ومنها قصد العموم» نحو قوله تعالى: #وما أ تقيئ إً ألَقس مار 
بأسوء# [يوسف: »]٥۳‏ ولم يقل : «إنها» لئلا يفهم التخصيص» وأن ذلك خاص 
OS‏ 


وكيك هم الكم عقا عقا وعدا گی عدبا مهيا @4 [الاء: ۴۷ 
e‏ 


ي ال وله ال ر فر ن ر 
التي [الأحزاب: »]٠١‏ لم يقل: «لك» E‏ إلى الخصوصية لكونه 


1 ۰ ومنها : التقرير ر والتوضيح؛ > لكون المقام يقتضيه»› مثل قوله تعالی : 


* چ 


و 


اوقل أ د يرب لتاس © . . .€ [الناس: /]١‏ إلى آخر السورة» كرر «الناس» [۱۷/م] 


.٤۸۷ /۲ انظر : البرهان:‎ )١ 

(۳) الإتقان: ۳/ ۲۱۷ معترك الأقران: ."٦٤ ۳۹۳/۱١‏ 

(۳) المرجعين السابقين . 

.۳٠٤/١ الإتقان: ۲۱۸/۳ معترك الأقران:‎ ٤4۲/۲ انظر: البرهان:‎ )٤( 
.٤4٥١ ٤4٤/۲ انظر: البرهان:‎ )0( 

() انظر: البرهان: ۲/ ٥14٤ء‏ الإتقان: ۲۱۸/۳ معترك الأقران: .۳٦٤/١‏ 
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ولم يقل: «مالكهم»» لأن المقام مقام استعاذة الناس بربهم» فكان الإظهار 
او 


وذكر بعضهم : أنه في الآية نكتة“ الجناس”. وليس فيها جناس» بل هي 
من نوع التكرار - كما تقدم 0 لنكتة وفائدة. 

وکذا قوله تعالی: افا باس ك الى علق © حى إن ين عن ©4 
[العلق: e‏ ثم قال: عر اسن ما لر ب © [العلق: ١]ء‏ ثم قال: إن 
لاضن یہ 4 [العلق: »]٦‏ وكلهم بمعنى NT‏ وإن قال بعضهم: إن 
«لإنسان» الأول هو مطلق الإنسانء والثاني آدم ومن تعلم الكتابة» والثالث» 
بو چ وهو بعيد وفيه تکلف . 


][۱١[‏ ومنها ا "“ وتوازن اللفظ في التركيب ذكره بعضهم» 
في قوله تعالی : «آن تيل عدا َذَّد إحَدَسًا الخزى 4" . 


() في الأصل وفي (ح): «لنكتة» والصواب ما أثبت. 

(۲) ممن ذكر ذلك السيوطي في: معترك الأقران: ٠۳٠٠/١‏ الإتقان: ۲۱۸/۳. وانظر: 
البرهان: .٤۹٦/۲‏ 

(۳) انظر: ۱٤۸۹‏ وما بعدها. 

(6) انظر: تفسير الطبري: .٠٠۳/۳۰‏ 

(0) ذكر ذلك البغوي في تفسيره: .٠٠۷/٤‏ وانظر: الإتقان: ۲۱۸/۳ معترك الأقران: 
TY‏ 

)١(‏ الترصيع مأخوذ من قولهم: تاج مرصع» إذا كان فيه حلية» والترصيع : التركيب. 
وهو في لسان علماء البيان: مقول على ما كان من المنظوم والمنثور من الكلام» ألفاظ 
الفصل فيه مساوية لألفاظ ا e‏ واتفاق الإعجاز. . ويرد في الكلام 
على وجهين : كامل» وناقص. . 

انظر: تفل لاف في : e‏ ۵ _۔ ۳۷۹ الطراز: ۳۷۳/۲ ۔ ۳۷۷ الفوائد 
المشوق إلى علوم القرآن: ."٤۹‏ 

وسياتي في النوع التاسع عشر بعد المائة زيادة تفصيل في ذلك . 

(۷) انظر: البرهان: ٤41/۲‏ وفيه قال الزركشي: وقال بعضهم؛ إنما أعيدت «أحدهما 
لتعادل الكلم وتوازن الألفاظ في التركيب؛ وهو المعنى في الترصيع البديعي» بل هذا أبلغ 

من الترصيع» فإن الترصيع توازن الألفاظ من حيث صيغهاء و من حیث ترکیبهاء فأنه 
ترصيع معنوي» وقلما يوجد إلا في نادر الكلام» وار أيضاً : الاتقان: ۲۱۹/۳» معترك 
الأقران: ."٠٠/١‏ 


1٦1 


1آ مل ضكرا ا دم وهه قزل قال وغ ا 
أل ية اسَتَطَنًاً اهلها [الكهف: ۷۷]» لو قال: «استطعماها» لم يصح/ [۲۷ب/ه] 
لأنهما لم يستطعما القرية» أو استطعماهم [فكذلك]"؛ لأن جملة 
«استطعما» صفة لقرية النكرة"» لا ل«أهل»» E TIT‏ 
يعود عليهاء ولا يمكن إلا مع التصريح بالظاهر” . 

كذا حرره السبكي”“ في جواب سؤال سأله الصلاح الصفدي"» وصورة 
السؤال: 


أسيدنا قاضي القضاة ومن إذا 
ومن كفه يوم الندى ويراعه 
ومن إن دجت في المشکلات مسائل 
رأیت كتاب الله أكبر معجز 
ولكنني في الكهف أبصرت آية 
ا هي إلا «استطعما أهلها» فقد 
فما الحكمة الغراء في وضع ظاهر 


ا اما ا ن 
على طرسه بحران يلتقيان 
جلاها بفكر دائم اللمعان 
لأفضل من يهدى به الثقلان 
بها الفكر من طول الزمان عناني 
نری «استطعماهم)» مثله ببیان 
ا ف د 


»( في الأصل وفي (ح): «استطعماهما» وصوبته من مصادره. انظر: فتاوی السبكي : 
1 الاإتقان: ۲۱۹/۳ معترك الأقران: .٠٠١ /١‏ 

() ما بين المعتقوفتين سا وط من الأصل ومن (ح): وأثبته من مصادره. انظر: المراجم 
السابقة. : 

(۳) في الأصل وفي (ح): «نكرة» وصوبته من مصادره السابقة. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين أثبته من (ح). 

(0) المراجع السابقة. 

. تقدمت ترجمته‎ ٠ تقي الدين م بن عبد‎ )٧ 
ا ا واد عا‎ Mls E الصفا‎ 
دراية بالکثیر من العلوم والفنون» ا واللغة وکان کاتباً ناظماً شاعراًء غلب عليه تاریخ‎ 
الرجال وبرع في الرسم والخط أيضاًء انتقل من فلسطين إلى القاهرة. . من شيوخه: : ابو‎ 
حیان النحوي محمود بن يوسف» وبدر الدين ابن جماعه» وابن نباتة» والمزي وغيرهم . . له‎ 
مصنفات منها: «الوافي بالوفیات»»› «جنان الجناس»» و«غوامض الصحاح»› ط) وغیرهما.‎ 
.)ه۷٦‎ ٤ت‎ ( (a1۹40 : ولد بصفد بفلسطين‎ 

الدرر الكامنة: ۱۷١1/١‏ هداية العارفين: ٠٠/١‏ البدر الطالع: .٠٤١/١‏ 


11¥ 


فأرشد على عادات فضلك حيرتي e‏ قان 

الرابع عشر من أنواع الأطناب: الإيغالء وهو الإمعان"» بأن يختم 
ا الكلام بما يفيد نكتة ر E NE‏ 

وزعم بعضهم أنه خاص بالشعر*)» ورد بأنه واقع في القرآن» ومثل لذلك 
بقوله تعالى: ¥ ...تيعو من من لا س َا وشم مهدو €6 [يس: [Y1‏ 
فقوله : : وهم مهتدون» 3 لان مما ر يتم المعنى بدونه» لان الرسو ل و 


)١(‏ انظر ذلك فی: فتاوی السبکی: ٦٥/١‏ ۔ 1۷ الاتقان: ۲۱۹/۳ معترك الأقران: 
٠ ٠ TT. 10/1‏ 

(۲) من أوغل في الأمرء إذا أبعد الذهاب فيه. يقال: أوغل في الأرض» إذا أبعده 
فیما حکاه ابن درید» وقال: وکل داخل فی شیء دخول مستعجل فقد أوغل فيه. انظر: 
الفافر د ال ا ر ال 

(۳) انظر: نقد الشعرء لقدامة: ۸١٦۱ء‏ الصناعتين لأبي هلال العسكري: ۳۸۰ ۔ ۳۸١‏ 
حيث قال في تعریفه : SN‏ 
فیزید معنی آخر› یزید به وضوحاً وشرحاً وتوکیداً وحسناً. ئم قال: ... ويدخل أكثر هذا 
الباب في التتميم» وإنما سمي إيغالاً إذا وقع في الفواصل والمقاطم. 

وانظر: العمدة لابن رشیق: ۰٥۷/۲‏ بدیع القرآنء لابن أبي الأصبع: ١‏ وقد عرفه 
بقوله: وهو أن يستکمل يستكمل المتكلم معنى كلامه قبل أن يأتي بمقطعه» > فإذا أراد الإتيان بذلك 
أتى بما يفيد معنى زائداً على معنى ذلك الكلام. وانظر: التبيان للطيبي: ۳۷١‏ الطراز: 
/1۳1. 

)٤(‏ انظر: العمدة لابن رشيق: ٥۷/۲‏ حيث قال فيها: الإيغال ضرب من المبالغةه إلا 
أنه في القوافي خاصة لا يعدوها ر م قال: والحاتمي وأصحابه يسمونه التبليغ› وهو تفعيل 
من بلوغ الغايةء e RE‏ 

وانظر أيضاً: إعجاز القرآن للباقلاني: ۹١‏ فإنه قال: ويرون من البديع «الإيغال» في 
الشعر خحاصة» فلا يطلب مثله فى القرآن إلا فى الفواصل. وكذلك انظر: تحرير التحبير 
لابن أبي الأصبع: ۲۳۲ - ١۲۳۳ء‏ شرح الكافية البديعية» لصفي الدين الحلي: ١٠١٠ء‏ 
الطراز: ١۳/١١۱ء‏ خزانة الأدب لابن حجة: ۲۷/۲. 

وقال القزويني : اختلف في معناه» فقيل : هو ختم البيت بما يفيد نكتة يت E‏ 
بدونها» وقيل: لا يختص بالنظم ومثل له بقوله تعالى: کشا تن لا عل اا ر 
مهدو ©6 [یس: .]۲١‏ 

الإيضاح: .۳٠۷ ٠۳۰١‏ وانظر: التلخیص وشروحه: ۲۲۰/۳ ۲۲٤‏ المطول على 
التلخیص : ۲۹۳ - ۲۹٤‏ الإتقان: ۳/ ۲۲١‏ معترك الأقران: .۳٦۷/١‏ 

)٥(‏ في الأصل وفي (ح): «مهتد» والصواب ما أثيت. 


۱1۸ 


لا محالةء لكن فيه زيادة حيث على الاتباع» وترغيباً في الرسل»ء أي لا 
تخسرون معه شيئاً من دنياكم» وتربحون صحة دينكم» فينتظم لكم خير الدنيا 
N‏ 

وجعل منه ابن أبي الإصبع: لا ْم الُم لم إا وأ مك4 [النحل: 
٠‏ فإن قوله: «إذا ولوا مدبرين» زائد على المعنى»ء مبالغة في عدم 
انتفاعه . 

النوع الخاس عشر من أنواع الإطناب: التذييل: وهو أن يؤتى بجملة عقب 
جملة مشتملة على معناها لتأكيد مفهومها ومنطوقهاء ليظهر لمن لا يفهمه» 
ويتقرر عند من يفهمه" . وهو ضربان: 

[أً] ضرب لم يخرج مخرج المثل*» كقوله تعالى: «ذلك جرهم ما 


(1) المطول على التلخیص: ۰۲۹٤‏ الإتقان: ۲۲٠/۳‏ معترك الأقران: ."٦۷/١‏ 
وانظر: التبیان للطیبی : .۳۷١‏ 

ES AEE NE O O 
.۳١۷/١ معترك الأقران:‎ ۲۲١ /۳ في خزانة الأدب: ۲۸/۲ والسيوطي في الإتقان:‎ 

(۳) انظر: الصناعتين: ۳۷۳ حيث قال العسكري فى تعريفه: فأما التذييل فهو إعادة 
الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه» حتى يظهر لمن لم يفهمه» ويتوكد عند من فهمه. وبني 
أهمية هذا النوع وموقعه» ويتوكد عند من فهمه. وبين أهمية هذا النوع وموقعه في ا 
فقال : وللتذيبل في الكلام موقع جليلء »> ومکان شریف خطیر؛ لأن المعنى يزداد به انشراحاً 
والمقصد إتضاحاً. 

وانظر: إعجاز القرآن للباقلاني: ٠٠١‏ وقد قال فيه: التذييل - من أنواع البديع - وهو 
ضرب من التأكيد» وهو ضد الإشارة. 

وانظر: البديع في البديع لابن منقذ: .1۸٤‏ 

وقال ابن بي الأصبع : «التذييل»: أن يذيل المتكلم كلامه بجملة يتحقق فيها ما قبلها 
من الكلام . تحرير التحبیر: ۳۸۷ بديع القرآن: .٠٠١١‏ 

وانظر: أيضا في تعريفه: التلخيص وشروحه: ٠۲١/۳‏ والإيضاح: ۳٠۷‏ المطول: 
٤‏ الطراز: ١١١/۳‏ شرح الكافية البديعة» لصفي الدين الحلي: ٠۷۷‏ الفوائد 
المشوق: ۱۷۸ البرهان: ٦۸/۳‏ خزانة ابن حجة: ۲٤١/١‏ الإتقان: ۲۳٠/۳‏ معترك 
الأقران: .۳٦۸/١‏ 

.٠٠۷ لعدم استقلاله بإفادة المراد وتوقفه على ما قبله. الإيضاح:‎ )٤( 

قال ابن أآبي الأصبع:... وضرب لا يزيد على المعنى الأول وإنما يؤكده ويحققه. 
بدیع القران: .٠١١‏ 


1۹ 


گنروا ول مر إل الک4 [سبا: ۷ . 

[ب] وضرب خرج مخرج المثل : نحو: : لوقل ا 1 ورهن الط ل 
ايل کن 0 E‏ ا 2 آية e‏ وهې 
اة ا [الأنياء: rt‏ 6 جار ر E‏ وکل ا ا 
e‏ 

النوع السادس عشر من أنواع الإطناب: التكميل ويسمى بالاحتراس» وهو 
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أن يؤتى بكلام يرفعه إيهام خلاف المقصود"» مثل قوله: َد عل ألمي 


)١(‏ فيها قراءتان: بالنون «نجازي» وبها قرأ حمزة والكسائي» وحفص . و«يجازى» بضم 
الياء وفتح الزاي» ويها قرأ الباقون. 

حجة القراءات : OAV‏ . 

(۲) انظر: الصناعتين: ۳۷۳ التلخيص وشروحه: ۲۲٢/۳‏ الإيضاح: ۳٠۷‏ الفوائد 
المشوق: ۱۷۸ الطراز: .١١١- ١١۱١/۳‏ 

قال الزركشي في: ا 2 قوله: وهل ر إل ألكَمررّ) أي: هل يجازي 

وانظر: خزانة الأدب لابن حجة: 1/1 الاتقان: ۲۲۱/۳. 

: حیث قال فیهما ابن ا بي الأصبع‎ ٥ : بدیع القرآن‎ «TAV : انظر : تحریر التحبير‎ (r) 
ES وضرب يخر جه المتكلم مخرج المثل السائر» ليشتهر المعنى› لكثرة‎ 
وانظر: المراجع السابقة.‎ 

)٤(‏ أي: ضربا التذييل. 

(0) قال ابن أبي الأصبع بعد إيراده هذه الآية: فإن المعنى مستوفى في الأخبار بأنه 

- سبحانه - لم يجعل لبشر من قبل نبيه الخلد» ثم ذيل ذلك الأخبار بما أخرجه مخرج 
تجاهل العارف وهو قوله: این مت فم لو4 وذيل هذا التذييل بما أخرجه مخرج 
المثل السائر حيث قال : کل فیں کاب لوت . بدیع القرآن: ۱٥١‏ ۔ .٠١۷‏ 

)0( انظر: الإيضاح للقزويني : ۳۹ الطراز: 11/۳ وانظر: المطول للتفتازاني : 
٤‏ حیث قال فيه: ... فقوله: لآتاين مت هم ذر4 تذييل من الضرب الأول» 
وقوله : 2 یں ابق ارب4 تذييل من الضرب الثاني› فکل منھما تذییل على ما قبله. 

(۷) انظر تعريف التكميل أو الاحتراس في: سر الفصاحة للخفاجي: ۲۷۳ وقد سماه: 
التحرز» ثم عرفه بقوله: أن يأتي بكلام لو استمر عليه لكان فيه طعن» فيأتي مما يتحرز به 
من ذلك الطعن . ۰ 

أما ابن رشيق: فإنه جعل الاحتراس نوعا من التتميم» وسوى بينهما. حيث قال في 


V۰ 


مر عل الكفرك# [المائدة: ٤٠]ء‏ فلو اقتصر على وصفهم «بالذلة على المؤمنين» 
أوهم آنهم ضعفاءء 2 ب«أعزة على الكافرين» تكميلاً ودفعاً لهذا الوهم» 
اشارا بأن ذلك منهم على وجه التواضع للمؤمنين› ولهذا عدى ب«على» 
e‏ ا كأنه قيل: «عاطفين عليهم» على وجه التذلل 
ا 

وقال السعد - رحمه الله تعالى - في المطول: بجواز أن تكون التعدية 
ب«على» للدلالة على أنهم - مع شرفهم وعزهم على الكفار - رحماء بينهم» فلو 
اقتصر على «أشداء على الكفار»» لتوهم أنهم غلظاء. انتهى . 


باب التتميم: وهو التمام أيضاًء وبعضهم يسمي ضرباً منه احتراساً واحتياطاً . انظر: 
العمدة: .٥٠١/۲‏ 

وقد علق على ذلك ابن أبي الأصبع بعد أن عرف الاحتراس وفرق بينه وبين التكميل»› 
والتتميمء بقوله: ... وقد ظهر الفرق بينهماء فجعلهما في باب واحد غير سائغ. تحرير 
التحبير: .۲٤١‏ 

هذا والتعريف الذي ذكره ابن أبي الأصبع للاحتراس هو: أن يأتي المتكلم بمعنى يتوجه 
عليه فيه دخل» فيفطن لذلك حال العملء فيأتي بما يخلصه من ذلك. بديع القرآن: »٩۳‏ 
تحرير التحبیر: .۲٤١‏ 

إما الفرق بينه وبين التكميل والتتميم فهو: أن المعنى قبل التكميل صحيح تام» ثم يا 
التكميل بزيادة يكمل بها حسنه» إما بفن زائد أو بمعنى› ی لے قراج 
ونقص الوزن معاًء والاحتراس لاحتمال دحل على المعنىء وإن كان تاماً كاملاًء ووزن 
الكلام صحيحاً . 

تحرير التحبیر: .۲٤١‏ 

(۱) في الأصل: «المعنى» وما أثبته من (ح) لأنه أنسب للسياق . 

(۳) ما ر بين المعقوفتين من (ح). 

(۳) المطول للتفتازاني : .٥‏ وانظر : شروح التلخیص: ۲۳٣۳/۳‏ ۔ ۲۳٤١‏ الإيضاح : 
١‏ ۳۱۱ البرهان: ٦٥/۳‏ الفوائد المشوق: ۱۳١‏ التبیان: ۳۷٤‏ الإتقان: /٣‏ 
١‏ معترك الاقران: .۳٦۹/۱‏ 

)٤(‏ من قوله: فلو اقتصر إلى آخر الكلام في الأصل وفي (ح) فيه تقديم وتأخير هكذا: 
لو اقتصر على أشداء على الكفار انتهى» ومن هذا النوع أشداء يتوهم أنهم غلظاء ومن . 
والصواب ما أثبت. 

(۵) انظر: المطول: .۲٠١‏ وانظر كذلك: مختظر السعده ضمن شروح التلخيص: / 
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ومن هذا النوع #وأنيْل يد في جيك ج بيصا من عبر سو ...4 
[النمل: ١1]ء‏ ل يک سملن وجودم وهر لا يشعرون# [النمل: ۱۸]. فقوله: 

من عير سو و توهم «بيضاء» يعني برصاء. وبقوله: لوهم لا رد4 
اا ا و 


قال الشيخ بهاء الدين في : «عروس الأفراح»: فإن قيل: كل ذلك إفادته 
معنى جديداًء» فلا يكون أطناباًء قلنا: هو إطناب لما قبله» من حيث رفع توهم 
کر وان کان ل 0 


النوع السابع عشر من آنواع الإطناب: التتميم“ ٠‏ وهو أن يۇتى في الكلام 


شد راد لك انا :الالة اي عبرو کقوله ال وط الام عل 
حب شکتًا وتا a E‏ @ [الإإنسان: ۸[ فقوله: عل حب - أي حب 
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الطعام - قيد زائد مبين لكرمهم» وطيب أنفسهم» وهذا على حمل «حبه» على 
حب الطعام. وأما إن حمل على «حب الله» فلا يكون من هذا الباب» بل 


)١(‏ أي: نوع التكميل المسمى بالاحتراس 

(۲) زيادة مني يقتضيها السياق . 

(۳۴) انظر: البرهان: ٠٠/۳‏ خزانة الأدب لابن حجة: ٤۸1/۲‏ الإتقان: ۲۲۱/۳ 
۲ معترك الأقران: ."٦۹/۱‏ 

.۲٣٤١ عروس الأفراح» ضمن شرح التلخیص: ۲۳۳/۳ ۔‎ )٤( 

(0) انظر: الفرق بين التتميم» والتکميل» والاحتراس» فیما سبق: .٠١۱۹‏ 

(1) انظر فى تعريفه فى : نقد الشعرء لقدامة: ٠٤٤‏ الصناعتين : ۳۸۹ للعسكري» حيث 
قال في تعريفه: هو أن توفي المعنى حظه من الجودة» وتعطيه نصيبه من الصحةء ثم لا 
تغادر معنی یکون فیه تمامه إلا تورده» أو لفظا یکون فيه توکیده إلا تذکره. وقد عنون له مع 
التكميل. والفرق بينهما ظاهر كما سبق. 

وانظر: العمدة لابن رشيق: ٠٠/۲‏ فقد عرفه بمثل ذلك. 

وكذلك انظر: سر الفصاحة للخفاجي: ۲۷١‏ وسماه: كمال المعنى» وعرفه بقوله: هو 
أن تستوفي الأحوال التي تتم بها صحته» وتكمل جودته. وانظر: البديع في البديع لابن 
منقذ: ۸۷ تحرير التحبير: ٠۲۷‏ بديع القرآن: ٠٠١‏ لابن أبي الأصبع» وسماه: التمام» 
وقال: وهو التتميم الاسم الأول لقدامة» والثاني للحاتمي ثم قال: وتعريفه: أن تأتي في 
الكلام كلمة إذا طرحت من الكلام نقص معناه في ذاتهء أو في صفاته» ولفظه تام» وان 
کان في الموزون نقص وزنه مع نقص معناه» فيكون الإتيان بها لتتميم الوزن والمعنى معا . 
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يكون من تمام الكلام ومن ضرورياته“. فإن من أطعم الطعام «مسكيناً أو 
يتيماً» أما أن يكون قصد به الله وهو المقبول الذي ا عليه» أولاًء فليس 
بمقبول/ . 

فهذا المعنى مظنوناً في الآية على كل حال» فلما صرح به صار من 
ضروريات الكلام. 

فلهذا قال ؤ ا عند دالا في و 

وقال ا و اق يكون الضمير في «حبه» للطعام» أي : يطعموه. مع 
حبه والإحتياج إليه. فإذا جعل الضمير الله»» أي «يطعمون» على حب الله 
تعالى» فلا يكون مما. نحن فيه؛ لأنه تأدية أصل المراد. انتهي ”°“ 

SS‏ وان الال عل حب [البقرة: 1۷۷]» وقوله تعالى: 
یشو ع شیہم کو 5٤‏ پيم ماص [الحشر: »]٩‏ فقوله: ولو كاد هم 
صا قيد زائد للمبالغة في إيثارهم وإعطائهم الغير. 

النوع الثامن عشر من أنواع الإطناب» الاعتراض: وهو أن يؤتى في أثناء 
الكلام» او ا و و 
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الإعراب» التكهة ةتو قركه الى ورون ف اكت سج و ا 


ء۲۹۱١ المطول:‎ ۲۳۷ - ۲۳٣/۳ انظر: بديع القرآن: ۸ شروح التلخیص:‎ )١( 
.۲۷۲/۱ خزانة الأدب لابن حجة:‎ ۳١١ الإيضاح:‎ 

)"( في (ح): «(مدح؟ . 

(۳) انظر : التلخيص للقزويني: ۲۳۰ 

. آي : شارح التلخيص‎ )٤( 

(0) انظر: المطول على التلخيص : ١‏ مختصر السعد» ضمن شروح التلخيص: / 
.V _ ٦‏ 

() انظر: الإیضاح: ۳۱۳ البرهان: ۷١/۳‏ 

(۷) انظر: التلخیص: ۲۳۱ ۔ ۲۳۲ الإيضاح: ۳٠٤١-۳١١‏ حيث عرف القزويني 
«لاعتراض! فيهما بقوله: وهو أن يؤتى في أثناء الكلامء أو بين كلامين متصلين معنى» 
بجملة أو أكثر» لا محل لها من الإعراب لنكتة سوى دفع الإيهام» كالتنزيه والتعظيم والدعاىء 
والتنبيه. . ٠.‏ ثم مثل لكل ذلك. وانظر: شروح التلخیص: ۲۳۷/۳ .٠٤٠١‏ هذا والقائلون 
بان النكتة فيه قد تكون دفع الإيهام. افترقوا فرقتين: فجوز بعضهم وقوعه آخر جملة لا تليها 
جملة متصلة بهاء فيشمل الاعتراض بهذا التفسير التذييل» وبعض صور التكميل . وبعضهم 
جوز كون الاعتراض غير جملة» فيشمل بعض صور التتميم» وبعض صور التكميل . . 


\V 


[ب/ح] 


و @4 [النحل: ]٥۷‏ فقوله: «سبحانه» اعتراض لتنزيه الله تعالى وتقديسه 
2ء و م ےر 


فال بو يلاله :وقول الي لن اليد الح لن شا انه 
امک 4 [الفتح: ]٠١‏ فقوله تعالى : #إن سا ال اعتراض قصد به التبرك» 
وتعليم الخلق الأدب في قرن الأشياء بمشيئة الله تعالى» فإذا كان الحق جل 
شأنه قال ذلك في - O‏ 


فائدة : 


تشتبه جملة الحال e‏ الاعتراض إذا كانت مقترنة ة بالواو» مثل قوله 


ل رور کے وو ےر 


3 ون ا د ن ا وجه لله وهو حن واتبع مله هير 
[النساء: »]٠٠١‏ فقوله: َي جملة حالية لا اعتراضية» أي والحال 
أنه محسن؛ لأن الحال وصف والمقام مقتضي الوصفية. وإن كان الزمخشري 
جعلها اعتراضية 0 في قوله تعالی : ا د 5 وا أَعَلرُ با وضعَتٌ 
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وا گر ٤ای‏ وَل سما َير [آل عمران: ۳ فقوله : لوك أمر أي 


انظر تفصيل ذلك في : التلخيص وشروحه: ۲٠١ _ ۲٤٦/۳‏ المطول على التلخيص : 
۷ _ ۹۹. 

)١(‏ انظر: شروح التخلیص: ۲۳۹/۳ المطول: ۰۲۹٦‏ البرهان: ٥۷/۳‏ المرجعين 

(۳) انظر: البرهان: ٥۷/۳‏ الإتقان: ۳/ ۲۲۳ معترك الأقران: .۳۷٠/١‏ 

(۴) كذا في الأصلء أما (ح) فإنه أورد كلاماً آخر بعد هذه العبارة» ونصه: كما 
حكاه عنه في المطول وأقره عليه. وأولى أن تكون حالية. نعم الاعتراضية في قوله تعالى : 
رب إن وسعا أنق وا اع يما وسَعَّت ...4 . 

وراجعت الكشاف : 4/1 فاا ا ا ه للآية السالفة الذكر : واد هه هي 
ليلا مجاز عن اصطفائه واختصاصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله. . . ثم قال بعد 
ا ما بوا ت کے ا ا ات دت می واف 
فائدتها تأكيد وجوب اتباع ملته . . . ولو جعلتها معطوفة على الجملة قبلها لم يكن لها معنى" . 

کما راجغت المطول: ۲۹۹ ۔ ۲۹۷ e e‏ الآنف الذكرء ثم 
قال بعد ذلك : ای ر ای وا علو با وسَعَّت . NENE‏ 
ما ذكره المؤلف ابن عقيلة 

)٤(‏ وفي قوله : «وضعت» قراءتان: بضم التاء. جعلوها من كلام أم مريم. وهي قراءة 
ابن عامر» وأبو بكر» ويعقوب. وقرأً الباقون: بسكون التاء. على أن من قول الله كك . 
حجة القراءات: ۱١۰‏ ۔ ۱١١‏ الکشف: ۳٤١/۱‏ ۔١٤۳.‏ 
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أني سميتها - اعتراض» وهي مقترنة بالواو. وقال السعد في «المطول»: 
وال عاض کن ما ایی اال ق دی اھا وال وا خب 
الكشاف» حيث ذكر في قوله تعالی: اذم الل من عدو وَأ وت4 
[البقرة: ١٠ء‏ ١۹]ء‏ أن قوله: وان كللموت) حال أي عبدتم العجل وأنتم 
واضعون العبادة في غير موضعهاء أو اعتراض» أي: وأنتم قوم عادتكم 
الط .ا و ف غا اله 

ومن الاعتراض بأكثر من جملة بين كلامين» ما مثل له في «التلخيص» بقوله 


تعالی: اوش من حت امرگ اه إن له يحب لوبي ويب ارت4 
[البقرة: ۲۲۲]ء فقوله: إن أله ييب الَوَبينَ وبحب سه4 اعتراض بأكثر من 
جملةء فإن: اؤ عت لگ [البقرة: ۲۲۳] بیان لقوله تعالی: اوش من 
آم ا بي ان الفرفح الما خو مل لحرت لان التقوة م 
الجماع الأكبر هو التناسل» لا قضاء الشهوة» فلا تأتوھ.“ إلا من حيث 
- يحصل الغرض المطلوب“ . 

واعترض الشيخ بهاء الدين السبكي على صاحب «التلخيص» بما ملخصه: 
أن هذا ليس من الاعتراض بأكثر من جملةء فإن قوله تعالى: يحب اون4 
اسم إن وخبرهاء ويب لسوت معطوف على جملة خبر إن فهي معمول 


لا غير. والمقصود أن تکون جملتین مستقلتین . انتهی . 
والأحسن التمثيل بقوله تعالى: ألم ر إلى أل اوا يجا من الك 
ا ورو 3 


ا ٤‏ 4 2 ^ ر ت ےم رہہ وک ر س 
يشرون الضكلة ويدون أن تلو اليل ) وله اعم باعدایکم وگى بل وَل 
IS‏ صا © من لذبن هادوا حرفو [النساء: ٤٤‏ ١٤]ء»‏ فإن فيه اعتراض 


() انظر: الکشاف: ٠٣٣/۱‏ حيث قال الزمخشري فيه: فإن قلت: علام عطف قوله: 
لون سيا مرَيرّ؟ قلت: هو عطف على قوله: لإي وسا أن وما بينهما جملتان 
معترضتان» كقوله تعالى : ولم لسم لو لن عطي 4 [الواقعة: .]۷١‏ 

(۳) المطول: ۲۹۷. وانظر: الكشاف: .٠١١/١‏ 

(۳) في الأصل وفي (ح): «تؤتوهم» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

٣٤۳ ۔‎ ۲٣٣/۳ انظر: التلخیص: ۰۲۳۳ المطول: ۲۹۷ شروح التلخیص:‎ )٤( 
/١ الإتقان: ۲۲۳/۳ معترك الأقران:‎ ٥٠٤ مغني اللبيب:‎ ۴١١ ١٠١ الإيضاح:‎ 
۷۱ 

.٠٤٤/۳ : انظر: عروس الأفراح» ضمن شروح التلخيص‎ )٥( 


Vo 


[a1] 


e‏ > على تقدیر 4 وهي : : ول بامَدايگ4› « IIS‏ ول 

رگن باکر تیا جملتین على قدي" راء وق اتی ل یگ إا 
تسيا › وكذا قوله تعالیى: وله ع بنا وصَعت ولش 
عمران: .]۳١‏ فیمن قرا بسكون «تاء» وضعت» وهو احتراز 
قراءة «وضعت» یکون من کلامها . 


e 
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)١(‏ أي : على تقدير أن قوله: «من الذين» بيان لقوله: ايت أشاً يبا مَنَ 
آلب لأنهم يهود ونصاری. 

(۲) وهذا التقدير الثاني وهو أن يجعل قوله تعالى: يى لَب بياناً ل«أعدائكم». 
انظر : الإيضاح : ٣‏ مغني اللبيب: .0١٠١ _ ٥1٤‏ 

(۳) انظر: الكلام على القرائتين فيما سلف: .٠٠٠١٤‏ 


1۷٦ 


النوع التاسع مشر بعد المائة 


«علم بدیعه» 


علم ة0 


أفرده بالتصنيف ابن أبي الإصبم") فأورد فيه نحو مائة نوع» وهي : 
المجاز» والاستعارة» والكناية» والإرداف»› والتمثيل› والتشبيه»› والإيجاز» 
الجاع" واللإإشارة» والمساواة» والبسط› والإيغال» والتسجيع» 


والتشريع»› والتتميم»› والتكميل› والاعتراس : والاستقصاء» والتذييل»› 


)١(‏ كذا في الأصل وفي (ح). وقد سّاه في الإتقان: ۲٤۹/۳‏ بدائع القرآن» وفي 
معترك الأقران: ۳۷۳/١‏ قال: : وقوع البدائع البليغة فيه . 

والبديع: من بدع الشيء ببدعه بدعاً وابتداعه: أنشأه وبدأه والإبداع: إنشاء صنعة بلا 
احتذاء ا ومنه قيل ركية بديع ؛ ای جديدة الحفر»› والبديع يقال للمبلع نحو قوله 
تعالی: بیع الوت لار ودا شس آنا إا مول م كن كيكو [البقرة: .]١١۷‏ 
و ا بيع الوت والذرض أن يكن ل 1 ولد ول کی لم عة وکن کل و ور 
يكل مء عَم 3© [الأنعام: ]٠١١‏ ومعناها في ن الآيتين: a‏ ومبدؤهما على 
غير مثال سابق. والبدعة: الحدث وكل محدثة. وفي الحديث: كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. والبديع : يقال للمبتدع نحو: ركية بديع. وكذلك البدع يقال 
لھا جميعا .. والبديع : المبتدع بالكسر والفتحء وأبدع الشاعر جاء بالبديع. 

تهذيب اللغة: ۲٤١ _ ۲٤۲١/۲‏ مادة: (بدع)» اللسان: 1/۸ ۸ مادة: (بدع)» 
الصحاح : ۳ 4£ مادة: (بدع)» المفردات: ۳١‏ - ۳۷ مادة: (بدع) . 

وتعريف علم البديع في الاصطلاح: هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية 
المطابقة ووضوح الدلالة. التلخيص: .٤١‏ دار الإيضاح» للقزويني: .٤۷۷‏ 

(۳) في کتابه: «بديع القرآن» وقد طبع بت بتحقيق الدكتور: حفني محمد شرف . عن دار 
نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة. وهو اختصار e‏ «تحرير التحبير»» وقد تكلم في س 
القرآن» عن مائة نوع وتسعة أنواع. وفي «تحرير التحبير؛ تكلم عن مائة وستة وعشرين نوعاً. 

وقد طبع «تحرير التحبير» بتحقيق الدكتور: حفني محمد شرف. عن المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية في القاهرة» (۳۸۳١ه).‏ 

(۳) في الأصل : لإشباع» وما أثبته من (ح). 

)٤(‏ في الأصل: «الاختلاس» وما أثبته من (ح). 


1۷A 


والزيادةء والترديد» والتكرارء والتفسيرء والإيضاح»› و ا ا 
والمذهب الكلامي» والقول ال والمناقضة» والانتقال» والإسجال» 
والتسليم» والتمكين» والتوشيح»› ورد العجز على الصدرء وتشابه الأطراف»› 
ولزوم ما لا يلزم» والتخيير› والإبهام» والتورية»› والاستخدام» والالتفات› 
والاستطراد» والإطراد» والانسجام» والإدماج» والافتنان» والاقتدار» 
وائتلاف الافطظ مع اأافظ» وائتلاف الافظ مح المعنى»› والاستدراك› 
والاستشناءء وتأکنڌ المدح یما يشبه الذ") والتفريق› والتغاير»› والتقسيم› 
والتدبيج › والتنكيت› والتضمين› والجناس› وجمع المؤتلف والمختلف› 
وحسن النسق»› وعتاب المرء نقسه» والعكس› والعنوان» والفرائد» والقسم»› 
والمبالغة» والمطابقة» والمقابلةء والمواربة» والمراجعة»› والنزاهة»› والإبداع» 
والمقارنة» وحسن الابتداء» وحسن الختام» والاستطراد. 

فاما المجاز وما بعده إلى الإيضاح»› فقد تقدم بعضها في أنواع م 

(NM af (WD) f ا‎ (WD ۴ (o): 
وبعضها في نوع الإيجاز والإطناب"» مع أنواع أخر"" ستأتي" في نوع‎ 


(1) في الأصل وفي (ح): «بإيجاب» وصوبته من مصادره. انظر: بديع القرآن لابن أبي 
الإصبع : ۲ الإتقان: ۳/ .۲٤۹‏ 

(۲) في الأصل: «الواجب» وما أثبته من (ح). 

(۳) في الأصل: «والتأكيد والمدح بما يشبه الذم» وما أثبته من (ح). 
بعد المائة. 

والاستعارة» تقدم الكلام عنها في أنواع استعارات القرآن» وهو النوع الثاني عشر بعد 
المائة. 
والتمثيل والتشبيه تقدم الكلام عنهما في نوع تشبيه القرآن» وهو النوع الحادي عشر بعد 
المائة. 

والإرداف والكناية تقدما في نوع الصريح والكناية في القرآنء وهو النوع العاشر بعد 
المائة. 

(0) في الأصل وفي (ح): «أنواع» والأولى ما أثبت. 

() مثل: الإيجازء الإشارة» والمساواةء الإيغالء التتميم التكميل والاحتراس» 
التذييلء والتكرار» والإيضاح . 

(۷) في الأصل وفي (ح): «أخرى» والأولى ما أثبت. 

(۸) في الأصل وفي (ح): «فستأتي» والصواب ما أثبت. 


17۹ 


التراضل : 

وأما نفي الشيء بإيجابه» وكثير من أنواع البديع» وحسن التخلص» فستأتي 
في كثير من الأنواع”". ونورد في هذا الفن كثيراً من أنواعه . 

أولها: الإيهام» ويدعى التورية - أن يذكر لفظ له معنيانء إما بالاشتراك أو 
التواطؤء أو الحقيقة» أو“ المجاز - أحدهما قريب والآخر بعيد؛ ويقصد 
ا عنه بالقريب» فيتوهمه السامع من أول وهلة" . 

قال الزمخشري: لا ترى باباً في البيان أدق» ولا ألطف من التورية؛ ولا 
أنفع ولا أعون على تعاطي تأويل المتشابهات في کلام الله ورسوله . 

قال: ومن أمثلتها: قوله تعالى: لرن عل لمش استَوى# [طه: ٠]؛‏ على 
عفن الأت رار فن لمكا وهر الم القريي الخزرى به الذي هي غير 
قفارو رهه هال ع اكا الاس والملك: وي ال الد 
NS NC‏ 


() الصواب أن ی الفواصل قد مضى في النوع الثمانين. 

)۳( من قوله: « مع أنواع اأخرى» إلى قوله: ا الأنواع» جاءت عبارات 
المؤلف فيها قلقلة مضطربةء وهي في الأصل وفي (ح): « > مع أنواع أخرى في النوع 
فستأتي في نوع الفواصلء وأما حسن التخلص» وسيأتي في کلیر من الأنواع كثير من أنواع 
البديع. ولذلك قمت بإعادة صياغتها على ضوء السياق الذي قبلها والذي بعدها. 

(۳) أي: أنواع بديع القرآن. 

)٤(‏ في الأصل وفي (ح): «والمجاز» والأولى ما أثبت. 

(0) في الأصل: «يوارى» وما أثبته من (ح). 

(0) انظر ذلك في العمدة» لابن رشيق: »۳١١/١‏ البديع في البديع» لابن منقذ: ٠٩۷‏ 
نهاية الإيجازء للرازي: ۰۲۹١‏ المفتاح» للسكاكي: ٠٠١١‏ تحرير التحبير: ٠۳١۸‏ بديع 
القرآنء لابن أبي الإصبع: ١١٠٠ء‏ حيث قال: «باب التورية» وتسمى التوجيه» ثم عرفها 
بقوله: «وهي أن تكون الكلمة تحتمل معنيين» ويستعمل المتكلم أحد احتماليها ويهمل 
الآخر» ومراده ما أهمله لا ما استعمله». 

وانظر: التبيانء للطیبی: ۲۹۹ المطول: ٤٤١‏ التلخیص وشروحه: ۳۲۲/٤‏ 


الإيضاح: ٤4۹۹4‏ الطراز: A1 /r‏ البرهان: ۳/ ٤٤٥‏ خزانة الأدب» لابن حجة: ۳۹/۲ 
الإتقان: ٠١/۳‏ معترك الأقران: .۳۷٤/١‏ 

(۷) انظر: نهاية الإيجاز: ۲۱۹. ونقله عنه السيوطى فى الإتقان: ٠٠١/٣‏ معترك 
الأقران: .۳۷٤١/١‏ 


۸۰ 


كا 'ذكره الحافظ السيوطى فى فالاشانة > والدئ فى تفسير الرمشخشرى 
في هذه الآية غير ذلك» فإنه اختار أن مثل هذا الكلام من قبيل تمثيل حالة 
بحالة» لا من قبيل التوريةء فإنه لما كان الاستواء على العرش اوهو سرير 
الملك» مما يرادف الملك» جعلوه كناية عن الملك فقالوا: استوى فلان على 
العرش» يريدون: ملك لم يقعد على السرير البتة. وقالوه أيضا لشهرته في 
ذلك المعنى»› ومساواته فی موأده» وإن کان أشرح وأبسط وأدل على صورة 

0( 
ا 


ونحوه قولك : ید فلان مبسوطة»› وید نلان مغلولة» بمعنی : انه جواد» أو 
بخيل» لا فرق بين العبارتين إلا فيما قلت. حتى أن من لم يبسط يده» قط 
بالنوال» أو من لم تكن له يد رأساً قيل له: يد مبسوطة» لمساواته عندهم 
قولهم : جواد. ومنه قوله كك : «وقالتِ الود يد أله ملول علَّت يمم [المائدة: 
[Té‏ ات هو بخیل بل يداه مبسوطتان# [المائدة: ]٦٤‏ ا هو جواد من غير 


.۳۷٤/١ وانظر: معترك الأقران:‎ .٠٠١ /۳ الإتقان:‎ )١( 

(۲) ما ذكره السيوطى والمؤلف حول حقيقة استواء الله 4# على عرشه - نقلاً عن 
الزمخشري في تفسيره - وسكتا عنه» مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة وما عليه سلف 
الأمة من أن استواء الله تعالى على عرشه استواء حقيق كما دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة» وأن معناه العلو والاستقرار - كما يليق بجلاله وعظمته - وهو من صفاته الفعلية. 

قال ابن القيم : «الاستواء على العرش في سبع آيات من القرآن حقيقة عند جميع فرق 
الأمة إلا الجهمية ومن وافقهم» فإنهم قالوا: هو مجازء ثم اختلفوا في مجازه» والمشهور 
عنهم ما حكاه الأشعري عنهم - وبدعهم وضللهم فيه - بمعنى استولى» أي ملك 
وقهر. .٠..‏ 

ثم قال: «وهذا الذي قالوه باطل من اثنين وأربعين وجهاً. . . إلى آخر كلامه...». 
مختصر الصواعق المرسلة: ."٠٠١‏ 

وقال شارح الطحاوية في حديثه عن العرش: «... وأما صرف كلام الله» وجعل 
العرش عبارة عن الملك» كيف يصنع بقوله تعالى: # ويل عش ريك فوهم بونهر ة4 
[الحاقة: ۱۷[ وقوله: #إوركڪات عرشم على المي [هود: ۸]ء أيقول: ويحمل ملكه 
يومئذ ثمانية؟! وكان ملكه على الماء! ويكون موسى ي آخذاً بقائمة من قوائم الملك؟! 
هل يقول هذا عاقل يدري ما یقول؟! 

شرح العقيدة الطحاوية: ."٠١‏ وانظر حول الكلام على الاستواء فيما سلف في النوع 
السادس والتسعين علم المحكم والمتشابه. 
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تصور «يد» ولا «غل» ولا «بسط» والتفسير «بالنعمة» والتمحل للتثنية» من 
ا ن کی عر ای 
وهذه التورية تسمى مجردة؛ لأنها لم يذكر فيها شيء من لوازم المورّى بهء 
N O OD A‏ 
ولا المورّى عنه '. ومنها ما تسمى امرشحة)» وهي التي ذکر فيها شيء من 
لوازم هذا" وهذا كقوله : راسا بها بار [الذاريات: ]٤١‏ فإنه يحتمل 


() في الأصل: «صنف» والصواب ما أثبت. انظر: الكشاف: .٥١/۳‏ 

(۲) في الأصل: «العطف» والصواب ما أثبت. انظر: الكشاف: .٥۲/۳‏ 

العطن: قال ابن فارس: العين» والطاء» والنون» أصل صحيح واحد يدل على إقامة 
وثبات» من ذلك: العطن» والمعطنء وهو مبرك الإبل. وقال العكبري: العطن: مبارك 
الإبل حول الماء خاصة. ويقال: فلان واسع العطن والبلدء وهو الرحب الذراع. وعكسه 
ضيتق العطن» وهو هنا العقل والفهم . انظر: معجم مقاييس اللغة: ٠۲/٤‏ مادة: (عطن)» 
الشوف المعلم: ٠٠٤١/١‏ تهذيب اللغة: 1۷١/۲‏ أساس البلاغة: ٤١١‏ مادة: (عطن). 

)۳( أي: البعد عن علم البيان» والمقصود عدم فهم هذا العلم . 

)٤(‏ في الأصل: «من» والأولى ما أثبت. 

(0) أي: انتھی منقولاً من : الكشاف. للزمخشري: .٥۲/۳‏ 

تنبيه: من قوله: «والذي في تفسير الزمخشري . .. إلى... مسيرة أعوام» ساقط من 
نسخة (ح). انظر: الورقة: (۹١١/ب/ح).‏ 

قلت : ما ذكره المؤلف - وسكت عنه - نقلا عن الزمخشري حول إثبات حقيقة صفة 
اليدين لله تعالى» فيه حق وباطلء فأما الحق فهو قوله: والتفسير أي تفسير لفظ «اليدا 
و«اليدين» بالنعمة» والتمحل للتثنية من ضيق العطن. فلا شك أن من جعل صفة اليدين 
المضافتين إلى الله تعالى مجاز معناه: القدرة أو النعمةء قد حاد عن الصواب الذي عليه 
سلف الأمة. 

وأما الباطل فهو قوله: «... من غير تصور يد ولا بسط)» فهذا تفسير باطل مخالف 
لما عليه أهل السنة والجماعة من أن لله تعالى يدين حقيقتين كما يليق بجلاله وعظمته» وأنه 
تعالى يقبض» ويبسط» ويطوي» كما قال تعالى: «والار جييعا نة بوم اة 
وألسَموت مطوبت يبيو سبحم وتملل نا يشركور) [الزمر: .]٦۷‏ 

- ۲١١ وانظر كذلك: مفتاح العلوم:‎ .٠٠١/۳ الإتقان:‎ ۳۷٤/١ معترك الأقران:‎ )١( 
: حيث قال القزويني‎ ٠٠١ _ ٤۹٩4 الإيضاح:‎ ۳۲٤ ۳۲۳/٤ التلخیص وشروحه:‎ ۲ 
«أما المجردة فهي التي لا تجامع شيئاً مما يلائم المورى به»» أعني المعنى القريب» كقوله‎ 
.]١ تعالى: الین عل امرش اَسْسَوّى (@©) [طه:‎ 

)۷( أي : المورى به. 

(۸) أي: الموری عنه. 


A۲ 


الجارحة» وهو المورى به» وقد ذكر من لوازمه على جهة الترشيح «البنيان»» 
تمل افوا وهو :البعة المقصوة" ‏ 

وقال «السعد» ف «المطول»: تمئثيل وتصوير لعظمته» وتوقیف على کنه 
جلاله» من غير ذهاب بالأيدي إلى جهة حقيقة أو مجازء بل يذهب إلى أخذ 
الزبدة والخلاصة من الكلام» من غير أن يتحمل لمفرداته حقيقة أو مجاز" . 

وقد شدد" النكير“ على من يفسر «اليد» بالنعمةء و«الأيدي» بالقدرةء 
و«الاستواء» بالاستيلاءء و«اليمين» ا وقال: قلت: قد جرى 
المصنف”“ في جعل الآيتين" مثالين للتورية» على ما اشتهر بين أهل الظاهر 
من المفسرين. انتهى . 

وأما الزمخشري فذكر في تفسيره: #والتماك بتيتها بايد وإنا وون 
[الذاريات: /]٤١‏ قال: «بأيد» بقوةت والأید“) والآد: القوةء وقد آد یئید؛ (۹٢ں/م]‏ 
وهو آيد". فقد جعلها من التورية. وهو ظاهر كلام السعد في «المطول» أن ٠‏ 
الزمخشري لا يقول إن الآية من التورية» وأنه يجعلها مثل: لرن على امرش 
OE i‏ ا الإصبع في کتابه «الإعجاز»'» ومنها: 


.۷٤/١ معترك الأقران:‎ ٠١١ _ ۲٠١/۳ الإتقان:‎ ٤٤١ انظر: المطول:‎ )١( 

(۲) انظر: المطول: .٤٠١‏ وانظر: مختصر السعده ضمن» شروح التلخيص: ."۲٠/٤‏ 

(۴) في الأصل وفي (ح): «سدد» والصواب ما أثبت لاقتضاء المقام له. 

)٤(‏ في الأصل وفي (ح): «التمكين» والصواب ما أثبت لاقتضاء المقام له. 

(0) المرجع السابق. وانظر: مختصر السعد» ضمن» شروح التلخیص: ۳۲۳/٤١‏ - 
٤‏ 

() وهو الخطيب القزويني صاحب تلخيص المفتاح . 

(۷) وهما قوله تعالى: اَن مَل مرش اسْسَرى4 [طه: .]١‏ وقوله تعالى: ولا 
بها يي ونا موسو [الذاريات : .]٤١‏ 

(۸) المطول: .٤١١ - ٤٠١‏ وانظر: مختصر السعده ضمن» شروح التلخيص : ٤٠١/٤‏ 
ES‏ 

)٩(‏ فى الأصل: «والأيدي» والصواب ما أثبت. 

.٠٠٤/٤ الكشاف:‎ )٠١( 

() انظر: المطول: ٤)٠١‏ الكشاف: .٤٠٤/٤‏ 

(۱۳) بحثت عنه ولم أجده» ولم يذكر ضمن مصنفات ابن أبي الإصبع عند من ترجموه. 
وکلامه موجود في کتابه «بديع القرآن» كما سيأتي بيان ذلك . 


AY 


قوله تعالى: الو تَا نك لى صكلت ادير [يوسف: ١٩]ء‏ فالضلال 
يحتمل الحب وضد الهدى» فاستعمل أولاد يعقوب 2 ضد الهدى تورية عن 
الح كتاقال وا 

وقوله تعالى : فلوم نيك بدَنك) [يونس: ۹۲] على تفسيره بالدرع؛ فإن 
ال ل عله وغل الك واد الد وهي الخيت كا قال 


ومن ذلك قوله تعالى - بعد ذكر أهل الكتاب من اليهود والنصارى - حيث 


۴ رم چە ت م څا رە ەرت ر اف 2 ے وہ روصا رر 24ے ص 
قال: وين تيت لذبن أونوأً ألكتبَ بِكلٍ ءاي ما يعوا لتك وما أت بسع 


لم [البقرة: »]٠٤١‏ ولما كان الخطاب لموسى من الجانب الغربي» 
وتوجهت إليه اليهود» وتوجهت النصارى إلى الشرق» كانت قبلة الإسلام 
وسطاً بين القبلتين» قال تعالى وتقدس: «وَكدلك جعلتكه أَمَه وسا [البقرة: 
۳ أي: خياراً» وظاهر اللفظ يوهم التوسط مع ما يعضده» من توسط قبلة 
الحا :ادن اغ ل ووا جا ها ان ا سي ا 
لاحتمالها المعنيين. ولما كان المراد أبعدهما وهو «الخيار» صلحت أن تكون 
ا 


قال الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - وهي مرشحة بلازم المورى عنه» 
2 و 4 اص ر 4 E‏ 2 چ 7 (۸). 
وهو قوله تعالى: لتوو شهدآءَ عل الاس فإنه لزم كونهم خياراً؛ أي“ : 


(1) أي: ابن ابي اللإصبع. 

(۳) انظر: بديع القرآن: ١٠١٠ء‏ حيث قال فيه بعد أن ذكر الآية: «فانظر إلى كون 
الضلال ههنا يحتمل الحب وضد الهدى» وكيف استعمله أولاد يعقوب لإ ضد الهدى» 
فوروا به عن الحب» ليعلم أن المراد ما أهملوا لا ما استعملوا». وقد نقله عنه السيوطي 
في الإتقان: ۲٥٠/۳‏ معترك الأقران: .٠۷١ /١‏ 

(۳) آي: ابن أبي الإصبع . انظر: بديع القرآن: .٠٠١ _ ٠٠۲‏ 

)٤(‏ في الأصل: «المغرب» وما أثبته من (ح). 

(0) ما بين المعقوفتين من (ح). 

»( من (ح). 

(۷) انظر ذلك في : بديع القرآن: .٠٠١‏ وانظر: الإتقان: ٠٠١٠/۳‏ معترك الأقران: /١‏ 
ov‏ 

(۸) في الأصل وفي (ح): «أو» والصواب ما أثبت. 
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عدولا والاتیان قبله من 5 قسنم النجردة: 


ومن ذلك قوله تعالى: ولجم وألشَجرٌ سَجْدَانِ# [الرحمن: ١]ء‏ فإن النجم 
يطلق على الکوکب» ویرشحه ذکر ال والقمر» وعلى ا ا ای" ل 
من النبات» وهو المعنى البعيد له وهو المقصود في الآية" . 


yS‏ ا ل 
AY‏ إل اة اس4 [سباً: ۲۸]ء فإن «كافة» بمعنى «مانع» أي 
ا عن الكفر والمعاصی› وا ا وهذا EY‏ بعبد» 
افر لاوج ان ا جميعاً» لکن منع من حمله على 
ذلك أن التأكيد يترا ^ ا فكما لا تقول: رأيت جميع الناس» لا 

تقول : ریت كاف اا 


(0) انظر: المرجعين الأخيرين» وقد تقدم بيان معنى المجردة في كلام المؤلف في النوع 
الثاني عشر بعد المائة: علم استعاراته. 

(۲) كذا في الأصل والصواب: «ساق» المدقق . 

)۳( الإتقان: ۳ معترك الأقران: .۷١/١‏ 

وتفسير النجم بأنه ما لا ساق له من النبات هو ما اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره: 
۷/۷ 

وقال مجاهد: النجم الذي في السماءء وکذا قال الحسن وقتادة» قال ابن كثير: وهو 
کک ٤‏ أعلم» لقوله ٣‏ فار تر أب اله معد لم من في سمرت ومن في لاض 
والسن ولفما وال وال واج لتوب وسكي ن الاين .€ [الحح :11۸ فر 
ا ٤‏ / ° 

.۳۷١/١ معترك الأقران:‎ ٠٥٠/۳ أي : السيوطي فى الإتقان:‎ )٤( 

(۵) هو: ا علو د کی الكنانى» العسقلانى أبو الفضل»› شهاب 
الدينء الشافعي» أصله من عسقلان (بفلسطين) ومولده ووفاته بالقاهرة. إمام حافظ 
مشهور» انتشرت مصففاته في حياته وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر» وطبع أكثرها. .. ولد 
سنة (۷۷۳ه)» وتوفي (۸۵۲ه). انظر: ترجمته لنفسه في كتابه: رفع الإصر: .۸٥/١‏ 
وكذلك ترجمه في : الضوء اللامع: ۲“ البدر الطالع: ۱ شذرات الذهب: ۷/ 
١‏ طبقات الحفاظ› للسيوطى: .٠٥۲‏ 

) في الأصل: «أنها» وما أثبته من (ح). 

(۷) في الأصل: «بمعنى» وما أثبته من (ح). 

(۸) في الأصل وفي (ح): «متراخي» والأولى ما أثبت. 

.۳۷١/١ معترك الأقران:‎ ء٠٠١۲‎ _ ۲١۱/۳ انظر ذلك في الإتقان:‎ )٩( 
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[۱۹۹ب/ح] 


)١(‏ ذكر ذلك: السيوطى فى: الإاتقان: ٠٠٠۲/۳‏ معترك الأقران: ."۷٦/١‏ و 


الاستخدام : 

هو والتورية أشرف أنواع البديع» وهما سيان» بل فصله بعضهم عليها"» 
ولهم فيه عبارتان : 

أحدهما: أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر مراداً به أحد معانيه» ثم يؤتى 
بضميره مراداً به المعنى الآخر» وهذه طريقة السكاكي وأتباعه"“ 

والأخرى: أن يؤتى بلفظ مشترك ثم بلفظين يفهم من أحدهما أحد 
المعنيين» ومن الآخر الآخر. وهذه/ طريقة بدر الدين بن مالك في 
المصباح“» ومشى عليها ابن أبي الإصبع» ومٌل له بقوله تعالی: لحل 
أجل كا [الرعد: ۳۸]ء فلفظ «الكتاب» يحتمل الأمر المحتوم» والكتاب 
المكتوب» فلفظ «أجل» يخدم المعنى الأول» وايمحوا يخدم ا 


ےم ےت 


ول غر بقولة الى #لا شرا الضلرة وا کک [النساء: [٤٣‏ 


ف#الصلاة؛ يحتمل آن يراد بها فعلها وموضعهاء وقوله: عق تشر ت ثرا 


یخدم الأول» وط عاری سيلٍ4 یخدم الا 


نظر: 
خزانة الأدب» لابن حجة: ۱۲۲/۱ - ۳١٠١ء‏ شرح الكافية البديعية» للحلي: .۲۹٦‏ 

(۳) انظر ذلك فی التلخیص وشروحه: ۳۲۱/۲ - ۳۲۷ حيث قال القزويني: «وهو أن 
زاو ل ميان اجب ت د اد اا غ اروا ا عد ر | خا د 
يراد بالاخر الاأخر...» 

وانظر: الإيضاح : ۲ 

(۳) في الأصل وفي (ح): «بلفظ» والصواب ما أثبت. 

.٠١١ وانظر: البديع في البديعء لابن منقذ:‎ .٠٠١ انظر: المصباح:‎ )٤( 

(0) حيث قال: باب الاستخدام: : وهو أن يأتي المتكلم بلفظة لها محملان» د ٿم يأتي 
بلفظتين تتوسط تلك اللفظة بينهماء خن كل انغة منهنا اح جل رة لر 
ومن ذلك قوله تعالی : لکل أجل کاٹ إلى آخر کلامه. . . بدیع القرآن: .٠٠٤‏ 

وانظر: تحرير التحبير: ٠۲۷١‏ شرح الكافية البديعيةء للحلي: .۲۹١‏ وانظر: خزانة 
الأدب: .٠١١- ٠۱۱۹/۱‏ 

0) انظر: بديع القرآن: .٠٠١ _ ٠٠٤‏ وانظر كذلك: البرهان: ٤٤۷/۳‏ خزانة الأدب» 
لابن حجة: .٠٠١/١‏ 

(۷) انظر ذلك في البديع في: البدیع» لابن منقذ: ۱۲١‏ - ۱۲۷ الفوائد المشوق إلى 
علوم القرآن: ۳۲۷ البرهان: .٤٤۷ - ٤٤1/۳‏ 
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قيل : ولم يقع في القرآن على طريقة السكاكي”“. 

قال السيوطي : قلت: وقد استخرجت بفکري آیات على طریقته» منها: قوله 
تعالی: #أق أ ال 4 [النحل: ]١‏ فأمر الله يراد به قيام الساعةء والعذاب» 
وبعثته کا as‏ كما أخرج ابن مردويه من طريق الضحاك 
عن ابن عباس وجا في قوله تعالى: أن مر اَن قال: e‏ وأعيد 
الضمير عليه في اتستعجلوه» رادا به قيام الساعة» ا 

ومنها: وهو أظهرها قوله تعالى: وقد حَلقتًا إن من سللةٍ ين طبن 
[المؤمنون: ۱۲]» فالمراد به «آدم» م أعاد الضمير عليه مراداً به ولده» فقال عز 
من قائل: لمم جلتة َة في َر مَكينٍ) [المؤمنون: .]١١‏ 

ومنها: قوله تعالى: ل شَاً/ عن اشيا إن َد ك کموک 4 [المائدة: 
١‏ ثم قال تعالى: َد سألها قرم ين َّم [المائدة: ]٠٠١‏ أي أشياء 
أخر؛ لأن الأولين لم يسألوا عن الأشياء التي سأل عنها الصحابة» فنهوا عن 
ا 

: يقة السكاكي » وهي قوله تعالی‎ SS Sa 
ء]۲٣‎ ۲۲ وتك ین س ر ين © إی مدت رة نيه4 [النمل:‎ 
ف«سبأ» يطلق على اا وهو المراد في قوله: «وجئتك من سبأً» ويطلق‎ 
. على القبيلة» وقد أعاد عليه بقوله : «تملكهم» أي: القبيلة‎ 


قال الزركشي في الفرق بين التورية والاستخدام: «كثيراً ما تلتبس التورية بالاستخدام؛ 
والفرق بينهما: أن التورية استعمال أحد المعنيين في اللفظ وإهمال الآخر؛ وفي الاستخدام 
استعمالهما م بقرینتین! . 

وقال: «ؤحاصله أن المشترك إن استعمل في مفهومين معا فهو الاستخدام؛ وإن أريد 
أحدهما مع الآخر باطناً 3# التورية). 

وانظر: في الفرق بينهما أيضاً: تحرير التحبير : 

) ذکر ذلك السیوطی فی الإتقان: ٠٠۲/۱‏ وفى e‏ الأقران: /١‏ ۳۷۷. 

() الإتقان: ٠٠۲/۳‏ معترك الأقران: ٠۳۷۷/١‏ 

وقال ابن الجوزي: وفى المراد ب«أمر الله» خحمسة أقوال: أحدها: أنها الساعة. 
والثاني: خروج رسول الله اة والثالث: أنها الأحكام والفرائض. والرابع: عذاب الله. 
والخامس: وعيد المشركين. زاد المسير: .)۷/٤‏ 

(۳) الإتقان: ۲٥۳/۳‏ معترك الأقران: .۳۷۷/١‏ 
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الالتفات'؟: 


هو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر» أعني من المتكلمء أو الخطاب» أو 
الغيبةء إلى آخر منها" بعد التعبير بالأولء هذا هو المشهور" . 

وال التكاك ا ولك أو ال با خدهها فما هه انير بر : 
وله فوائد: 

منها : تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجر والملالء لما جبلت عليه 
النفوس من حب التنقلات» والسامة من الاستمرار على منوال واحد. هذه 
فائدته العامة . ویختص کل موقع بنکت باختلاف محله» کما سنبینه. 


)١(‏ الالتفات: مأخوذ من التفات الإنسان يميناً وشمالاًء فهو يقبل بوجهه تارة كذاء 
وتارة كذاء فهكذا حال هذا النوع من علم المعاني...٠.‏ 

وقد يلقب بشجاعة العربيةء وإنما سمي بذلك؛ لأن الشجاعة هي الإقدام» والرجل 
الشجاع هو الذي يرد الموارد الصعبة» وكذلك هذا الالفتات في الكلام» فإن اللغة العربية 
تختص به دون غيرها من اللغات. انظر: المثل السائر: ۰۱۸١/۲‏ الطراز: ۱۳۱/۲ - .١۳۲‏ 

(۲) في الأصل وفي (ح): «منهما» والصواب ما أثبت لأنه أنسب للسياق . 

(۴) انظر ذلك في : البديع› لابن المعتز: ۵۸ نقد الشعرء لقدامة: ١١٠٠ء‏ الصناعتين : 
۲ العمدة: .٤0/۲‏ 

قال القزوينى: «والمشهور عند الجمهور أن الالتفات هو: التعبير عن معنى بطريق من 
الطرق الثلاثة عد اتر غه وين ار منهما». الإيضاح : .٠١١‏ وانظر كذلك: التلخيص 
وشروحه: .٤1۷ - ٤1٥/١‏ وانظر: الكشاف: .٠٤١ - ٠١/١‏ وانظر: نهاية الإأيجازء 
للرازي: ۲۸۷ - ۰۲۸۸ بدیع القرآن: ٠٤١‏ البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن» للزملكاني : 
۳ إعجاز القرآنء للباقلاني: ٠١١ - ٩٩‏ تحرير التحبير: ٠۲۳‏ المشل السائر: ۲/ 
۸١‏ التبيان» للطيبى: ۲۸٤‏ خزانة الأدب لابن حجة: ۱۳٤/١‏ الطراز: ٠١۲/۲‏ 
الفوائد المشوق: ٠٤٤‏ البرهان: ۳٠٤/۳‏ الإتقان: ٠٠۳١/۳‏ معترك الأقران: .۳۷۷/١‏ 

)٤(‏ انظر: مفتاح العلوم: ٥‏ حيث قال السکاكي : «هذا غير مختص بالمسند إليهء 
ولا بهذا القدر» بل التكلم والخطاب والغيبة مطلقا ينقل كل منها إلى الاخر» ويسمى هذا 
النقل التفاتاً عند علماء المعاني». 

وانظر: عروس الأفراح» ضمن» شروح التلخیص : .٤۷۳ - ٤۷۲/١‏ 

(0) هذا القول هو أحد أقوال ثلاثة ذكرها علماء البلاغة فى الوجه الذي لأجله دخل 
الالفتات في الكلام. وهو قول الزمخشري ذكره في الكشاف: ١/۳٠ء‏ وقد اعترض عليه 
ابن الاثير بوجهين : 

أحدهما: أنه قال: إنما جاز الالتفات من أجل التنشيط للسامع» وجوابه: أنه لو كان 
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مثاله: من التكلم إلى الخطاب - ووجهه: حث السامع وبعثه على 
الاستماع حيث أقبل المتكلم عليه» وأعطاه فضل عناية وتخصيص بالمواجهة - 
قوله تعالی: رما لج ل مد الى فر وله َ4 [يس: ١۲]ء‏ الأصل: 
«وإليه أرجع»» فالتفت من التكلم إلى الخطاب» ونكتته: أنه أخرج الكلام 
في معرض مناصحته لنفسه» وهو يريد نصح قومه» تلطفاً وإعلاماً أنه یرید 
لهم ما يريد لنفسه» ثم التفت إليهم؛ لكونه في مقام تخويفهم ودعوتهم 
ا 

كذا جعلوا هذه الآية من الالتفات وفيه نظر؛ لأنه إنما يكون منه إذا قصد 
الإخبار عن نفسه في كلا الجملتين» وهنا ليس كذلك» لجواز أن يريد بقوله: 


الكلام فصيحاً لم يكن مملولاً. 

وثانيهما: يرد على قول الزمخشري إنما يوجد الالتفات في الكلام المطولء والالتفات 
كما يستعمل في الكلام الطويل فهو يستعمل في القصير. 

انظر: المشل السائر: ۱۸١/۲‏ وما بعدها. وقد فند صاحب «الطراز» اعتراضات ابن 
الأثير على قول ازمخشري» وقال بعد ذلك: «... فإذن لا وجه لكلام ابن الأثير على ما 
قصده الزمخشري وانتحاه. . .». 

انظر: البطراز: .٠١ _ ٠١۳/١‏ وانظر كذلك: الإيضاح» للقزويني: ٠٠١‏ . القول 
الثاني : أن ذلك من عادة العرب وأساليبها في الكلام. وزيف ابن الأثير هذا التعليلء 
وقال: هو مثل عكاز العميان» وأراد بما قاله: أن عكاز الأعمى لا يسأل عن علة حاجته 
إليه» فإن علة ذلك ظاهرة لا تحتاج إلى كشف وبيان. انظر: المثل السائر: ۱۸١/۲‏ 
۲ 

قلت: وهذا التعليل مردود كما قال ابن الأثير ووجُّهه. وانظر: الطراز: .٠١۳/۲‏ 

القول الثالث: قال ابن الأثير: وعندي أنه لا يختص بضابط معين يجمعه» ولكنه يكون 
على حسب مواقعه في البلاغة» وموارده في الخطاب» والناظر إنما يعرف حسن مواقع 
الالتفات إذا نظر في كل موضع يكون فيه الالتفات» فيعرف قدر بلاغته بالإضافة إلى ذلك 
الموقع بعينه. انظر: المثل السائر: .1۸١/۲‏ وانظر: الكشاف: ٠٤ ٠١/١‏ التلخيص 
وشروحه: ٤۷۳ - ٤۷۲/۱‏ الإيضاح: ٠١١‏ وكذلك انظر: البرهان: ۳۲٣/۳‏ ۔ .۳۲١‏ 

() انظر: المثل السائرء لابن الأثير: .۱۸۷/١‏ حيث قال بعد أن ساق الآية: «وإنما 
صرف الكلام عن خطاب نفسه إلى خطابهم؛ لأنه أبرز الكلام لهم في معرض المناصحة» 
وهو يريد مناصحتهم ليتلطف بهم ويداريهم. .. إلى آخر كلامه». وانظر أيضاً: شرح 
السعدء ومواهب الفتاح» عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص: .٤٨۸ ٤1۷/١‏ وكذلك 
انظر : البرهان: ۳/ ۴٠١‏ الإتقان: ۳/ ۲٥۳‏ معترك الأقران: .۳۷۸/١‏ 
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وأجيب: بأنه لو كان المراد كذلك لما صح الاستفهام الإنكاري؛ لأن 
رجوع العبد إلى مولاه ليس بمستلزم أن يعبده" غير ذلك الراجع» فالمعنى: 
كيف لا أعبد من إليه رجوعي» وإنما عدل عن «وإليه أرجع» إلى «وإليه 
ترجعون» لأنه داخل فيهم» ومع ذلك أفاد فائدة حسنة» وهي تنبيههم على أنه 
مثلهم في وجوب عبادة من إليه الرجوع” . 

ومن آمئلته أيضاً قوله تعالى: وأا شل لر المكييت) [الأنعام: ١۷]؛‏ 
ون اقيم ألصَلَوةً# [الأنعام: ۷۲]. 

ومثاله من التكلم إلى الغيبة: 

وؤجهه أن يفهم السامع أن هذا نمط المتكلم وقصده من السامع حضر أو 
غاب» وأنه في کلامه لیس مما یتلون ویتوجه» ویبدي في الغيبة خلاف ما يبدیه في 
الحضورء قوله تعالى: لإا ما لك قحا ميا ل لعف ك أله . . .) [الفتح]ء 
والأصل: «لنغفرا . وقوله : إا اميك اكور 9© صل ريك وار 9©) 
[الكوثراء والأصل؛ «فصل لنا» . وقوله تعالی: آم يِن دیا إا كا مسل 
ST EO‏ [الدخان] والأصل : «منا» . وقوله تعالى: تايها الاش إن 
رسو آم ج ميا الى لم ملف الكسوت الأ لا إل إل هو يئي ييف 
اموا يألو وَرَسولي# [الأعراف : .]٠١۸‏ والأصل: «وبي» عدل عنه لنكتتين : 


0 انظر: عروس الأفراح» ضمن» شروح التلخيص: »٤٦۷ - ٤٦1/١‏ حيث قال 
السبكي بعد أن أورد الآية كمثال على الالتفات من المتكلم إلى الخطاب: قلت: وفيه 
نظرء لجواز أن يكون أراد بقوله: «ترجعون» المخاطبين ولم يرد نفسه». 

ثم قال: «ويؤيده ضمير الجمع» ولو أراد نفسه لقال: يرجع...٠.‏ وانظر: البرهان: 
۳/۳ ۳ الإاتقان: ۲٥۳/۳‏ معترك الأقران: ۳۷۸/۱. 

(۲) في الأصل وفي (ح): «يعيده» والصواب ما أثبت لاقتضاء المقام له. 

(۳) انظر ذلك في: البرهان: ۳۱٦/۳‏ معترك الأقران: ۳۷۸/۱ الإتقان: .٠٠٤/۳‏ 

.۳۷۹/۱ معترك الاقران:‎ ۲٠٤/۳ البرهان: ۳۱۷/۳ الإتقان:‎ )٤( 

(0) انظر: التلخيص وشروحه: ٤1۸/١‏ الإيضاح: ۱١۸‏ بديع القرآن: ٠٤٤‏ البرهان: 
۷/۳ الإاتقان: ۲٥٤/۳‏ معترك الأقران: ۳۷۹/۱. 

() البرهان: ۳۱۷/۳ الإتقان: ٠٠٤/۳‏ معترك الأآقران: .۳۷۹/١‏ وانظر: المثل 
السائر: ۱۸۷/۲ - ۱۸۸. 


۱۹۰ 


أحدهما: التهمة عن نفسه بالعصبية لها . 

والأخرى: ينبههم على استحقاقه الاتباع بما اتصف به من الصفات 
المذكورةء والخصائص المتلوة؟. 

ومثاله من الخطاب إلى التكلم لم يقع في القرآن" ومتّل له بعضهم بقوله 
تعالى : فافض ما أت قاض 4 [طه: ۷۲] ثم قال: إا ءامنا برا [طه: ۷۳]. 
وهذا المثال لا يصح؛ لأن شرط الالتفات أن يكون المراد به واحدا" . 

ومثاله من الخطاب إلى الغيبة قوله تعالى: حى إا كر في الك وجي 
[یونس :۲[ والأضل : «بكم»» ونكتته العدول عن خطابهم إلى حكاية 
حالهم لغيرهم» والتعجب من كفرهم وفعلهم» إذ لو استمر على خطابهم 
لفات تلك الاد 

وقيل :الان الحطات ار کان مع الناس/ مؤمنهم وکافرهم» بدلیل قوله 
تعالی: ھر الڑی سیگ في أل وألْبرٍ4 [يونس: ۲۲]ء ولو قال: «وجرين بكم» 
للزم الذم للجميعء فالتفت عن الأول للإشارة [إلی] اختصاصه بهؤلا“ 
الذين شأنهم ما ذكره عنهم في" آخر الآيةء عدولا من الخطاب العام إلى 


قال الحافظ السيوطى - رحمه الله تعالى _: ورأيت عن بعض السلف في 


() المراجع السابقة. وانظر: المثل السائر: ۱۹۱/۲ .٠۹۲‏ 

(۴) هكذا قال السيوطي في الإتقان: ٠٥٤/۳‏ وفي معترك الأقران: ۳۷۹/۱. 

(۳) هذا رأي السيوطي . انظر: المرجعين السابقين. وقال الزركشي بعد أن ذكر الاآية 
على آنها مثال للالتفات من الخطاب إلى التكلم: E E ET‏ 
آن يكون المراد بالالتفات واحداً؛ فأما من اشترطه فلا يحسن أن يمثل به ثم قال: ويمکن 
أن يمشل بقوله تعالی : قل الله اسر مک له رسلا يبون ما تنکرؤت 4 ا ۱ على 
آنه ES‏ البرهان: ۳۱۷/۳. 

/٣ البرهان:‎ ۳٠١ _ ۳٠١ : انظر: البرهان الكاشف عن إعجاز القرآنء للزملكاني‎ )٤( 
.٤٤ بديع القرآن:‎ ۳۷۹/١ معترك الأقران:‎ ۲٠١ _ ۲٥٤/۳ الرتقان:‎ ۸ 

)6( زيادة من (ح). 

() في الأصل وفي (ح): «بهذا» والأولى ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

(۷) في الأصل وفي (ح): «إلى» والأولى ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

(۸) الإتقان: ۳/ .۲٥٥‏ معترك الأقران: ۳۷۹/۱. وانظر: البرهان: .۳٠۱۸/۳‏ 
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[a [۷۰ب/‎ 


[f ۱۹۹] 


توجيهه عكس ذلك؛ وهو أن الخطاب أوله خاص وآخره عام» فأخرج ابن ا 
حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال: : في قوله تعالی: «ْحَق إا 
کسر فف فلك وجرن بهم [يونس: ۲۲]» قال: ذكر الحديث عنهم ثم حدث 
عن غيرهم» ولم يقل: «وجرين بكما؛ لأنه قصد أن يجمعهم وغيرهم» وجرين 
بهو لاء وغيرهم من الخلق“ ./ هذه عبارته: فلله در السلف ما كان أوقفهم 
على المعاني اللطيفة التي بذل المتأخرون فيها زماناً طويلاًء ويفنون فيها 
أعمارهم» ثم غايتهم أن يحوموا حول الحمى . 


ومما ذكر في توجيهه أيضاً: أنهم وقت الركوب حضروا لأنهم خافوا 
وغلبة الرياح› فخاطبهم خطاب الحاضرين»› ثم ما جرت الرياح بما 
ر تشتهى السفن› وأمنوا الهلاك ولم يبق حضورهم کما کان» على عادة 
الانسان أنه إذا أمن غاب قلبه عن ربه» فلما غابوا ذكرهم الله بصيغة الغيبة"› 
.)€( 

وهذه إشارة صوفية ّ 


ومن أمثلته اقا قوله تعالی : :0 ءاشم من وړ تریڈویک وا 1 ل 
ن ا ©4 الا وف ا 6p‏ ك س واوق ا 
ا هش او الاك ا وق ال اشا ال اش وان 
رور ت ل یاف عکہہ4 [الزخرف: ٠۷ء »]۷١‏ والأصل: «عليكم»» ثم قال: 
لوار فها للشو [الزحرف: ]۷١‏ فكرر الالتفات . 


ومثاله من الغيبة إلى المتكلم قوله تعالى: وو 
I‏ [فاطر: ۹ وقوله تعالى: واو ف 


ص 


() انظر: الدر المنشور: ۳٠١٠/٤‏ الإتقان: ٠٠٠/۳‏ معترك الأقران: .۳۸١ /١‏ 


.۳۸١ /١ معترك الأقران:‎ ٠٠٠ /۳ الإتقان:‎ )۴( 

(۴) البرهان: ۳۱۸/۳ الإتقان: ٠٠٠/۳‏ معترك الأقران: .۳۸٠/١‏ 

.۳۸٠/١ معترك الأقران:‎ ٠٠٠/۳ هكذا قال السيوطى فى الإتقان:‎ )٤( 

(6) البرهان: 1۸/F‏ الإتقان : ۵/۳ معترك الأقران: ۳۸۰/۱. 

(1) ومقتضى الظاهر أن يكون سياق الآية: «فساقه»» أي ساق الله ذلك السحاب وأجراه 
إلى البلد الميت» لكنه عدل عن لفظ الغيبة إلى التكلم؛ لأنه أدخل في الاختصاص» وأدل 
عليه وأفخم. انظر: البرهان: ۳۱۹/۳ ۳۲۰ ۳۲۹ التلخيص وشروحه: ١/١۷٤ء‏ 
التبيان للطيبي: .۲۸١‏ 
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e‏ [فصلت: »]١١‏ وقوله تعالى: لن آل نر مد ا ف 


رر 


المد 0 إل السسجد الأقصا الزی رکا حولم ر م ایا [الاسراء: ]١‏ 


حولم کے ام ا ا 


ثم التفت ثانياً إلى الغيبةء فقال: «إِنَم هو سمي امير أبصير# [الإسراء: »]١‏ وعليه 
الو ا ال بكرن الفا انا ي ارك و اا 
التفات ثالث» وفي «إنه» التفات رابع" . 


قال الزمخشرى: وفائدته فى هذه الآيات وأمشثالها التنبيه على التخصيص 
E‏ یدخل سنه قدرة ار . 

ومثاله من الغيبة إلى الخطاب قوله تعالى: «وقال اَعَد لمن ا @ لذ 
ج م شا لإ °4 [مریم]» وقوله تعالی: ال یروا کم اها من لهم تن 


و 
E 2‏ 


قرنِ مک م ا 3 سک 0 ر و رر 


3 


ان أ أن سک es E 4 e‏ 


(۱) حيث عدل عن الغيبة في «أوحى» إلى التكلم في 7 للاهتمام بذلك. والإخبار 
عن نفسه بأنه جعل الكواكب زينة السماء الدنياء وحفظاً تکذیاً لمن أنكر ذلك. 

وقيل: غير ذلك. انظر: البرهان: ۳۲۱/۳ ۔ ۳۲۲. ."۳١‏ وانظر: بديع القرآن: ٤٤‏ - 
0 

(۲) انظر: إتحاف فضلاء البشر: ۱۹۲/۲ الكشاف: .1٤۸/۲‏ 

(۴) انظر: البرهان: ۳۲۲/۳ الإاتقان: ۲٥٦/۳‏ معترك الأقران: ۳۸۰/۱ - .۳۸١‏ 
وانظر أيضا: الئل السات ۸1-21۸567۴ الطراز: :1۳١/١‏ 

.1٤۸/۲ انظر: الكشاف:‎ )٤( 

(0) فالتفت بقوله: «لَمَدَ ن وهو خطاب للحاضر بعد قوله: #قالوأ» وهو خطاب 
للغائب لفائدة حسنة» وهي زيادة التسجيل عليهم بالجرأة على اله تعالی»› زالتعرض 
لسخطه» وتنبيه لهم على عظم ما قالوه» کأنه یخاطب قوماً حاضرین بین يديه› منکراً 
عليهم. وموبخاً لهم. انظر: المثل السائر: ۰۱۸٥/۲‏ البرهان: ۳۲۲/۳ ۔ ۳۲۳ الطراز: 
۳٤ _ ۲‏ الفوائد المشوق: .٠٤٤‏ 

() فالتفت بقوله: ما لر تتن لک وهو خطاب للحاضر بعد قوله: ينهم في 
اار4 . 

(۷) فالتفت بقوله: وڪن € بعد قوله : سق 

(۸) حیث التفت بقوله: #لك) بعد قوله: لن أراد اَی أن ستا4 . 

انظر ذلك في: البرهان: ۳۲۳/۳ معترك الأقران: ۳۸۱/١‏ الإتقان: ۳/٠١٠٠ء‏ بديع 
القران: ٤‏ 
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[a Î۷] 


ومن محاسنه ما وقع في سورة (الفاتحة)» فإن العبد إدا دک الله تعالی 
وحده» ثم ذكر الله صفاته التي كل صفة منها تبعث على شدة الإقبال؛ 
وآخرها : ملك يوم ال [الفاتحة: ]٤‏ المفيد أنه مالك الأمر كله في يوم 
الجزاءء بجوم ی ال ل فد غ دف غل ات ی هق هاه 
وتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات . وقيل: إنما اختير لفظ 
الغيبة للحمد» وللعبادة الخطاب. للإشارة إلى أن الحمد دون العبادة فى 
الرتبة؛ لأنك تحمد نظيرك ولا تعبده؛ فاستعمل لفظ الحمد مع الغيبة ولفظ 
العبادة مع الخطاب؛ لينسب إلى س ال ل وک کو ع 
رتبته؛ وذلك على طريق التأدب” "“. وعلى نحو من ذلك جاء آخر السورة؛ 
فقال تعالی : واک مت ع4 مصرحاً بذكر المنعم وإسناد الإنعام إليه 
نظا E ESE e‏ 
بو البن/ غصيت ي E‏ 

| 
.٠ المواجهة‎ 

وقل: لان لما تذكر الحقيى “ بالخمك اواجرئ عله الشات الحظية من 
کونه ا a‏ وهات نةا ولا ليوم الدين» تعلق ا العلم بمعلوم 
عظيم الشأن» حقيق بأن یکون ردا دون غیره» مانا به» فخوطب بذلك 
لتمییزه بالصفات المذكورة تعظيماً لشأنه؛ حتى كأنه قيل: «إياك يا من هذه 
صفاته نحصر بالعبادة وا 


() البرهان: ۳۲١/۳‏ الإتقان: ٠٠١/۳‏ معترك الأقران: ۳۸٠/١‏ وانظر كذلك: 
الكشاف: ٠٠٤ - ٠١/١‏ التلخيص وشروحه: ٤۷۷ _ ٤۷۳/١‏ الإيضاح: ١١١ ٠١١‏ 
الفوائد المشوق: ۱٤١‏ التبیان» للطیبی: ۸٥ - ۲۸٤‏ 

(9) انظر ذلك فی: المثل السائر: ۱۸۳/۲ ۔ ۱۸٤‏ البرهان: ۳۲۷/۳ الإتقان: /٣‏ 
»۲٥۷ _ ٣‏ معترك الأقران: ۱ الفوائد المشوق: .٠٤١ ٠٤١‏ 

)٤(‏ في الأصل وفي (ح): «الحقيقي» وما أثبت هو الصواب لأنه أنسب للسياق. 

(0) في الأصل وفي (ح): «تعلم» والصواب ما أثبت لأنه أنسب للسياق . 

)١(‏ البرهان: ۳۲۷/۳ الإتقان: ٠۲٠۷/۳‏ معترك الأقران: ."۸۲/١‏ وانظر كذلك: 
الطراز: ۲/ ١٠ء‏ المتل السائر: .۱۸٤/۲‏ الفوائد المشوق: ۱٤١‏ البرهان: ۳۲٤/۳‏ - 
Yo‏ 
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قيل : ومن لطائفه التنبيه على أنه مبتدأً للخلق للغيبة منهم عنه سبحانه وقصورهم 
عن محاضرته ومخاطبته› وقيام حجاب العظمة عليهم؛ فإذا عرفوه بما هو له» 
ك : 0 = 
وتوسّلوا للقرب بالثناء [عليه]" NE E‏ 
وتأهلوا لمخاطبته ومناجاته فقالوا : «إِيّاك نعبد وناك نستعين ©4" . 


تنبیهات : 
الأول: [شرط الالتفات]" أن يكون الضمير فى المنتقل إليه عائداً فى نفس 
الأمر إلى المنتقل عنهء وألا يلزم عليه في: أنت دقن د الشات ° ۰ 
الشاني: شرطه أن يكون في جملتين“: صرح به صاحب الكشاف 
وغیره"» وإن یلزم عليه أن یکون [نوعاً غرياً]“ . 


() من نسخة (ح). 

(۲) البرهان: ۳۲۷/۳ الإتقان: ۳/ ۲٥۷‏ معترك الأقران: .۳۸۲/١‏ 

(۳) ساقط من الأصل ومن (ح) وصوبته من مصادره. انظر: الإتقان: ۲١۷/۳‏ معترك 
الأقران: /١‏ ۳۸۲. 

)٤(‏ المرجعان الأخيران. وانظر: البرهان: »۴۳٠/۳‏ عروس الأفراح» ضمن» شروح 
التلخيص : ٤۷۲/١‏ حيث قال السبكى: «وشرطه أن يكون الضمير فى المنتقل إليه عائدا 
في نفس الأمر إلى الملتفت عنهء يحترز عن مثل: أكرم زيداً وأحسن إليه» فضمير أنت 
الذي هو فاعل «أكرم» غير الضمير في «إليه»» وليس التفاتا». 

(0) أي: كلامين مستقلين» حتى يمتنع بين الشرط وجوابه» قاله الزركشي في: البرهان: 
۳ .. ثم قال: «وفي هذا الشرط نظرء فقد وقع في القرآن مواضع الالتفات فيها وقع 
في كلام واحد؛ وإن لم يكن بين جزئي الجملة» كقوله تعالى: إا أرسلكك شهدا وسيّاا 
دبرا ( نووا ياس ورسولي) [الفتح]ء وفيه التفاتان: أحدهما بين «أرسلنا» والجلالة 
والثاني بين الكاف في «أرسلناك» «ورسوله»» وكل منهما في كلام واحدا. 

وقال السبكي بعد أن حكى قول الزمخشري وغيره: «نعم قد ظفرت في القرآن الكريم 
بمواضع قد يقال إن الالتفات فيها وقع في كلام واحد» وإن لم يكن من جزئي الجملةا» ثم 
ساق آيات كثيرة منها الآية السابقة التي ذكرها الزركشيء ثم قال: «فإن كان القائل: إن 
الالتفات لا يكون في جملة واحدة؛ يعني به جملة طرفاها مفردانء ويجوز وقوعه بين 
جملتين لهما محل واحد» معمولتين لشيء واحد أو يوجد بين جملة ومتعلق بهاء لم 
ينتقض كلامه بشيء مما سبق٤.‏ عروس الأفراح» ضمن» شروح التلخيص : .٤۷۸ - ٤۷۷/١‏ 

() لم أجد ذلك في مظانه من الکشاف: .1٤۸/۲ ١٤ ۱۳/١‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومن (ح) وصوبته من مصادره. 

(۸) انظر: الإتقان: ۲٥۷/۳‏ معترك الأقران: .۳۸۳/١‏ 
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الثالث: ذكر التنوخي في «الأقصى القريب»» وابن الأثير» وغيرهما“ 
توغا ا من الالتفات› و الفغل للمفعول بعد خطاب فاعله أو 
تکلمه» کقوله تعالی : عر الست و4 بعد «أنعمت»» فإن المعنى : 
غير الذين فضت عليه" . وتوقف فيه صاحب «عروس الأفراح»*“ 


الاج e‏ أبي الإص : جاء في في القرآن من ¿ الالتفات E‏ 
مرتبین نم بخیر غق الأول منهما» وينصرف عن لار عنه إلى الإخبار 
عن الثاني» ٤‏ يعود إلى الإخبار عن الأولء کقوله تعالی : لن إن لرباوے 
ا 1é‏ ع ذلك ا ©4 1 [العاديات]» و عن الإخبار عن 
الإاد: عن الاتسان: 0 م لالز 0 [العاديات: ۸]» ا وها 

ا التفات“ 
پیحسںن ن یسمی ت 

الخامس: يقرب من الالتفات نقل الكلام من خطاب الواحد أو الاثنين أو 

الجمع لخطاب الآخر» ذكره التنوخي هو وابن الأثير» وهو ستة أقسام 


)١(‏ ذكره في كتاب «كنز البلاغة» كما حكاه عن السبكي في عروس الأفراح» ضمن› 
شروح التلخيص: .٤۷۸/١‏ وانظر: المثل السائر: ›۱۸٤/۲‏ الجامع الکبیر: .٩۹ - ٩۸‏ 

(۳) كابن النفيس في كتابه «طريق الفصاحة» حكاه عنه في العروس أيضاً. 

(۴) انظر : الأقصى القريب: ٠٤٤‏ عروس الأفراح» ضمن» شروح التلخيص: .٤۷۸/١‏ 
وانظر: البرهان: ۳/ ٠۲٣‏ کک ۷/۳ معترك الأقران: .۳۸۳/١‏ 

)٤(‏ حیث قال السبكي: « .. ونحن إذا كنا توقفنا في أن الانتقال إلى الاسم الجامد 
التفات» فهذا أولى؛ لأن الفاعل في «المغضوب» مثلاًء لم يذكر بالكلية» فكيف يقال انتقلنا 
إليه على سبيل الالتفات»ء وإن صح ذلك فعلى رأي السكاكي» يلزمه أن تكون جميع 
الأفعال المبنية للمفعول فيها التفات». 

عروس الأفراح» ضمن» شروح التلخيص: .٤۷۸/١‏ 

(0) كذا في الأصل وفي (ح)» وفي الإتقان: .٠٥۷/۳‏ أما في بديع القرآن: ٠٤٥‏ وفي 
معترك الأقران: ۳۸۳/١‏ فالعبارة فيها: «مرتين». 

() أي: .ابن أبي الأصبع . 

(۷) انظر: بديع القرآن: .٤٠‏ ونقله عنه في الإتقان: ٠٠٥۷/۳‏ معترك الأقران: /١‏ 
.FAY‏ 


۱۹٦ 


أيضا. مثاله من الواحد إلى الاثنين: 6#لوا أجنْتا فنا عنا وجدتا َيه ٤‏ 
وکن لکا اَلْکرءُ فی لاض [یونس: ۷۸]. 

الجمع» قوله تعالى: يمايا أبن إا طلقم ألا [الطلاق: .]١‏ 

ومن الاثنين/ إلى الواحدء كقوله تعالى: قل فمن رثكا يلموسى# [طه: 
٩‏ وقوله تعالی: فلا زک ِن اَلْجنَةَ متمم [طه: ۹۱۷] . 

وإلى الجمع فزلة تال واا ال مر ولد ان ا یکا س ا 
2 | وڪم نه 2 قن % [یونس: ۸۷]. 

ومن الجمع إلى الواحد قوله تعالى: يما A‏ ونر أَلْمومِنَ 4% 
[يونس: ۸۷]. 

وإلى الاثنين» قوله تعالى: «يَمَعْتَرَ لن لاض إن أستَطمَتم إلى قوله تعالى: 
لماي الان KE‏ نکر بان [الرحمن: .]٣٤ ٣٣‏ 

الاو ٠‏ وقرف ف الاتقال من الكاشي وال فار لامر إلى 
الآخر. 

مثاله من الماضي إلى المضارع قوله تعالی : وة آل 

سا [فاطر: ۸]» وقوله تعالى: ومن شر باه فاا ر ت الشمل فتطمة 

لطر [الحج : ۳۱ ان لیے کفروا وہ و عن سيل آل4 [الحج: .]۲١‏ 

وإلى الأمر قوله تعالی: لفل اس ي بالَقَسي قیشا وجومكم [الأعراف: 
GER: ۹‏ آڪم الم لد شل يڪم ٿا ادوا الجر ن 

لاو وَثَنِ# [الحح: *[. 


کو 


)١(‏ البرهان: .۳۳٤/۳‏ وانظر: الأقصى القريب: ٤٦‏ - ۷٤ء‏ حيث قال التنوخى فيه: 
«ومن ذلك الرجوع من مخاطبة الواحد إلى مخاطبة الاثنين وإلى مخاطبة الجمع» ومن 
مخاطبة الائنين إلى مخاطبة الواحد» وإلى مخاطبة الجمع» ومن مخاطبة الجمع إلى مخاطبة 
الواحد» وإلى مخاطبة الاثنين» وهذ ستة أنواع» ولا ينمكن غيرها. . ٠.‏ ثم أخذ يورد أمثلة 
لکل نوع . 

وانظر : الجامع الکبیر» لابن الأثیر: ٠١۲ - ۱١۰١‏ الإتقان: ۲٥۸/۳‏ معترك الأقران: 
.A^/‏ 

(۳) انظر: البرهان: ۳/ ۴۳١‏ الإتقان: ۲٥۸/۳‏ معترك الأقران: .۳۸٤/١‏ 

(۳) انظر ذلك فی: الأقصی القریب: ۰٤۷‏ البرهان: ۳/ ٣۳٣‏ ۔ ۳۳٣‏ الإتقان: /٣‏ 
۸ _ ۵۹ معترك الأقران: .۳۸٤/١‏ 


14۷ 


۷۰7ب /ح] 


رر 


ومن المضارع إلى الماضي قوله تعالى: ويم مح في أَلصّور فَمَيِمَ من في 
سمرت 4# [النمل: ۸۷]. 
وقوله تعالی: ويم ير یبال وى آلارض بارزة رهم [الكهف: .]٤١‏ 
وإلى الأمر قوله تعالى: ل إن أشد أله واشهدوا أي بَرى*# [هود: .]٠٤‏ 
ومن الأمر إلى الماضي قوله تعالى : وكيوا ن مار إبريت مص ركَهة) 
[البقرة: ٠ .]٠٠١‏ 
وإلى المضارع فل ا ران افا الا واف وشو اله اكد 
درو 4 [الأنعام: ۷۲]. 


(Da. 

التوشيح "': 
٤ 1‏ 4 ٤ء‏ ء 
أن يكون أول البيت دالا على القافيةء أو آول الكلام دالا على الفقرة» أو 
على الفاصلة› کقوله تعالی: (& ل اله أصطمن ادم ووا وال إبريم وال 


۳٣۴۷ ۔‎ ٣۳۵٣/۳ في البرهان:‎ »٤۸ - ٤۷ انظر ذلك فی: الأقصی القریب:‎ )١( 
٠.۳۸١ -۳۸٤/۱ معترك الأقران:‎ ۲٥۹ - ۲۸/۳ الاتقان:‎ 

(۲) غير موجودة في نسخة (ح). 

(۳) انظر: نقد الشعر»ء لقدامة بن جعفر: ۷١ء‏ فإنه قال في التوشيح: «وهو أن يكون 
أول البيت شاهداً بقافيته ومعناها متعلقاً به. . .٠.‏ وانظر: بدیع القرآن» لابن أبي الإصبع : 
٠‏ حيث قال في تعريف التوشيح : «هو أن يكون في أول الكلام معنى إذا علم علمت منه 
القافية إن كان شعراًء أو السجع إن كان نشراً» بشرط أن يكون المعنى المتقدم بلفظه» من 
جنس معنى القافية» أو السجعة بلفظهء أو من لوازم لفظه». 

وانظر: إعجاز القرآنء للباقلاني: ٠۹۲‏ وقال أبو هلال العسكري: «سمي هذا النوع 
التوشيح» وهذه التسمية غير لازمة بهذا المعنى» ولو سمي تبييناً لكان أقرب». الصناعتين : 
۲ 

وقال ابن الأثير: «هو أن يبنى الشاعر أبيات قصيدته على بحرين مختلفين. . ٠».‏ ثم فصل 
الكلام في ذلك إلى أن قال: «كذلك يجري الأمر في الفقرتين من الكلام المنثور. . ›٠.‏ 
إلى أن يقول: «واستعماله في الشعر أحسن منه في الكلام المنثور». المثل السائر: ۳/ 
„oV‏ 

وانظر: الطراز: ٠۷٠/۳‏ البديع في البديع› لابن منقذ: ١١٠١ء‏ وانظر: البيان والتبيين› 
للجاحظ: ١٠١/١‏ وقد ذكره تحت اسم الإرصاد. 

وكذلك انظر: سر الفصاحةء للخفاجى: ٠١١‏ - ١٠١٠ء‏ في الكلام على المعاظلةء 
رل ار ف ال كاين رشق في ال 329 


14۸ 


عرد على ان4 [آل عمران: ۳۳]» فلما قال/ : «إِن الله اصطفی آدم» على أن [۲۷۱ب/ها 
الفاصلة لا تكون إلا بجنس الخال 

ومن النظم قول الصفي الحلي: 

هم أرضعوني دي الوصل حافلة فکیف تحسن فيها حال منفط" 


ار 5). 
وهو الاستهزاء» نحو قوله تعالى: لذق إن أت رر ر4 
[الدخان: »]٤٩‏ وقوله تعالى: رهم بعداب آیر4 [الانشقاق: ]۲١‏ في موضع 


وينظر في الكلام على التوشيح أيضاً في: شرح الكافية البديعية» للحلي: ۷٤‏ الفوائد 
المشوق: ١٤‏ خزانة الأدب لابن حجة: ۲۲۲/۱. 

() انظر: بديع القرآن: .4١ - ٩١‏ وانظر: خزانة الأدب» لابن حجة: .۲۲۲/١‏ 

(۲) هو: أبو الحسن عبد العزيز بن سرايا بن نصر الطائي الحلي› ولد في الحلة في 
العراق وإليها نسب» ومات في بغداد. ومن مصنفاته: شرح الكافية البديعيةء في علوم 
البلاغة ومحاسن البديع. ط» معجم الأغلاط اللغوية وغيرها. ولد (۷۷٦ه)»‏ وتوفي سنة 
(۷۰ھ)ء فوات الوفیات : ۲/ ۳٣٣‏ ۔ ۳۳۷ کشف الظنون: ۲۳۳/۱. 

(۳) انظر: ديوانه: .1۸٦‏ وقوله: «حافلة» أي: ملأى. 

والشاهد فيه : ذكر الرضاعء والئدي في أولهء فيعلم من عرف أن القافية ميمية أن قافيته 
تکون «منفطم». شرح الكافية البديعيةء للحلي: .۷٤‏ 

)٤(‏ غير مذكور في نسخة (ح). 

(۵) والسخرية كذلك. قال ابن فارس: والتهكم: التهزؤ. ومنه: تهكمت البئر: أي 
تهدمت . . معجم مقاييس اللغة: ٥۹/١‏ مادة: (هکم)» هذا من حيث اللغة. 

اما من حيث الصناعة فهو: «عبارة عن الإتيان بلفظ البشارة في و النذارة» والوعد 
في مكان الوعيد» تهاوناً من القائل بالمقول له» واستهزاء به». بدیع القرآن: ۲۸۳. 

وانظر: الطراز: ۱١١/۳‏ - ١١٠١ء‏ حيث عرّفه لغة» وفي مصطلح علماء ء البيان فقال: 
«هو تفعل من قولهم: تهكمت البئر إذا تساقطت جوانبها. . . وأما في الاصطلاح: فهو 
عبارة عن إخراج الكلام على ضد مقتضى الحال استهزاء بالمخاطب»» ثم ذكر صاحب 
الطراز أنه يرد على أوجه خمسة. .. إلى آخر كلامه. 

وعرّفه صفي الدين الحلي بقوله: «والتهكم في الأصل: تهدم البثر» وفي الاستعمال 
المصطلح: الهزء والسخرية بالمتكبرين» كمخاطبتهم بلفظ الإجلال في موضع التحقيرء 
والبشارة في موضع التحذيرء والوعد في موضع الوعيدا. 

شرح الكافية البديعية: ۸۸. وانظر: خزانة الآدب» لابن حجة: .٠٠١/١‏ 


۱۹4 


الوعيد» والبشرى لا تكون إلا بأمر محبوب”. 
ومثاله من الشعر» قول بعضهم" 
تاا من غل اح اة امه 
وقول الصفي الحلي مخاطباً العذال: 
محضتني النصح أحياناً إلي بلا غش وقلدتني الأنعام والحكما“ 


(6) 

التسليم : 
eS‏ ارو شرط مستحیل؛ 
ثم يسلم وقوعه" ٤‏ ويأتي بما يدل على إبطاله وعدم e‏ ف ¢ »٤‏ کقوله 
تیال طا اہ کہ ین ور ا ڪات ممم ن إل إت لعب کل إلم يما بما خلق 


ا درا وی ر و CE‏ 2 


ول بعضهم عل بعضِ سین َِ عا بقرت [المؤمنون: ۹۱1[ ومعنی الآية 
الشريفة : يعني على تسليم أنه کان معه ولد» وکان معه إله لصار ذهاب كل إله 


»( في الأصل : بدیع المحبوب» والصواب ما أثبت لمناسبة السياق . 

انظر: بديع القرآن: ۲۸۳ خزانة الأدب» لابن حجة: .٠٠١/١‏ 

)( وهو ابن الرومي . تقدمت تر جمته . 

(۳۴) انظر: خزانة الأدب لابن حجة: ۲۱١/١‏ والشاهد فيه: قوله: يرفعه الله إلى 
أسفل . وهذا تهكم . 

)٤(‏ انظر: ديوانه: ٦۸۸‏ شرح الكافية البديعية: ۸۸. وانظر: خزانة الأدب» لابن 
حجة: ۲۱۷/١‏ حيث علق عليه بقوله: ولم يظهر لي من هذا البيت غير صريح الشكر 
والمدح» ولم أجد فيه لفظة تدل على الحقارة والاستهزاءء ولا على البشارة في موضع 

(0) هذا النوع ليس موجوداً في نسخة (ح). 

)١(‏ في الأصل : «شرطاً» والصواب ما أثبت لاقتضاء المقام. 

(۷) أي: يسلم وقوعه تسلیما جدليا . 

(۸) في الأصل : : «قدم» والصواب ما أت لمناسبة المقام. 

)9( على تقدیر وقوعه. . انظر: : بديع القرآن : “/٥۵‏ تحریر التحبير : ۷ وقد عرفه ابن 
أبي الإصبع فيهما بقوله: Ra‏ مالک إما منفياً أو مشروطاً 
بحروف الامتناع» لیکون ما ذکره ممتنع الوقوع لامتناع وقوع مشروطه»› ثم يسلم بوقوع ذلك 
تسلیما جدلیاء ويدل على تقدیر عدم الفائدة في وقوعه على تقدیر وقوعه). 

وانظر أيضاً في تعريفه: شرح الكافية البديعية: .٠۲‏ 


Yen 


بما خلق» ولعلا بعضهم على بعض [ونتج عن]" ذلك الاختلاف بينهم 
والتناقض المؤدي إلى الفساد”" . ومنه في الشعر قول الشيخ إسماعيل 
المقرى“ في ا اال 

E‏ أذني ملامك“ لي وهبه يلقى فلي" قلب أصم عمي“ 

وقال الصفي : 

سألت في الحب عذالي فما نصحوا وهبه كان فما نفعي بنصحهم 


ا 


ویسمىی الإرصاد» وهو أن يتقدم من الكلام ما يدل على 


(4) 


() في الأصل كلمة غير واضحةء وما أثبته أقرب للسياق . 

(۲) في الأصل: «المادي» والصواب ما أثبت. 

(۴) انظر ذلك في : بديع القرآن: ۲۹۵ تحرير التحبير : ٥۸۷‏ شرح الكافية البديعية : ۲. 

)٤(‏ هو إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله اليمني» شرف الدين» ابن المقري. وتفقه على 
علماء عصره» وبرز في ذلك» وتقدم في المنثور والمنظوم»› له من التصانيف: «روض 
الطالب» وهو اختصار لكتاب «الروضة» للنووي. و«مسألة الماء المشمس». ولد (١١۷ه)ء‏ 
توفي سنة (۸۳۷ه). الضوء اللامع: ۲۹۲/۲ _ ۲۹١‏ بغية الوعاة: ٤٤٤/١‏ شذرات 
الذهب: ۲۲۰/۷ ۔ ۲۲۲. 

(0) واسمها: «الجواهر اللامعة في تجنيس الفرائد الجامعة للمعاني الرائعة»» ولها مع 
شرحها نسختان في برلين› (VV:‏ و(V۳۷۱).‏ وقد نظم ابن المقرئ بدیعیته في مائة 
وأربعة وأربعين بيتاًء فيها جميع آنواع البديع» وهي مأئة مسون وا . ومطلع قصيدته هو 
قوله : 

شارفت ذرعاً فذر عن مائها الشيم أو جُرْتَ نملى فنم لا خوف في الحرم 

واای ا ا ا ایور و ر ا 

وقد نظم هذه البديعية امتثالاً لأمر الملك الناصر أحمد بن إسماعيل (۸۲۷ه). انظر: 
البديعيات في الأدب العربي» إعداد علي أبو زيد: .4١ - ٩١‏ وانظر: كشف الظنون: /١‏ 
.٤‏ 

() في الأصل: «كلامك» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

(۷) فى الأصل: «قلبى» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

(۸) فقوله: «وهبه یلقی» تسلیم. 

.1۸۸ انظر: شرح الكافية البديعية: ۲٩ء ديوانه:‎ )٩( 

والشاهد فیه: وهبه کان» فهو تسليم . 

)١١(‏ في الأصل : «التتميم» ولم يرد له ذكر في نسخة (ح) وصوبته من مصادره. 


۲١١ 


المتأخر"» والفرق بينه وبين «التوشيح»: أن التوشيح لا يدل أوله إلا على 
القافية. أو الفاضك »هدا ندل غ القاضلة وغلى ما دونها حن 
ا ا بر < 8 EE‏ و ڪات َ2 | 7 ا obe)‏ 
بظلت ٠‏ [العنكبوت: ١٤]ء‏ وكقوله تعالى: « رغوت آم ن رعو 
@ ر ا لجعلّته َا ولآ ک2 o‏ [الواقعة 


ال لإ (۷). 


E E EE E a e A a وهر أن يورد المتكلم أو الشاعر‎ 


فقد ذكره القزويني في تلخيص المفتاح : To _Too‏ وفي الإيضاح : ۹۲ تحت اسم 


الإرصاد. وانظر : التبیان» للطیبی : ۳۹٤‏ وكذلك سماه ابن الأثیر فی المثل السائر: ۲٤١/۳‏ - 


٠‏ حيث عرّفه وضرب أمثلة له من الشعر والنثر» ثم قال: ورأيت أبا هلال العسكري قد 
سمى هذا النوع «التوشيح» وليس كذلك» بل تسميته بالإرصاد أولى» وذلك حيث ناسب الاسم 
مسماه ولاق به» وأما التوشيح فهو نوع آخر من علم البيان». وانظر: الصناعتین : ۳۸۲. 

الذي سماه التوشيح قدامة بن جعفر. انظر: نقد الشعر: .١٦۷‏ وانظر: العمدة: ٠۳٠/۲‏ 
وممن ذكر ذلك تحت اسم الإرصاد أيضاً صاحب الطراز: ۲/ ۳۲۰. 

)١(‏ انظر : المثل السائر : ۳/ ٠۲٤٠‏ حيث قال ابن الأثير فيه : «وحقيقته : أن يبني الشاعر البيت 
من شعره على قافية قد أرصدها لهء أي أعدها فى نفسه». وقال القزويني : «الإرصاد - ويسميه 
بعضهم التسهيم - وهو أن يجعل قبل العجز من الفقرةء أو البيت ما يدل عليه إذا عرف الروي». 

.٤۹۲ الإيضاح:‎ ۳٠١ ۳۰١/۲ التلخیص وشروحه:‎ 

أما ابن أبي الأصبع فقال في تعريفه: «وهو أن يكون ما يتقدم من الكلام دليلا على ما 
يتأخر منه» أو العكس». بديع القرآن: .٠٠١‏ وانظر: سر الفصاحة»ء للخفاجي: ١٦٠٠ء‏ 
تحرير التحبير: ٠۲٠۳‏ البديع في البديع» لابن منقذ: 1۸۷ خزانة الأدب» لابن حجة: 
۳/۲ 

(۳) انظر: الكلام على نوع التوشيح: ٠١١١‏ من هذا النوع . 

(۳) أي: التسهيم أو الإرصاد. 

."٤/۲ انظر: العمدة:‎ )٤( 

)٥(‏ فلو وقف القارئ على قوله: #وککن كوا اسه سهم لفهم أن بعده قوله: #بظل4 
لدلالة صدر الاآية عليه. 

انظر: شروح التلخيص: .۳٠۸/٤‏ 

)١‏ فإن ذكر الاعتداد بكونه 3# لم يجعله حطاما ملائم لحصول التفکه به. انظر: بديع 
القرآن: .٠١١ _ ٠٠١‏ 

(۷) لم يذكر في نسخة (ح). والتعليل: تفعيل من قولهم: علل ماشيته إذا سقاها مرة 


1۰۲ 


العلة”“ التي أوجبت المعلول» كقوله تعالی : لوا کٹ من آله سی لمك 
يما أَحَذّمّ عَدَابٌ عي" [الأنفال: .]٦۸‏ وكقول البحتري : 
ولولم تكن ساخطالم أكن أذم الزمان راف 
وقد يتقدم المعلول على العلة» كقول ابن رشيق 
سألتٌ الأرض لِم جُعلكْ مصلى؟ ولم E‏ طا وا 
يفالت غير افا لانن ريت لكل إنسان 


= بعد مرة» وعللت هذاء إذا جعلت له علة وسبباًء وسمُى المرض علة؛ لأنه سبب فى تغير 
حال الإنسان وفساد صحته. الطراز: ٤ .٠١۸/۳‏ 1 

)١(‏ في الأصل: «لعلة» والصواب ما أثبت لأنه أنسب للسياق. 

(۲) سواء كان التعليل صريحاً في اللفظء كمجيئه باللام ونحوهاء أو غير صريح في 
اللفظ وإنما يؤخذ من جهة السياق والنظم والمعنى. 

انظر: الطراز: ۱۳۸/۳ _ .٠٤١‏ 

وانظر: الطرق الدالة على العلة في البرهان: .٠١١ - ٩۱/۳‏ قال ابن أبي e‏ 
تعريف التعليل: «وهو أن يريد المتكلم ذكر حكم واقع أو متوقعء فيقدم قبل ذكره علة 
وقوعه» لكون رتبة العلة التقدم على المعلول». 

بدیع القرآن: ۰۹٠۱ء‏ تحرير التحبیر: .۳٠۹‏ 

وانظر في تعريفه أيضاً: أسرار البلاغة» للجرجاني: ۲۷ وما بعدهاء التلخيص 
وشنروحه: ۳۷٤4 ۴۷۳/٤‏ الإيضاح: 4۱۸ وانظر كذلك: الطراز: ١/1۳۸ء٠نهاية‏ 
الإيجاز: ۲٦۷‏ التبيانء للطيبى: ۳۱۸ خزانة الأدب لابن حجة: ۳۹۱/۲. 

(۴) فسبق الكتاب من اله تعالى هو العلة في النجاة من العذاب. 

)٤(‏ هو: الوليد بن عبيد بن يحيى الطائيء أبو عبادة البحتري» شاعر كبير مطبوع» وهو 
أحد الشعراء الثلاثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم: المتنبي» وأبو تمام» والبحتري. له 
دیوان طبع محققاً في خمس مجلدات. ولد (٣۲۰ه)»‏ وتوفي سنة (٤۲۸ه).‏ 

وفیات الأعیان: ۲۱/٢‏ ۔ ۳۰ معجم الأدباء: ۲٤۸/۱۹‏ شذرات الذهب: ۲/٦۱۸ء‏ 
معاهد التنصیص: ۲۳٤۲/۱‏ ۔١٤۲.‏ 

(0) البيت من قصيدة من المتقارب يمدح البحتري فيها الفتح بن خاقان ويعاتبه» وقبله 
قوله : 

E ES OE CE O SE ER 

انظر : ديوانه: ٠١١/١‏ معاهد التنصيص: ۷١/١‏ سر الفصاحة: ۷ 

)١‏ في اللأصل : ابم والأولى ما أئبت لاقتضاء المقام ذلك. 

(۷) في الأصل : «ظهرا» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

)۸( البيتان من الوافن وقد أورده العباسي في معاهد التنصيص: ۷۳/١‏ وذكر أنه = 


۳ 


[afir] 


الاطراد: 
هو أن يذكر المتكلم أسماء آباء الممدوح مرتبة على حكم ترتيبها في 


ا 
ابن أبي الإصبع: ومنه في القرآن قوله حكاية عن يوسف 44 : 
ارات ت مت مله اى رهيم وإسْحَقَ له ll OE‏ ف: ۳۸]. 


قال: وإنما لم يأت به على الترتيب المألوف؛ فإن العادة الابتداء بالأب» 
ثم بالجد/» ثم الجد الأعلى؛ لأنه لم يرد هنا مجرد ذكر الآباء» وإنما ذكرهم 
گرا ل اتبعهاء فبدأ بصاحب الملة» ثم بمن أخذها عنه أولاً فأولاً 
على الترتيب ". ومغلة قول آولاد بحقوت: اند إلهك وإله اماك ام 
E O o‏ 


أخذهما من قول ابن هفان: 
ولو الم تصافح رجلها صفحة الثرى لماكنت أدري علة للتيمم 

ولم أجده في العمدة. 

وانظر: الطراز: ۳/ ۹١۱۳ء‏ حيث قال فيه يحيى العلوي بعد ذكره للبيتين: «ولقد أحسن 
في الاستخراج وألطف في التعليل» فلأجل ما قاله كان ذلك علة في كونها طهوراً 
ومسجدا) . 

)١(‏ انظر ذلك في: العمدة: ۸۲/۲ الطراز: ۹۳/۳ بديع القرآن: ١١٤٠ء‏ تحرير 
التحبير: ٠٠١‏ التلخيص وشروحه: ٠٤١١ - ٤١٠/٤‏ الإيضاح: .٥۳٤‏ 

حيث قال القزويني في تعريفه: «وهو أن تأتي بأسماء الممدوح أو غيره» وآبائه على 
ترتيب الولادة من غير تكلف». 

وانظر: تعريف ذلك أيضاً في الطراز: ۹۳/۳ شرح الكافية البديعية: ۲١١٠ء‏ خزانة 
الأدب» لابن حجة: ۳١١۱/١‏ الإتقان: ۲٥۹/۳‏ معترك الأقران: .۳۸١ /١‏ 

(۲) انظر: بديع القرآن: .٠١١‏ 

(۳) انظر: بدیع القرآن: ٠٤١‏ ونص كلامه: «... والتنكيت في كونه 4 لم يأت 
بأسماء آبائه على الترتيب المألوف. فإن القاعدة لمن يذكر آباءه أن يبتدي بالأب الذي جاء 
من صلبهء ثم بالأعلى فالأعلىء وإنما خالف هذه القاعدة؛ لأنه هنا لم يرد مجرد ذكر 
الآباء» وإنما ذكرهم ليذكر ملتهم التي اتبعها وهي الملة الحنيفية التي ابتدأها إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام - فوجب أن يبدا - لأجل ذلك - باسم المبتدئ بالملة المتبعة» ثم يذكر من 
أخذها عنه أولاً فأولاً على الترتيب. . ٠.‏ 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق. 


الانسجام : 


هو أن يكون الكلام - لخلوه من الانعقاد - منحيراً كتحدر الماء المنسجم» 
ويكاد لسهولة تركيبه وعذوبة ألفاظه أن يسيل رقة» والقرآن كله كذلك . 
قال أهل البديع : وإن أقوى الانسجام في النثر» جاءت فقراته موزونة بلا 
قصد» لقوة انسجامه. 
ومن ذلك ما وقع في القرآن موزونا. 
° (۲) »‌ خ : sk Ag‏ ت qa‏ ا 
فمنه من بحر الطويل. قوله تعالى: فمن اه فبوين ومن سا كر 4 
[الکهف: ۲۹]. 
)( . چ 2 2ol‏ 22 ج ا 
ومن المديد " قوله تعالى: «وأصتع للك بأعَيًا» [هرد: ۳۷]. 
وشن الط فر RE O O SS YY a + Jia‏ 
۰ (5) . ف 2 at OSS‏ کے ° ا م ت 
ومن الوافر ” قوله تعالى: #وخرهم يضرم عه وف صذود فور 
مومنر‰ [التوبة: .]٠٤‏ 


() انظر: البديع في البديع» لابن منقذ: e‏ بدیع القرآن: ١٦١٠ء‏ حيث قال ابن ابي 
الإصبع فی تعریفه: (وهو أن پأتی الكلام متحدرا كتحدر الماء المنسجم بسهولة سبكڭ» 
وعذوبة ألفاظ وسلامة تأليف. . .٠.‏ 

وانظر: تحرير التحبير: ٠٤۲۹‏ الفوائد المشوق: ۴۳۲ء شرح الكافية البديعية: »۲٠٤‏ 
خزانة الأدب» لابن حجة: ٤11۷/١‏ الإتقان: ۲٠١ _ ۲٥۹/۳‏ معترك الأقران: .۳۸١/١‏ 

(۳) الطويل: مثمن قديم» مسدس محدث. أجزاؤه: «فعولن مفاعيلن» ثماني مرات» 
وزحافه: القبض» الثلم» الثرم» الكف» الحذف» ومسدسه أن يحذف منه مفاعيلن الآخرة 
من كل قسم. العمدة: .۳٠۲/۲‏ وانظر: مفتاح العلوم: .٠١۱‏ 

(۴) المديد: مثمن محدث» مسدس قديم» مربع قديم» أجزاۋه: «فاعلاتن فاعلن» ثماني 
مرات»› وعلى ذلك ات محدئه. زحافه: الخبنء الكف» الشكلء القصر› الحذف 
الصلم. العمدة: ."٠۲/۲‏ وانظر: المفتاح : oY‏ 

)٤(‏ البسيط : ممن قديم› مسدس قدیم» مربع محدث» أجزاؤه: (مستفعلن فاعلن» 
ٹمانی مرات»› ومسدسه: (مستفعلن › فاعلن مستقعلن) مكررة. . . زحافه: الخبن»› والطێَ› 

: ي 
الخبل»ء القطعء الإذالة. التخليع . ومعناه: قطع «مستفعلن» ق العروض والضرب جميعا. 
العمدة: ۳۰۲/۲ ۳٠٣۳‏ المفتاح : „o0 _ Yor‏ 

/۲ الوافر: مسدس قدیم› مربع قديم› أجزاۋه: «مفاعلتن» ست مرات . العمدة:‎ )٥( 
.٠١١ _ ۲۵۵ انظر: المفتاح:‎ ۴۳ 


وو لكا وول ای ووه ی ا ا 


[یوسف: ۲۱۳]. 

ومن الهزج O AEE E‏ ل ود أ يات ب 4 
[يوسف : ۳[. 

ومن الرجز" قوله تعالى: واي عَكَِمّ كلها دلت فطوها بذليد4 
[الإنسان: .]١٤‏ 


ومن ا 5 قوله تعالی : #وجقان ک وا وقدور رسيت لسا ¥ 


ومن السریع قوله تعالی: اؤ کی مر عل ل ية [البقرة: 04[ . 
e 4 7 er ٍ “W0‏ 

ومن المنسرح قوله تعالى : إا قتا الان من ٍَ4 [الإنسان: ۲]. 

ومن الخفیف" قوله تعالی : لا ادود يفقو حَ) [النساء: ۷۸]. 


Ew‏ ر ور 


ومن المضارع ۳ قوله تعالی : وم النّنادِ (6) وم ولون درن [YT «YY‏ 
ومن المقنش ن“ و قوله تعالی : لن لوبهم رص 4 [البقرة: 8 


(1) الكامل: مسدس قديم» مربع قديم» أجزاؤه: «متفاعلن» ست مرات. العمدة: ۲/ 
°۳ المفتاح : ۲0 _ 0۷„ 

)( الهزج : مسدس محدث» مربع قدیم ۰ أجزاؤه: «مفاعلين؟ أربع مرات . العمدة: ۲/ 
۴۳ انظر: المفتاح: .۲٥۸‏ : 

(r)‏ الرجر: مسدس» مربع› مثلث› مئنی »› کله قديم»› موحد محدث» أجزاؤه: 
(مستفعلن» ست مرات . انظر : المرجعين السابقين. 

(6) الرمل: مسدس قديمء مربع قديم» أجزاؤه: «فاعلاتن» ست مرات. العمدة: ۲/ 
٤‏ . انظر : اا ۹ _ . 

)6( السريع : اصله: (مستفعلن »› مستفعلن »› مفعولات› مرتین . وهو في الاستعمال 
يسدس على الأصل تارة» ویثلٹ مشطوراً أخری: المفتاح: ۲٣۱‏ ۔ .۲٠۲‏ 

۷) المنسرح: أصله: «مستفعلن» مفعولات» مستفعلن»» مرتين» وهو في الاستعمال 
مسدس »› ومنهوك. المفتاح : ۲ _- TIT‏ 

(۷) الخفيف: مسدس قديمء مربع قديم أجزاؤه: «فاعلاتنء مستفعلنء فاعلاتن» 
مكرر» ومربعه: «فاعلاتن» مستفعلن». العمدة: ."٠٤/۲‏ وانظر: المفتاح: .٠٠١ _ ۲٣۳‏ 

)۸( المضارع : مربع قديم ل غير“ أجزاؤه: «مقاعلن»› فاعلاتن» مکرر. ولم يجيء عن 
الي و ي جي العمدة: .٠٤/۲‏ انظر : المفتاح : 10 

)٩(‏ المقتضب: أصله مسدس هكذا: «مفعولات» مستفعلن» مستفعلن» مرتين ثم استعمل 
مجزؤاً رفغا مطوي العروض والضرب»› وعلى المراقبة بين خبن (مفعولات» وطيه. 
المفتاح : ٥‏ . 


ومن المجتث' قوله تعالی: (# بی عباوۍ أن آنا أَلْعَفْورُ َد @4 


ی رک انی وی ا کی 
[الأعراف: ۱۸۳]. 
الإدماج : 


قال ابن أبي الإصبع: هو أن يدمج المتكلم غرضاً في غرض» أو بديعاً في 
بدیع» بحیث لا يظهر في الكلام إل خارص او اة اندج 
كقوله تعالى: لَه ألْحَنْد في الأول وخ4 . أدمجت المبالغة في المطابقة؛ 
لأن انفراده- تغالى - بالحمد في الآخرة - وهي [الوقت] آلذي. لا خمد 


() المجتث: أصله مسدس هكذا: «مستفعلن» فاعلاتن» فاعلاتن»» مرتين» ثم استعمل 
مجزؤاً مربعاً وسالم العروض والضرب. المفتاح: 1-۵ 

)۳( ابارت أصله: «فعولن» ثمانياً . وهو في الاستعمال يثمن - على الأصل تارة» 
ویسدس مجزرًاً أخرى»› ولمثمنه عروض واحدة» سالمةء ولها أربعة أضرب: سالم» 
ومقصور» ومحذوف» وأبتر» ولمسدسه عروض واحدة محذوفة» وضربان: أحدهما 
محذوف» والآّخر أبتر. المفتاح: .۲٠١‏ 

(۴) وانظر: خزانة الأدب» لابن حجة: ٤١١ - )۱۷/١‏ الإتقان: /٣‏ ١٠٠۲ء‏ معترك 
الأقران: ۳۸٦/۱‏ - ۳۸۷. 

قال ابن أبي الإصبع: «... وأكثر ما ية يقع الانسجام غير مقصودء كمثل الكلام المتزن 
الذي تأتي به السات ا ضمن النشر عفواًء كأشطار وأنصاف أبيات وقعت في أثناء 
لكات العري ورؤيت د عن النبي الكريم - عليه الصلاة والسلام - فإن وقع من ذلك بيتان 
في غير القرآن فصاعداً عد ذلك شعراً وإن لم يقصد». 

وقال: «وأما القرآن العزيز فلم يقع فيه من ذلك إلا ما هو على مثال البيت المفرد فقط› 
والبيت المفرد لا يسمونه شعراًء قصد أو لم يقصد». 

بديع القرآن: ۱١١‏ تحرير التحبیر: .٤۲۹‏ 

وانظر كذلك: الفوائد المشوق: ۳۳۲ ۳۴۳. 

)٤(‏ بديع القرآن: .١‏ وانظر: الكلام عن الإدماج في الصناعتين: ٤۲۳‏ شرح الكافية 
البديعية: ٠۳٠١‏ البديع في البديعء لابن منقذ: ۹٤‏ الطراز: ٠١١/۳‏ التبيان» للطيبي : 


۹ التلخيص وشروحه: : TAA/t‏ الإيضاح : خزانة الأدب: ۲/ EAE‏ معترك 
الأقران: ۳۸۷/۱١‏ الإتقان: .۲٣۱/۳‏ 


فيها سواه - مبالغة في وصف”' [ذاته)" بالانفراد بالحمد» وهو وإن خرج 
مخرح المبالغة في الظاهرء فالأمر في حقيقة في الباطن؛ فإنه [أولى]"" 
بالحمد والمنفرد به في الدارين. انتهى . 

قال الحافظ السيوطى - رحمه الله تعالى - قلت: والأولى أن يقال فى هذه 
الآية: إنها من إدماج غرض في غرض؛ فإن الغرض منها [تفرده تعالى 
بالحمد» فأدمج] فيه الإشارة إلى البعث والجزا»" . 


الافتنان : 
هو الإتيان في کلام بفنين مختلفين 0 e‏ بين الفخر والتعزية في قوله 


l4 


تعالی: کل من عا ن 9 ری َه ري ذو للدي گار ©@) [الرحمن]؛ 
فانه تعالی عزی جمیع المخلوقات من الإنس والجن والملائكة وسائر أصناف 
ما هو قابل للحياة» وتمدح بالبقاء بعد فناء المخلوقات فی عشر لفظات› م 
وصفه ذاته بعد انفراده بالبقاء بالجلال والاکرام چ“ . 


() ساقط من الأصل ومن (ح) وصوبته من مصادره. انظر: بديع القرآن: .٠۷١‏ 

(۲) في الأصل وفي (ح): «الوصف» والصواب ما أثبت. 

انظر: المرجع السابق. 

(۳) ساقط من الأصل ومن (ح) وصوبته من مصادره. 

انظر: المرجع السابق. 

)٤(‏ في الأصل وفي (ح): «رب» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

وانظر: المرجع السابق. 

() انظر: بديع القرآن: ۱۷۲. 

١ معترك الأقران» للسيوطي:‎ ۲٦١/۳ ما بين المعقوفتين صوبته من الإتقان:‎ )١( 
. إذ عبارة الأصل : بقوله تعالى بوصف الحمد وأدمج‎ ۷ 

(۷) معترك الأقران: ۳۸۷/۱ الإتقان: .۲٣۱/۳‏ 

(۸) انظر: بدیع القرآن: ٥‏ حيث قال ابن أبي الإصيع في تعريفه: «هو أن يمن 
المتكلم فياتي في کلامه بفتین إما متضادين»› أو مختلفين» أو متفقين؟. ثم متّل للمتضادين 
بالجمع بين الغزل والحماسة» وعلل ذلك بأن الغزل لين والحماسة شدة» كقول الشاعر: 

أحبك ياظلوم وأنت مني مكان الروح من جسد الجبان 

ولو أني أقول مكان روحي خشيت عليك بادرة الطعان 
قال: فانظر كيف في هذا الشعر» وخصوصا البيت الثاني منه جمع بين الغزل والحماسة 
بأرشق عبارة» وأبلغ إشارة. المرجع السابق: .۲۹٦‏ وانظر: تحرير التحبير: ۸ شرح = 


۰۸ 


ومنه قوله تعالی: #م نی ين ا ودر الظلییت فیا ج [مريم: ۷۲]» 
جمع في هذه Ml‏ ا 
الاقتدار : 


هو أن يبرز المتكلم | لمعنى الواحد فى عدة صور؛ اقتداراً منه على نظم الكلام 
وتركيبه» وعلى صياغة قوالب المعاني والأغراض؛ فتارة يأتي به في لفظ 
الاستعارة» وتارة في صورة الإرداف» وحيناً في مخرج الإيجاز» ومرة في قالب 
الحت تة . ١‏ 


القصة الواحدة التي ا تک اا تأتي في في صور مختلفة وقوالب ر 


الألفاظ متعددة» حتى لا تكاد تشتبه في موضعين منه/ » [ولا بد" أن تجد [١۱۷/م]‏ 
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الفرق بين/ صورها ظاهرا [a1۷]‏ 
اتلاف“ اللفظ مع اللفظ وائتلافه مع المعنى : 

الأول: أن تكون الألفاظ تلائ“ بعضها بعضاًء بأن يقرن الغريب بمثله» 
دول ٠‏ ا را الس الخد واا 


= الكافية البديعية: ٠۹۸‏ خزانة الأدب» لابن حجة: .1۳۸/١‏ وانظر: الإتقان: »۲٠٠/۳‏ 

معترك الأقران: ."۸۸/١‏ 

انظر: بديع القرآن: ۲۹۹ خزانة الأدب» لابن حجة: ۱۳۸/١‏ الإتقان: ٠۲٠١/۳‏ 
معترك الأقران: .۳۸۸/١‏ 

() انظر: المراجع السابقة. 

(۲) في الأصل: «صور» وما أثبته من (ح). 

(۳) بديع القرآن: ۲۸۹ وسماه في تحرير التحبير: ٥۸۲‏ «التصرف». 

وانظر: الإتقان: ۱١۲/۳‏ معترك الأقران: ۳۸۸. 

)٤(‏ في الأصل وفي (ح): «في» والصواب ما أثبت. 

)0( في الأصل: «متعدد» وما أثبته من (ح). 

() ساقط من الأصل وأثبته من (ح). 

)۷( بدیع القرآن: ۰ 

(۸) في الأصل وفي (ح): «اختلاف» والصواب ما أثبت . 

)٩(‏ في الأصل وفي (ح): «تلازم» والأولى ما أثبت لمناسبة السياق له. 

)١١(‏ في الأصل: «المتدارك» وما أثبته من (ح). 

(۱) بدیع القرآن: ۷۷ تحریر التحبیر: ۱۹٤‏ الإتقان: ۲٦۲/۳‏ الطراز: ۳/١٤۱ء»‏ = 


۹ 


الثاني : أن تكون"" ألفاظ الكلام ملائمة للمعنى المراد؛ فإن كان مفخماً 
كانت الفا مخ او جل فة ار غا فرت ار دار فدارا 
أو متوسطا بين الكرابة والاستعمال؛ فكذلاف: 

فالأول کقوله الله تعالى: الوا تاه فوا ټڏڪر وس حي کرت 
حا [يوسف: ١۸]ء‏ أتى بأغرب ألفاظ الإقسام» وهي التاء؛ فإنها أقل 
استعمالاًء وأبعد من أفهام العامة بالنسبة إلى الباء والواو» وبأغرب صيغ 
الأفعال التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار» فإن «تزال»» أقرب إلى الأفهام 
وأكثر استعمالاً منهاء وبأغرب ألفاظ الهلاك وهو الحرض» فاقتضى حسن 
الوضع في النظم أن تجاور كل لفظة بلفظة من جنسها في الغرابةء توخياً 
لحسن الجوار ورعاية فى ائتلاف المعانى بالألفاظ» ولتتعادل الألفاظ فى 
الموضع وتتناسب في ا ۰ ٠‏ 

ولما أراد غير ذلك قال: «وأقسموا باو جَهد اينهم [فاطر: ١١]ء‏ فأتى 
بجميع الألفاظ متداولة لا غرابة فيه“ . 

ومن الثاني قوله تعالی: ولا کنا إل أل لو سكم اللا4 [هود: 
۳ لما كان الركون إلى الظالم؛ وهو الميل إليه» والاعتماد عليه» دون 
مشاركته في الظلم» وجب أن يكون العقاب عليه دون العقاب على الظلم» 
فأتى بلفظ «المس» الذي هو دون الإحراق والاصطلاء . 

وقوله تعالى : #لها ما كسبت وعَلما ما اكسبت € [البقرة: »]۲۸١‏ أتى بلفظ 
«الاكتساب» المشعر بالكلفة والمبالغة في جانب السيئة لثقلها" . 


التبيان: ٠٠١‏ معترك الأقران: ۳۸۸/١‏ شرح الكافيةء للحلي: .۲۲١‏ 

(1) في الأصل وفي (ح): «يكون» والصواب ما أثبت. 

(۲) انظر: بديع القرآن: ۷ الطراز: ٠٤١ _ ٠٤٤/۳‏ التبيانء للطيبي: ٠۳٤۹‏ شرح 
الكافية البديعية: ۱۸۳. الإتقان: ۲٦۲/١‏ معترك الأقران: ۳۸۹/۱. 

(۳) انظر: بديع القرآن: ۷۷ - ۷۸ء الإتقان: ۲٦۲/۳‏ معترك الأقران: /١‏ ۸۹ء 
الطراز: .٠٤١/۳‏ 

.۳۸۹/۱ معترك الأقران:‎ ۲۹۳ _ ۲٦۲/۳ انظر: بدیع القرآن: ۷۸ الإتقان:‎ )٤( 

(0) انظر: المراجع السابقة. 

(7) الإتقان: ۳/ ۲۹۳ معترك الاأقران: ۳۹۰/۱. 

(۷) انظر: المرجعين السابقين . 
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وكذا قوله تعالى: «فكك فيا [الشعراء: ٤٠]؛‏ لأنه أبلغ من كبوا 
للإشارة إلى أنهم يكبون كبا عنيفاً فظيعا» وهم صرح [فاطر: ۳۷] أبلغ 
من El‏ للإشارة إلى نهم يصرخون را منکراً انا عن 


المعتاد” لد عر مقر 4 [القمر: ١١]ء‏ فإنه أبلغ من قادرء للإشارة إلى 
زيادة التمكن في القدرة» وأنه تعالى شأنه لا راد له ولا معقب" . 

ومثل ذلك: طبر [مريم: ١۹]ء‏ فإنه أبلغ من «اصبر و«الرحمن» فإنه 
أبلغ من «الرحيم»» و«الرحيم» يشعر باللطيف والرفق» كما أن الرحمن مشعر 
الاد 

ومنه الفرق بين سقى» وأسقى» فإنه «سقى» لما لا كلفة معه في السقياء 
ولهذا أآورده تعالى في شراب الجنة» فقال عز من قائل: #وسقلهم رم سراب 
هور [الإنسان: »]۲١‏ و«أسقى» لما فيه كلفة» ولهذا أورده في شراب الدنيا 
فقال جل شأنه: # وسقت مه ف6 [المرسلات: ۲۷]ء « لاسقيتهم به عد 
[الجن: ١١]؛‏ لأن السقي في الدنيا لا يخلو“ من الكلفة أبدا" . 


. انظر : المرجعين السابقين‎ )١( 

(۳) الإتقان: ۲٦۳/۳‏ معترك الأقران: ۹۰/۱. 

(۳) انظر: المرجعين السابقين. 

)٤(‏ في الأصل وفي (ح): «تخلو» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

(0) انظر: المرجعين السابقين . 

)١(‏ انظر: بديع القرآن» لابن أبي الإصبع: ١١٠١ء‏ حيث قال فيه: «الاستشناء 
كالاستدراك كل منهما على قسمين: لغوي» وصناعي فاللغوي» قد فرغ النحاة من تقريره» 
والصناعي : ا 

وقال: «الفرق بينهما: أن الصناعي لا بد وأن يتضمن ضرباً من المحاسن زائداً على ما 
يدل عليه اللغوي». ثم قال: «وكذلك الاستثناء لا بد من تضمنه معنى زائداً على 
الاستشناء». وانظر: المرجع السابقء باب الاستدراك والرجوع: .١١١‏ 

ا ھا کا ی 8 ق ال اتراك على قم : 
قسم يتقدم الاستدراك فيه تقرير لما أخبر به المتكلم وتوكيد» وقسم لا يتقدمه ذلك». ثم 
قال: lS Ss a SS‏ لقي او 
البديع› وإلا فلا يعد بديعاً». وانظر: الاستشناء في : ۲٦۳/١‏ حيث قال أيضاً : الاستئناء 
استشناءان: لغوي وصناعي» فاللغوي : إخراج القليل من الكثيرء »> وقد ذكره النحاةء 
والصناعي: هو الذي يفيد بعد إخراج القليل من الكثير معنى يزيد على معنى 


۲١۱ 


الاستدراك والاستفناء: 

شرط كونهما من البديع أن يتضمنا ضرباً من المحاسن زائداً على ما يدل 
ا الل 

مغال الاستدراك قوله تعالى: يلت كران اتنا ل م وتوا EF‏ 
سَلَمَتا [الحجرات: ٤٠]ء‏ فإنه لو اقتصر على قوله: #فل ل وتوأ لكان منفراً 
لهم ؛ لأنهم ظنوا الإإقرار بالشهادتين من غير اعتقاد انشاناء فأوجبت البلاغة 
ذكر الاأستدراك؛ ا أن الإيمان ت القلب اللسانء وإن انفراد اللسان 
لك س ادما ولا يى إهانا؛ وراد ذلك إيضاعا :ورا يدل 
اسن و ف ویک فلما تضمن الاستدراك إيضاح ما عليه ظاهر الكلام من 
الاشكال عدن الها 

ومشال الاستثناء قوله تعالى: ليت فيه أت س إل يبت انا 
[العنكبوت: ۲۷]» فإن الإإخبار عن هذه المدة بهذه الصيغة تمهد عذر نوح - عليه 
الصلاة والسلام - في دعائه على قومه بدعوة أهلكتهم عن آخرهم؛ إذ لو 
قيل: فلبث فيهم تسعمائة وخمسين عاماً لم يكن فيه من التهويل ما في 
الأول؛ لأن لفظ الألف في الأول أول ما يطرق السمع فيشتخل بها عن سماع 

1ه بقية الكلام/ . فإذا جاء الاستثناء لم يبق له ما تقدمه وقع يزيل ما حصل عنده 

من ذکر إل 


الاقتصاص : 
ذكره ابن فارس”“» وهو أن يكون كلام في سورة (مقتص) من كلام في 


= الاستفناء. . .٠.‏ وانظر: شرح الكافية البديعية: ١١١ ٠١١‏ الإتقان: ۲٠٤/۳‏ معترك 

الأقران: ۹۰/۱. 

() انظر ذلك في: بديع القرآن: ۱۲١‏ الإتقان: ۲٦۲/۳‏ معترك الأقران: ۳۹۰/۱ - 
۱ 

(۴) انظر ذلك في : بديع القرآن: ۲١١٠ء‏ خزانة الأدب لابن حجة: ۲۹۳/۱ _ ٤٣۲٠ء‏ 
الإتقان: ۲٦٤/۳‏ معترك الأقران: ۳۹۱/۱. 

(۴) انظر: الصاحبی» لابن فارس: ۳۹۸ البرهان: ۲۹۷/۳ الإتقان: .۲٠٤/۳‏ 

أما في معترك الأقران: ۱ فسمّاه: «الاقتناص؟. 

)٤(‏ انظر: المراجع السابقة. 
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سورة أخرى» أو في تلك السورة" كقوله تعالى: ايت أَجَرمّ ف الا 
ولنم فى لخر لَمِنَ الَللعن# [العنكبوت: ۲۷]ء والآخرة دار ثواب لا عمل 
فیھا؛ فهذا یقتص من قوله تعالی: کون بيو مها قد عَيلَ ايحت هک هم 
ألدَرحت الع ©4 [طه: .]۷١‏ 

ومنه قوله تعالى: #ولولا يغه رى َكب من تحصن [الصافات: »]٥۷‏ 
مأخوذ من قوله تعالى : اتیک فی ا حضوت [سباً: »]۳١‏ وقوله تعالی : 
لو يمى الاسهند4 [غافر: ]٠١‏ مقتص من أربع آيات؛ لأن الأشهاد أربعة: 

الملاتكة في قول تعالى: لوحت کل شين نها عن وتا 1١١:‏ والأنبياء في 


قولەتعالی: (ٴگف إا تا من کل اَم هید وَجشتا بك عل هتل سَيدا) 
[النساء: .]٤١‏ وأمة محمد ية فى قوله تعالى : # نووا شهدآءَ مَل الاس [البقرة : 
۳.. والأعضاء في قوله تعالى : يوم تقد عم لته ودم وهم [النور : ]۲١‏ . 

وقوله تعالی: لِم أَسَتاد [غافر: ۳۲] قرئ مخففاً ومشدها؛ فالأول من 


قوله تعالى: #وادئ أصَْبُ اَل أَصَبَ لار [الأعراف: ٤٤]ء‏ والثانى من قوله 


تعالی: بم بر ال ین اہ @ ویب ی 43 [عبس: .)٣٤‏ 
الإبدال : 


هو إقامة بعض الحروف مقام بعض”“» وجعل منه قوله تعالى : #فانقلق» 
[الشعراء؛ ]٦۳‏ أي: انفرق» ولهذا قال: «كل فرق»» فالراء واللام متعاقبان . 

وعن الخليل في قوله تعالى : #فجاسوأ جِكّل ايار [الإسراء: »]١‏ أنه أريد: 
فحاسوا"» فقاست الجيم مقام الحاء" . 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة أيضاً. 

(۲) انظر: حجة القراءات: ٦۲۷‏ ۔ ٦۲۸‏ الکشف: .۲٤١۹/۲‏ 

(۳) انظر ذلك فی: الصاحبی: ۳۹۹ البرهان: ۲۹۷/۳ - ۲۹۸ معترك الأقران: /١‏ 
۳۹۲-1 الإتقان: .۲٦۵ _ ۲٦٤/۳‏ 

.۳۹۲/۱ انظر : البرهان: ۳۸۸/۳ الإتقان: ۳/ ٠٠٦۲ء معترك الأقران:‎ )٤( 

(0) انظر ذلك فیى: الصاحبی» لابن فارس: .۳٣۳‏ 

0 اسل رق 2 مارا والعرات ما انت 

(۷) البرهان: ۳۸۸/۳ الصاحبی: ۳۳۳» حيث قال ابن فارس بعد ذلك: «وما أحسب 
الخليل قال هذا ولا أحقه عنه». ` 
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وجعل منه أبو عبيدة قوله تعالى: إلا مُا 0 [الأنفال: »]٣١‏ 


(TD) ° ۹ i 


قال ابن أبي الإصبع: هو في غاية العزة في القرآن"» قال: اخ 
إلا Î‏ واحدة وهي قوله تعالى: 8 اهل اکب هل تنقمو س لإ ن 
ءامسا بأ [المائدة: ۹4] الاية. فإن الاستثناء بعد الا 1 
اللو 1 ۴ چ هرج 
التوبيخ على ما عابوا به المؤمنين من الإيمانء يوهم أن ما يأتي بعده مما 
يوجب آن ينقم على فاعله» مما يذم به فلما أتى بعد الاستثناء ما يوجب مدح 
فاعله كان الكلام متضمناً تأكيد المدح بما يشبه الذم. قال الحافظ السيوطي 
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و اله عاي قلت ونظیرها قوله تعالی : لب أخرجوا من يرهم َير 
حیّ لإ ا را ا [الحج: ١٤]؛‏ فإن ظاهر الاستثناءء أن ما بعده 


a‏ فلما كان صفة مدح يقتضي الإكرام ل الإخراج کان 


۳ 
تأكيداً للمدح بما يشبه الذم 


وجل هه الدوجي في قى الريب قوله: 3آ عون فبا ا ولا تًا 
@ إلا قلا سنا سا 46 [الراة قعة]» استنى سلما سلما الذي هو ضد اللغو 


(۱) البرهان: ۳۸۹/۳ الإتقان: ۳/ ۲٠٠‏ معترك الأقران: ۳۹۳/۱. 

(۳) هذا النوع من أنواع البديع ذكره ابن المعتز في كتابه البديع: ٠١‏ تحت اسم: حسن 
الخروج من معنى إلى معنى . وذكره في الضناعتين: ۹۸ ٠١‏ تحت اسم الاستثناء > وفي 
العمدة : EA/Y‏ تحت اسم الاستئناء أيضاً . . وفي المفتاح› للسكاكي : «T۹۲‏ وفي الطراز: 
/۳1\ تحت اسم التوجيه. > وفي نهاية اللإيجاز: 4۳ وفي الإيضاح : co‏ التلخيص : 
١‏ ۴۳۸۱ للقزويني حیث بقوله: «أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة 
و بتقدير دخولها فيهاء أو يثبت يثبت لشيء صفة مدح› ویعفب باداة SS N‏ 
أخری له» . وانظر: : شروح ا ۱ _ ۳A‏ . وانظر أيضاً : خزانة الدب لابن 
حجة: ۹۹/۲". 

(۳) انظر: بديع القرآن: .٤۹‏ 

)£( ساقط من الأصل ومن (ح)» وصوبته من مصادره. انظر: المرجع السابق. 

(0) بديع القرآن: .٠١ - ٤٩‏ وانظر: الإيضاح» للقزويني: .٠٠١‏ 

۷) الإتقان: ۲17/۳ معترك الأقران: ۳۹۳/۱. 
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والتأثيم» فكان ذلك مؤكداً لانتفاء اللخو والتأثيم. انتهى . 


التفويف' : 
هو إتيان المتكلم بمعان شتى من المدح والوصف» وغير ذلك من الفنون» 
E‏ مع تساوي الجمل في الزنة"» ويكون 
فى الجمل الطوة وال ية والقمحرة؟: 
رامنا الطویل قولہ تمالی: ڈاآیی تی کر بین @ آازی شر الین 


ع ص اک دمو و ےل i‏ ر۶ و 2 :5 کے 4 آ( 
فين € ولا مت فهر فب 9@ وزی بیت ثد شين 4 
[الشعراء] . 

یہ ا روء 


د د ألم ر ۶ے 


الحى ت البَتِ وتخرج ١‏ لمت من [آل .[Yv‏ 
قال ابن ابي ولم يأت المركب من القصيرة في القرآن . 


)١(‏ الإتقان: ۲٠٦/۳‏ معترك الأقران: ."۹٤ - ۳۹۳/١‏ وانظر: التلخيص وشروحه: 
۳/٤‏ الإیضاح: ٥۲١‏ التبيان» للطيبي: ۳۹۲» الأدب» لابن حجة: ۳۹۹/۲. 

(۲) في الأصل وفي (ح): «التفويق» والصواب ما أ 

انظر : بديع القرآن: ۰٩۸‏ الطراز: ۳/ ۰۸٤‏ الإتقان: e‏ معترك الأقران: .۳۹٤/۱‏ 

قال العلوي: «وهو في علم البيان الذروة العليا. . ٠.‏ ثم قال: «واشتقاقه من قولهم: برد 
مفوف» وهو الذي يكون على لون ثم يخالطه لون أبيض». الطراز: ۳/ .۸٤‏ 

(۳) في الأصل وفي (ح): «الرقة» والصواب ما أثبت. 

›»۲٤٦/١ انظر ذلك التعريف في: بديع القرآن: ۹۸ خزانة الأدب» لابن حجة:‎ )٤( 
الإتقان:‎ ۳۹٤/١ معترك الأقران:‎ ٠۷۹ التبيان» للطيبي: ۳۹۳» شرح الكافية البديعية:‎ 
٣٣١ الفوائد المشوق:‎ ۸٦ ۔‎ ۸٩٥/۳ وانظر: الطراز:‎ .۳٤۳/۲ مفتاح السعادة:‎ ۳ 
Az 

(0) زيادة مني يقتضيها السياق . 

(۳) بدیع القرآن: ۹۸ - ٩4ء‏ الإتقان: ۲٦1/۳‏ معترك الأقران: .۳۹٤/۱‏ 

(۷) انظر: المراجع السابقة. 

(۸) انظر: بديع القرآن: ٠٠١‏ ونص كلامه فيه: «ولم يأت شيء من المركب من 
الجمل القصيرة في شيء من الكلام الفصيح». 

قال القزويني في الإيضاح: :٤۹۲ - ٤٩4١‏ «وأما ما يسميه بعض الناس ا وهو : 
أن يؤتى في الكلام بمعان متلائمة في جمل مستوية المقادير أو متقاربتها»» ثم أورد أمثلة 
على ذلك . .. إلى أن قال: «فبعضه من مراعاة النظيرء وبعضه من المقابلة». 
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la / ]1۷ب‎ 


هو استيفاء ٠‏ ال جرد لا الممكة عفاد لقره تال ؟ 


هو لی رڪم الم خو ما وَطََعًا# [الرغدة ]> :إ3 لسن في رؤية 
البرق إلا الخوف من es‏ والطمع في الأمطار؛ ولا تالت لهذين 
الح 


r‏ ور 


وقوله تعالى: «فينهم ظالم فيه ومهم مقتصد وهم سايق بالْحَيتِ) 
[فاطر: ۳۲]ء فإن العالم لا يخلو من هذه الأقسام/ الثلاثةه ا عاص ظالم 
وا ا ادر ل اكه وما وط ما مت ي : 

E OE‏ تعالی: وك ارا َة © حب اة مآ أب اة 
َاضَب الْسَة ا اص 0 الیش ألسَبمُونَ 4 [الراقعة]. 

راق ا ر ا ن ایا وما حلفا وما بے كك4 [مریم: »]٦٤‏ 
استوفى أقسام الزمان» ولا 

وقوله تعالی: وله لق کل داو ِن او یتم ن نی عل ب بیو ومنہم من 
نشی عل ران ونم من نشی ل ا [النور: ٥‏ استوفی أقسام الخلق في 
ال يع قوله تعالى: الزن يدود آله قا وفوا وَل جو4 


(۱) انظر: نقد الشعر: ۱۳۹ الصناعتین: ۳٤١‏ المثل السائر: ۱۹٤/۳‏ - ١۹١٠ء‏ وقد 
ذکره تحت اسم : التناسب بين المعاني. والبديع في البديع› لابن منقذ: ٩۹۸‏ المفتاح : 
١‏ التلخيص وشروحه: ٠۳۳٠/٤‏ الإيضاح: ٠٠٠٦‏ التبيانء للطيبي: ٤٠۳١‏ الفوائد 
المشوق: ۱۳۳ _ ٤٠ء‏ البرهان: ٤۷١/۳‏ خزانة الأدب» لابن حجة: ۳۷١/۲‏ الإتقان: 
۷/۳ معترك الأقران: ۳۹٤/١‏ مفتاح السعادة: .۳٤۳١/۲‏ 

(۲) انظر: الصناعتين: ۳٤١‏ بديع القرآن: ٠٥‏ المثل السائر: ۳/ ۱۹٠١‏ البرهان: /٣‏ 
١ء‏ البديع في البديعء لابن منقذ: ۹٩ - ٩۸‏ الفوائد المشوق: ١٤١٠ء‏ خزانة الأدب» 
لابن حجة: ۲/ ۲۷۰. 

(۳) البرهان: .٤۷١/۳‏ وقال الزركشي: «وهذا من أوضح التقسيمات وأكملها». وانظر 
كذلك: الفوائد المشوق: ٠١٤‏ المثل السائر: ۳/ ١۱۹٠ء‏ خزانة الأدب» لابن حجة: ۲/ 
۱ الاتقان: ۲1۷/۳ معترك الأقران: .٠۹١‏ 

)٤(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(0) انظر: المراجع السابقة. 

() الإتقان: ۲٦۷/۳‏ معترك الأّقران: .۳۹٠١/١‏ وانظر: البرهان: ٤۷١/۳‏ الفوائد 
المشوق: .١٣۳‏ 
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[آل عمران: ۱۹۱]» استوفی جميع هيئات 


وقوله تعالی: ب لمن تا إا َب لسن ينه الك @ أو روحم 


دنا إا عل س اء عَقِيمًا 4 ا 4 ]۰ استوفی جمیع أحوال 
الزوجين ولا خامس لها" . 


هو أن يذكر المتكلم ألواناً يقصد التورية بها والكناية“ . 
فال أبن أي الإضي: كقرل تعالن: ورس الخال دة س و ع 
الَا وبيب سود [فاطر: ۲۷]ء فإن المراد بذلك - واه أعلم - الكناية عن 

المشتبه والواضح من الطرق؛ لأن الجادة البيضاء هي الطريق التي كثر السلوك 
عليها جداًء وهي أوضح الطرق وأبينهاء ودونها الحمراء» [ودون الحمراء]“ 
السوداء؛ لأنها في الخفاء والالتباس ضد البيضاء في الظهور والوضوع". 

ولما كانت هذه الألوان الثلاثة في الظهور للعين طرفين ووسطة؛ فالطرف 
الأعلى في الظهور البياض» والطرف الأدنى في الخفاء السوادء والأحمر 
بينهما على وضع الألوان في التركيب . 


)١(‏ انظر: البرهان: ٤۷۲/۳‏ بديع القرآن: ٦١‏ 1۷ء الإتقان: »۲١٦۷/۳‏ معترك 
الأقران: ."۹١/١‏ 

(۲) انظر: الاح السابقة. 

)( چ مأخوذ من الدج وهو النقش والتزيين› فارسي معرب . ودیج الأرض المطر 
يدبجها دبجاً: روضهاء أي: زينها. والديباج : ضرب من الثياب مشتق من ذلك - بالكسر 
والفتح مولده والجمع دیابیج» ودبابیج والمدبج› المزين به. اللسان: ۲٦۲/۲‏ مادة: 
(دبج)» معجم البلاغة العربيةء باب الدال» التدبيج : ۹ 

)٤(‏ بديع القرآن: ۲٤١‏ الطراز: ۷۸/۳ خزانة الأدب» لابن حجة: ٤0۳/۲‏ معترك 
الأقران: ۳۹٥/۱‏ الإتقان: .۲٦۸/۳‏ 

وقال القزويني في بحثه للطباق: «... ومن الناس من سمى نحو ما ذكرناه تدبيجاً 
وفسره بأن يذكر في معنی من المدح أو غيره ألوان بقصد الكناية أو التورية؛. الإيضاح: 
AT‏ 

(0) في الأصل وفي (ح): «ودونها» والأولى ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

0) بدیع القرآن: .۲٤۲‏ وانظر : الإتقان: ۲1۸/۳ معترك الأقران: .٠۹٥/۱‏ 

(۷) انظر: بدیع القرآن: .۲٤۲‏ وانظر: الإتقان: ۲1۸/۳ معترك الأقران: ۳۹۱/۱. 
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ولما كانت ألوان الجبال لا تخرج عن هذه الألوان الثلاثة والهداية بكإ © 
عَلَّم نصب للهداية» منقسمة هذه القسمةء أتت الآية الكريمة منقسمة كذلك 
فحصل فيها التدبيج وصحة التقسيم . 
القول: الوت" 


وهو أن تقر كلام الغير لكن بمعنى غير الأول » کقوله تعالی اا 
«یقولون کین نتا إل المَيية ارج ال نها الأذل ويل ليره ولولو 


لومي ولك لقي لا يو4 [المنافقون: ۸]» فقوله: ويه أليِرةً4. 
اكه ورل بت ج ا ال عا ال مي ار اه 
ورسوله» وهم الأذلاءء فيخرجهم الله ورسوله» وهم لا ED‏ أن 
یخرجوه . 

وكقول بعضهم : 


)١(‏ في الأصل وفي (ح): «کل» والصواب ما أذ ثبت لمناسبة السياق له. 

(۲) انظر: بدیع القرآن: .۲٤۳‏ وانظر: E‏ السابقين. 

(۳) في الأصل العنوان هكذا: «القول بالموجب من أنواع البديع»» والصواب ما أثبت. 
أما نسخة (ح) فلم يرد ذكر لهذا النوع من أنواع البديع فيها. ويسمى أسلوب الحكيم. 
انظر: خزانة الأدب» لابن حجة: .۲0٥۸/١‏ 

)٤(‏ وقال ابن أبي الإصبع: «هو أن يخاطب المتكلم مخاطبا بكلام» فيعمد المخاطب 
إلى كلمة مفردة من كلام المتكلم» فيبني عليها من كلامه ما يوجب عكس معنى المتكلما. 
ثم قال: «لأن حقيقة القول بالموجب رد الخصم كلام خصمه من فحوى كلامه. . .٠.‏ بديع 
القرآن: ."٠٤١‏ وانظر: شرح الكافية البديعية: .٠١‏ 

وقال الخطيب القزويني : «القول بالموجب ضربان: 

أحدهما: أن تقع صفة من كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم» فتثبت في كلامك 
تلك الصفة لغير ذلك الشيء من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم وانتفائه». ثم مثل لذلك 
قوله تعالى : يوون لين ًا إلى ألمَيِيسَةً. . .€ الآية. 

والثاني : «أن القول بالموجب هو حمل لفظ وقع في كلام بعضهم على خلاف مراده مما 
يحتمله بذكر متعلقه». التلخيص وشروحه: ٤٨1/٤‏ ۔ ۰٤٨۸‏ الإیضاح: ٥۳۲‏ ۔ .٥٣٣‏ 
وانظر : شرح الكافية البديعية: .٩١‏ وانظر: خزانة الأدب» لابن حجة: .۲٥۸/١‏ 

(0) انظر ذلك في: بديع القرآن: ۳٠١‏ التلخيص وشروحه: »٤٨۸ - ٤1/٤‏ 
الإيضاح: ٥۳۲‏ والآية مثال للضرب الأول من أضرب القول بالموجب عند القزويني . 
وخزانة ابن حجة: .۲٥۸/١‏ 
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ال ات هار لے ات امد ل اوو 
وكقول الآخر: 
وقالوا قدصغت مناقلوب فقد صدقوا ولكن عن ودادي 


(0) البيت - من الخفيف - وهو منسوب إلى ابن حجاج الحسن بن أحمد» ذكره الصفي 
الحلي. ونسبه سبط ابن الجوزي صاحب «مرآة الزمان» لمحمد بن إبراهيم الأسدي. وقد 
أورد ابن حجة في الخزانة: ۲٥۹/١‏ بمثل ما أورده المصنف» لكن ابن أبي الإصبع وغيره 
أوردوا البيت. هكذا: 

حا دو اف مارا ٠ل‏ اه اهن اااي 
وبعد قوله: ٠‏ 
قلت: طولت قال لي بل تطول ت وأبرمت قال حبل ودادي 

انظر: بديع القرآن: ٠٠٠١‏ الإيضاح: »٠۳۳‏ التلخيص: ۳۸۷» شروح التلخيص: /٤‏ 
۹ وقد جعله القزوينى شاهداً على الضرب الثانى من القول بالموجب. وانظر البيتين 
في : شرح الكافية البديعية: ٩٦‏ - ۹۷ معاهد التنصيص : ۳/ .٠۸١‏ 

وقوله: «كاهلي»: الكاهل: الحارك. أو مقدم أعلى الظهر مما يلي العنقء أو هو ما بين 
الكتفين وموصل العنق في الصلب. 

انظر: تهذيب اللغة: ٠۲١ /١‏ مادة: (كهل)ء معاهد التنصيص: / ۱۸١‏ النهاية» لابن 
الأثير: ٠٤/٤‏ مادة: (كهر). و«الأيادي»: جمع يد وهي النعمة. 

والشاهد فيه : قوله: «قلت ثقلت» فقد وقع في كلام الغير بمعنی : حملتك المؤنة» 
وثقلتك بالإتيان مرة بعد أخرى» وقد حمله على تقيل عاتقه بالأيادي والمنن. معاهد 
التنصيص : ۳/ .۱۸١‏ وانظر: شروح التلخيص: ٤١۹/٤‏ الإيضاح: .٠١۳‏ 

وابن حجاج: هو الحسين بن أحمد بن محمد أبو عبد الله الشاعر الكاتب البويهي» 
غلب عليه الهزل والفحش والسخف» جمع الشريف الرضي أقل شعره فحشاأ وسماه: 
«النظطیف من السخیف». (ت۱٣۳۹ه)‏ فى بغداد. 

معجم الآدباء: ۲۳۲-۲۰۹/۹ يتيمة الدهر: ۳/١۱۳ء‏ كشف الظنون: /١‏ ١٠١۷ء‏ ديوان 
الشريف الرضي : ٠٤٤١/۲‏ معاهد التنصيص : ۱۸۸/۳. والأسدي: هو محمد بن إبراهيم 
الأسدي: شاعر من أهل مكة لقى أبا الحسن التهامى فى صباه» وتصدى لمعارضته» ولد 
(١١٤ه)ء‏ وتوفي (١٠٠ه)‏ في غزنة. المنتظم : ۹/ ١۳١٠ء‏ معاهد التنصيص : .۲١٠/۳‏ 

(۲) البيت هكذا في الأصل. وفى معاهد التنصیص: ۰۱۸٦/۳‏ جاء بلفظ : 

رفا ف ا قر . ت ویو و 

وهو الأولى. 

وهو من الوافر» والشاهد فيه قوله: «صغت» فقد وقع في كلام الغير بمعنى: خلوها من 
الغل والحسد والعداوة ونحو ذلك» ولكن الشاعر حمل ذلك على صفائها بمعنى خلوها من 
المحبة والود له. 


114 


وسيأتي في جدل القرآن مزید بيان فيه" . 


التنكىت : 


هو أن يقصد المتكلم إلى شيء بالذكر دون غيره» مما يسد مسده» لأجل 
نكتة في المذكور ترجح مجیئه على سواه" » کقوله تعالی: وتم هو َب 
ليْعرّى [النجم: »]٤4‏ خص الشعرى بالذكر دون غيرها من النجوم» وهو 
تعالى رب كل شيء؛ لأن العرب كان [قد] ظهر فيهم رجل يعرف ب«أبي 
ك عبد الكغرى ٠‏ اوغا خلا إلى غبادتهاء فاترل اله جل اشانه :وة 


وقائله: هو علي بن فضالة القيرواني» شاعر مخربي» توفي سنة (٤۷٤ه).‏ 

معجم الشعراء: ۲۸۹. وقيل: ابن الرومي . انظر: معاهد التتصيص: ۳/ .۱۸١‏ 

. انظر: النوع الثلاثين بعد المائةء علم جدل القرآن‎ )١( 

(۲) بديع القرآن: ۲٠١‏ تحرير التحبير: ٠٤۹٩4‏ شرح الكافية البديعية: .۲۷٤‏ وانظر: 
البديع في البديع» لابن منقذ: ۹۲ خزانة الأدب لابن حجة: .۳٠۷/۲‏ وانظر: الإتقان: 
۲/۳ معترك الأقران: .۳۹٦/۱‏ 

(۳) زيادة مني يقتضيها المقام . 

)٤(‏ في الأصل وفي (ح): «ابن أبي كبشة» والصواب ما أثبت. وهو رجل من سادة 
خزاعة يكنى أبا كبشة. واختلف في اسمه: ففي تاج العروس عن الكلبي أن اسمه جزء 
- بجيم وزاي وهمزة -. 

وعن الدارقطني أنه وجز - بواو وجیم وزاي - بن غالب بن عامر بن الحارث بن 
غبشان. تاج العروس: ۳٤١/٤‏ مادة: (كبش). 

وانظر ذلك فى: تفسير البغوي: ۲٠٦1/٤‏ تفسير القرطبي: ›۱۱۹/١۱۷‏ تفسير التحرير 
والتنوير: ٠١١/۲۷‏ فتح القدير: .٠١١/١‏ 1 

ومنهم من قال: أن اسم أبي كبشة عبد الشعرى. ولكن الأقرب أن هذا وصف غلب 
عليه بعد أن اتخذ الشعرى معبوداً له ولقومه. وكانت قريش تدعو رسول الله يي أبا كبشة» 
لمخالفته إياهم في عبادة الأصنام» وكانوا يصفونه بابن أبي كبشة. قيل: لأن أبا كبشة كان 
من أجداد النبي ية من قبل أمه. انظر: المراجع السابقة. وانظر: شرح الكافية البديعية : 
.٤‏ 

(0) الشعرى: اسم نجم من نجوم برج الجوزاء» شديد الضياء» ويسمى: كلب الجبار؛ 
لأن برج الجوزاء يسمى عند العرب الجبار» وهو من جروج الربيعية. توصف «الشعرى» 
باليمانية لأنها جهة اليمنء وتوصف بالعبور - ب بفتح العين - وهو احتراز من کوکب آخر 
يسمونه الشعزى الغميصاء. 

والمشهور أن الشعرى لم يعبدها من قبائل العرب إلا خزاعة. وقال القرطبي عن 


° 


ر ر 


هُوّ رب أليَعرى)» التي ادعيت فيها الربوبية“. 
(Y)‏ 
التجريد : 


هو أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله؛ مبالغة في كمالها فيه نحو: لي 
من قلان صديق حميم: جرد من الرجل الصديق آخر مثله متصفاً بصفة 
(Du‏ 
الصداقة . 


السدي : ار چ الشعری. انظر: تفسیر القرطبی: ۱۱۹/۱۷ - ٠۲١‏ تفسير 
الخرخ ١ ١۹/5:‏ س ارين وال 16۹764 1 

(1) انظر: المراجع السابقة. وانظر كذلك: بديع القرآن: ۲٠١‏ البديع في البديع» لابن 
منقذ: 4۲ الإتقان: ۲1۸/۳ معترك الأّقران: .۳۹٦1/۱‏ 

(۲) التجريد في أصل اللغة هو: إزالة الشىء عن غيره فى الاتصال. فيقال: جردت 
السيف عن غمده» وجردت الرجل عن ثيابهء إذا أزلتهما عنه. ٠‏ 

اللسان: ١١١/۳‏ مادة: (جرد)» المثل السائر: ۱1۹/۲ الطراز: ۷۲/۳ ۷۳. 

(۴) انظر في ذلك: التبيان» للطيبي: ٠۲۸۸‏ التلخيص وشروحه: ۳٤۸/٤‏ الإيضاح : 
۲١‏ حيث عرف القزويني التجريد فيهما بقوله: «هو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر 
مثله في تلك :الصفة»› مبالغة في كمالها فيه . 

وانظر: خزانة الأدب» لابن حجة: .٤۳۸/۲‏ وانظر: الإتقان: ۲٦۸/۳‏ معترك 
الأقران: ۳۹٦/۱‏ مفتاح السعادة: .۳١۳/۲‏ 

وقال ابن الأثير: «إن التجريد ينقسم قسمين: التجريد المحض: وهو أن تأتي بكلام هو 
خطاب لغيرك وأنت تريد به نفسك...٠.‏ ثم قال: «وأما القسم الثاني : وهو غير 
المحض. فإنه خطاب لنفسك لا لغيرك» ولئن كان بين النفس والبدن فرق إلا أنهما كأنهما 
شيء واحد لعلاقة أحدهما بالآخر». 

ثم قال بعد ذلك: : وبين هذا القسم والذي قبله فرق ظاهر» وذاك أولى بأن یسمی 
تجریداً؛ لأن التجريد لائق به» وهذا هو نصف تجريد؛ لأنك لم تجرد به عن نفسك شيا 

وإنما خاطبت نفسك بنفسك› > كأنك فصلتها عنك وهي منك». المثل السائر: ۱۷١/۲‏ _ 

1 

وانظر: الطراز: ۷۳/۳ - ١۷ء‏ حيث ذكر التجريد كما أورد ابن الأثيرء لکنه رجع أن 
اسم التجريد يطلق على التجريد غير المحض› مخالفاً في ذلك ابن الأثير وموافقاً لأبي علي 
الفارسي. وانظر: الفوائد المشوق: .٠٠١ _ ۲٤۹‏ أما أبو الفتح فقد قال إن معناه عند 
العرب: «أن تعتقد أن في الشيء من نفسه معنى آخر» كأنه حقيقته ومحصوله». الخصائص : 
V6 VT /Y‏ - 

وانظر: البرهان: ٤٤۸/4‏ فقد عرفه الزركشي كتعريف أبي الفتح . 

.۲ : الإيضاح‎ ٥١_۳٤۹ /٤ انظر: التلخیص وشروحه:‎ )٤( 


۲۲١ 


[و]"“ نحو: مررت بالرجل الكريم» والنسمة المباركة» جرّدوا من الرجل 

1م] الكريم آخر مثله متصفاً/ بصفة البركة» وعطفوه عليه» كأنه غیره؛ وهو هو 
ومن أمثلته في القرآن قوله تعالی > ولك جرا اعد آم قار م فبا دار آل4 
الت واا ل المني ان النار فيها دار خلد وغير دار خلدء بل هي 

ا وار للد كانه جرد كن الدار فا1 دك في الت : 


و ھور ے2 و ور 


وجعل منه قوله تعالى: ج آلْىّ من أَلمَيَتِ وج ألمَيَّتَ مت ألكَي) [الأنعام: 
٥‏ على أن المراد بالميت r‏ 


قال الزمخشري: وقرأً عبيد بن عمير" : # كات ورد كلرَهَان) [الرحمن 
۷ بالرفع» المعنى حصلت منها وردة و 6 وھ ات 
وقراً أيضاً : ايرئني وارث من آل يعقوب» [مريم: ]٦‏ وهو الوارث نفسه» 


. زيادة مني يقتضيها السياق‎ )١( 

(۳) معارك الأقران: ۳۹٦/۱‏ الإتقان: ۲۹۹/۳. 

(۳) ساقط من الأصل ومن (ح) وصوبته من مصادره. انظر: المراجع السابقة. 

: الإيضاح‎ ٥۲ ۔‎ ۳٣۱/٤ لابن جني . انظر : ۳۸/۲. وانظر : التلخیص وشروحه:‎ )٤( 
.۳۹۷/۱ ۲ء الإتقان: ۲1۹/۳ معترك الأقران:‎ 

(0) الإتقان: ۲٦۹/۳‏ معترك الأقران: ۳۹۷/۱. 

() في الكشاف: :٤٥١/١‏ وقرأً: عمرو بن عبيد «وردة» بالرفع» بمعنى فصلت منها 
وردة» وهو من الكلام الذي يسمى: «التجريدا. 

وعبيد بن عمير سبق ترجمته في النوع الثالث والتسعون علم قراءة النبي او حدیث 
رقم .)٤۱(‏ 

أما ما ذكره الزمخشري فهو: عمرو بن عبيد بن باب التميمي» مولاهم» أبو عثمان 
البصري» المعتزلي المشهورء كان داعية إلى بدعته» اتهمه جماعة مع أنه كان عابداء من 
السابعةء (ت۳٤١ه).‏ التقريب: ٤٤ء‏ (ت١۷١٥).‏ 

.)٥١/٤ الكشاف:‎ )۷( 

)۸( ذكر آبو الفتح ابن > جني أنها قراءة علي بن أبي طالب» وابن عباس وء وابن 
يعمر» وأبي حرب بن ابي لقو والحسن» والجحدري» وقتادةء» وأبي نهيك. وجعفر بن 
محمد». المحتسب: ۳۸/۲. 

قال أبو الفتح : هذا ضرب من العربية غريب ومعناه التجريد وذلك أنك تريد: فهب لي 
من لدنك ولياً يرئني منه أو به وارث من آل یعقوب» وهو الوارث نفسه» فکأنه جرد منه 
وارثاً. المرجع السابق. 


Y۲ 


فکأنه جرد منه E‏ 
التعديد: 


هو إيقاع الألفاظ المفرد د جى سياق واحد؛ وأكشثر ما يوجد في 
الصفات کول ال ھر ا ایی له إلا شو الناك اقوش 
E E E A RO A‏ 
تال 2 بون ادون يثرن . . .€ الآية [التوبة: .]1١١‏ وقوله تعالى: 
سامت مومت ...€ الاية [التحريم : o‏ 


الترتيب : 
هو أن يورد أوصاف الموصوف ترتيبها في الخلقة الطبيعية» ولا يدخل 
فيها وصفاً زائدا“» ومتّله عبد الباقي ال بقوله تعالی: هر ایی 


() الإتقان: ۲1۹/۳ معترك الاأّقران: ۳۹۷/۱. 
() انظر: نهاية الإيجاز: ۲۹١‏ البرهان: ٤۷٥/۳‏ حيث قال الزركشي بعد ذلك: 
۰ ومقتضاها ألا يعطف بعضها على بعض لاتحاد محلهاء ویجریها مجرى الوصف في 

yT‏ ولذلك يقل عطف بعض صفات الله تعالى على بعض في التنزيلء 
وذلك کقوله تعالی: اله ل إل إلا هر ألىّ آل . .€ [البقرة: ]٠١‏ 

وانظر: الإتقان: ۲٦۹/۳‏ معترك الأقران: ۳۹۷/١‏ مفتاح السعادة: rer‏ الفوائد 
المشوق: .۲٤٠٠١‏ 

وعرفه بقوله: «التعديدء ويسمى أيضاً: الأعداد هو إيقاع أسماء مفردة على سياق واحد» 
ثم قال: «فإن روعي في ذلك ازدواج أو لزوم تجنيس أو مطابقة أو نحوهاء فذلك الغاية في 
الحسن. . ٠٠.‏ ثم قال: ومنه قول المتنبي : 

الخيل والليل والبيداء تعرفني والحرب والطعن والقرطاس والقلم 

وانظر: شرح الكافية البديعية: .٠٠٠‏ 

(۴) انظر: المراجع السابقة. 

)٤(‏ انظر: شرح الكافية البديعية» لصفي الدين الحلي: ٠٠١‏ حيث قال: هذا الع من 
استخراج شرف الدين التيفاشي ذكره في كتابه» وسمّاه بهذا الاسم وقال: هو أن يعمد 
الشاعر إلى أوصاف شتی في موصوف واخدء فیوردها فی بیت أو أبيات على ترتيبها في 
الله للح حي دل مها رها ها عاي خد في الذهن أو في العيان». 

وخزانة الأدبء لابن حجة: ۲۸٤4/۲‏ الإتقان: ۲۹۹/۳ - ۲۷١‏ معترك الأقران: /١‏ 
۷- ۳۹۸ حيث سماه الترديد. مفتاح السعادة: .٠٤۳١/۲‏ 

(0) لم أجد فيما اطلعت عليه مِنْ مصادر مَنْ ترجمه. 


YY 


re‏ و 6 4< ٤ AE‏ ا و ئ جک 4ے r‏ آش 
١ 1 cc‏ 4 ا 2 


ثم لت نو بوا افادر. E [WV‏ ا وو e‏ ..% 


الترقي E‏ لد التدلي" : 
)( 


التضمين : 

ی ع ا 

أحدها: إيقاع أمظ موقع غیره لتضمنه معناه» وهو نوع من المجاز تقدم 

(€) . ف( . 

[الكلام] 

الثاني : Ea‏ فيه من غير ذکر له باسم» وهو عبارة عنه» وهذا نوع 
من الجاز : تقدم E‏ 

الثالث: تعلق ما بعد الفاصلة بهاء وهذا يذكر في اراح الفراصل ٠‏ 
النظم؛ u‏ و ال TT‏ 


0 


() أي: الترقي من الأدنى إلى الأعلى. 

(۴) أي: التدلي من الأعلى إلى الأدنى. 

(۴) انظر: النوع الرابع بعد المائة «علم مقدمه ومؤخره. 

. زيادة مني يقتضيها المقام‎ )٤( 

(0) انظر: النوع التاسع بعد المائة: : علم حقیقته ومجازه. 

() انظر: النكت» للرماني : ,١‏ حيث إنه جعل التضمين من أقسام البلاغة فقال: 
«تضمين الكلام: خر کول ئی افیف من شی ذکر له با أو صفة هي عبارة عنه». ثم 
قال : «والتضمين على وجهين: أحدهما: ما كان a‏ دلالة الإخبارء والآخر: 
ما يدل عليه دلالة قياس» فهو إيجاز في كلام الله تعالى خاصة. 

(۷) انظر ذلك في النوع الثامن عشر بعد المائة: علم إيجازه ومساواته وأطنابه. 

(۸) انظر - فيما سلف - في النوع الثمانين علم فواصل الآي. ومن القسم الذي يقوم 
بتحقيقه الأخ: فهد بن علي العندس . 

)٩(‏ الاتقان: ۲۷٠/۳‏ معترك الأقران: .۳۹۸/١‏ وانظر: نهاية الإيجاز: ۰۲۸۸ بديع 
القرآن: ¿٥۲‏ حيث قال ابن أبي الإصبع فيه: : «باب حسن التضمين : وهو أن يضمن 


£ 


2 E رہ‎ 2 


ا من کک والإنجيل قوله تعالی: 4$ عم فا 


2 


بألسَفّيس . . .€ [المائدة: ]٤٠١‏ الاآية. 


ومتّله ابن النقيب» وغيره بإيداع حكايات المخلوقين في القرآن» كقوله 
تعالى حكاية عن الملائكة: #أبجَمَلُ فيا م فيد فيهًا# [البقرة: »]۳١‏ وعن 
المنافقين: «أَوْمِنُ كنا گا امن الها [البقرة: ١١]ء‏ والب الود [البقرة: 


۴ #وقالت التَصرّى# [البقرة: .]١١١‏ 


المتكلم كلامه لفظة من بيت أو جملة مفيدة منه» أو جزءاً عروضياًء أو ما زاد على ذلك 
بشرط أن لا يبلغ المقدار المضمن نصف بيت يشير إلى ذلك البيت أو القصيدة التي حد 
منهاء» وفي المنثور يشير إلى الكلام الذي هو منه. .. إلى آخر كلامه. 

أما ابن الأثير فإنه ذكر أن هذا النوع - أي التضمين - فيه نظر بين حسن يكتسب به 
الكلام طلاوة» وبين معيب عند قوم» وهو عندهم معدود من عيوب الشعرء وقال: إن لكل 
من هذين القسمين مقاماً . ثم بين التضمين الحسن وأنه ما يكون المضمن فيه الآيات 
والأخبار النبوية» وهو يرد على وجهين: تضمين كلي وجزئي» أما التضمين المعيب فبينه 
بقوله: هو تضمين الإسنادء وذلك يقع في بيتين من الشعرء أو فصلين من الكلام 
المنثور... إلخ. 

ئم قال عن ذلك: وهو عندي غير معیب؛؟ لأنه إن كان سبب عيبه تعليق البيت الأول 
على الثاني فليس ذلك بسبب يوجب عيباًء إذ لا فرق في ذلك بين الشعر والنثرء وقد ورد 
ذلك في القرآن الكريم. IE‏ آخر کلامه. انظر تفصيل ذلك في المثل السائر: ۲٣٣/۲‏ 
۸ ثم قال بعد ذلك: «الضرب الثاني من التضمين: وهو أن يضمن الشاعر شعره والنائر 
نثره كلاماً آخحر لغيره» قصداً للاستعانة على تأكيد المعنى المقصود»ء ولو لم يذكر ذلك 
التضمين لكان المعنى قائماً. المثل السائر: ۲۳۸/۲. 

وانظر ذلك أيضاً في : البديع» لابن المعتز: ٦٤‏ الصناعتين: ١‏ العمدة» لابن رشيق : 
٨۸٥-۲‏ البديع في البديع لابن منقذ: ٠۰‏ إعجاز القرآن» للباقلاني: ۲۷۲ ۔ ۲۷۳. 

وانظر أيضاً : التبيان» للطيبي: ١1۳٤ء‏ الفوائد المشوق: ٠٤١ ٤٤‏ خزانة الأدب» لابن 
حجة: ۲/ ٤)٥١‏ وذكره تحت اسم الاقتباس. وكذلك الإتقان» معترك الأقرانء السابقين› 
مفتاح السعادة: .۳٤٤ - ۳٣۳/۲‏ وانظر: معجم البلاغة العربية» بدوي طبانة: ۳٣۲١‏ ۔ .۳١۸‏ 

)١(‏ في الأصل وفي (ح): «التورية» والصواب ما أثبت. 

(۲) هو: محمد بن سليمان بن الحسن» جمال الدين: أبو عبد الله المفسر المعروف 
بابن النقيب البلخيء ثم ال كان زاهداً عالماً فقيهاً من فقهاء الحنفيةء قدم القاهرةء 
ودرس بها» ثم عاد إلى القدس. ولد (١١٦ه)»‏ وتوفي (11۸ه). الفوائد البهية: .٠١۸‏ 


Yo 


قال: وكذلك ما أودع فيه من اللغات الأعجمية. 
©( 
اتخاس : 


(TD. . a 0‏ 
هو تشابه اللفظين في اللفظ : 


() الإتقان: ۲۷۰/۳ - ١۲۷٠ء‏ معترك الأقران: ۳۹۹4-1 مفتاح السعادة: ۲/ 
٤‏ 

(۲) الجناس والمجانسة مصدران لمجانس؛ لأن فاعل مصدره: الفعال والمفاعلة» كما 
تقول: قاتله مقاتلة وقتالاً وخاصمه مخاصمة وخصاماً. 

ومن الناس من يقول فيه: «التجنيس!» وهو تفعيل من الجنس» والتجنيس مصدر جنس 
- وهو الضرب من کل شيء» وهو أعم من النوع - لأن فعل مصدره: التفعيل» كما تقول : 
سلم تسلیماًء وکلم تکليماً. 

ومنهم من يقول : التجانس› وهو من التفاعل من الجنس أيضاً؛ لأنه مصدر من تجانس 
الشيئان إذا دخلا في جنس واحد» كما تقول: تحارب الرجلان اوا انظر: ذلك وما 
يتعلق به من تصرف واشتقاق مادة: (لفظ الجناس وصيغها المختلفة) فى كتاب جنان 
الجتاسن في عل البديمة للاح «الدين بن أيك الصفدي2 ١١‏ وها بها ٠‏ 

وقال العلوي: «التجنيس - تفعيل - من التجانس وهو التماثلء وإنما سمي هذا النوع 
جناساً لأن التجنيس الكامل أن تكون اللفظة تصلح لمعنيين مختلفين . . e.‏ ثم قال: «وهو 
من ألطف مجاري الكلام» ومن محاسن مداخله» و اند كالغرة في وجه 
الفرس. . ٠.‏ 

الطراز: ۳/ .٠١‏ وانظر: المثل السائر: ۳۷۹/۱. 

(۴) قال ابن المعتز في تعريفه: «التجنيس هو أن تجيء الكلمة تجانس أخرى». كتاب 
البديع : .٥‏ 

وقال الرماني: «هو بيان بأنواع الكلام الذي يجمعه أصل واحد في اللغة». 
إعجاز القرآنء للرماني» ضمن» ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: .٩4‏ وانظر: 
القرآنء للباقلاني: ۸۳. وانظر: تعريف الجناس أيضاً في العمدةء لابن رشیق : 

سر الفصاحةء للخفاجي: 1۹۳ المثل السائر: ۳۷۹/١‏ وما بعدهاء البديع في البديع» 
لابن منقذ: ۲ وما بعدهاء بدیع القرآن: ۷ وما بعدهاء المفتاح: ۲٠۲‏ التلخيص 
وشروحه: ٠٤۱١/٤‏ الإيضاح: ٠١‏ التبيانء للطيبي: ٤4٠0‏ الطراز: ٠٥٦/۲‏ جنان 
الجناس» لابن أيبك الصفدي» وقد تحدث فيه عن الجناس بالتفصيل» وأورد جملة من 
التعاريف للجناس» - منها ما ذكر آنفاً - ونقدهاء ثم اختار تعريفاً للجناس قال فيه: اهو 
الإتيان بمتماثلين فى الحروف. أو فى بعضهاء أو فى الصورةء أو زيادة فى أحدهماء أو 
بمفالفين في القرتب أي الكركاتة أو بممائل يراذفت معام شتالا خر نظماه. ف أذ 
يشرح هذا التعريف . . . انظر ذلك بالتفصيل في: ۳۳ .٤١‏ 


1 


قال في كنز البراعة: وفائدته الميل إلى الإصغاء إليه» فإن مناسبة الألفاظ 
تجدد ميلا وإصغاء إليهاء ولأن اللفظ المشترك إذا حمل على معنى» ثم جاء 
IE E CE‏ 

وأنواع الجناس كثيرة: 

منها : 3 بان يتفما في أنواع الحروف وأعدادها وهیئته "۰ کقوله 
تعالی : ووم تقوم م اف ف ال اا ر س لرن 5 
قل sS‏ ا 
O ZA a‏ لب ا ا ا 5 ل ار ۵ e‏ 


[النور: .]٤٤ ٤٣‏ ا بعضهم" كرون الآية الأولى من الجناس؛ رقا 
«الساعة) ف فى الموضعين بمعنى واحد؛ والفجفس هو أن ينفى ۶ اللفظ ویختلف 
المعنى› ولا يكون أحدهما وا لا غر ار : بل یکونان حقیقتین › وزمان 


ال ان طال - لكنه عند الله في حكم الساعة الواحدة» فإطلاق الساعة 


() لابن الأثير» كما نسبه له السيوطي في : مقدمة الإتقان: ٠٠٠/١‏ وقد بحثت عنه فلم 
أده 

(۳) انظر: كلام ابن الأثير بنصه في: الإتقان: ۲۷۱/۳» معترك الأقران: ۴۹۹/۱» 
مفتاح السعادة: .۳٤٤/۲‏ 

(۴) انظر: كتاب البديع»› لابن المعتز: ٠٠‏ المثل السائر: ۳۸٠/١‏ التلخيص 
وشروحه: ٤١١ _ 1۱۳/٤‏ الإيضاح : ٥‏ الطراز: ۳٥٦/۲‏ جناس الجناس: »٤٥‏ 
الاتقان: ۲۷۱/۳. 

)٤(‏ وسماه القزويني مماثلاً لكونه جاء من نوع واحد» حيث اتفق ركنا الجملة في 
الاسمية. التلخيص وشروحه: ›»٤١١/٤‏ الإيضاح: ٥۳٦ _ ٥‏ جنان الجناس: »٤١‏ 
بدیع القران: ۰ ۲۸. 

(ه) انظر: المثل السائر: /١‏ ٠۸ء‏ حيث قال ابن الأثير بعد ذكره للآية السابقة: «وليس 
في القرآن الكريم سوى هذه الآية فأعرفها». وانظر: الطراز: ٠٠٠٦/۲‏ جنان الجناس: 
٥‏ حيث قال الصفدي: «ومن منع أن هذا النوع ليس من الجناس فليس من التحقيق في 
شیء). 

0) ولم أجد كلام ابن حجر في مظانه» فانظره بنصه في: الإتقان: ۲۷١/۳‏ معترك 
الأقران: ۳۹۹/۱. 

(۷) منهم ابن أبي الحديد. انظر: الفلك الدائر: .٤۸ - ٤۷‏ 


TV 


[a ۷4] 


على القيامة مجاز» وعلى الآخرة حقيقة» وبذلك يخرج الكلام عن التجنيس»› 
کما لو قلت: رکبت حماراً ولقیت حماراً/ تعني بلیدا". 
ومنها: المُصخّف؛ ويسمى جناس الخط»› بأن تختلف الحروف فى 
النقط > كقولة تغالى+ وای هر يطعمنی رسقين © ودا مضت فهر ا 
€ [الشعراء: ۷۹ ۸۰]. 
a e‏ بان ات الاختلاف في الحركات " کقوله تعالی : وقد 
سلنا فيم مُنذرينَ © اشر کیت ES‏ عَقَبَة أَلْمْندَرَ @4 [الصافات] . 


و راء و 


وقد اجتمع التصحيف والتحريف في قول تعالی : وم یون ات کون 


() البرهان: ٤٥١/۳‏ الإتقان: ۲۷۱/۳ معترك الأقران: ۳۹۹/۱. 


(۲) انظر: العمدةء لابن رشيق: .۳۳١ - ۳۲۷/١‏ وانظر كذلك: سر الفصاحة 
للخفاجي : 1۹۹ وقد قال فيه: «فأما مجانس التصحيف فهو أقل طبقات المجانس؛ لأنه 
مبني على تجانس أشكال الحروف في الخطء وحسن الكلام وقبحه لا يستفاد من أشكال 
حروفه في الكتابةء إذ لا علقة بين صيغة اللفظ في الحروف وشكله في الخط). 

وانظر أيضاً : البديع في البديعء لابن منقذ: ۴٤‏ وفيه قال: «اعلم أن تجنيس 
التصحيف : هو أن تكون النقط فرقاً بين الكلمتين». 

والمشل السائر: ۳۸۸/١‏ بديع القرآن: ۲۹ الطرازء للعلوي: ٠٠٠/۲‏ حيث قال 
فيه: «المصحف: وهر عبارة عن الإتيان بكلمتين متشابهتين خطاً لا لفظاًء ويقال له: 
تجنيس الخط أيضاًا . 

هذا وقد فصل القول في ذلك الصفدي في كتابه: جنان الجناس: 1۷ - .۷١‏ وانظر: 
البرهان: ٤٥١/۳‏ الإتقان: ۲۷۱/۳. 

(۳) انظر: البديع في البديع؛ لابن منقذ: ۴۹ وقد قال فيه: «اعلم أن تجنيس 
التحريف› هو أن یکون الشكل فرقاً ب بين الكلمتين؟ . 

ومثله قال ابن أبي الأصبع في كتابه: بديع القرآن: ۲۹. وانظر: الإيضاح: °۳۷ - 
۸ء التلخيص وشروحه: .٤٠١ _ ٤1۱۹/٤‏ وانظر كذلك: الطراز: ۳٥۹/۲‏ وسماه 
االمختلف خيث قال: «المختلف» ويكون اختلافه بالحركات لا غيرء فأما الأحرف فيه 
فإنها متمائلة» . 

وكذلك انظر: جنان الأجناس» حيث قال الصفدي فيه: «وإما أن يتفق ركنا الجناس في 
الحروف المركبة دون الحركات». ثم قال: و«هذا هو الجناس المغاير» ومنهم من يسميه: 
تجنيس التحريف» ومنهم من يسميه: المختلف» ومنهم من يسميه: الناقص». ثم بين أنه 
ينقسم بحسب الاستقراء إلى أنواع فصلها بعد ذلك. . 

انظر: ٤۸‏ وما بعدها. 


YA 


٤ [الكهف:‎ e 
ومنها : الناقص؛ بأن يختلفا في عدد الحروف» سواء كان ا المريد‎ 


أولاً أو طا او اجا 4 کر تال وا اد ان ا اال رت ود 
و ا 
ال 


ساف )€ [القيامة]» وقوله تعالى: «م کي ين کل لمرن E‏ 4[ 
ومنها المذيل: بأن يزيد أحدهما أكثر من حرف في الآخر أو الأول" » 
ويسمى بعضهم الثاني بالمتوج“» كقوله تعالى: «وانظر إل إهك [طه: 
۷ وقوله تعالی: وکا ڪت مسل € [القصص: ١٤]ء‏ من ءامن بالّه 4 


r 2 ا‎ 


[التوبة: 1۸]ء إن رم ب [العاديات: ١١]ء‏ لمدبديين بين ذلك [النساء: .]٠٤١‏ 


ومنها : المضارع : a EEG‏ اکن 
في الأول أو الوسط أو الآخر؛ كقوله تعالى: لوهم بنهون عله وينرت i‏ 
[الأنعام : [٦‏ 


.۳٤٤/۲ مفتاح السعادة:‎ ١ انظر: الاتقان: ۲۷۲/۳ معترك الأقران:‎ )١( 

(۲) انظر: بديع القرآن: ٠‏ وسماه تجنيس الترجيع قال: ويسمى التجنيس الناقص» 
وتجنيس التبديل». ثم عرّفه بقوله: «وهو الذي يوجد في إحدى كلمتيه حرف لا يوجد في 
الأخرى...». ثم قال: «وهو على ثلاثة أقسام: قسم تقع الزيادة منه في أول الكلمةء 
وقسم في وسطهاء وقسم في آخرها. .. ثم مثل لكل قسم. .. انظر ذلك بالتفصيل في : 
المرجع السابق. وانظر كذلك: الإيضاح: ٥۳۸‏ التلخیص وشروحه: ٤۴۱/٤‏ ۔ ۴٣٣٤ء‏ 
الطراز: ۳٦١/۲‏ - 1۷٦۳ء‏ وقال: إنه يسمى اللاحق والناقص. وجنان الجناس: ٥۹‏ 
الإتقان: ۲۷۲/۳ معترك الأقران: .٠٠١/١‏ 

(۴) انظر: الإيضاح : ۹ _ .۵٤١‏ التلخیص وشروحه: ٤٠١ _ ٤۲٤/٤‏ الطراز: ۲/ 
۳٣۳ _ ۲‏ جنان الجناس: 1١‏ ۔ 1۲. 

(6) الإتقان: ۳/ ۲۷۲ معترك الأقران: ١‏ مفتاح السعادة: .۳٤٤/۲‏ 

(0) انظر: الإيضاح» للقزويني: ٠٤١‏ حيث قال فيه: «وإن اختلفا في أنواع الحروف 

شترط أن لا يقع الخلاف بأكثر من حرف. E‏ متقاربين سمي 
مضارعاً). ئم قال: «ویکونان إما في الأولء أو فى الوسط› أو في الا خرة». 

وانظر أيضاً: التلخيص وشروحه: ٤۲٥/٤‏ ١١۲٤ء‏ الطراز: ۲ _ ۳۹۷ التبیان» 
للطيبي: ٤۸۳‏ وسماه ابن منقذ في البديع في البديع : وقال في تعريفه : 
«هو أن تنفرد كل كلمة من الكلمتين عن الأخرى بحرف». انظر: ٤١‏ ۔ ۲ 

وبمشل ذلك سماه ابن ی الأصبع في بديع القرآن: ۲۹. وانظر: جنان الجناس› 
للصفدي : 1۲ _ 1۷ الإتقان: ۳/ ۲١۲۷ء‏ معترك الأقران: .٠٠١/١‏ 


۹ 


وها لخن ان فا ترف ق مارت فة كدلك ) 2 
تعالى: رل َكَل هرر لمر 46 [الممزة: ۲١‏ ونم عل ديك لبيد © 
ر لار َر @) [الہادیات]ء کم پا 2 ق الأ 

بير لي ويا د غ اف ۷4ا وی جام مر من لأسن أ 
ل [النساء: ۸۳]. 


3 (Y) 
ومنها : المرفوع»› وهو ما تركب من كلمة وبعض آخری  کقوله تعالی:‎ 
.]٠١۹ جرفي هار انار [التوبة:‎ 
ومنها: اللفظي» وهو بأن يختلفا بحرف مناسب ا ا‎ 
4© كالق داتفا رة الى و و ا © © بک اط‎ 
لاتا‎ 
ومنها : تجنيس القلب؛ بأن يختلفا في ترتيب الحروف“» نحو قوله تعالى:‎ 


e 


«#فرقت بين بن إسوِيل) [طه: .]٩٤‏ 


(1) أي: غير متقارب في المخرج سواء كان في الأول أو الوسط أو في الآخر. انظر: 
التلخيص وشروحه: ٤۲۷ - ٤۲٦/٤‏ الإيضاح: ٥٤١ _ ٥٤١‏ الطراز: ۳٦۷/۲‏ الإتقان: 
۷/۳ معترك الأقران: .٠٠٠/١‏ : 

)۲( انظر: الإيضاح» للقزويني : ٣م,‏ حیث در ر ضمن أنواع الجناس التام وجناس 
ا فقال : ن التام إن کان E‏ سی جناښش ا اثم 
وشروحه: ٤11۷/٤‏ ۔ »٤۱۹‏ اا ۰/۳ ۔ ۳٣١‏ وقد قال عنه: «الوجه e‏ أن 

هذا وذكر وجه تسميته بقوله: وإنما لقب به لأن المقصود هو الجمع بين كلمتين› 
أحدهما أقصر من الأخرى» فيضم إلى القصيرة ما يوازي الكلمة ويرفوها بذلك حتى يعتدل 
ركنا التجنيس». 

وانظر تفصيل ذلك فی : جنان الجناس» للصفدي : ل0 _ .OA‏ 

(۴) انظر: المثل السائر: ۳۸١/١‏ جنان الجناس: ۷١‏ معترك الأقران: ›»٤١١/١‏ 
الإتقان: ۳۷۳/۳ مفتاح السعادة: .۳٤٤/١‏ 

(6) الإيضاح: ٠٤١‏ وفيه: «وإن اختلفا في ترتيب الحروف سمي جناس القلب». 
وانظر: التلخیص وشروحه: ٤۲۸/٤‏ ۔ ٤۲۹‏ بديع القرآن: ۳١‏ جنان الجناس: ۷١‏ - 
(Vo‏ الإتقان: .TVT/Y‏ 


۰ 


ومنها: تجنيس الاشتقاق؛ بأن يجتمعا في أصل الاشتقاق""» ويسمى 
المقتضب» نحو قوله تعالى : ريم وران [الواقعة: »]۸٩4‏ قر وجه لين 
لیم4 [الروم: »]٤۳‏ «وجَهْتٌ هى [الأنعام: ۷۹]. 

ومنها: تجنيس البطلان: بأن يجتمعا في المشابهة فقط"» كقوله تعالى : 


و کی ی ر 


لوق الجن [الرحمن: ٤٠]ء‏ 6ل إني لعملك من لقان [الشعراء: ۸١۱]ء‏ 


ریم گی ری [المائدة: »]۳١‏ ریت بدك یر فد رآ [یونس: 
۷ تامشر إل ألأرضٍ أرضِير4 [العوبة: ۳۸]» ودا امنا عل ان 


ع [فصلت: ]١١‏ إلى قوله تعالى: «فذو دعا عريض) [فصلت: .]١١‏ 


تله : 


لكرن لتاس ن :المجاسن اللفطة لا المترية ورك دة الع رة 
الخكهة فن کون" لم يقل: وما أنت بمصدق؛ فإنه يؤدي معناه مع رعاية 


التجنيس؟ وأجيب : بان في «مؤمن لنا» من المعنى ما ليس في مصدق؛ لأن 
معنى قولك: «فلان(؟ مصدق لى» قائل لى: صدقت» وأما «مؤمن» فمعناه مع 
التصديق إعطاء الأمنء ومقصودهم التصديق وزيادة» وهو طلب الأمنء فلذلك 


ب وک 


شريه درل ت الأدناد قال في قول تحال 2 ادع ا 


- ٤۸۷ التبيان للطيبي:‎ ٥٤١ الإيضاح:‎ ٠٤١١/٤ انظر: التلخيص وشروحه:‎ )١ 
وقد‎ .۷۸ - ۷١ وسماه المطلق. وانظر: جنان الجناس:‎ .۳٠١ _ ٠١۹/۲ الطراز:‎ ۸ 
ذكر أنه يسمى: الجناس المقارب. والاشتقاق» والاقتضاب.‎ 

(۲) انظر: الإيضاح: ٥٤۳‏ التلخيص وشروحه: ٤۳۱/٤‏ ۔ ٤۳۲‏ الإتقان: ۲۷۳/۳ 
معترك الأقران: ٤١١/١‏ مفتاح السعادة: .٤٤/۲‏ 

(۳) في الأصل وفي (ح): «قوله» والصواب ما أثبت لمناسبة السياق. 

. في الأصل وفي (ح): «مثلاً» والصواب ما أثبت لمناسبة السياق‎ )٤( 

(0) انظر ,ذلك فى: البرهان: ٤٥٤/۳‏ الإتقان: ۲۷۳/۳ معترك الأقران: .٤١١/١‏ 

0 ای ی شی 0 ان الات لیے اوقل :رك 
أجد ذكر كاتب يلقب بالرشيد - في المراجع المتوفرة لدي - وأحسب أنه: راشد بن 
إسحاق بن راشد. أبا حليمة الكاتب» كان شاعراً ماجنأء وقد اتصل بالوزير محمد بن 
عبد الملك الزيات وله معه أخبار حسان. انظر: معجم الأدباء: ٠۲۲/١١‏ ١٠ء‏ ترجمة 
رقم : (۳0(. : 


۳١ 
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ودروت آَحَسَنَ ألَلقينَ# [الصافات: ١٠٠]ء‏ لو قال: وتدعون» لكان فيه مراعاة 
الف *. 

وأجاب الإمام فخر الدين؛ بأن فصاحة القرآن ليست لأجل رعاية هذه 
التكليقات» بل لأجل قرة المعانى وجزالة الألفاظ". 

وأجاب غيره؛ بأن مراعاة الان أولى من مراعاة الألفاظء ولو قال: 
«أتدعون» و«تدعون» لوقع الالتباس 3 القارئ» فيجعلهما بمعنى واحد 
تصحيفاً" . وهذا الجواب غير ناضح . 

وأجاب ابن الزملكاني : بأن التجنيس" تحسين» وإنما يستعمل في مقام 
الوعد والإحسانء لا في مقام التهويل" . 

وأجاب الخويي" : بأن «يدع؛ أخص من «يذر» لأنه بمعنى ترك الشيء مع 


)١(‏ انظر: تفسير الرازي: .٠١١/۲١‏ البرهان: ۳/ ٤)٥١‏ الإتقان: ۲۷٤/۳‏ معترك 
الأقران: .٤٠١/١‏ 

(۲۴) انظر: تفسير الرازي: ۱١۱/۲١‏ - ۲١١1ء‏ قال ابن عاشور في تعليقه على كلام 
الرازي هذا: وهو جواب غير مقنع إذ لا سبيل إلى إنكار حسن موقع المحسنات البديعيةء 
بعد استكمال مقتضيات البلاغة . التحرير والتنوير: .٠٦۸/۲۳‏ 

(۴) البرهانء للزركشي: ٤٥١ _ ٤٥١/۳‏ وفيه قال بعد ذلك: «... وحينئذ فينخرم 
اللفظ إذ قرأً: «وتدعون» الثانية بسكون الدالء لا سيما وخط المصحف الإمام لا ضبط فيه 
ولا نقط». 

)٤(‏ الإتقان: ۲۷٤/۳‏ معترك الأقران: ٠٠۲/١‏ للسيوطي. والظاهر أن هذا من تعليقه 
على كلام الزركشي . 

(0) في الأصل وفي (ح): «التحسين» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. 

(7) وقد نقله عنه الزرکشی فی البرهان: ٤٥٤/۳‏ وعلق عليه بقوله: «وفیه نظرء فإنه ورد 
في قوله : ويم تمم ساعد [الجاثية : ۲۷]. وكذلك نقله السيوطي في الإتقان: ٥۷٤/٣‏ 
معترك الأقران: .٤٠١/١‏ 

(۷) كذا في الأصل»ء وفي (ح). وكذا في الإتقان: ۲۷٤/۳‏ معترك الأقران: .٠٠٠١/١‏ 
ما في البرهان: ٤٥١/۳‏ فسماه: الجويني. والذي أميل إليه الأول. 

والخويي يطلق على أعلام ثلاثة هم: 

١‏ - ناصر بن أحمد بن بكر الخويي النحوي. أبو القاسم قرأ العربية على أبي طاهر 
الشيرازي» وكان شيخ الأدب في ديار أذربيجان بلا مدافعة. صنف «شرح اللمع» وغيره» 
(ت۷١٠٠ه).‏ بغية الوعاة: ."١٠١/۲‏ 

۲ - يوسف بن طاهر بن يوسف بن الحسن» أبو يعقوب الخويي: عالم بالآدب» له نظم = 


۳۲ 


اعتنائه» بشهادة الاشتقاق نحو: الإيداع؛ فإنه عبارة عن ترك الوديعة مع 
الاعتناء بحالهاء ولهذا يختار لها من هو مؤتمن عليها. ومن ذلك: الدعة 
اخ افا ن فا الك طلا أو الترك مع الإعراض/ ۲۷4/ه] 
والرفض الكل “. 

قال الرات: يقال: فلان يذر الشىء› ق يقذفه لقلة الاعتداد به. ومنه: 
الرذرة له من الل [وجعي لك م ادا ي 

ولا شك أن السياق إنما يناسب هذا دون الأولء فأريد هنا تشنيع حالهم 
في الإعراض عن ربهم» وأنهم بلغوا الغاية في الإعراض. انتهى . 
الإثبات“: 

هو مأخوذ من إثبات المتكلمين أحكام الدين بالأدلة القاطعةء والبراهين 


حسن» قتل في وقعة العرب بطوس سنة (۹٤٥ه).‏ له تصانيف منها: شرح سقط الزندء 
للمعري» فرائد الخرائدء في الأمثال على حروف المعجم. الأنساب للسمعاني: /٠‏ 
۷ وسماه: یوسف بن محمد. معجم البلدان: .٤٨۸/۲‏ 

۳ - محمد بن أحمد بن الخليلء شهاب الدين» أبو عبد اللهء الخويي الشافعيء نشأً في 
دمشق وبرع في الفقه والنحوء والتفسيرء والأصلين والمعاني والبيان. له المطلب الأسنى 
في إمامة الأعمى» نظم الفصيح» لشعلب وغيرهما. ولد (١۲٦ه)ء‏ وتوفي (1۹۳ه). 
شذرات الذهب: ٤۲۳/١‏ فوات الوفیات: ۳۱۳/۳ _ ۳٠١‏ بغية الوعاة ۲۳/۱ .۲٤-‏ 

والخويي نسبة إلى خوي بلفظ تصغير خو وخو: بفتح أوله وتشديد ثانيه» كل واد 
واسع في جو سهل يقال له خو وخوي» ويوم خو: من أيام العرب. والمراد هنا بلاخوي . 
بلد مشهور من أعمال أذربيجان حسن كثير الخير والفواكه» ينسب إليها الثياب الخوية» 
وينسب إليها كثير من العلماء منهم الثلاثة السابقين. انظر: معجم البلدان: ٤٤۷/۲‏ _ 
۸ الروض المعطار: ٤‏ معجم ما استعجم : 0/۲. 

() انظر نص كلام الخويي في: البرهان: ٠٥١/۳‏ الإتقان: ۲۷٤/۳‏ معترك الأقران: 
۲/۱ ۳ 

(۴) ما بين المعقوفتين زيادة من مفردات الراغب يقتضيها السياق . 

(۳) لنظر: المفردات. للراغب: ٠٥١‏ مادة: (وذر). 

. عود لکلام الخويي‎ )٤( 

(0) انظره بنصه في المراجع السابقة. 

(7) هكذا عنون له المؤلف بيد أن اسمه عند جمهور أهل هذا الفن: المذهب 
الكلامیى . 


A 


التاظة والمراد به: أن يأتي المتكلم E VER CTE‏ 


الخص" کقوله تعالی: (أولنی الف ڪل المون ولأرض بقندر عل أن 


2 


ول وو رص رور 4 


لق لَه بل وهو أَللَقُ ِي 9@) [يس: ۸١‏ . 
الترديد: 


GD 


ا > كقوله تعالى: راا رسن لَه ١‏ اه ألم حيَتُ مَل 


قال ابن المعتز: «الباب ای وهو مذهب سماه عمرو الجاحظ المذهب 
الكلامي. وهذا باب ما أعلم أني وجدت في القرآن منه شيئاًء وهو ينسب إلى التكلف»› 
تعالى الله عن ذلك علواً کبیراً . 

البديع» لابن المعتز: .٥۳‏ 

وعلق أبو هلال العسكري على قول ابن المعتز الآنف الذكر بقوله: «... فنسبه إلى 
التكلف وجعله من البديع»» ثم بعد ذلك أورد أمثلة له. انظر: الصناعتين: .٠٠١‏ 

وكذلك فعل ابن رشيق» فبعد أن أورد كلام ابن المعتز المذكور آنفاً قال : «قال صاحب 
الكتاب: غير أن ابن المعتز قد ختم بهذا الباب أبواب البديع الخمسة التي خصها بهذه 
التسميةء وقدمها على غيرها». ثم إن ابن رشيق أورد بعد ذلك بعض الأمثلة التي ذكرها ابن 
المعتز في كتابه. انظر: العمدة: ۷۸/١‏ - ۷4 البديع» لابن المعتز: ۳ - 

أما ابن أبي الإصبع فإنه قال: «زعم ابن المعتز أنه لا يوجد منه شيء في القرآن» 
والكتاب الكريم مشحون به». ثم أورد أمثلة على ذلك. انظر: بديع القرآن: ۳۷ء إلا أن 
الزركشى قال فى البرهان: ٤1۸/١‏ : «والعجب من ابن المعتز فى بديعه» حيث أنكر وجود 
هذا النوع في القرآن» وهو من أساليبه». 1 

)١(‏ انظر: بديع القرآنء لابن أبي الإصبع: ۳۷ - ۳۸ فإنه قال: «وتعريف هذا الباب هو 
أن تقول: إنه احتجاج المتكلم على ما يريد إثباته» بحجة تقطع المعاند له فيه» على طريقة 
أرباب الكلام». 

وكذلك انظر: الإيضاح» للقزويني: ١٠١‏ فقد قال في تعريفه: «أن يورد المتكلم حجة 
لما يدعيه» على طريقة آهل الكلام» 

وانظر أيضاً : التلخيص وشروحه: ۳٦۸/٤‏ _ ۳1۹. وأيضاً انظر: التبيان للطيبي: ١٠ء‏ 
الفوائد المشوق: ۲٠۲‏ وسماه: الاحتجاج النظري. والبرهانء للزركشي: ٤1۸/۳‏ وقد 
سماه: إلجام الخصم بالحجة. وانظر: خزانة الأدب: .۳٦٤/١‏ 

(۲) حيث أقحمهم بدليلي القدرة والعلم . انظر: التبيانء للطيبي: ۳١١‏ البرهان: / 
۸ الفوائد المشوق: .۲٠۲‏ 

(۴) انظر: العمدة» لابن رشيق: ۳۳۳/١‏ حيث قال في تعريف الترديد: «هو أن يأتي 


٤ 


را4 [الانعام: »]۱۲٤‏ وکقوله تعالی: رما آذرنک ما لله ألْمَدَرِ © بل 


وو حو ا 


ادر حي من أف َر ©4 [القدر]. 
a a‏ (۲). 
و اها کو ها ج م ما 
وقال الصفي الحلي : 
5 ه 2 a‏ ۹ )€( 


= الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى» ثم يردها بعينها متعلقة بمعنى آخر في البيت نفسه» أو في قسيم 
منه) . 

وانظر كذلك: البديع في البديع» لابن منقذ: ۸١‏ قال: ويسمى: التصدير. 

كما عرفه ابن أبي الإصبع بقوله: «هو أن يعلق المتكلم لفظة من الكلام بمعنى» ثم 
یردھا بعینهاء ویعلقها بمعنی آخر». بدیع القرآن: .٩٦‏ 

وبمثل ما عرّفه به ابن أبي الإصبع عرفه كذلك ابن العلوي في الطراز: ۸۲/۳ والصفي 
الحلي في شرح الكافية البديعية: 6۸٤٠ء‏ والزركشي في البرهان: ٠۳٠٠/۳‏ وابن حجة في 
الخزانة: .١۹/۱‏ 

() فلفظ الجلالة الأول: «رسل الش» مضاف إليهء والثاني: «الله أعلم». مبتدأً به. 
انظر: بديع القرآن: ٩٦‏ البرهان: .۳١٠/۳‏ 

(۲) هو: الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاءء أبو نواس» ولد في 
الأهواز - من بلاد خوزستان - ونشأ في البصرة» ورحل إلى بغداد» فاتصل فيها بالخلفاء من 
بني العباس» وإلى دمشق» ومصر» ثم عاد إلى بغداد. وأبو نواس عَلّم كبير من أعلام 
الأدب والشعرء أخباره وأشعاره مفرقة في الدواوين الكبار. طبع ديوانه بمصر سنة 
(۲۷۷ه)ء ثم طبع بعد ذلك. . . وألفت كتب كثيرة في أخباره. قيل إنه ولد سنة ٠١١(‏ - 
٦ھ ۱٤١‏ ١٤۱ه)ء‏ وقیل: إنه توفی سنة (۱۹۵ ۔ ۱۹١‏ - ۹۸٠ه).‏ الشعر والشعراء: 
1۲ ومابعدهاء خزانة الأدب: ١/۸٦۱ء‏ وفيات الأعيان: /١‏ ١٠١٠ء‏ معاهد التنصيص : 
.AT/‏ 

(۳) البيت في الخمرء» من قصيدة لأبي نواس مطلعها : 

دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء 
انظر: ديوانه: ٦‏ حلية المحاضرة: ٠١٤/١‏ نضرة الأغريض: ٠٠١‏ سر الفصاحة : 
“٥‏ شرح الكافية البديعية: .٠٤۹‏ وقد ورد في الأصل و(ح) مصحفا هكذا: 
صفرا لا تنزل الإخوان ساحتها لومسەحجرمسته سرا 
والشاهد فيه: «مسها حجر مسكه» حيث ردد الشاعر كلمة «مس»» لكنها في كل موضع 
متعلقة في معنى غير الآخر. 
)٤(‏ انظر: شرح الكافية البديعية: ٠٤۸‏ ديوان الحلي: 1۹۲. 


Yo 


الترصيع : 
هو أن يقابل كل لفظة من صدر البيت» أو الفقرة بما يناسبه في الوزن 


ص کے 


والروي والإعراب» کقوله تعالی: ل لتا لام 9© م لن ينا حسام 
[الغاشية : [٦1 «Yo‏ 


وكقول المعري : 


)١(‏ انظر: جواهر الألفاظ. لقدامة: » فإنه قال: «الترصيع أن تكون الألفاظ متساوية 
البناءء متفقة الانتهاءء سليمة من عيب الاشتباه» وشين التعسف والاستكراه. ..». 

وانظر : الصناعتين: ۷١‏ فقد قال أبو هلال العسكري في تعريفه: «هو أن يكون حشو 
البيت مسجوغاً ثم قال: «وأصله من قولهم : رك ل إا ك 

وقال الخفاجي في سر الفصاحة: :۱۹١‏ «هو أن يعتمد تصيير مقاطع الأجزاء في البيت 
المنظوم أو الفصل من الكلام المنثور مسجوعة». ثم قال: «وكأن ذلك شبه بترصيع 
الجواهر في الحلي». 

وانظر أيضاً: البديع في البديع» لابن منقذ: ۱۷١‏ مفتاح العلوم للسكاكي : ٠۲٠۳‏ فإنه 
قال : «ومن جهات الحسن الترصيع : وهو أن تكون الألفاظ مستوية الأوزان متفقة الأعجازء 
أو متقاربتها». 

وانظر: التبيان» للطيبي : ١‏ الفوائد المشوق: ."٤۹‏ وكذلك انظر: المثل السائرء 
لابن الأثیر: ۳۹۷/۱ - ۳۹۸ فقد عرفه بقوله: «هو أن تكون كل لفظة من ألفاظ الفصل 
الأول مساوية لكل لفظة من ألفاظ الفصل الثاني في الوزن والقافية». ثم قال: «وهذا لا 
يوجد في كتاب الله تعالى لما هو عليه من زيادة التكلف». ثم ذكر آنه في الشعر قليل»› 
ومجيئه في النثر أحسن منه في الشعر. 

أما يحيى بن حمزة العلوي فقد عرفه بمثل ما عرفه به ابن الأئير» ولكنه ذكر أنه يأتي 
على وجهین : 

أحدهما:. كامل وهو تساوي كل ألفاظ الفصل الأول مع ألفاظ الفصل الثاني من غير 
زيادة ولا نقصان»ء وهذا يعز وجوده» لصعوبة مأخذه» وضيق مسلكه. 

أما الثاني : فهو الترصيع الناقص» وهو ما لا يشترط فيه ما يشترط في الأول» وهذا 
جاء في القرآن وفي الشعر وفي النثر. 

ثم قال: فهذا وأمثاله هل یکون معدوداً من الترصيع أو لا؟ قال: الذي عليه الأكثر من 
أهل البلاغة أنه لا محالة معدود منه» وإن كان مخالفا في الزنة. 

أما ابن الأثير فقد أبى عده منه» وزعم أنه لا يعد في الترصيع إلا الوجه الأول. ثم 
قال: والمختار ما عليه الأكثر. انظر: الطراز: ۳۷۳/۲ - ۳۷۷. وانظر: خزانة الأدب 
لابن حجة: .]٠١ _ ٨4/۲‏ 


۳7 


ر ار جو ات ٠‏ ال وا دوو الت 
المماثلة: 

وهي أن تتماثل الألفاظ في الوزن دون التقفية"» كقوله تعالى: إا 
لارو © ہا یک ا لار © ایم اٹ @ بن کے تی اا ع یڈ 4^“ 
[الطارق]. 

وكقول الصفي الحلي : 

سهل خلائقه صعب عرائكه جم عجائبه في الحلم والحك" 

وكقول ابن المقري : 

فامدح عوارفه واعرف مدائحه وانظم محاسنه بأحسن منتظ 


التزام ما لا يلزم : 


وهو أن يلتزم الناظم أو الشاعر قبل حرف الروي» أو الفقرة حرفاً آخر*› 


: جواهر الألفاظ: ۷ء إعجاز القرآن» للباقلاني‎ ء٠٠١١‎ - ٠١۹ انظر: نقد الشعر:‎ )١( 
فإنه عرّفها بقوله: «هو تماثل ألفاظ الكلام‎ ۰٠١١ بديع القرآن» لابن أبي الإصبع:‎ ۸ 
كلها أو بعضها في الزنة دون التقفية»» وقد عرّفها بمثل ما عرّفها به المؤلف الصفي الحلي‎ 
وابن حجة في الخزانة: ۲/ ۲۹۳. وقد تحدث القزويني‎ ٠۹١ في شرح الكافية البديعية:‎ 
عن الممائلة أثناء حديثه عن الموازنة فقال: «ومنه الموازنة» وهى: أن تكون الفاصلتان‎ 
متساويتين في الوزن دون التقفية»» ثم قال: «فإن كان ما في إحدى القرينتين من الألفاظ - أو‎ 
أکثره - مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن» خص باسم الممائلة».‎ 

الإيضاح: .٠٥١‏ وانظر: التلخيص وشروحه: ٠٤٥۷ ٤٥٥/٤‏ ولها تعريف آخر ذكره 
العسكري في الصناعتين: .٠٠۳‏ 

(۳) فقوله: «الطارق» و«الثاقب» و«حافظ» متماثلات في الزنة دون التقفية . بديع القرآن: 
۷ شرح الكافية البديعية: .٠۹۰١‏ 

(۳) البيت في شرح الكافية البديعية: ١1۹٠ء‏ وفي ديوان الحلي: 14. 

ومعنى : «عرائكه: جمع عريكة» وهي العشرة والمعاملة. و«جم: أي: كثير. 

والشاهد في البيت ظاهر. 

)٤(‏ من بديعيته المسماة: «الجواهر اللامعة فى تجنيس الفرائد الجامعة للمعانى الرائعة). 
انظر فيما سبق: ٠٠١١‏ من هذا النوع . والشاهد في البيت واضح أيضاً. 

(0) انظر: المثل السائر: ٠١١ _ ٠١١/١‏ الجامع الكبير: ١١٠٠ء‏ سر الفصاحة: ۹١۱۷ء‏ 
بديع القرآن: ۲۲۷ الأقصى القريب: .١١١‏ وانظر أيضاً: التلخيص»ء ضمن» شروح - 
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قل ا لاما الیم لا قمر © ون ھک تر 43 7 
2 


AG EG 
تکلف ولا تعسف)» کقوله تعالی: کی شید کا © وندکد کب © بک‎ 
فکرر الکاف ثمانی [مرات] في [سع]‎ ]۳١ ۔‎ ٣۳ کت نا برا 4€ [طه:‎ 
)0( 
. کلمات‎ 


وكقول الصفي الحلي"“: 


= التلخيص: ٤٦٤ - ٤1۳/٤‏ الإيضاح: ٠٥١‏ حيث عرفه القزويني فيهما بقوله: «وهو أن 

يجيء قبل حرف الروي وما في معناه من الفاصلة ما ليس بلازم في مذهب السجع». 

وكذلك انظر: التبيان» للطيبي: ٠٥٠۷‏ قال: ويسمى: الإعنات. ثم عرّفه بقوله: «وهو 
أن يلتزم في الأعجاز قبل الروي ما ليس بلازم» وهو موافقة الحروف فيه». وكذلك انظر: 
الطراز: ۳۹۷/۲ شرح الكافية البديعية: ٠۲٠۳‏ خزانة الأدب» لابن حجة: 4۳۳/۲» 
الفوائد المشوق: .١۹‏ 

ولابن الرومي في ذلك اليد الطولى. كما أن أبا العلاء المعري قد اشتهر بهذا اللون في 

شعر اللزوميات» أو لزوم ما لا يلزم. قال في: الأقصى القريب: :1١١۷ - ٠١١‏ «ولم يشق ر 

O TT 
وانظر حول ذلك: الجامع‎ .٠. . عمله نسبة تعتبرء» ومع إكثاره من ذلك فكل ما عمله جيد.‎ 
.۲٣١ ۔‎ ۲٣١ الکبیر» لابن الأثیر:‎ 

() انظر: المراجع السابقة. 

(۳) شرح الكافية البديعية» لصفي الدين الحلي: ۲٦۳ - ۲٦۱۲‏ حيث قال بعد أن عرّفه : 
«... وهذا النوع من مخترعاتي ومستخرجاتي التي كنت أفردتها عن هذه القصيدة» وإنما 
جئت به ههنا: لتكملة العدد». 

(۴) زيادة يقتضيها السياق. 

)٤(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(0) في الأصل: «فكرر الكاف في ثماني كلمات» والصواب ما أثبت لدلالة السياق 
عليه . : 


(1) تقدمت ترجمته. 


YA 


محمد المصطفى المختار من ختمت ‏ بمجده مرسّلو الرحمن للام“ 


الجمع : 


هو أن يجمع بين شيئين أو/ أشياء متعددة فى جک کقوله تعالی : [zfi]‏ 


رو 2 


لمال ونون ينه أَلْحَيَوة اليا [الكهف: »]٤١‏ جمع المال والبنون في 
ا 
وكذا قوله جل شأنه: «التَنش وَلمَسر عبان © ولجم الجر 


.]١ »٠ دان 4 [الرحمن:‎ 


الجمع والتفريق : 

هو أن يدخل شيئان في معنى» ويفرق بينهما من جهتي الإدخال“. 

وجعل منه الطيبي قوله تعالى: أله يوق الاس جين مَويِها. .  .‏ [الزمر: 
۲ الاية. جمع النفسين في حكم/ التوفي» ثم فرق بين جهتي المتوفى 
بالحكم بالإمساك والإرسال» أي الله يتوفى الأنفس التي تقبض والتي لم 


حرف الميم إحدى عشرة مرة في جميع كلمات هذا البيت. 

: الإيضاح للقزويني‎ cto /“ التلخيص وشروحه:‎ C۹۰ انظر: مفتاح العلوم:‎ (r) 
حیيث عرفه بقوله: «هو أن يجمع بين شيئين أو أشياء في حكم واحد».‎ ٥ 

وكذلك انظر: التبيانء للطيبى: ٠٤١١‏ الطراز: ۳/ ١۳٤٠ء‏ خزانة الأدب» لابن حجة: 
۲ الإتقان: ۲۷١ _ ۲۷٤/۳‏ معترك الأقران: ٤٨١/١‏ مفتاح السعادة: .۳٤١/۲‏ 

(۴) انظر: المراجع السابقة. 

)٤(‏ انظر: خزانة الأدب لابن حجة: ۲11/۲ الإتقان: ۳/ ۲۷١‏ معترك الأقران: 
۱ 

(0) الإيضاح: ٠۰۷‏ التلخیص وشروحه: ۳۳۸/۲ - ۳۳۹. وانظر: بديع القرآن» لابن 
أبي الإصبع: ۳٠١‏ فقد عنون له ب«التفريق والجمع!» ثم عرفه بقوله: «هو أن يفرق 
المتكلم بين كلامين مرتبطين متلاحمين» بكلام يتلو به الأول من كلامه» يوهم السامع أنه 
غير مرتبط به» ليفيد بذلك معنى لا يفيده الكلام لو جاء على مقتضى وضع النظم ترتيبه» ثم 
يعود فيجمع ما تفرق من الكلام بما كان يجب أن يقدم لتأهيله لنفع الأول وملاءمته له. . . 
إلى آخر کلامه». 

وانظر: التبيانء للطيبى: ٤٠٤‏ الطراز: ٠٤١/۳‏ خزانة الأدب لابن حجة: ۲/ 
الإتقان: ۳/ .۲۷٥‏ 


۳4 


[a [۲۷ر/‎ 


قف فك الاورلي» ورل الاعرى ‏ : 


ERN َ () ا‎ e 

وهو جمع متعدد تحت حکم» ثم تقسیمه > کقوله تعالی : لے اورا 
مص ر م م رو ر ا و 2 د ل و 

الكتب الزن أصَطفَيَنا من عباوتا ينهم طالم لقي ومهم مفتصد ونم ساق 


لخر [فاطر: ۳۲]. 


الجمع مع التفريق والتقسيم : 

کقوله تعالی: يوم يأتِ لا َكَلَمٌّ مَس إلا ذب . . .4 الآيات. فالجمع 
ES a OVE E E‏ 
في فو لا ودر می ي 
سياق النفي تعم. والتفريق قوله جل شأنه: #فينهر سني وسييد4. والتقسيم: 
قوله تعالی: 66# ار قرا وت لز سواه“ . 
جمع المؤتلف والمختلف : 

هو أن يريد التسوية بين دون فيأتي بمعان مؤتلفة في مدحهماء 


ويروم بعد ذلك ترجیح أحدهما على الآخر؛ بزيادة فضل لإ ينقص [مدح]° 
الا حر كاي جل لك جاه تالت س اة كر الي 


.٠٠۳/١ معترك الأقران:‎ ۲۷١ /۳ الإتقان:‎ ٠٤٠٥ : التبيان» للطيبي‎ )١( 

(۴) انظر: نهاية الإيجازء للرازي: ۲۹١‏ الإيضاح: ٥٠۷‏ التلخيص وشروحه: /٤‏ 
۹ فقد عرفه القزويني فيهما بقوله: «هو جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيمهء أو 
العكس». وانظر: الطراز: .٠٤٤ - ٠٤١/۳‏ التبيانء للطيبى: ٤١١ - ٠٠٠١‏ خزانة الأدب» 
لابن حجة: ۲٠٤/۲‏ الإتقان: ۳/ ١٠۲۷ء‏ معترك الأقران: ٠٠٤/١‏ مفتاح السعادة: ۲/ 
0 

(۳) التبيانء للطيبي: ٠٤١۷‏ الإيضاح» للقزويني: ٥٠۹‏ الاإتقان: ۳/ »۲۷١‏ معترك 
الأقران: .٤٠٤/١‏ 

)٤(‏ في الأصل وفي (ح): «الزوجين» والصواب ما أثبت. 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل و(ح) وصوبته من مصادره . 

(0) بديع القرآنء لابن أبي الإصبع: ١1۲۷ء‏ حيث إن ما ذكره المؤلف هو نص تعريفه 
في كتاب البديع. وقد قال بعد ذلك: «وهذا الباب مما يحتاج فيه إلى التمثيل بالشعرء 
ليعلم حين تؤتى فيه بأي القرآن حقيقة معنى الباب في القرآن؛ لما يوضح الشعر من معناه»» 
ثم ضرب بعض الأمثلة من الشعرء ومنها قول بعضهم : 


4۰ 


و2 r‏ ا اذ s2‏ 4 : مدر ES ۴ N e‏ در ا 
وداوږد 3 ذ عڪاان ي لحرت لذ نفشت فيه عنم القومر کڪ لهم 
rear‏ ورت و ر 


شپیت 6 E E‏ می کو الک 
والعلم» وزاد [في] فضل سليمان بالفه. . 


کک النسة <“ : 
هو أن يأتي e‏ بکلمات متتالیات معطوفات متلائہمات متلاحمات 
الاما شلا محا بحيث إذا ارول ا 
افا ای و قوله تعالی: لوقيل يکارض ابی ماك وسسماء اقل 
وف الا وف ال واشت عل ادى ول بعدا لِلْمَوَرٍ آل [ [هود: ]٤٤‏ 
ال فا ل طرف ما غل جن ران الق على الرتت 
الذي تقتضيه البلاغة من الابتداء بالأهم/ الذي هو انحسار الماء عن الأرض ١١با‏ 
المتوقف عليه غاية مطلوب أهل السفينةء من الإطلاق من سجنهاء ثم انقطاع 
مادة السماء المتوقف عليه تمام ذلك» من دفع أذاه بعد الخروج» ومنع 
إخلاف" ما كان بالأرض» ثم الإخبار بذهاب الماء بعد انقطاع المادتين 


خلقواوماخلقوالمكرمة فكأنهمخلقواوماخلقوا 
رزقوا وما رزقوا سماح يد فكأنهم رزقوا ومارزقوا 
فكل صدر من كل بيت مؤتلف المعنى» وكل عجز من كل بيت مختلف المعنىء وكل 
بيت جامع للمؤتلف والمختلف . بديع القرآن: .٠١۸‏ 
وانظر: خزانة الأدب» لابن حجة: ٤٠٥/۲‏ فقد ذكر تعريف ابن أبي الإصبع ثم قال : 
وهو التعريف المحرر المطابق بالأمثلة الصحيحة. 
وقال أبو هلال العسكري في تعريفه: «هو أن يجمع في كلام قصير أشياء كثيرة مختلفة 
أو متفقة». الصناعتين: .٤١١‏ 
)١(‏ زيادة مني يقتضيها السياق. 
(۴) انظر: بديع القرآن: ۲۸ء خزانة الأدب لابن حجة: ۲/ ١٥٠٤ء‏ معترك الأقران: /١‏ 
٤‏ الإتقان: ۲۷۵/۳ _ ۲۷١‏ مفتاح السعادة: ۲/ .٠٤١‏ 
(۳) في نسخة (ح) عنون له ب«المختلف والمؤتلف» وما أثبت هنا هو الصواب؛ لأنه قد 
سبق الکلام على هذا الموضوع: .٠١۹۹‏ 
)٤(‏ انظر: بديع القرآن: ٠١١‏ الفوائد المشوق: ۲۸١‏ خزانة الأدب» لابن حجة: ۲/ 
۸ الإتقان: ۲۷٦/۳‏ معترك الأقران: .)٠٥١_ ٤١٤/١‏ 
(0) في الأصل وفي (ح): «فإن الجملة» والأولى ما أثبته. 
)١(‏ في الأصل وفي (ح): «خلاف» والأولى ما أثبته. 


3 


الذي هو متأخر عنه قطعاً» ثم بقضاء الأمر الذي هو إهلاك من أريد هلاكه ونجاة 
من سبق نجاته» وأخر عما قبله لأن علم ذلك لأهل السفينة بعد خروجهم منهاء 
وخروجهم موقوف على ما تقدم» ثم أخبر باستواء السفينة واستقرارها المفيد 
ذهاب الخوف» وحصول الأمن من الاضطراب» ثم ختم بالدعاء على الظالمين› 
لإفادة أن الغرق وإن"“ عم الأرض فلم يشمل إلا من استحق العذاب لظلمه" . 


عتاب المرء [لنفه] ٠‏ 


2 e ا‎ 2 se 0 grr or : e 
ومنه قوله تعالى: ووم يعض الظالم عل يديه يفول نى نخدت تح‎ 
. . سيبلا © .. . € [الفرقان] الآيات‎ 


)١(‏ ساقط من الأصل . وما أثبته من (ح). 

(۲) انظر: المراجع السابقة. 

(۳) ساقط من الأصل. وما أثبته من (ح). 

وهذا النوع من أنواع البديع ذكره ابن أبي الإصبع ولم يعرفه» كما ذكر أنه من أفراد ابن 
المعتز. انظر: تحرير التحبير: ٠٦٦‏ بديع القرآن: .1٤ ٦۳‏ 

كذلك ذكره الحلي في شرح الكافية البديعية: »۸١‏ ولم يعرفه» وقال: وهذا النوع أدخله 
ابن المعتز في البديع . 

أما ابن حجة فقد ذكره وقال فيه: ولولا أن الشروع في المعارضة ملزم ما نظمت حصاه 
مع جواهر هذه العقود - يقصد أنواع البديع التي ذكره سوى هذا النوع - ثم قال: ونهاية 
أمره أنه صفة لحال واقعة ليس تحتها كبير أمر. وقال: وهو من أفراد ابن المعتزء» ولم يذكر 
فيه غير بیتین هما : 

عصاني قومي في الرشاد الذي به أمرت ومن يعص المجرب يندم 
فصبرا بني بكر على الموت إنني آری عارضاً ينهل بالموت والدم 

خزانة الآدب: ."۲٠/١‏ وانظر: كتاب البديع» لابن المعتز: .۷٤‏ وقد علق ابن أبي 
الإصبع على هذين البيتين بقوله: «لم أر في هذين البيتين ما يدل على إعنات المرء 
نفسه. . .٠.‏ تحرير التحبير: 11. 

وقد صوب ابن حجة تعليق ابن أبي الإصبع على هذين البيتين: المرجع السابق. 

قلت : الذي يظهر - والله أعلم - أن ابن المعتز أورد هذين البيتين في معرض کلامه عن 
إعنات المرء:لنفسه. فقد قال: ومن إعنات المرء نفسه فى القوافى وتكلفه من ذلك ما ليس 
لهء ثم أورد أمثلة على ذلك من الشعر» وفي أثنائها أورد ذانك البيتين آنفي الذكر.... 
الديع› لابن المعتز: ۷١ _ ۷٤‏ وبالتالي یکون ابن المعتز لم يورد هذا النوع برمته في کتابه . 
الأقران: ٠٤٠٥/١‏ وطاش زاده في مفتاح السعادة: .۳٤٦/۲‏ 


Y۲ 


و i e‏ فلت ع a:‏ 
تقول شس حر عل ما فی جنب ألو . . . 4 


وقوله تعالى: أن 
الآيات [الزمر: ٦ه].‏ 


العكس : 

هو أن يأتي بکلام يقدم فيه جزء آخر» ثم يقدم المؤخر ويؤخر 
المقده"؛ کقوله تعالی: ما عَيلت من < ايهم ين سىء و ين سال ام 
من [الأنعام: »]٠١‏ يولج ال ي آلتّار وولج التهار في آل وان 
له سيم بص e a‏ وض لی ِن ابت وزع لت من ال 
الروم: 0 لياس ی لک وام ب ا ا € [البقرة: 1۷[ RT Yê‏ و 
هم ا ا [الممتحنة: .]٠١‏ 

وقد سئل عن الحكمة في عكس هذا اللفظء فأجاب ابن المنيّر: بأن فائدته 
الإشارة إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة“ . 

وقال الشيخ بدر الدين ابن الصاحب” : الحق أن كل واحد من أفعال 


() وقد أورد هذه الآيات والتي قبلها في معرض التمثيل بها على هذا النوع من أنواع 
البديع ابن أبي الإصبع في بديع القرآن: ٦٤ ٦۳‏ والسيوطي» وطاش زاده في المراجع 
السابقة. 

(۳) انظر: الصناعتين: ۳۷١‏ فإنه عرفه بقوله: «أن تعكس الكلام فتجعل في الجزء 
الأخير منه ما جعلته في الجزء الأول». ثم قال: «وبعضهم يسميه: التبديل؟. 

وانظر كذلك: سر الفصاحة ا ۳ _ ٠٠١‏ وسماه: التبديل. والبديع في 
البديع» لابن منقذ: ۷۸ء حيث قال: «هو أن تأتي الجملتان إحداهما عكس الأخرى». 

وبدیع القرآن» لابن أبي الإصبع : ١ء‏ إذ عرفه بقوله: «وهو أن يؤتي بکلام آخره 
عكس أوله». وسماه: العكس والتبديل. وانظر: تحرير التحبير: ۳1۸ التلخيص 
وشروحه: ۳۲١ - ۳۱۸/٤‏ الإيضاح: ٤۹۸ - ٤4۷‏ التبيانء للطيبي: ٤4٤‏ البرهان» 
للزرکشی: ۰٤1۷/۳‏ ۲۹۲ - ١۲۹۳ء‏ خزانة الأدب» لابن حجة: ٠٤/١‏ المثل السائر: 
۸4/۲ شرح الكافية البديعية» للصفي الحلي: ٠٤١‏ الإتقان: ۲۷۷/۳ معترك الأقران: 
۱/. 

(۳) انظر: المراجع السابقة. 

.۸٩ - ۸۸/٤ انظر: حاشية ابن المنیر» ضمن› تفسیر الکشاف:‎ )٤( 

(0) هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد. المعروف ب«ابن الصاحب» بدر الدين› 
أو شهاب الدين» محدث» فقيه» لغوي»ء عارف بعلم البلاغة. من تصانيفه: مختصر ل 
التلخيص - للقزويني - سماه: لطيف المعاني. كما شرح قطعة من مقامات الحريري. ولد 
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[a /Î¥6] 


المؤمن والكافر منفي عنه الحلء أما فعل المؤمنة فيحرم لأنها مخاطبة» وأما 
فعل الكافر فنفي عنه الحل باعتبار أن هذا الوطء مشتمل على المفسدةء فليس 
الكفار مورد الخطاب» بل الأئمة ومن قام مقامهم مخاطبون بمنع ذلك؛ لأن 
الشرع أمر بإخلاء الوجود من المفاسد؛/ فاتضح أن المؤمنة نفى عنها الحل 
باعتبار» والكافر نفى عنه الحل باعتبار. 


وقال ابن أبي الإصبع : ومن غريب أسلوب هذا النرع قوله تعالی: #وس 
قل ين ايڪت ين ڪر اؤ انق و مؤي الک يذخلونَ ألجَنَّةَ ولا 
يمون َا 9ون خسن ويا ممن أسْلَّم وجه لله وهو حيس فإن نظم 
الآية الغانة عكس نظم الأولى لتقديم" العمل على الإيمانء وتأخيره في 
الثانية عن الإسلام . 


ومته تزغ يستى القلت والمقلوب المستوى) وها لا يسنضيل 
بالانعكاس» وهو أن تقرأً الكلمة من أولها إلى آخرهاء كما تقر من آخرها 
إلى أولها“ کقوله تعالی: کی فی می [الانبیاء: ۰)۳۳ ارك تک @) 
[المدثر: ]٣‏ ولا ثالث لهما في القرآن"“. 


(۷۱۷ه). (ت۷۸۸ه). الدرر الکامنة: ۲۹٤/۱‏ ۔ ٦۲۹۲ء‏ شذرات الذهب: ۳٠١٠/١‏ كشف 
الظنون: .٠۷۹۰/۲ ٤۷۸/۱‏ 

() الإتقان: ۳/ ۲۷۷ معترك الأقران: .٤١٦/١‏ 

(۳) في الأصل: التقدم» وما أثبته من (ح). 

(۳) بديع القرآن: .١١١ - ١١١‏ ونقله السيوطي عنه في معترك الأقران: ›٤٠٦/١‏ 
الإتقان: ۳/ ۲۷۷. 

. أي: من أنواع البديع اللفظي‎ )٤( 

(0) انظر: مفتاح العلوم» للسكاكي: ٠۲٠۳‏ الإيضاح» للقزويني: ۲٠۳‏ التلخيص 
وشروحه: ٠٤٦١ - ٤04/٤‏ شرح الكافية البديعية: ۲٥۷‏ الفوائد المشوق: ٠۳٦١‏ وقال 
فيه: وهو ما يقرأ طرداً وعكساً من الجهتين». وانظر: الطراز: ۹٤/۳‏ - ۰41 البرهان» 
للزركشى: ۲۹۳/۳ وسماه: المستوي» وعرفه بقوله: «وهو أن الكلمة أو الكلمات تقرأً 
من أولها إلى آخزهاء ومن آخرها إلى أولهاء لا يختلف لفظها ولا معتاها». وانظر: خزانة 
الأدب» لابن حجة: ۳1/۲ الإتقان: ۳/ ۲۷۷ - ۲۷۸ معترك الأقران: ٤٨٦/١‏ _ ۷٤١٤ء‏ 
مفتاح السعادة: .۳٤٦/۲‏ 

)١(‏ انظر: المراجع الثلاثة الأخيرة. 


€٤ 


العنوان: 
قال ابن أبي الإصبع: هو أن يأخذ المتكلم في غرض» فيأتي - بقصد 
تكميله وتأكيده - بأمثلة فى ألفاظ تكون عنواناً لأخبار متقدمة» وقصص سالفة. 
ومنه نوع عظيم جداً» وهو العلوم؛ بأن يذكر في أول الكلام ٤‏ 


(1) 


تكون مفاتيح لعلوم و لها ؛ فمن الأول قوله تعالى: رتل يهم با 
لى ٣اَمْته‏ ينا َضَلَحَ ينها مها نع4 [الأعراف: ]٠۷١‏ الآية» فإنه قصة 


E 

ومن الثانى قوله تعالى: # طلقا إل ِل ذِى لَبِ شب © ظَليل . O.‏ 
[المرسلات:. ٠٠ء ]۴١‏ الآية. فيها عنوان علم الهندسةء فإن الشكل المثلث أول 
الأشكال»ء فإذا نصب في الشمس على أي ضلع من أضلاعه لا يكون له ظل 
لتحديد رؤوس زواياه» فأمر الله تعالى أهل جهنم بالانطلاق إلى ظل هذا 
الشكل E‏ (, 

وقوله Eê‏ ودرك پړۍ إبَهِيم مَكَكوت الوت وأالذَرضٍ. . . 4 
[الأنعام ]۷٠١:‏ الآيات» فيها عنوان [علم]" الكلام"» وعلم E ae‏ 


(1) ليس في الأصل وما أثبته من (ح). 

(۲) انظر: بديع القرآن: ۲١۷‏ تحرير التحبير: ٠٥١۳‏ شرح الكافية البديعية: ٠۲٤١‏ 
خزانة الأدب» لابن حجة: ٠۳١٠/۲‏ الإتقان: ۲۷۸/۳ معترك الأقران: .]٠۷/١‏ 

(۴) هو: بلعام بن باعور» أو بلعم بن باعور» أو بلعم بن أبر» رجل من بني إسرائيل. 
وهذا أت ارال ف الریخر المذكور في آية الأعراف. 

وقيل: هو أمية بن أبي الصلت. انظر تفصيل ذلك في : تفسير الطبري: ٠٠۲/٠۱۳‏ وما 
بعدهاء ا ا ۷ وما بعدها» تفسير ابن کثير: ۲۷١/۲‏ التعريف 
والإعلام» للسهيلي: ٠٠‏ _ 1۳. 

(6) انظر: بديع القرآن: ٠۲١۷‏ الإتقان: ۲۷۸/۳ معترك الأقران: ٤٨۷/١‏ مفتاح 
السعادة: .۳٤١/۲‏ 

(0) انظر: بديع القرآن» لابن آبي الإصبع: ۲۵۷ - .۲١۸‏ 

)١(‏ ساقط من الأصل» وأثبته من (ح). 

(۷) علم الكلام: هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليهاء ودفع 
الشبه عنها» وموضوعه ذات الله ل وصفاته عند المتقدمين» وقيل : موضوعه الموجود من 
حيث هو موجود. وقيل: الكلام هو العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة عن الأدلة. 
انظر : التعريفات. للجرجاني : ۰۲۳۲ كشف الظنون: .٠١١١/۲‏ 


t0 


الجدل» وعلم ال 
الفرائد“ : 


وهي تختص بالفصاحة دون البلاغة ؛ لأنها" الإتيان بلفظة تتنزل منزلة 
الفريدة من العقد - وهي الجوهرة التي لا نظير لها - تدل"“ على عظم فصاحة 
الكلام وقوة عارضته» وجزالة منطقه»› وأصالة عربیته» بحیث لو أسقطت من 
الكلام عرت على الفت :0 


ومنه لفظ: «احصحص)* ی وة ان وان ححص “f‏ ل4 


[يوسف : ۱[. 


() جدل جدلاً: اشتدت خصومته» وجادلته مجادلة وجدالاً ناقشه وخاصمه. وفي 
القرآن الكريم : يله إلى هى اخسن [النحل: ١٠٠]ء‏ والجدل في الأصل من الحوار 
والمناقشة. وأما هنا فهو: القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات. والغرض منه» 
إلزام الخصم» وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهانء أو يقال: الجدل: دفع 
المرء خصمه عن إفساد قوله: بحجة» أو شبهة. التعريفات: .٠١١‏ 

(۲) علم الهيئة: هو علم الفلك» وهو علم يبحث عن أحوال الأجرام السماوية وعلاقة 
بعضها ببعض وما لها عن تأثير في الأرض. انظر: المعجم الوسيط: .٠٠٠١‏ 

(۴) انظر: بدیع القرآن: ۲٥۹ _ ۲٥۸‏ الإتقان: ۳۷۸/۳ معترك الأقران: »٤١۷/١‏ 
مفتاح السعادة: .۳٤1/۲‏ 

)٤(‏ هذا النوع مما سلم لابن أبي الإصبع ولم يسبق إليه. 

« لان الفصاحة خاصة تقع صفة للمفرد. فقال: «كلمة فصيحة)» ولا يقال:‎ )٥( 
وما بعدها» وفي‎ ۷٠/١ وانظر: التلخيص وشروحه:‎ .۷۲١ : بليغة)» الإيضاح» للقزويني‎ 
وما بعدهاء‎ ٤١ تحقيق القول في البلاغة والفصاحة. انظر: دلائل الإعجازء للجرجانى:‎ 
وما بعدها.‎ ٥۸ سر الفصاحة» للخفاجي:‎ 

. هذا بداية لتعريف الفرائد باعتبارها نوعاً من أنواع البديع‎ )١( 

(۷) في الأصل وفي (ح): «يدل» والأولى ما أثبت لأنه أنسب للسياق. 

(۸) انظر: بديع القرآن» لابن أبي الإصبع : ۲۸۷ تحرير التحبير: ٥۷١‏ شرح الكافية 
البديعية: ٠٠٤٠‏ خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة: ۲۹۷/۲ الإتقان: ۲۷۸/۳ - 
۹ معترك الأقران: ٤١۸ ٤٨۷/١‏ مفتاح السعادة: .۳٤۷ ۳٤١/۲‏ 

)٩(‏ الحصحصة: بيان الحق بعد كتمانه. وأصل الحص: استئصال الشيء» ومعنى 
حصحص : انقطع عن الباطل بظهوره وثباته. وقيل: مشتق من الحصة» فالمعنى: بانت 
حصة الحق من حصة الباطل . اللسان: ٠۳/۷‏ - ١٠ء‏ مادة: (حصحص). 
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ت < eT i A 7 f‏ 
و«الرفث»" في قوله تعالی: أل َم َه الَا اَم إل ضايكم 4" 
[البقرة: ۱۸۷]. 


رم لص 


ولفظة : «فزع»" في قوله تعالی: ی إا رع E ES‏ 


ےم م7 رو 
e‏ 


واا فی قوله تعالی : يلم حَابلَةً SL‏ [غافر: 14]. 


Ag OE IE E LE 


e 


وقوله تعالی: ادا رذ بساحم فاه صَباح ادر 4^ [الصافات: ۱۷۷]. 


() أصله: قول الفحش. والرفث كناية عن الجماع» أو هو الجماع. تفسير القرطبي : 
٠ /۲‏ وقال الزجاج: الرفث: كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته. معاني القرآن 
وإعرابه: ۱/. 

(۲) انظر: المراجع السابقة. 

(۳) قرأ الأكثرون: «فزع» بضم الفاء وكسر الزاي» قال ابن قتيبة: خفف عنها الفزع› 
تفسير غريب القرآن: ۳١۸‏ وقال الزجاج: معناه كشف عن قلوبهم. معاني القرآن وإعرابه: 
.or/t‏ 

وقرأً ابن عامر بفتح الفاء والزاي «فزع» فضمير الفاعل عائد على اسم الله كك . 
والمعنى : جلى اله القزع عن قلوب الملائكةء أي: أزاله. انظر: القراءتين في الكشف عن 
وجوه القراءات السہع: .۲٠١ _ ۲٠٠/۲‏ وانظر: معاني الزجاج: .٠٠١۳/٤‏ 

)٤(‏ قال ابن أبي الإصبع: «فانظر إلى لفظة: «فزع» وتأمل غرابة فصاحتها لتعلم أن 
الفکر لا كاد يقع عليها». بدیع القرآن: ۲۸۸. 

(0) قال قتادة: هى همزة بعينه وإغماضه فيما لا يحب اله». والخيانة والخائنة واحد. 
تسيز غريب الفران لابن فة ۸ 

)١(‏ قال ابن أبي الإصبع: «إن لفظة «خائنة» بمفردها سهلة مستعملة» كثيرة الجريان على 
الألسن» فلما أضيفت إلى الأعين حصل لها من غرابة التركيب ما جعل لها في النفوس هذا 
الوقع» بحيث لا يستطاع الإتيان بمثلها». بديع القرآن: ۲۸۸. 

(۷) ومعنى قوله تعالى: ًا يكشأ ند4 أي: يئسوا. «خلصوا نجيا»ء أي: اعتزلوا 
الناس ليس معهم غيرهم . يتناجون ويتناظرون ويتسارُون. يقال: قوم نجي؛ والجميع أنجية. 

تفسیر غریب القرآن: ۲۲۰. 

قال أبو هلال العسكري بعد أن أورد الآية السابقة: «تحير في فصاحته جميع البلغاءء 
ولا يجوز أن يوجد مثله في كلام البشر». الصناعتين: .٠١١‏ 

(۸) قوله تعالى: باك الساحة: الرحبة التي يديرون أخبيتهم حولهاء تحفة 
الأريب» لابن حيان: ٠١١‏ _ ۷١١٠ء‏ قال الفراء: والعرب تجتزئ بالساحة والعقوة من 
القوم» ومعناهما واحد. نزل بك العذاب وبساحتك سواء. معاني القرآن: .۳۹٦/۲‏ 


4V 


القسم : 

هو أن يريد المتكلم الحلف على شيء» فيحلف بما يكون فيه فخر له» أو 
E‏ أو تنویه لقدره» أو دم لغیره» أو اا مجری الغزل ارقو 

و خارجاً مخرج الموعطة والرهد  ٠١‏ كقولهة تخالى: لفرت الل ولاش إه 
ا ل ا د طون ®4 [الذاريات : أقسم ا بقسم يوجب الفخر› 
: ا س ا Da f.‏ 
لتضمنه التمدح باعظم ودره » واجل عظمة 

وكقوله كك : #لعر نم فى سربم يعمو 463 [الحجر: ۷۲]ء» أقسم 
سبحانه بحياة نيه ل تعظيماً لشأنه وتنویها ا 


اللف والنشر: 

(۷/ح] هو أن يذكر شيئان أو أشياء» إما تفصيلاً بالنص على كل/ واحد أو 
إجمالاً؛ بأن يؤتى بلفظ مشتمل على متعدد» ثم يذكر أشياء على عدد ذلك 
کل واحد وج إل واحد من المتقدم» ويفرضص إل عقل السامع رد کل واحد 
إلى ما یلیق به . فالإجمالی کقوله تعالی: #وقالوا لن يذل اَلْجَنَةَ إلا من كن 


ومعنى : «فساء صباح» أي: فبئس صباح. معاني القرآن» للزجاج: .۳٠۷/٤‏ وانظر: بديع 
القرآن: ۲۸۸. 

(1) في الأصل وفي (ح): «الترفق» وصوبته من مصادره. 

(۲) بدیع القرآن: ۱١۲‏ تحرير التحبیر: ۳۲۷ الفوائد المشوق: ۱۷١‏ البرهان: ۴/ 
٠‏ وما بعدها. وانظر: خزانة الأدب» لابن حجة: ۳۲۲/١‏ الإتقان: ۲۷۹/۳ معترك 
الأقران: ٤0۸/١‏ مفتاح السعادة: ٠۳٤۷/١‏ شرح الكافية البديعية: .٠١١‏ 

(۴) انظر: المراجع السابقة. 

)٤(‏ المراجع السابقة. 

(0) انظر: نهاية الإيجازء للرازي: ۰۲۸۹ مفتاح العلوم» للسكاكي: ٠٠٠١‏ فقد عرفه 
بقوله: «ومنه اللف والنشر: وهو أن تلف بين شيئين في الذكرء ثم تتبعهما کلاماً مشتملاً 
على متعلق بواحد وبآخر من غير تعيين» ثقة بأن السامع يرد كلا منهما إلى ما هو له». 

وانظر: الإیضاح: ٥۰۳‏ التلخیص وشروحه: ۳۲۹/٤‏ التبيان للطيبي: ۳۹۹ حيث 
عرفه بقوله : «وهو أن تضم متعدد ثم تتبعه ما لکل منه من غير تعیین»› ثقة بأن السامع يرد 
کلاً منه إلى ما هو له». 

وانظر كذلك: الطراز: ٤٠٤/١‏ إذ قال حمزة العلوي بعد تعريفه لمعنى اللف والنشر: = 


€۸ 


هُودًا أو تصلرئ) [البقرة: ]٠١١‏ أي: وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا اليهودء 
وقالت التصازى :لن يدل الجنة إلا التصارى» وإئما سوغ الإجمال في اللف 
ثبوت العناد بين اليهود والنصارى» فلا يمكن أن يقول أحد الفريقين بدخول 
الآخر إلى الجنة» فوثق بالعقل في أنه يرد كل قول إلى فريقه لأمن/ اللبس". 

وفائل ذلك يهود المدية ونضارى :ران" . 

قال الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - قلت: وقد يكون الإجمال في 
النشر لا ا ا 
لهماء کقوله تعالی: عق بكي لك الط الأَيض يى اليل السود من الجر 4 
[البقرة: 1۸۷]» على قول ا عبيدة: إن «الخيط الأسود» أريد به الفجر 
الكاذب. لا اللي . والتفصيلي قسمان : 

أحدهما: أن يكون E E E‏ 
الل اهار لرا ف ولغوأ من فصو [القصص: ۷۳]» فالسكون راجع إلى 
الليلء والابتغاء را- ll n‏ 

ا ل ئ إل عك ولا ها لال ف 

موا خسوا ©€) [الإسراء: ۲۹]ء فاللوم راجع إلى البخل» ومحسوراً راجع إلى 

الإسراف؛ لأن معناه: منقطعاً لا شيء E‏ 


= «... وهو في الحقيقة جمع ثم تفريق»› a r a‏ 

الثياب إذا فرقها» . 

شرح الكافية البديعية: .۷١‏ وكذلك انظر: خزانة الأدب لابن حجة: .٠٤۹/١‏ 

() انظر ذلك في: الإيضاح» للقزويني: ٠٠٤‏ التلخيص وشروحه: ۳۳۳/٤‏ التبيان» 
للطيبى: ٤١١‏ الطراز: ٤٠٥/۲‏ الإتقان: ۲۷۹/۳ - ۲۸١‏ معترك الأقران: ٤٨۸/١‏ - 
4 

(۳) انظر: أسباب النزولء للواحدي: ٠۷١‏ أسباب النزول» للسيوطي» بهامش تفسير 
الجلالين: .۲١‏ 

(۳) في معترك الأقران: ٤0۹/١‏ فى اللف لا فى النشر». 

© الي ف عجار اهران 5 :لاي عة ار هذا فان فال الفط الأنضة 
هو الصبح ال و«الخيط الأسود» هو الليلء و«الخيط» هو اللون. 

(0) الإتقان: ۳/ ۲۸٠‏ معترك الأقران: .٤0۹/١‏ وانظر: التلخيص وشروحه: /٤‏ 
TT‏ الإيضاح : 0۰۳ 

.)٠١- ٤04/١ معترك الأقران:‎ ۲۸٠/۳ الإتقان:‎ )( 


۹ 


EET‏ وا و ًا سارى ©4 [الضحى: ]١‏ الآيات» فإن 
قوله: م لير فلا نمر €6 راجع إلى قوله: ألم بذك بيا 
ری @4. وم السا 5 2 ©4 راجع إلى قوله: لوَوَجَدَة مال 
دى ©©€). فإن المراد السائل عن العلم» كما فسره مجاهد وغيره . وآ 
بنعمة ريك كيت راجع إلى قوله: #ووجدك عايلا َع قال الحافظ 
السيوطي - رحمه الله تعالى -: رأيت هذا المثال في: «شرح الوسيط» 
ا المسمى: «بالتنقیى»" . 

والشاني“: ن یکون على عکس ترتیبه» کقوله تعالی: يوم بیس وَج 

أ 


E E PRE 
وجعل منه جماعة ت قوله تعالی: #حی قول الرسول ولدب ٤اموا مع می صر‎ 
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آلا إن صر اللو فرب [آل عمران: ١٠٠]؛‏ قالوا: «متى نصر اله»: قول 
ا آمنواء وآلا إا َر آلو رب قول الرسول . 

ر ال ى ا اجر قرا الى ون و افو ا 
والمار واكم ين قصلي [الروم: .]۲۳١‏ قال: هذا من باب اللف» وتقديره: 
ومن آیاته منامکم وابتغاؤکم من فضله باللیل والنهار» إلا أنه فصل بين منامكم 
وابتغاؤكم بالليل والنهار؛ لأنهما زمانان" والزمان والواقع" فيه كشيء 


(۱) كالحسن. انظر: تفسير البغوي: ٠٠٠٠/٤‏ تفسير القرطبي: ٠۱١۱/۲۰‏ ۔ .٠٠١‏ 

(۴) هو: الإمام الحافظ»ء محيي الدين» أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن 
النووي الشافعي . له: «شر شرح مسلما» «الروضة»» «الأذكار» وغیرها کثیر. ولد (۳۱٦هھ)‏ 
وتوفي (٦1۷ه)‏ . 

تذكرة الحفاظ للذهبى: /٤‏ ٠۷٤٠ء‏ شذرات الذهب: ٠٤/١‏ طبقات الشافعية» 
للسہکی: ۱٦١/۰‏ ۔ ۰۱۹۸ تذكرة الحفاظ. للسيوطى: .٥١۳‏ 

)۳( انظر كلام السيوطي في: الإتقان: / ۸1 معترك الأقران: ١/١٠٤ء‏ وكتاب 
«شرح الوسيط» المسمى ابالتنقيح» من مؤلفات النووي التي بدا فيها ولم يتمهاء وقد وصل 
فيه إلى «كتاب شروط الصلاة». 

)٤(‏ عود إلى كلام السيوطي. 

(0) الإتقان: ۲۸١/۳‏ معترك الأقران: .٤٠١/١‏ 

)١(‏ في الأصل: «زمان» وما أثبته من (ح). 

(۷) في الأصل وفي (ح): «واقع» وصوبته من الكشاف: .١٠١/١‏ 


Y0» 


واحد مع إقامة”“ اللف على الاتحاد" . 


ت 
وذكر في «الكشاف» في قوله تعالی : SS‏ 
ڪان مشا او ڪل سَمَرِ دة من ار ل ر4 [البقرة : »]1٥‏ قال: 


e‏ 2ے 


فقوله: # ولٹڪي لا َ4 علة الأمر بمراعاة العدة. لوزرا علة ما 8 
من كيفية القضاء والخروج عن عهدة الفطرء # لمكم تنكروت) علة 
الترخيص والتيسير. 

وهذا النوع من اللف لطيف المسلك لا يكاد يهتدي إلى تبيينه" إلا 
القات المدت مع د اي 

وأورد عليه في «المطول» إشكالاًء وأجاب عنه وأطال عليه» فراجعه“ 


المشاكلة: 
ذکر الشيء رلفظ غیره لوقوعه في صحبته تحقيقاً» أو E‏ فالأول 


(۱) كذا في الأصل وفي (ح). وفي الكشاف: ۲١٠/۳‏ «وإعانة». 

() انظر: الكشاف: .۲١٠/۳‏ وانظر أيضاً: عروس الأفراح» ضمن» شروح التلخيص : 
t/t‏ 

(۳) في الأصل وفي (ح): «تنبيه» وصوبته من الكشاف . 

. في الأصل وفي (ح): «الالتفات» وصوبته من الكشاف‎ )٤( 

(0) انظر: الكشاف: .١١٤١/١‏ 

هذا وقال ابن المنير في تعليقه على كلام الزمخشري السابق: «ولقبه الخاص به في 
صناعة البديع رد اعجاز الكلام إلى صدوره» ولقد أحسن الزمخشري في التنقيب عنه» فهو 
منظوم في سلك حسناته» . 

حاشية ابن المنير» ضمن» تفسير الكشاف: .١٠١/١‏ 

. .« ومما قاله بعد أن أورد كلام الزمخشري:‎ ٤۲۸ - ٤۲۷ انظر: المطول:‎ )١( 
وهو: أنه جعل من تفاصيل المعللات أمر الشاهد بصوم الشهرء ولم يجعل‎ 

من العلل راجقاً إليه» وجعل «ولتكبروا» علة ما علم من كيفية القضاءء وهو مما لم 

TT‏ المعللات» فيما ذكره في بيان تطبيق العلل غير موافق لما ذکره من تقدیر 
الكلام». 

ثم أجاب عنه بقوله: «ويمكن التقصي عنه بأن يقال: إن ذكر أمر الشاهد بصوم الشهر 
في تفصيل المعللات ليس لأنه باستقلاله معلل بشيء من العلل المذكورة» بل هو توطئة 
وتمهيد ليفرع الترخيص ومراعاة العدة وكيفية القضاء عليه. . . إلى آخر كلامه». 

(۷) انظر: مفتاح العلوم» للسكاكي: ٠٠٠١‏ فإنه عرّفه بقوله: «وهي أن تذكر الشيء - 


01 


کقوله تعالی: «تعَكَم ما فی یی کا َمل ما فى فييك [المائدة: »]١١١‏ وقوله 
تعالى : # رڪرو وَڪَر ا [آل عمران: .]٠٤‏ فإن إطلاق النفس والمكر 
ا الباري تعالى إنما هو لمشاكلة ما معه"“. وكذا قوله تعالى: وروا 


ر ا .0( 


سينو سيئة م قا [الشورى: ‏ 4[ لأف اا ى ل وهف انه ية 


ے ت 


وقوله تعالی : فمن ا دی لیک ادوا عَّه# [البقرة: »]۱۹٤‏ وقوله جل شأنه: 
الوم تَنسهُر ڪا E‏ [الجائية: »]٤‏ وقوله تعالی : # فيسحرون س سخ 
آل م 4 [التوبة: ۷۹]» وقوله: #إتما عن مسكَهزءُونَ © ا ستہزئ م4 
[البقرة: .]٠١ ٤‏ 

ومثال التقديري» قوله تعالى: وة اف ون خن ت ات کک 
[البقرة: »]١۳۸‏ أ تطهير الله ؛ لأن الإيمان يطهر النفوس. والأصل فيه: 
النصارى كانرا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية› 
إنه تطهير لهم" . فعبر عن الإيمان بصبغة الله للمشاكلة بهذه OEE‏ 


بلفظ غيره لوقوعه في صحبته». 

أا القرويي فد قالدفي تغرينة. وهي ذكر الشيء بلفظ غيره» لوقوعه في صحبته 
تحقیقاً أو تقديراًه. الإیضاح: .٤٩۳‏ وانظر: التلخیص وشروحه: ۳۰۹/۲ - .٠٠١‏ وانظر: 
شرح الكافية البديعية : .1۸١‏ وكذلك انظر: التبيانء للطيبي: ۳٤۸ - ۳٤۷‏ خزانة الأدب» 
لابن حجة الحموي : ۲ حيث قال: «المشاكلة: في اللغة هي الممائلةء وفي 
الاصطلاح: ھی ذکر الشيء ء بغير لفظه› لوقوعه في صحبته! . وانظر: تحرير التحبیر: ٠۳۹۳‏ 
الإتقان: /F‏ ۸1 معترك الأقران: 1 مفتاح السعادة: ."٤۷/۲‏ 

(۱) مذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفة «النفس» و«المكر» ونحو ذلك من الصفات 
التي ورد بها الكتاب والسنة ومنع التأويل الذي يصرفهاً عن حقائقها اللائقة باللّه تعالى مع 
نفي تشبيهها بنفس ومكر المخلوقين . ٠‏ 

انظر: کتاب التوحيدء لابن خزيمة: ١١/١‏ وما بعدهاء الأسماء والصفات للبيهقي : 
١1‏ وانظر : ۰۷۸١‏ فيما سبق في النوع السادس والتسعون علم المحكم والمتشابه. 

(۲) انظر: المراجع السابقة. 

(۴) انظر: معاني القرآن» للفراء: ۸۲/۱ - ۸۳. 

قال الإمام الطبري عند تفسيره لهذه الآية: «يعني - تعالى ذكره - باالصبغة» صبغة 
الإسلام وذلك أن النصارى إذا أرادت أن تنصّر أطفالهم› جعلتهم في ماء لهم تزعم أن 
ذلك لها تقديس بمنزلة غسل الجنابة لأهل الإسلامء وأنه صبغة لهم في النصرانية). 
التفسير: 1١۷/۳‏ وما بعدها. 

وقال أبو عبيدة: «صبخة الله» أي دين اش وخلقته التي خلقه عليهاء وهي فطرته»ء 


YoY 


القر ية 
المزاوجة: 


هو أن يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء» أو ما جرى مجراهما”"»› 
کقوله: / 

إذا ما نهى الناهي فلَجٌ بي الهوى أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر” 

ومنه في القرآن قوله تعالى: «عَاتَْتة ايتا هَأَنسَكَحَ مها اَعَد ليطن 
کان ص ن آلتاریت 4 [الأعراف: [٠۷٠١‏ . 


= من فاطر: أي خالق. مجاز القرآن: .٥۹/١‏ 

وقال ابن قتيبة بعد ذكره للآية: «يريد الختان» فسماه صبغة؛ لأن النصارى كانوا 
يصبغون أولادهم في ماء ويقولون: هذا طهرة لهم كالختان للحنفاء؛. تأويل مشكل القرآن: 
4. 

() انظر: الإيضاح» للقزويني: ٤4١‏ التلخیص وشروحه: ۳٠١ ۳۱۲/٤‏ التبيان» 
للطيبي : ٠۳٤۸‏ الإتقان: ۳/ ۲۸۲ معترك الأقران: .٤١١/١‏ 

(۲) انظر: نهاية الإيجازء للرازي : «A٦‏ مفتاح العلوم» للسكاكي : ۰ حیيث قال 
في تعريفه: هي أن تزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء». وانظر كذلك: الإيضاح› 
للقزويني : ۷ شرح الكافية البديعية: ٠۷‏ التلخيص وشروحه: ۳٠١/٤‏ التبيان: 
۹ خرزانة الأدب» لابن حجة: ٤١١/۲‏ الإتقان: ۲۸۲/۳ معترك الأقران: ١/١١٤ء‏ 
مفتاح السعادة: .۳٤۷/۲١‏ 

(۳) البيت للبحتري من قصيدة في مدح الفتح ابن خاقان سنة (١١۲ه)‏ بمناسبة نجاته من 
الغرق» ومطلعها قوله: 

متى لاح برق أو بدا طلل قفر جرى مستهل لا بكيء ولا نزر 

انظر : دیوانه: ۰۸٤٤/۲‏ شرح الكافية البديعية: .٠۷‏ 

ومعنى قوله: «لج١»‏ أي: تمادى وأوغل. وأصل اللجاج: كثرة الكلام والخصومة 
والتزامها وإدمانهاء ثم عبر به عن مطلق اللزوم الصادق بلزوم الهوى. 

«أصاخت» أصغت باهتمام «الواشي» أي : الام الذي يشي حديثهء أي : يزينه ويأتي به 
على وجه يقبل حین ينقله على وجه الإفساد. 

«فلج بها الهجر؛ أي: لزوم الهجر وهو التباعد عن الوصال. 

انظر: شروح التلخيص: ٤١١/٤‏ - ۱۷). 

والشاهد فيه هنا: أنه زاوج بين نهي الناهي وإصاختها إلى الواشى الواقعين ذف في الشرط 
والجزاء في أن يترتب عليهما لجاج شيء. معاهد التنصيص : 0/۲ _ 107. 


[a ÎT] 


)£( هذا وقال ابن أبي الإصبع› وار بن مالك ومن تبعهما في المزاوجة: هي التيان چ 


Yor 


المبالغة: 
أه بذك ر التكك وصقا ريه ف ى بكرن ابل فى العش الذي 


. )( (1) 


بمتماثلين في أصل المعنى والاشتقاق فحسب. انظر: بديع القرآن: ۲۷ - ٠١‏ في باب 
التجنيس . والمصباح: .۸٤‏ 1 

وما قاله ابن أبي الإصبع وابن مالك هو أيضاً رأي العسكري ومن تبعه» لكنهم سمّوه 
«المجاورة». انظر: الصناعتين: .)١١‏ 

.: انظر: نقد الشعرء لقدامة بن جعفر: ١٤1٠ء حيث قال: ومن أنواع نعوت المعاني‎ )١( 
المبالغةء ثم قال: «وهي أن يذكر الشاعر حالاً من الأحوال في شعر لو وقف عليها لأجزأه‎ 
ذلك في الغرض الذي قصده» فلا يقف حتى يزيد في معنى ما ذكره من تلك الحال ما‎ 
یکون أبلغ في ما قصدا.‎ 

وانظر: جواهر الألفاظ : ٠٠‏ لقدامة أيضاً. 

أا الرمَاني فإنه عرف المبالغة بقوله: «المبالغة: هي الدلالة على كبر المعنى على جهة 
التغيير عن أصل اللغة لتلك الإبانة». ثم أخذ يعدد أنواعها التي استخرجها من القرآنء 
فذكر أنها تأتي على وجوه عدة». 

انظر: النكت في إعجاز القرآنء ضمن» ثلاث رسائل في اا القرآن: .۷٦‏ 

أما أبو هلال العسكري في الصناعتين: ٠١‏ فإنه قال في تعريفها : «المبالغة أن تبلغ 
بالمعنی أقصى غایاته» وأبعد نهایاته» ولا تة تقتصر في العبارة عنه على أدنى منازله وأقرب 
مراتبه. والباقلاني في إعجاز القرآن: ١١٠٠ء‏ عرفها بقوله: «المبالخة: تأكيد معاني القول». 

وقال ابن رشيق القيرواني: «المبالغة: ضروب كثيرة» والناس فيها مختلفون: منهم من 
يؤثرها وقول بتفضيلهاء ويراه الغاية القصوى في الجودةء ومنهم من يعيبها وينكرهاء 
ويراها عيبا وهجنة في الكلام. إلى آخر كلامه. .٠..‏ انظر: العمدة: ٥۳/۲‏ وما بعدها. 
وانظر الكلام عن المبالغة أيضا في : سر الفصاحة: ۲۷١‏ - ۲۷۷ وفي البديع في البديع› 
لابن منقذ: .٠٠۵‏ وكذلك انظر: المثل السائرء لابن الأثیر: ۲۷۹/۲. 

وانظر: بديع القرآن: ٠٥٤‏ فقد سماها: الإفراط في الصفة. وكذلك انظر: تحرير 
التحبير: ١٤١‏ . وقال القزويني في الإيضاح: ٤ء‏ التلخيص: VI‏ 
والمبالغة: أن يدعي لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حداً مستحيلاً أو مستبعداًء للا 
يظن أنه غير متناه فيه. ثم قال: وتنحصر في التبليغ والإغراق والغلو. . 

وانظر: شروح التلخيص: ٥۸/٤‏ الطراز» للعلوي : 1١١ I‏ الفوائد 
المشوق: ۲۹١‏ شرح الكافية البديعية: ١١٠٠ء‏ خزانة الأدب: ۷/۳ - ٩‏ البرهان: ۴/١هد‏ 
وما بعدهاء الإتقان: ۳/ ۲۸۲. معترك الأقران: »٤۱١/١‏ مفتاح السعادة: .۳٤۸ - ۳٤۷/۲‏ 

(۲) في الأصل وفي (ح): «وهو» والأولى ما أثبت. 
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مبالخة بالوصف : بأن يخرج إلى حد الاستحالة؟. 
ومته قولة تعالی بکد را ی ور ل س ا [النور: 
وقولەتعالی: لل يدحو الجن حى يل ْمَل في سي ا 
ê‏ ۳2 
[الأعراف: ]٤١‏ 
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() انظر: النكت. للرماني» ضمن» ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن: .٠٠١‏ حيث قال : 
«الضرب الرابع : إخراج الممكن إلى الممتنع للمبالغة). وانظر: التلخيص وشروحه: |١‏ 
۲ الطراز: ۱۲۷/۳ الإتقان: ۳/ .۲۸١‏ معترك الأقران: ١‏ ,مء مفتاح السعادة: 
۷/۲ 

(۲) انظر: المراجع السابقة. 

قال القزويني بعد تخرنقه السابق للمبالغة: : وتنحصر في التبليغ والإغراق؛ والغلو؛ لأن 
المدعى إن كان ممكناً عقلاً وعادة فتبليغ› وإِن کان ممکناً عقلاً لا عادة فإغراق وهما 
مقبولانء وإلا فغلو. ثم قال: والمقبول منه أصناف: منها ما أدخل عليه ما يقربه إلى 
الصحةء ثم مشل بهذه الآية التي ذكرها المؤلف. انظر: التلخیص: ۳۷۳-۳۷١‏ 
الإيضاح : ٤‏ _ .قال ابن یعقوب المغربي معلقاً على قول صاحب التلخيص : قیل : 
زيي لمن ميل ا9 أن يقول: بدل قوله: يقربه إلى الصحة» لا يظهر معه الامتناع تأدباً» 
قال: وهو كذلك. ثم قال أيضاً: «ثم إن ما ذكر من كون إضاءة الزيت محالاً عقلاً غير 
e a‏ اللهم إلا أن يراد بالاستحالة العقلية 
الاستحالة في عقول العامة أو يراد بالزيت الزيت بقيد كونه غير مضىء - كما هو المشاهد - 
وفي كل ذلك تمحل باعتبار إطلاقهم التفصيل؛ لأن الظاهر منه الاستحالة الحقيقية المتقررة 
على الإطلاق؛. مواهب الفتاح» ضمن» شروح التلخيص: .٠١١ /٤‏ 

أما بهاء الدين السبكي فإنه قال في تعليقه على قول القزوينى آنف الذكر: «ولك أن 
قرلا الساهل كا بقرت سن المة رواو أ رغ ها 1 

ثم قال أيضاً في تعليقه على أمثلة التلخيص : SS E‏ 
المستحيل عقلاً نظرء إذ العقل لا ب يمنع أن يضيء الزيت» وأن يخرج الفرس عن ظله. . 
إلى آخر كلامه) . 

عروس الأفراح» ضمن› شروح التلخيص : TEA TIE‏ 

قلت: والذي يضرب الله ل له المثل في هذه ار ر ك والنور الإلهي نور 
شامل غمر الكون كله في قوله في أول الاآية: «اله ور السَموّتِ ولارّض . وطالما أن هذا 
المثل المضروب لهذا النور الذي لا يمكن لنا إدراكه بالمشاهدة المحسوسة فقط ما دام 
الأمر كذلك لا مجال للحكم بأن قوله تعالى: ياد را ىَ4 من باب الغلو المقرب 
إلى الصحة ب«كاد». 

() انظر: النكت. للرماني» ضمن» ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: ٠٠٤‏ المثل - 
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ومبالغة بالصيغة: وصيغ المبالغة: «فعلان» كالرحمن» و«فعيل» كالرحيم› 
4/ج[ و«فعًّال» کالتواب والغفار» والقهار» و«فعول» كغفور» وشكور» وودود/ 
وافعل» كحذر» وفرح› و«فُعال» بالتخفیف کعجاب» وبالتشدید ککبّار» و«افعل» 


کو ا اور 
. فائدة: 


الأكثر على أن «فعلان» بلغ من فيل ؛ ومن ثم قيل : «الرحمن» أبلغ من 
«الرحيم» 5 ونصره السهيلي بأنه ورد على صيغة التثنىة» ا تضعيف› 
فكأن البناء تضاعف فيه ال فة“ . 


وذهب ابن الأنباري إلى أن «الرحيم» أبلغ من «الرحمن»“ . ورجحه ابن 
عساکر بتقديم «الرحمن» عليه» وبأنه جاء على صيغة الجمع› کعبيد» وهو أبلغ 


= السائر: ۲۷۹/۲ - ۰۲۸۱ بدیع القرآن: ٠٦ _ ٠٤‏ الخصائص» لابن جني: ۲٠٤/۳‏ - 
٥‏ عروس الأفراح» ضمن» شروح التلخیص: ۳٦۷/٤‏ - ۳۹۸ الإتقان: E‏ 
معترك الأقران: ٤١١/١‏ مفتاح السعادة: .۳٤۸/۲‏ 

)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(۲) انظر: البرهان» للزركشي : ۲ ٥٠٤‏ وفیه قال: أما «فعلان» فهو أبلغ من 
«فعيل»» ومن ثم قیل : «الرحمن» أبلغ من «الرحيم . ٹم قال: وما ذکرناه من أن «الرحمن» 
أبلغ ذهب إليه أبو عبيدء والزمخشري» وغيرهماء وحكاه ابن عساكر في «التكميل والإفهام) 
عن الأكثرين». وانظر: ./١ LS‏ وانظر كذلك: 
التبيانء للعكبري: ١‏ حيث قال: «الرحمن» من أبنية المبالغةء وفي «الرحيم» مبالغة 
أيضاً . إلا أن فعلاناً أبلغ من فعيل. 

وانظر: البحر المحيط: ٠١/١‏ - ۷١ء‏ وفيه قال أبو حيان: «الرحمن الرحيم؟ قيل : 
دلالتهما واحد» نحو ندمان ونديم» وقيل: معناهما مختلف: الرحمن أكثر مبالغة. وقيل : 
الرحيم أكثر مبالغة»» ثم قال: والذي يظهر أن جهة المبالغة مختلفة فلذلك جمع بينهماء 
فلا يكون من باب التوكيد» فمبالغة فعلان من غضبان وسكران من حيث الامتلاء والغلبةء 
ومبالغة فعيل من حيث التكرار والوقوع بمحال الرحمة. 

(۴) انظر: رأي السهيلي في نتائج الفكر: .٥٤‏ وقد نقله عنه الزركشي والسيوطي في 
البرهان: ٥۰٥/۲‏ الإتقان: ۳/ ۲۸۳» معترك الأقران: A1‏ 

)٤(‏ انظر ذلك في : البرهان: »٠٠٥/۲‏ حیث حکی الزرکشي ما ذهب إليه ابن الأنباري 

من أن الرحيم أبلغ من الرحمنء ونسبه إليه في كتابه «الزاهر». 

وكذلك انظر: الإتقان: /٣‏ ۲۸۳ معترك الأقران: 7/1 
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من صيغة التثنية”. 
وذهب قطرب إلى أنهما سواء . 
فائدة: 
ذكر البرهان الرشيدي” أن صفات الله تعالى التي على صيغة المبالغة كلها 
از لأا سر عة لمال ولا مالفة ها لن الال أن تت لل 
ات هو له» وصفاته تعالى متناهية في الكمال لا يمكن الايا 
وانضا فالالة تکون في صفات تقبل الزيادة والنقصان» وصفات الله 
تعالى متزهة عن ذلك واستحسة الشيخ قي الدين السبكي" . 


(۱) انظر: البرهان: ٠٠٠٥/۲‏ حيث حكى ترجيح ابن عساكر» ووجوه الترجيح» ثم 
قال: ولو كان أبلغ لكان متأخراً عنه؛ e‏ إنما يخرجون من الأدنى إلى 
الأعلى . كذلك انظر: المرجعين الأخيرين 

(r)‏ انظر راي قطرب في : تفسير القرطبي : 10/1 المراجع الثلاثة السابقة. قلت: 
قول قطرب را راء رل فاد انه لو كان كذلك لتساويا في التقديم والتأخير› 
وهو ممتنع» وأيضاً: فإن لكل كلمة منهما معنى لا تؤدي الأخرى منهما عنها. انظر تفصيل 
ذلك في: تفسير الطبري: ٠۲١/١‏ وما بعدهاء البرهان: .٠٠1/۲‏ 

(۴) إبراهيم بن لاجين الأغري» فقيه شافعي نحوي» تفقه على علم الدين العراقي› ولد 
سنة ثلاث وسبعين وستمائة. وذكره أبو المعالي فيمن توفي شهر شوال سنة تسع وأربعين 
وسبعماية . الوفيات: ٠٠١/۲‏ وطبقات الشافعية الکبری: /٩‏ ۳۹۹. (المدقق). 

)٤(‏ انظر ذلك في: البرهان»ء للزركشي: ٥٠۷/۲‏ عروس الأفراح»› ضمن» شروح 
التلخيص : ۳٦۸/٤‏ الإتقان: ۲۸۳/۳ معترك الأقران: .]١١/١‏ 

(ه) انظر ذلك أيضاً في المراجع السابقة. 

(1) انظر: عروس الأفراح» ضمن» شروح التلخيص: »۳٦۸/٤‏ حيث أورد بهاء الدين 
السبكي قول البرهان الرشيدي ثم قال: «. .. وعرضت هذا الكلام على الوالد فاستحسنه». 

قلت: ما ذكره البرهان الرشيدي» واستحسنه السبكي مبني على مفهوم معنى المبالغة وما 
يقترن بها من إفراط وادعاء وكذب» الأمر الذي حملهم على القول بأن ما جاء من 
صفات لله تعالى على صيغة المبالغة مجاز» ا و ا 
فى باب الصفات» حيث يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله َه من الصفات 
حقيقة على الوجه اللائق به تعالى. 

علماً أن دلالة المبالخة في اللغة - على الوجه الصحيح - لا تعني ما اقترن بها من إفراط 
وادعاء وكذب وإسراف» وإنما يعني بها بلوغ الغاية والنهاية في تأدية المعنى المراد. 

انظر: تهذيب اللغة: ۱۳۹/۸ء مادة: (بلغ)» اللسان: ٤1۹/۸‏ - ١٤ء‏ مادة: (بلغ)» 
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وقال الزركشي في «البرهان»: التحقيق أن صيغ المبالغة قسمان: 

أحدهما: ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل . 

والثاني: بحسب تعدد المفعولات. ولا شك أن تعددها لا يوجب”“ للفعل 
زيادة؛ إذ الفعل الواحد قد يقع على جماعة متعددين» وعلى هذا القسم تنزل 
صفاته تعالى» ويرتفع الإشكال . 


ولهذا قال بعضهم في «(حکیم» معنی المبالغة في : : تکرار حکمة بالنسبة ۰ 


اا 9 . 

وقال في الكشاف: المبالغة في «التواب» للدلالة على كثرة من يتوب عليه 
من عباده» .أو لأنه بليغ في قبول التوبة» نزل صاحبها منزلة من لم يذنب قط 
ل د 

وقد أورد بعض الفضلاء سؤالاً على قوله تعالى: وال عل ڪل يو 
ر4 [البقرة: ۲۸4]» وهو أن «قدير» من صيغ المبالغة» فيستلزم الزيادة على 
معنی e‏ 2 معنیى قادر محال؛ إذ اللإيجاد من واحد لا يمكن فيه 

اا E‏ تعذر حملها على کل 8 وا ا ی 
مجموع الأفراد التي دل السياق عليها؛ فهي بالنسبة إلى كثرة المتعلق لا 
الا ۰ 1 


= أساس البلاغةء مادة: (بلغ)ء تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة: .٠١۸ - ۱١۷‏ 

)١(‏ في الأصل: «توجب» وما أثبته من (ح). 

(۲۴) انظر: البرهان: .٥۰۷/۲‏ 

(۳) في الأصل: «حكمة» وما أثبته من (ح). 

»۲۸۳ /۳ والسيوطي في الإتقان:‎ ٠٠۷/۲ ذكر ذلك: الزركشي في البرهان:‎ )٤( 
.٤١١/١ معترك الأقران:‎ 

(0) الكشاف: ۳۷٤/٤‏ فى تفسير سورة [الحجرات: .]١١‏ 

)١(‏ هكذا: في الأصل»ء وفي (ح): بدون تكرار لفظ : «فردا. 

(۷) البرهانء للزركشي : ٥۰۸/۲‏ الإتقان: ۳/ ۲۸۳ معترك الأقران: .)٠١/١‏ 

(۸) في الأصل فيه تكرار لفظ : «فرد» وما أثبته من (ح). 

.(4) انظر: المراجع السابقة. قلت: هذا جواب غير كاف. والأولى أن يقال: إن مفهوم 
المبالغة هو الدلالة على الوصول إلى الغاية» والتناهي في أداء المعنى. وكل ما سبق من 
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المطابقة : 
وتسمی الظباق")» وهي الجمع بين متضادين في ال وهو قسمان: 
حقيقي › ومجازي› والثاني یسمی التكافۇ ولکل منهما إا لفظي أو معنوي ۰ 
وما طاق اتات اويل : 


فمن أمثلة ذلك قوله تعالی: «لیشحکا میک ولکا کا [التوبة: ۸۲“ » 


= كلام مبني على التنائي عن مفهوم المبالخة الأصلي في الدلالة على الوصول إلى الغاية 
والتناهى فى أداء المعنى» إلى التجاوز بها عن النهايةء إلى الكذب والادعاء» والإسراف. 
وهذا مجانب للصواب. 

() والتطبيقء والتضادء والتكافؤ - أيضاً - قال الخليل بن أحمد: يقال: «طابقت بين 
الشيئين» إذا جمعت بينهما على حذور واحد. 

نقل ذلك عنه ابن المعتز في كتاب البديع: ۳١‏ وفي العمدة: 1/۲. 

(۲) انظر : الصناعتين : ٠۳٠۷‏ حيث قال أبو هلال العسكري في تعريفهما : «قد أجمع الناس 
أن المطابقة في الكلام هي : الجمع بين الشيء وضده في جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو 
المت كن بيرت القصيدة: فم قال : : «وخالفهم قدامة فقال : المطابقة إيراد لفظتين متشابهتين في 
البناء والصيغة مختلفتين في المعنى»» ثم قال: «وسمى الجنس الأول التكافؤ». وقال ابن رشيق 
في العمدة: /١‏ : «المطابقة عند جميع الناس : جمعك بين الضدين في الكلام أو بيت شعر» 
إلا قدامة ومن اتبعه؛ فإنهم يجعلون اجتماع المعنيين في لفظة واحدة مكررة طباقا) . 

ثم نقل ابن رشيق تعريف الرماني للمطابقة وهو: «مساواة المقدار من غير زيادة ولا 
نقصان»» وقال: «هذا أحسن قول سمعته فى المطابقة وأجمعه من ا لفائدة وهي : 
اشتماله على أقوال الفريقين وقدامة جميعاً. انظر ذلك في: العمد: 1/١‏ - 

وقال Sa‏ «وقد سمي أصحاب صناعة الشعر e‏ 
الألفاظ المطابق». ثم قال: «وسماه أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب: المتكافئ› وأنكر 
ذلك عليه أبو القاسم ا ابن بشر. . . إلى آخر كلامه». انظر تفصيل ذلك في: ۱۸۸. 

المثل السائرء لابن الأثير: ٠۷١/۳‏ وما بعدهاء فقد فصل القول في ذلك. وفي الطراز 
أيضاً: ۳۷۷/۲ - ۳۷۸. وانظر أيضاً في ذلك: أسرار البلاغة للجرجاني: ١٠ء‏ البديع في 
البديع» لابن منقذ: ۳٦ء‏ مفتاح العلوم» للسكاكي: ٠٠٠١‏ نهاية الإيجازء للرازي: ›۲۸١‏ 
شرح الكافية البديعية: ۷۲. 

(۴) انظر: بديع القرآن» لابن أبي الإصبع: ۳۱ - ۴۳ء تحرير التحبير: ١١١‏ وسماه 
الطباق . والإيضاح» للقزويني: ٤۸٠‏ التلخيص وشروحه: ۲۹٠/٤‏ الفوائد المشوق: 
١‏ البرهانء للزركشى: ٤)٥٥ /١‏ خزانة الأدب» لابن حجة: ٠١١ ۱١١/١‏ 
الإاتقان: ۲۸٤/۳‏ معترك الأقران: .٤٠٤/١‏ 

.٤٥١ /٣ فطابق بين الضحك والبكاءء والقلیل والکثیر . انظر : الطراز: ۳۷۹/۲ البرهان:‎ )٤( 


10۹ 


[a/ب1۷۷]‎ 


۳ 


وان هو أضحك سحلت ایگ 0 و ات ET O a‏ 4 
و Î‏ ا اتک ولا ق قروا حا ب اڪ [الحديد: Py‏ 


ا ا ظا وَشُمْ 0 [الكهف: ۱۸]. 


ومن أمثلة المجاز قوله تعالى : او من کن میا اة [الأنعام: ]١١١‏ 
أي: ضالا: فهديناه”". ومن أمغلة طباق السلب قوله تعالى: تَعَكَمٌ ما ف 


یی ولا أَعَلَوُ ما ف ت ر [المائدة: ٠1١‏ قل خسوا الاس وأخكَون 
[المائدة: ٤٤‏ . 


آمل المعترئ» قزله ن إن اثر إلا كز 9 ٤‏ ا 

رسو €6 [يس]. معنناه: ربنا يعلم إنا ا .جمل کک 

کک فسا السا ناء [البقرة: ١۲]ء‏ قال أبو علي الفارسي: لما كان البناء 
رفا ی ول الاش الد هی عل وو 


() قال ابن أبي الإصبع: «فانظر إلى فضل هذا الطباق كيف جمع إلى الطباق البليغء 


والتسجيع الفصيح» لمجيء المناسبة التامة في فواصل الآي». 

بدیع القرآن: ۳۳. 

وقال أبو هلال العسكري بعد أن ذكر الآيتين: «ؤقد تنازع الناس هذا المعنى» ثم أورد 
أمثلة من الشعر على ذلك ثم قال بعد ذلك: «فلم يقرب أحد من لفظ القرآن في اختصاره 
وصفاته» ورونقه وبهاؤه» وطلاوته زؤمائه» وكذلك جميع ما في القرآن من الطباق». 
الصناعتین: ۳۰۸ ۔ .۳٠۹‏ 

(۲) فقابل الفرح بالحزن في قوله: «تأسوا». انظر: المثل السائر: E‏ الطراز: 
۷4/۲ 

(۳) انظر ذلك في: بديع القرآن: ۳۲. البديع في البديع» لابن منقذ: ٠٦۳‏ الإيضاح» 
للقزويني : .٤۷۸‏ 

)٤(‏ طباق السلب: هو الجمع بين فعلي مصدر واحد» مثبت ومنفي» أو أمر ونهي». 
الإيضاح› للقزويني : .A*‏ 

(0) طابق بين «تعلم» المثبت»› وبين «لا أعلم» المنفي . 

(1) هنا طابق بين لأ تخشوا» المنفى» وبين «اخشون» المثبت. 

(۷) البرهانء للزرکشى: »٤٥٦/۳‏ معترك الأقران: ٤)٠١ ٤١٤/١‏ الإتقان: ۳/ .۲۸٤‏ 

(۸) لم آجد قوله فیما رأیت من كتبه. ' 

وقد نقله عنه الزركشي في البرهان: ٠٠٥٦/۳‏ والسيوطي في الإتقان: ۲۸٤/۳‏ وفي 
معترك الأقران: .٤٠١/١‏ 
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ومنه نوع يسمى الطباق الخفي» كقوله تعالى: ينا خَطيتيم أعرووا ادوا 
تارا [نوح: ١۲]"؛‏ لأن الفرق من صفات [الماء]" فكأنه جمع بين الماء 
)۳( 
النا 
وا عار 2 


e‏ : وهي أخفى مطابقة في القرآن*. 


وقال ابن E‏ من أملح الطباق وأخقاه قوله تعالی : وگ ق لماص 


حيو [البقرة: ۱۷۹]؛ لأن معنى القضاص: القتل» فصار القتال سبب 
(VW).‏ 
الحياة" . 


وکذا قوله تعالی: اء عل الکار رمَا 4 [الفتح: ۲۹] فإن الرحمة 
وإن لم تكن مقابلة للشدة لكنها مبنية على اللين الذي هو ضد الشدة" . 


)١(‏ الشاهد فيها : المطابقة بين: «أغرقوا»» و«أدخلوا نارا». 

(۲) في الأصل: «النار» وما أثبته من (ح). 

(۴) البرهان: /۳١‏ ۷٥0٤ء‏ خزانة ابن حجة: ٠١١/١‏ الإتقان: ۳/ ٠۴۲۸ء‏ معترك الأقران: 
/. 

)٤(‏ هو: أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكنانيء أبو الحارث» وأبو 
المظفرء شاعرء أديب متصرف في فنون النظم والنشر. له مصنفات عديدةء منها: كتاب 
الآداب ط» البديع في البديع ط. وغيرهما. ولد (۸۸٤ه»‏ ت٤۸٥0ه).‏ 

معجم الأدباء: ۰۱۸۸/٩‏ تهذیب ابن عساکر: ٤۰۰/۲‏ الوفیات: ۱۹۰/۱ - .۲١٠‏ 

٠٦٠١/١ خزانة ابن حجة:‎ ٤٥۷/۳ وانظر: البرهان:‎ .٤ : البديع في البديع‎ (٥) 
.)٠١/١ معترك الأقران:‎ ۲۸٠١ /۳ الإتقان:‎ 

(1) هو: عبد الله بن محمد المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد العباسي» 
أبو العباس: الشاعر المبدع خليفة يوم وليلة. له مصنفات منها: كتاب البديع في نقد 
الشعر» ط» الآداب» الجامع في الغناء» طبقات الشعراء. ولد (۷٤۲ه‏ تٿ٣۲۹ه).‏ 

الأغاني: ۰۳۷٤/۱۰‏ تاریخ بغداد: ۹٥/۱۰‏ فوات الوفیات: ۲۳۹/۲ »۲٤٦-‏ شذرات 
الذهب: ۲/ ۲۲۱ أشعار أولاد الخلفاء: ۲۹٦-۱۰۷‏ معاهد التنصیص: ۳۸/۲ .٤۷‏ 

(۷) انظر: البديعء لابن المعتز: ۴١‏ لكنورلم يذكر سوى الآية. وقد نسب هذا القول 
لابن المعتز: الزركشى فى البرهان: ۳/ .٤٥۷‏ والسيوطى فى الإتقان: ۲۸٠/٣‏ معترك 
ا وا الم ک0 ی شتی حت ول ا وغد این الع م 
المطابقة قول الله تعالى: ولك ف ألْقَصّاص وة لأن معناه: «القتل أنفى للقتل»» فصار 
القتل سبب الحياة» وهذا من أملح الطباق وأخفاه». 

(۸) انظر: الإيضاح : ۳ التلخيص وشروحه: ۲۹٤/٤‏ خزانة الدب لابن حجة: 
۱ الاإتقان: ۳/ ۲۸٠‏ معترك الأقران: .٤٠١/١‏ 
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ونحو قوله تعالی: وین َو جم ل أل لهاد لتشكوا فيه ولغوا 
من فَصيء [القصص: ۷۳]ء فإن ابتغاء الفضل وإن لم يكن مقابلاً للسكون» 
لكنه يستلزم الحركة المضادة للسكون؟. 


ترصیع الكلاء" : 

ومن" نوع يسمى ترصيع الكلام» وهو اقتران الشيء بما يجتمع معه في 
قدر مشترك“» کقوله تعالی: ل لک الا ضع فا ا تى © وأنك ا 
وا ہا و شح € له: ۱۱۸ ۱۱۸]» وجاء بالجوع مع العري» وبابه 
[أن)“ يكون مع الظمأء وبالضحى مع الظماًء وبابه [أن)"“ يكون مع العرىء 
[لكن الجوع]" والعري اشتركا في الخلو؛ فالجوع خلاو البطن من الطعام» 
والعري خلو الظاهر من اللباس . 

والضحى والظماً اشتركا في الاحتراق» فالظمأً احتراق الباطن من العطش» 
اض اتراق الاه من ر الم“ : 
المقابلة: 


ا نوع یسمی المقابلة؛ وهو أن يذکر ELA E A ESS AAS NA‏ 


)١(‏ انظر: الإيضاح: ٤)٨۳‏ البرهان: ٤٥٦/۳‏ عروس الأفراح» ضمن» شروح 
التلخیص : .۲۹١ - ۲۹٤/٤‏ وانظر: الإتقان: ۳/ ١٠۲۸ء‏ معترك الأقران: .)٠١/١‏ 

(۲) راجع: .... من هذا النوع فقد تقدم الكلام عن الترصيع . 

(۴) أي: من أنواع الطباق» ومعنى ذلك: أنه إذا اجتمع الترصيع مع الطباق كان ذلك 
زيادة حسنة. كما في قوله تعالى: «إ الاد هى تير 9 الجر بى حير ©4 
[الانفطار: ۳٠ء .]٠٤١‏ ففي قوله: بير و خير ترصيع ومطابقة . 

انظر : التبيانء للطيبي: ٠٠٠١ ٠١١‏ خزانة الأدب» لابن حجة: .٤٨۹/۲‏ 

.۳٤۸/۲ مفتاح السعادة:‎ , ١ معترك الأقران:‎ ۲۸٠ /۳ انظر: الإتقان:‎ )٤( 

(0) زيادة مني يقتضيها السياق . 

() زيادة من (ح). 

(۷) المراجع السابقة. 

)۸( المراجع السابقة. 

)٩(‏ أي : من الطباق. هذا رأي لبعض علماء البلاغة. 

انظر: ال لابن رشيق: ۲/ ١٠ء‏ سر الفصاحة»› للخفاجي : ۰ فإنه یزی أن - 
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لفظان”“ فأكثر ثم يذكر أضدادها على الترتيب"“ 


والفرق. بين الطباق والمقابلة [أن]" الطباق لا يكون إلا بالأضدادء 
والمقابلة با لأٌضداد و 


المقابلة تسمى مطابقة» والإيضاح» للقزويني: ٤۸١‏ فإنه يرى أن المقابلة داخلة في 
المطابقة. والتلخیص وشروحه: ۲۹1/٤‏ الطراز: ۳۷۷/۲ ۔ ۳۷۸ الإتقان: ۳/ ۲۸۵. 

وبعضهم يرى خلاف ذلك. قال ابن حجة: أدخل جماعة المقابلة في المطابقة» وهو 
غير صحيح ٠‏ فإن المقابلة أعم من المطابقةء إلى آخر كلامه». انظر: خزانة الأدب» لابن 
حجة: ۱۲۹/۱. 

وابن الأثير جعل الطباق أحد أنواع المقابلة. انظر: المشل السائر: ۱۷۲/۳ الجامع 
الكبير: ٠۲١١‏ وفيه قال: اعلم أن الأليق أن يسمى هذا النوع المقابلة. . .. وقد حكاه عنه 
فى الفوائد المشوق: ٠۲۲١‏ البرهان: .٤]0۸/۳‏ 

() في الأصل وفي (ح): «نوع والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق ذلك. 

)( انظر: الصناعتين: ۲۳۷ العمدةء لابن رشيق: ۲/ ١٠ء‏ حيث قال: «المقابلة بين 
ا والطباق› وهي a‏ في آنواع كثيرة» وأصلها ترتیب الكلام على ما یجب»› 
فيعطي أول الكلام ما يليق به أولاً وآخره ما یلیق به آخراً. . et.‏ قال «اوأكثر ما تجيء 
المقابلة في الأضدادء فإذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلة». وانظر أيضاً: سر الفصاحة: 
۹ -_- °° > البديع في البديع»› ن منقذ: 1۱۸۸ء نهاية اللإيجاز»› للرازي : ٨٣‏ فاإنه 
قال في تعریفها : : «هي أن تجمع بين د شیئین متوافقين وبين ضديهما) . ومفتاح العلوم: (Y۹‏ 
المثل السائر: AVY /Y‏ بديع القرآن لابن بی الإصبع: ۴۱ تحریر ير التحبير: ۹ 
التلخيص وشروحه: «47/٤‏ الإيضاح»› للقزوینی : ٥‏ فإنه قال: «المقابلة: هی أن 
يؤتى بمعنيين متوافقين» أو معان متوافقة» ثم يقابلهما أو يقابلها على الترتيب». ثم قال: 
«والمراد بالتوافق خلاف التقابل». 

وانظر أيضاً: التبيان» للطيبي: ۳٤١‏ الطراز: ۳۷۸/۲ وما بعدهاء شرح الكافية 
البديعية: ۷١‏ الفوائد المشوق: ۲۱۸ البرهان: ٤0۸/۳‏ خزانة الأدب» لابن حجة: /١‏ 
۹ الإتقان: ۳/ ۲۸٠‏ معترك الأقران: ٤١٦/١‏ مفتاح السعادة: .۳٤۸/۲‏ 

)۳( زيادة مني يقتضيها السياق. 

)£( انظر: ٠‏ بديع القرآن : ۲ وذکر ابن ابي الإصبع وجهاً آخر ف فى الفرق بینهما وهو 
ET El‏ والمقان ل تكو إلا يها اد لى 

وانظر وجهَي sl‏ والمقابلة أيضاً فى: تحرير التحبير: ۱۷۹ الفوائد 
المشوق: ۲۱۹ - ٠۲۲١‏ البرهان: ٤0۸/۳‏ خزانة الآدب» لابن حجة: ۱۲۹/١‏ مفتاح 
السعادة: .۳٤۸/۲‏ 


1Y 


[f14] 


قال السكاكي: ومن خواص المقابلة أنه إذا شرط في الأول أمر شرط في 
الثاني و کقوله تعالی: ما من مى رن © . . .4 الآيات» قابل 
بين الإعطاء والبخل» والاتقاء والاستغناء» والتصديق والتكذيب» والعسر 
واليسر» ولما جعل التيسير فى الأول مشتركا بين الإعطاء والاتقاء» والتصديق 
E E‏ 
وقال بعضهم : المقابلة إما لواحد بواحد وذلك قليل جدا“» كقوله تعالى : 
للا تَأحذم س َ5 6 ی ان ترك الى 
اشا کیل ا کک [العوبة: ۸۲ أو ثلاثة بغلائثة» كقوله ثعالى: 
یرشم اتون هلهم عن اشڪر ويل لهم ليت ورم عليه 
لحت 4 a‏ ۷ شڪ لى ولا كرون [البقرة: ]٠٠١‏ أو ' 


(0 قتا العلوم ۴١‏ وانظر ذلك ايشا في نهاية الإيجازة للرازي ٨۸١:‏ يث 


قال بعد تعريفه للمقابلة: «... ثم إذا شرطتهما بشرط وجب أن تشرط ضديهما بضد ذلك 
الشرط». وكذلك انظر: التبيانء للطيبي: ۳٤٦‏ الفوائد المشوق: .۲٠۱۸‏ 

(۳) في الأصل وفي حا «الآيتين؛ و ما أثبت لاقتضاء السياق ذلك. 

والآيات بتكملتها : ا من عط ولق © رصدَف اى 9 سيير یری 9 وما من بل 
سفق ©@ دب بی © فير رى @) [اللیل: ہ - 1[ 

(۴) انظر: مفتاح العلوم: ٠٠٠٠‏ نهاية الإيجازء للرازي: ۲۸١‏ فإنه قال بعد أن ذكر 
الايات: «فلما جعل التيسير مشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق» جعل ضده وهو 
التعسير مشتركاً بين أضداد تلك الأمورء وهو المنع والاستغناء والتكذيب». 

وانظر كذلك: الإيضاح: 1۸۷ - ٤۸۸‏ التلخیص وشروحه: ٠١١ - ۲۹۸/٤‏ خزانة 
الأدب» لابن حجة: ۱۳١/١‏ معترك الأقران: ٤١١/١‏ الإتقان: ۳/ .۲۸١‏ 

قلت: في الآيات: [الليل: :]٠١ ٠‏ «التقابل بين الجمع ظاهرء إلا بين «اتقى» 
و«استغنى» وليس المراد بالاستغناء كثرة المال والغنى»ء بل الاستغناء والزهد فيما عند اف 
وهو مقابل للتقوى» فإن الزهد فيما عند الله يستلزم عدم التقوى» فيكون عدم الاتقاء الذي 
تتم به المقابلة باعتبار لازمه. 

() الإتقان: ۲۸٦/۳‏ معترك الأقران: .)١١/١‏ 

(۵) فهذا فيه مقابلتان: الضحك بالبکاء والقلیل بالکثیر. انظر: الطراز: ۴۷۹/۲ 
الإيضاح» للقزويني: ٤٨١‏ البرهان: »٤1٤/۳‏ خزانة الأدب» لابن حجة: ٠۳١/١‏ 
الاتقان: .۲۸٣۹/۳‏ 

)١(‏ المقابلات الثلاث هي : الأمر بالنهيء والمعروف ال > وتحليل الطيبات بتحريم 
الخبائث ٠.‏ 


€ 
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أو خمسة بخمسة» كقوله تعالى: له أله لا سىء ...4 [البقرة: ]۲١‏ 
الأية وغا يعدها ٠‏ قابل بين ابعوضة فيا فوقهاة ٠‏ وبين «فأما الذي آمترا) 
و«أما الذين کفروا!» وبين «يضل» و«يهدي)»› وبين «ينقضون» و«ميثاقها» وبين 
«يقطعون» و«أن a‏ 

أو ستة بستة» كقوله تعالى: رين لتاس حب أَلكَهْوّتِ. . . 4 [آل عمران: ]٠٤‏ 
الآيةء ثم قال: لفل أؤنيتگ . . .€ [آل عمران: ]٠١‏ الآية. قابل الجنات» 
الاتهان والخلد: N‏ والتط ا فا 61 لينا 
والبنين» والذهب» والفضةء والخيل المسومةء والأنعام» والحرث“ 

وقسم آخر المقابلة إلى ثلاثة أنواع: نظيري» ونقيضي» وخلافي . 

مثال الأول: مقابلة السنة بالنوم في الآية الأولى“» انما خا ن اتا 
الرقاد المقابل باليقظة. في قوله تعالى: مم أيقكاظًا وم دّ4 [الكهف: 
۸ وهذا مثال الا ر انیا تان 

ومثال' ' الثالث: مقابلة الشر بالرشد. في قوله تعالی: ون لا تدرۍ أَعَرٌ 
ريد ين في لأر أ رد م رم سنا ©6 [الجن: ١٠]ء‏ فإنهما خلافيان"“ 


() في الأصل وفي (ح): «الآيتين؛ والأولى ما أثبت لمناسبة السياق له. 

انظر: الإيضاح» للقزويني : ٤۸٦‏ البرهان: ٤1٤/۳‏ خزانة الأدب» لابن حجة: /١‏ 
۱. 

(۳) في الأصل وفي (ح): «الآيات» والأنسب ما أثبت. 

(۳) للدلالة على الحقير والكبير» وهو من المقابلة الخفيةء وهو الأول في الاآية من 
الخمسة. ٠‏ 

.]١١/١ الإتقان: ۲۸1/۳ معترك الأقران:‎ ٤1٤/۳ انظر: البرهان:‎ )٤( 

() في الأصل وفي (ح): «بين؛ والأولى ما أثبت لمناسبة السياق له. 

.]1١ - )1٤/۳ وانظر: البرهان:‎ .٤۱۷/١ معترك الأقران:‎ ۲۸٦/۳ الإتقان:‎ )١( 

(۷) انظر: البرهان: .)٥۸/۳‏ الإتقان: YAY‏ معترك الأقران: .]١۷/١‏ 

(۸) وهي قوله تعالی: لا تحدم ست وکا ر [البقرة: .]۲٠٠١‏ 

. وهو النقيضي‎ )٩( 

.٤]۱۷/١ الإتقان: ۲۸1/۳ معترك الأقران:‎ .)٥4/۳ انظر: البرهان:‎ )١١( 

() في الأصل وفي (ح): «ويقال» والصواب ما أثبت لمناسبة المقام . 

(1۳) في الأصل وفي (ح): «خلافان» والأولى ما أثبت. 
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: ل نقيضان» فإن نقیض الس الخير» والرشد ل‎ {a fivv] 


مراعاة النظير " : 

ويسمى التناسب والتوفيق"» وهو جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد“ » نحو 
قوله تعالى : «التَمْس وَلْمَمَرٌ عسَبًانٍ [الرحمن: ١]ء‏ فجمع بين الشمس والقمر 
لاجل الا 

قال في تلخيص المفتاح : ومنها ما يسمه بعضهم تشابه الأطراف» ران 
يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى" نحو: لا ثذرڪة الأبصر 
وهو يدرك ا َي €3) 1الأنعام: .]٠٠١‏ 

قال شازحه السعد فى مطوله: فإن اللطيف يناسب كونه غير مدرك بالأبصار 
ال للأشياء؛ لأن المدرك للشيء ن و 

قال :. وقد یکون خفیاً کقوله تعالی: إن مدیم م 6 عفر لهم 
انك أت ت امير كَلْكمُ ©4 [المائدة: ۸١١]ء‏ قوله: «إن تغفر لهم»» يوهم 
أن الفاصلة «الغفور الرحيم»ء لكن ي تخرف بعد العام 4 إن الو اجب هو 
«العزيز الحكيم»؛ لأنه لا يغفر لمن يستحق [العذاب)] '“ إلا من ليس فوقه 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(۴) هذا النوع من أنواع البديع غير موجود في نسخة (ح). 

(۳) والائتلاف والتلفيق أيضا. انظر: شروح التلخيص : ٠٠٠/٤‏ المطول: .٠١‏ 

: الإيضاح‎ ٠١٠/٤ وانظر: شروح التلخيص:‎ .٠٠٤١ تلخيص المفتاح› للقزويني:‎ )٤( 
شرح‎ ۳٤۹ التبيانء للطيبي:‎ ٠٠٠١ مفتاح العلوم:‎ ۲۹١ نهاية الإيجازء للرازي:‎ ۸ 
.۲۹۳/۱ خزانة الأدب. لابن حجة:‎ ۲٠۸ الكافية البديعية:‎ 

(۵) انظر: شروح التلخيص: ٠۲/٤‏ شرح الكافية البديعية: .٠١۸‏ 

) تلخيص المفتاح: .٠٤‏ وانظر: الإيضاح: ۰٤۹۰‏ شروح التلخیص: .٠۳/٤‏ 

(۷) المطول على التلخيص: .٠١‏ 

وانظر: مختصر السعد» ضمن» شروح التلخيص: ٠٤/٤‏ الإيضاح: ٠٤۹١‏ بديع 
القرآن : ذكر ذلك في باب المناسبة. وقال: : في هذه الآية اثنا عشر ضرباً من البديع 
SA SE‏ انظر: .٠٤١‏ وانظر: التبيان» للطيبي: .٠٠٤‏ 

)۸( آئ: : السعد التفتازاني 

(4) فى الأصل : خذف» E‏ ۰ 

٤٠١ ساقط من الأصل وأثبته من المطول:‎ )۱١( 
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أحد يرد عليه حكمه. فهو «العزيز»» أي الخالب ممن أعز بعزه» ثم وجب 
أن يوصف بالحكيم على سبيل الاحتراس» لئلا يتوهم أنه خارج عن الحكمة 
إذا الحكيم من يضع الشيء في محله» أي إن تغفر لهم» مع استحقاقهم 
العذاب فلا اعتراض لأحد فى ذلك والحكمة فيما فعلت"» انتهى . 

ويلحق بمراعاة النظير أن يذكر لفظ له معنى» ويذكر إلى جانبه لفظ غير 
مناسب في المعنى في ذلك 0 وإن کان مناسب في کثیر من المقامات" - 
كقوله تعالى: ولجم وَلَجِرٌ يجان [الرحمن: ١]ء‏ بعد قوله: افش 
والقَمر عبان [الرحمن: »]٠‏ فإن (النجم) في الأية: هو ما لا ساق له من 
النبات» وهو غير مناسب للشمس والقمر؛ لكن لما كان النجم أكثر أطلق على 
الكوكب المضيءء كان له مناسبة» بذكره بعد الشمس والقمر . 

قال في المطول: ولهذا يسمى: إيهام المناسبة . 


المواربة: 

براء مهملة وباء موحدة» أن يقول المتكلم قولاً يتضمن ما ينكر عليه فإذا 
حصل الإنکار استحضر بحذقه وجهاً من الوجوه يتخلص به» إما بتحريف 
كلمةء أو تصحيفهاء أو زيادة» أو شر 


)١(‏ في الأصل: «وهو» والأولى ما أثبت 

(۴) المطول: .٤١١ - ٤٠١‏ وانظر: الإيضاح» للقزويني: ٤4٠‏ مواهب الفتاح» لابن 
يعقوب» عروس الأفراح» للسبكي» ضمن» شروح التلخیص: ٠٠٠١ _ ۳٠٤/٤‏ التبيان» 
للطیبی: .۳٠٤١‏ 

)( انظر: التلخيص: ۴٤‏ الإيضاح: ٤۹4١‏ المطول: ٤١١‏ مختصر السعده 
ومواهب الفتاح - ضمن - شروح التلخیص: .٠٠١ _ ۳۰٤/٤‏ 

١ المطول:‎ ٠٠١ _ ٠٠٤١/٤ انظر: التلخيص وشروحه:‎ )٤( 

(0) المطول: ٤١١‏ وفيه: ولهذا يسمى إيهام التناسب. 

وانظر: التلخيص: ٥‏ الإيضاح: ٤۹١‏ حيث قال القزويني فيهما بعد أن ذکر 
الآيتين : «ويسمى إيهام التناسب». 

(1) شرح الكافية البديعية: ۸۳ الإتقان: ۳/ ۲۸۷ معترك الأقران: .٤۱۷/١‏ 

وانظر: بديع القرآن: ٤‏ لابن أبي الإصبعء فقد قال في تعريفها : وهي أن يقول المتكلم 
قولاً یتضمن ما ینکر عليه فيه بسببهه فيعد ما يتخلص به من ذلك الإنكار؛ إن فطن بنفسه له 
من غير منبه عليه من خارج» أو يرتجل التخلص إن جبة بالرد. وانظر: تحرير التحبیر: .۲٤۹‏ 
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قال ابن أبي الإصبع: ومنه قوله تعالى: حكاية عن أكبر أولاد يعقوب»› 
نموا إل یگ فقولوا يابا إن أك س [يوسف: »]۸١‏ فإنه قرئ: إن 
ات ری > ولم يسرق» فأتى بالكلام على الصحة» بإبدال ضمة من 
فتحة» وتشذيد [في اا2 وکت“ 


المراجعة: 


ا هي أن یحکی يحكى*“ المتكلم مراجعة في القول جرت بينه 
وبين محاور [له] باو عيارة وأعدل سبك» وأعذب اظ کم ومنه قوله 


وانظر كذلك: خزانة الأدب لابن حجة: ۲٤۹/١‏ حيث قال: المواربة: براء مهملة 
وباء موحدة» وهي مشتقة من الأرب وهي الحاجة» ثم قال: لکن ذكر ابن تي ا 
أنها مشتقة من ورب العرق - بفتح الواو والراء - إذا فسد» فهو ورب بكسر الراء. كأن 
المتكلم أفسد مفهوم ظاهر الكلام بما أبداه من تأويل باطنه. ثم عرّفها بمثل ما عرّفها به 
ابن بي الإصبع . 

() انظر: إعراب القرآن: ۳٤١/۲‏ للنحاس» وفيه قال: وقد روى هذا الحرف غير. 
واحد» منهم محمد بن سعدان النحوي في كتابه: كتاب القراءات وهو ثقة مأمون» وذكر 
أنها قراءة ابن عباس . 

ونسب القرطبي هذه القراءة إلى ابن عباس» والضحاك» وأبو رزين. انظر: تفسير 
القرطبي: ۲٤6/۹‏ 

وقال الزجاج : وقرئ: «سرق»» وهو يحتمل معنيين: «سرق» علم أنه سرق» اشرق 
اتهم بالسرق. انظر: معاني القرآن وإعرابه: ۳/ .٠٠١‏ قال الفراء: «ويقرأً: «سرق»» ولا 
أشتهيها لأنها شاذة. معاني القرآن: ۲/ .٥۳‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ح). 

(۴) انظر ذلك في: بديع القرآن: .٩١‏ وقد نقله عنه السيوطي في الإتقان: ۳/ ۲۸۷› 
معترك الأقران: .٤۱۸/١‏ وطاش زاده في مفتاح السعادة: .۳٤۸/۲‏ 

.٠٠١ في الأصل وفي (ح): «يمكن» وصوبته من بديع القرآن:‎ )٤( 

() ساقط من الأصل ومن(ح) وأثبته من المرجع السابق. 
() بدیع القرآن: ٠٠ء‏ تحرير التحبير: ٥۹٠‏ المصباح: .٠١١‏ وانظر كذلك: نهاية . 
الإيجاز: ۲۹٤‏ وسماه: السؤال والجواب. 

قال الطيبي: وتسمى السؤال والجواب» وهي ضربان: أحدهما: أن تكون بين اثنين› 
وئانیهما : أن يحكى محاورة جرت بين اثنين . التبیان: ۳۲١‏ ۔ .۳۲٣‏ 

وانظر كذلڭ: الفوائد المشوق : ۲ شرح الكافية البديعية: ۹۹4. خرانة الأدب: /١‏ 
۸ حيث قال: «المراجعة ليس نحتها كبير أمرء ولو فوض إلي حكم في البديع = 
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تعالی: 6ل إن جاولك لتاس ماما ال وین در َال لا بال عَهدى اي4 


س 


[البقرة: »]٠۲١‏ جمعت هذه القطعة - وهى بعض آية - ثلاث مراجعات فيها 
معاني الكلام» من الخبر NS‏ والنهي» والوعد والوعيد» 
بالمنطوق والمفهوم. قال الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - ة 
أحسن من هذا أن يقال: جمعت الخبر والطلب والإئثبات والنفي» والتأكيد 
الخدت واليشارة والندارة اوعد وال غ° 


النزاهة : 


العلاء - وقد سئل عن أحسن الهجاء: هو الذي إذا أنشدته العذراء في خدرها 
لا يقبح عليه" » ومنه قوله تعالی: #ولدا دعو لل اله ورسولو ليح م إا 
رین کک @4 اير 4۸[ ثم قال: ان لوهم ا رابا َم 


6 م 


اوت أن ييف الله ليم ا بل اولك هم الشيثرى ©4 [النرر: ١٠].ء‏ فإن 
الل الخبر أتت منزهة عما يقبح في الهجاء من 
الس وسات هجا الان ذلك 


= ما نظمتها في أسلاك أنواعه»» ثم قال: «وذكر ابن أبي الإصبع أنها من اختراعاته» وعجبت 
من مثله كيف قربها إلى الذي استنبطه من الأنواع البديعة الغريبة» كالتهكم» والافتنان. . ٠.‏ 
إلى أن قال: «ومنهم من سمى هذا النوع السؤال والجواب». 
() انظر: بديع القرآن: ۳۰۱ _ .۳٠۲‏ 
(۳) الإتقان: ۳/ ۲۸۷ معترك الأقران: .٤۱۸/١‏ 
(۳) انظر: قول أبي عمرو بن العلاء في العمدة: .٠۷١/۲‏ ومنها قول جرير: 
لو أن تغلب جمعت أحسابها يوم التفاخرلم تزن مثقالا 
وقوله : 
فغض الطرف إنك من نمير فلاكعبأابلغت ولا كلابا 
انظر: دیوانه: .٤)٥۳ ۷٥‏ 
وانظر: بديع القرآنء لابن أبي الإصبع: ۲۹۲. وانظر: تحرير التحبير: »٥۸٤‏ شرح 
الكافية البديعية: .4١‏ وانظر أيضاً: خزانة الأدب» لابن حجة: ۷۲/١‏ الإتقان: /٣‏ 
۸ معترك الأقران: ٤۱۸/١‏ مفتاح السعادة: .۳٤۹/۲‏ 
)٤(‏ انظر: بديع القرآن: ۲۹۳ خزانة الأدب: ١/١۱۷۲ء‏ الإتقان: 1۸۸/۳ معترك 
الآقران: ٤1۸/١‏ _ 1۹4٤ء‏ مفتاح السعادة: .۳٤۹/۲‏ 


۲7۹ 


[4/۲۷۸] 


. الإبداع: ۰ ) 
بالباء الموحدة أن يشتمل الكلام/ على عدة ضروب من البديع“. فاا : 


o2 ء2‎ 


آي اللإصبع: ولم أر في الكلام مثل 5 ي لوقل تارش ابی مال 
رسآ قلي [هود: »]٤٤‏ فإن فيها عشرين“ ضرباً من البديع» وهي سبع 
عة لفظة و[ فض" دلك: 

[] «المناسبة» التامة فی (ابلعی» و«أقلعی». 

[۲] و«الاستعارة» د 

[] و«الطباق» بين «السماء» و«الأرض». 

. و«المجاز» في قله ارا شاع أقل فان الحقة يا مر الها‎ ]٤[ 
E و«الإشارة“" في «وغيض الا ا غ‎ ]1 
الماء لا يغيض حتى يقلع مطر السماءء وتبلع الأرض ما يخرج منها من عيون‎ 
الات افق الخال ع ارهن من الماد‎ 

۰ . و«الارداف»^ في «(واستوت)‎ [٦] 


() انظر: بديع القرآنء لابن أبي الإصبع: ٤٠١‏ فإنه قال: «الإبداع هو أن تکون کل 


لفظة من لفظ الكلام على انفرادها متضمنة بديعاً أو بديعين بحسب قوة الكلام وما يعطيه 
معناه» بحيث يأتي في البيت الواحد» والجملة الواحدة عدة ضروب من البديع» ولا تخلو 
لفظة منه من بديع . وانظر تعریفه أيضاً في : تحرير التحبير: ٠٦١١‏ شرح الكافية البديعية: 
۲. وانظر: خزانة الأدب لابن حجة: ۲۹۱/۲ الإتقان: ۲۸۸/۳ معترك الأقران: 
١ءء‏ مفتاح السعادة: .٤۹/۲‏ 

(۴) في بدیع القران: ٠٤٠١‏ «واحد وعشرون». 

)( زيادة. مني يقتضيها المقام . 

)٤(‏ أي: في قوله: «أبلعي» و«أقلعي». 

(٠‏ انظر ذلك قي بديع القرآن: ٠٤١‏ ازير التحبير: ١١1.وانظر‏ أيضاً: شرح 
الكافية البديعية: ۲۹۲ ۔ ۲۹۳. 

)١(‏ و«الإشارة» هي : أن يكون اللفظ القليل مشاراً به إلى معان كثيرة بإيماء إليهاء 
ولمحة تدل عليها». الصناعتين: ١ .۳٤۸‏ 

وانظر: العمدة: ٠۳٠۲/١‏ البديع لابن منقذ: ۸٤۱٠ء‏ بديع القرآن : ۲ تحرير التحبير : 
٠١‏ الفوائد المشوق: ٠٠٠۲‏ شرح الكافية البديعية: .٠١١‏ 

)۷( بدیع القرآن: .٤١‏ 

(۸) والإرداف عند علماء البيان هو الكنايةء ولكن علماء البديع أفردوه عنها. والمراد به 


V۰ 


[Vv]‏ و«التمثيل» 0 في «وقضي الأمر». 

[۸] و«التعلیل»»› فان عيض الماء» علة الاستواء. 

[۹] واصحة التقسيم؛؛ فإن استوعب فيه أقسام الماء حالة نقصه؛ إذ ليس 
إلا احتباس ماء السماء والماء النابع من الأرض» وغيض الماء الذي على 


طا 
SS al [۱۰]‏ لئلا يتوهم أن الغرق SS‏ 
من لا يستحق الهلاك» فإن عدله تعالى يمنع أن يدعو على غير مستحق . 


۱۱7 ولاحسن النسق». 

]1۲[ و«ائتلاف اللفظ مع المعنى». 

[ وه الإيجاز»؛ فإنه تعالى قص القصة مستوعبة بأخصر عبارة. 

. و«التسهيم»: لأن أول الآية يدل على آخرها"‎ ]٤[ 

[1 و«التهذيب»"؛ لأن مفرداتها موصوفة بصفات الحسن» كل لفظة 


= هنا: هو أن يريد المتكلم معنى» فلا يعبر عنه بلفظه الموضوع له بل يعبر عنه بلفظ هو 
ردیقه وتابعه). 

نقد الشعر: ٠١۷‏ بديع القرآن: ۳ تحریر التحبیر: »۲٠۷‏ شرح الكافية البديعية : 
Eb‏ خزانة الأدب لابن حجة: ۳4/۲ 

)١(‏ التمثيل: مما فرعه قدامة من ائتلاف اللفظ مع المعنى» وعرفه بقوله: «هو أن يريد 
التكلم معتى فلا يدل علبه بلفظه الموضوع له ولا بلفظ قريب من لفظه» وإنما يأتي بافظ 
هو أبعد من لفظ الإرداف› يصلح أن یکون مثالا للفظ المعنى المذكور». 


نقد الشعر: ١۹٥۱ء‏ بديع القرآن: ۸١‏ تحرير التحبير: ٠٠٠٤‏ خزانة الأدب» لابن 
حجة: ۲۹۹/۱. 


.۳٤١ _ ۳٤١ بدیع القرآن:‎ )9( 

(۳) والدعاء هو قوله تعالى: ...وير بعْدًا لمر اللي [هود: .]٤٤‏ 

.۳٤١ بدیع القرآن:‎ )٤( 

(0) سبق بحثه في النوع الثامن عشر بعد المائة. 

»( المرجع السابق. ا 

(۷) وهو أن يكون الكلام عذب المساق» حسن الاتساق» قريبا من فهم السامع» عذب 
المساغ في اللهوات والمسامع»ء يدخل الأذن بغير إذن» ويتصور معناه في العقل بدقيق 
التدبر ولطيف التفكر. وفي الجملة هو تجنب عيوب النظم. انظر: بديع القرآن: ۸٠ء‏ 
تحرير التحبير: ٠٤١١‏ شرح الكافية البديعية: ۲٥۹‏ الفوائد المشوق: ٠۳١‏ خزانة 
الأدب» لابن حجة: ."١/١‏ 


۷1 


سهلة مخارج الحروف› عليها رونق الفصاحة»› مع الخلو من البشاعة وعقادة 
اک : 


]١[‏ و«حسن البيان»""» من جهة أن السامع لا يتوقف في فهم معنى 
الكلام» ولا يشكل عليه شيء e‏ 

[.] و«التمكين»“؛ لأن الفاصلة مستقرة في محلهاء مطمئنة في مكانهاء 
غير قلقة ولا 

1۸1[ و«الانسجام» 


(v) ٤ : .‏ 
هذا ما ذكره ابن أبي الإصيع " ۰ 
قال الحافظ السيوطي - رحمه الله - قلت: وفيها أيضاً : 
[ «الاعتراض». انتهی . 


(۱) بديع القرآن: .۳٤۲‏ 

)( وهو عبارة عن الإبانة عما فی النفس» بعبارة بليغة بعيدة عن اللبس». 

بديع القرآن: ٠۲٠۳‏ تحرير التحبير: ٤۸4‏ شرح الكافية البديعية: ٠۳٠۹‏ خزانة 
الأدب» لابن حجة: ۲/ .٤۸١‏ 

(۳) بدیع القرآن: .۳٤۲‏ 

)٤(‏ وسماه قدامة بن جعفر ومن تابعه : «ائتلاف القافية م ما يدل على سائر البيت. 
انظر: نقد الشعر: ۷ شرح الكافية البديعية: ۲٠٦۷‏ وسماه من بعده: التمكين . 

وهو: أن تكون الفاصلة - في النثر - والقافية في الشعر متمكنة في موضوعهاء» مستقرة 
في قرارها» مطمئنة في موضوعهاء غير نافرة ولا قلقةء والاستدعاة مما ليس له تعلق بما 

انظر: بديع القرآن: ۸٩‏ شرح الكافية البديعية: ۲٦۷‏ خزانة الأدب» لابن حجة: ۲/ 
1 

() بدیع القرآن: .۳٤۲‏ 

(7) وهو تحدر الكلام يبسهولة وغذوبة es‏ مع جزالة لفظ› كما ينسجم الماء القليل 
من الهواء» وهذا واضح في جميع ألفاظ الآية الكريمة. 

(۷) في کتابه بدیع القرآن: ۳٤١‏ ۔ .۳٤۲‏ 

(۸) الإتقان: ۲۸۹/۳ معترك الأقران: .٤١/١‏ 

قلت: قد بقي ثلاثة أنواع مما ذكره ابن أبي الإصبع مما في الآية السابقة من بديع› 
وهذه الأنواع هي : 

]٠[‏ «الانفصال». فإن لقائل أن يقول: إن لفظة القوم مستخنى عنهاء فإنه لو قيل: 
«وقيل بعداً للظالمين» لتم الكلام» والانفصال عن ذلك أن يقال: لما سبق في صدر الكلام = 


VY. 


= قبل الآية قوله تعالی : # وكا E E E‏ [هود: ۳۸]» وقال 
سبحانه قبل ذلك مخاطباً لنوح #4 : ولا عَبنى في اليب ظلَموا لنم مُعْرد) [هود: ۳۷] 
فاقتضت البلاغة أن يؤتى بلفظة «القوم» التي آلة التعريف فيها للعهد» ليتبين أنهم القوم 
الذين تقدم ذكرهم في قوله تعالی : ا وڪلًما مر عه ملا ِن فَوموء . .. ووصفهم بالظلم› 
وأخبر بسابق علمه آنهم هالکون بقوله: ول مب في ار ظَلمراً إم مرون فحصل 
الانفصال عن الإشكال» وعلم أن لفظة «القوم؛ ليست فضلة في الكلام. 

بدیع القرآن: ۳٤۱‏ ۔ .۳٤١‏ 

[] و«المساواة»؛ء لأن لفظ الآية لا يزيد على معناه» ولا ينقص عنه. 

[۲۲] و«الإبداع» وهو واقع في مجموع ألفاظ الآية الكريمةء إذ في كل لفظة في الآية 
بديع أو بديعان» لأنها - كما تقدم - سبع عشرة لفظة» تضمنت أحداً وعشرين ضربا من 
البلاغة - سوى ما يتعدد من ضروبها - فإن الاستعارة - مثلا - وقعت فيها في موضعين 
وهما: استعارة الابتلاع» والإقلاع في «أبلعي» و«أقلعي». وأمثال ذلك مما يستنبط بقوة 
النظر والاستقراء» ويعرفه الناقد البصير. 

انظر: بدیع القرآن: ۳٤۲‏ ۔ .۳٤۳‏ 
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النوغ الهشرون بحد المائة 


علم فواتح السور 


النوع الحعشرون بعد المائة 
علم فواتح السور“ 


أفرده بالتصنيف” ابن أبي الأصبع في كتاب سماه «الخواطر السوانح في 
أسرار الفواتح» . 

قال الحافظ السيوطي” - رحمه الله تعالى -: وأنا ألخص هنا ما ذكره مع 
ا 

اعلم أن الله افتتح سور القرآن بعشرة أنواع من الكلام» لا يخرج شيء من 
السور عنها: 

و ف ااا واا رالا فا انات امان 
المدح: ونفي وتنزيه من صفات النقص» فالأول: التحميد" في خمس 


(( هذا النوع منقول عن الإتقان: ۳٠١/۳‏ بعنوان: النوع الستون في فواتح السورء 
بتحقیق محمد ابو الفضل إبراهيم» دار التراث القاهرة» بدون التاريخ. واعتمد على هذا 
الكتاب في الإحالةء ونقله السيوطي عن البرهان للزركشي: ١/٤٠٠ء‏ ومن هنا بداية النقل 
عن الإتقان. ' 1 

(۴) في الإتقان: :۳"٠١/۳‏ «أفردها بالتأليف». 

(۳) وهو مطبوع بمصر سنة (١١۱۹م)‏ بتحقيقق الدكتور حفني شرف . 

)٤(‏ قول المؤلف: «قال الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى ا يوهم أن ما قبله من 
كلام المؤلف» وهو ليس كذلك بل هو من كلام السيوطي أيضاً. ٍ 

)٥(‏ الثناء هو: ما اتصف به الإنسان من مدح. قال الجوهري: وأثنى عليه خيراًء 
والاسم الناء. 

انظر: الصحاح للجوهري مادة: (ثني): ۲۲۹7/١‏ والرائد لجبران مسعود: .٤۸۹4‏ 

."٠١/۳ ما بين القوسين ساقط من الإتقان:‎ )١ 

(۷) والتحميد: تفعيل الحمد وهو نقيض الذم. فحمد الله الثناء عليه ويكون شكراً لنعمه 
التي شملت الكل» والحمد أعم من الشكر: قال الأزهري: التحميد كثرة حمد الله سبحانه 
بالمحامد الحخسنة» والتحميد أبلغ من الحمد. 

اللسان لابن منظورء مادة: (حمد): ۳/ ١١٠٠ء .٠١١‏ 
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ا ف e‏ والثاني : ال في سبع س 

قال الكرْمَاني”“ في متشابه القرآن : التسبيح كلمة استأثر الله بهاء فبداً 
بالمصدر في بئي ٳ ا NER‏ الأصل› ثم بالماضي في الخد 
وال وال۹0 لأنة سق الزماتين» ثم بالمضارع في 
(الكة' E O EO SEE E‏ 


)١(‏ وهي : (الفاتحة)ء و(الأنعام)ء و(الكهف)ء و(سباً)» و(فاطر). 

(۲) وفي اللسانء مادة: (برك): :۳۹1/٠١‏ «وتبارك الله: تقدس وتنزه وتعالى وتعاظم . 
وقال الليث في تفسير تبارك الله : تمجيد وتعظيم . 

(۳) وهما الفرقان» والملك. 

)٤(‏ هو تنزيه الله تعالىء وأصله: المر السريع في عبادة الله تعالىء وجعل ذلك في فعل 
الخير كما جعل الإبعاد في الشر. المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن 
محمد المعروف بالراغب الأصفهاني: .۲۲٠‏ 

(۵) وهي : (الإسراء)ء و(الحديد)ء و(الحشر)ء و(الصف)» و(الجمعة)» و(التغابن)» 
و(الأعلى). 

(1) هو: محمود بن حمزة بن نصر أبو القاسم الكرماني النحوي المعروف بتاج القراءء 
صاحب التصانيف منها: «البرهان فى متشابه القرآن»ء توفي بعد المائة الخامسة. انظر: 
غا الها قات الا ن الجررى: 447# وات المفلرين داري 2 
۲١‏ وبغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة للسيوطي : ۳۸۷. 

والكرماني: بكسر الكاف وقيل: بفتحها وسكون الراء وفتح الميم وبعد الألف نون»ء 
هذه النسبة إلى ولاية كبيرة تشتمل على عدة بلدانء منها: الشيرجان وجبرفت وغيرهما. 
اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير الجزري: 4۳/۳. 

(۷) عنوان الكتاب الكامل: «البرهان فى متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان» 
لبرهان الدين أبو القاسم الكرماني وهو مخطوط بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية تحت رقم (۸۸1۸) التفسير وعلوم القرآن وقد حققه الدكتور ناصر العمر في 
رسالته العلمية المقدمة لنيل درجة الماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

قسم القرآن وعلومه سنة (۳۹۹١ه).‏ 

(۸) أي سورة الإسراء وذلك في قوله تعالی بحن لی انى ...4 .]١[‏ 

١1 ). . . وذلك قوله تعالی : وس لہ ما ف لسوت والأرْض‎ )٩( 

)٠١(‏ وذلك قوله تعالی : سبح و ما فى ألسَموتِ وما فى الارض 

() كلمة «الصف» ساقطة من الإتقان: .۳٠١/۳‏ 

(1۳) وذلك قوله تعالی : و لم ما ى اموت وما فى ألأرْض ...4 .]١[‏ 

(۱۳) وذلك قوله تعالی: «شيَح ل ما فی ألسَسَوَتِ وما فى ألأرّضٍ ...4 .]١[‏ 


IT‏ ثم بالأمر في الأعلى”"؛ استيعاباً لهذه الكلمة من جميع 


الثاني : حروف التهجي في تسع وعشرین ا وقد مضی الكلام عليها 
مستوعباً في نوع المتشابه . 

الثالث : الندا.“ في عشر سور: خمس بنداء الرسول ياد : (الاخات 
والطلاق > لخر 2 والمزفل > ولد ویس ندا 


)١(‏ كلمة «التغابن» ساقطة من (ح). 

(۲) وذلك قوله تعالی : شح لَه ما فى ألسَمَوّتِ رمَا فى الأرّضِ ...¢ .]١[‏ 

(۴) وذلك قوله تعالی: سبع سد يك ألا ©4 .]١[‏ 

)٤(‏ انتهى كلام الكرماني في البرهان في متشابه القرآن مخطوط: ١۷ء‏ ورسالة 
الماجستير للدكتور ناصر العمر: ٤۵١١‏ باختلاف يسير. 

(0) وهي: ١‏ -البقرةء ۲ - آل عمرانء ۳ -الأعراف» ٤‏ -يونس»› ١-هود»ء ٦‏ 
AONE NE EE EAGLE SANE LAER EE‏ 
۳ - النملء ٠١‏ - القصص» ٠١‏ - العنكبوت» ٠١‏ - الروم» ١۷‏ - لقمانء ۱۸ - السجدة 
۹۔ یس› ۲۰ ۔ ص ۲۱ ۔ غافرء ۲۲ ۔ فصلت ۲۳ ۔ الشوری› ۲٤١‏ ۔ الزخرف»› ٠١‏ - 
الدخانء ۲۹ _ الجاثيةء ۲۷ - الأحقاف ۸-ق» ۲۹ - القلم . 

)١(‏ انظر: الإتقانء النوع الثالث والأربعين في المحكم والمتشابه: ۳/۳ وما بعدها. 
وخلاصته: أنها من المتشابه التي لا يعلمها إلا الله تعالى. وهذا القول أسلم الأقوال التي 
وردت في السور المبدوءة بحروف التهجي . 

وانظر: النسخة المخطوطة من هذا الكتاب النوع (47): ۲۸١ب‏ من نسخة حكيم 
أوغلي . 

(۷) معناه رفع الصوت» وفي اصطلاح النحاة هو الدعاء بأحد حروف النداء الثمانية . 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لأبي محمد عبد الله بن هاشم المصري: ./٤‏ 

(۸) قوله تعالى: ليتأما ابی آي لَه ولا ع از فن لقن رک اه كات ميا 
©4 

)٩(‏ قوله تعالى: يا الى إا طلَقثد الم ميم يدي حصا اليه وفوا َه 
رک لا را ين تیو ا ع إلا أن يأقت بقحتَة شيد وتك دود آله وسن 
E‏ کہ ققد طلم تف آا ذری لل آله رف بد لا @). 

)١١(‏ قولە تعالى: لیام اَی ل لر شم ما سل اه أك تبن مات زديك وا عفور 
نَم @4. 

() قوله تعالى : يام امير 49 . 

(۳) قوله تعالى: يام الس ©4 . 
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تة ولا :الماد واتخج 0© وال ترات 
ال 
الرانع EE ERE‏ ية نحو" : يلوك كن الال [الأنفال]ء 
رة من أل [العوبة)ء «أق مر € [النحل]ء اقرب لتاس جسابه 4 
[الأنبياء]ء يد فح مى © 4 [المؤمنون]ء سوه أَرلها€ [النرر]ء [# تيل 
تب 4] [الرمراء «الزیت کكتروا4 [محمداء إا سا [الفتح]» « افر 
لسَاعةٌ4 [القمر]ء « الیک © عَم لمران [الرحمن)ء قد سَمعَ أ4 
[المجادلة]ء #الماقةٌ NT {© li‏ سال سیل [المعارج] إا رسلا وا إل 


قر مه [نوح]» YS‏ ي في موضعين [القيامة»› BER‏ 0 عبس 4 [عبس]» 
لإا رل4 [القدر]» لم ب4 اة انقارع ©4 [القارعة]» «المنكر4 
[التكاثر]ء إا امَك [الكوثر]: فتلك ثلاث وعشرون سورة. 


. “f . 4 ا‎ . )۱۰( ٠ 
الخامس : القسم في خمس عشرة سورة"""': سورة أقسم فيها‎ 


(0) قوله تعالی: یا الاس اتو ریک الى ین یں وید ولق ما رها وت َا 
رجا کنا ا وتوا الله لی ا پد اذام إن کان یک رقب 1 

(۳) قوله تعالى: ياه الب ٠‏ 2 2 أت لم يمه الأنم إلا ما بت 
کم ل شید بال ا ته بت 

(۴) قوله تعالی : اا الاس اَمو الساعةٍ َي ٤‏ عطي ©4 . 

(6) قوله تعالى : اما لين ا ی ی ا إن َه ميم عَلمٌ ©4 . 

(0) قوله الي یا لبن اموا | لا دوا عذوى ودوك أولياه تلقوت إلهم بالودو وقد 

روا ّا بنا جاک ن الح مرون الرسولّ ت أن وينوا اله و رکم ن کم حجر هدا في سيل 
رصان IS:‏ بالودو وأا مر ما أَحْفَي اقيم وا م ومن يفْعَلَهُ يک قد ص 
سَيلِ 49 . 

»( هي التي تدل على شيءَ وقع 

)۷( ا من ه) و(ح) وما من الإتقان: .۳۱١/۳‏ 

(۸) ساقطة من (ه) و(ح) والصواب ما أثبته» كما في الإتقان: .۳١۷/۳‏ وهي سورة 
الزمر. 

)٩(‏ $ قي ير اَذ ©4 [القيامة]. للا اقم دا ابر ©4 [البلد]. 

. هو : اليمين» وجمعه أقسام‎ )١( 

انظر: اللسانء مادة: (قسم): ۲م والقاموس المحيط لفيروزآبادي» مادة: 
(قسم): .۱٦1/٤‏ 

(۱) في (ه) و(ح) عشر سور» والصواب ما أثبته كما في الإتقان: .۳٠۷/۳‏ 


۷۹ 


بالملائكة» وهي: (والصافات). وسورتان بالأفلاك: (البروج) (والطارق). 
وست سور بلوازمها: ف(النجم) قسم بالثريا" (والفجر) بمبدأ النهارء 
[(والشمس) باية" النهار]“ (والليل) بشطر الزمانء (والضحى) بشطر 
النهار» (والعصر) بالشطر الآخرء أو بجملة الزمان. وسورتان بالهواء الذي هو 
أحد العناصر: (والذاريات)“ (والمرسلات) . وسورة بالتربة التي هي منها 
أيضا”"» وهي : (الطور). وسورة بالنبات: (والتين)ء» وسورة بالحيوان الناطق 
وهي : (والنازعات) ٠‏ وسورة بالبهم“ وهي : (والعاديات) . 


(1) هي من الكواكب» سميت بذلك لغزارة نوئهاء وقيل: لكثرة كواكبها مع صغر مرآتها 
فكأنها كثيرة العدد. 

انظر: اللسانء مادة: (ثري): ١١١/٠١‏ وهى ساقطة من الإتقان. 

(۴) آية النهار تعني علامة النهارء فالاية هنا الاد بها المعنى اللغوي وهو العلامة. 

(۳) ما بين المقوفين ساقط من الإتقان: .۳١۷/۳‏ 

)£( ار ت هي الرياح . 

انظر: جامع البيان عن تأويل القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري: ٠٠١/۲١‏ 
تحقيق محمد شاكر» وتخريج أحاديثه لأحمد شاكرء دار المعارف» مصر بدون تاريخ طبع 
ونشر. وانظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي: .٠١١/١‏ 

(0) والمرسلات: هي الرياح» وقيل: الملائكة التي أرسلت بالعرف. 

انظر: جامع البيان لابن جرير الطبري: ٠٤١/۲۹‏ - ١١٤٠ء‏ وانظر: الدر المنثور 
للسیوطی : .۳۰۳/٦‏ 

() كلمة لأيضاه ساقطة من م ول)ء والسياق يقتفي إتباتها كما في الإنقاذ: |۴٠‏ 
۷ 

(۷) الحيوان الناطق معناه: الإنسان. 

وفي حاشية الجمل على الجلالين قال صاحب الحاشية: الوجه الخامس في قوله 
تعالى : #وألترعّتِ) يعني : حن فن في اها في الزفي ان عا المد وهو فولة تعاس 
© رَكَيِّتِ ًا ©©) أي: السهام في الرمي. الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير 
الجلالين لسليمان الجمل المعروف بحاشية الجمل: .٤1۹/٤‏ 

(۸) في (ح): «بالهوام»» وفي الإتقان: ۳/ ۳۱۷: «بالبهيم؟. 

بهم: جمع بهيمة» البهيمة: كل ذات أربع قوائم من دواب البر والماء جمعه: بهم. 
انظر: اللسان مادة: (بهم): .٥1/١١‏ 

)٩(‏ العاديات: هي الخيل. انظر: جامع البيان عن تأويل القرآن لابن جرير الطبري› 
تفسير ابن جرير الطبري: 1۷٦/۳١‏ والدر المنثور للسيوطي : .۳۸٦/١‏ 


YA* 


السادس: الشرط” في سبع سور : (الواقعة)"» و(المنافقون)^“» 
IEE SEET CELESTE GOES DEO‏ 

السابع: الأمر في ست سور: فل ای ا افأ [العلق]ء #فَل 
ا ا[ ڪلفرونَ @4 [الكافرون]» فل هو a‏ ©4 [الإخلاص]ء 
و(المعوذتين) 5 

الثامن: الاستفهام [في ست سور] : هَل أ4 [الإنسان)"'“ ع 


ر کم 


ساون €9 [النباأً)» مل ألك) [الغاشية]» أل َ4 [الشرح]» َر 4 
[الفيل]»› ار ت [الماعون]» 


التاسع : الدعاء في ثلاث: ول إَلَمُطْيْيِينَ 469 [المطففين]ء و ڪل 
هرر [الهمزة]ء بت4 [المسداء 


العاشر: التعليل" في لإيكفٍ فرش ©4 [قريش]. 


)١(‏ هو: ما يوضع ليلتزم في بيع أو نحوه» وعند النحاة: ترتيب أمر على أمر آخر بأداة 
- وهو المراد هنا - وأدوات الشرط : الألفاظ الدالة على هذا الترتيب مثل: إن وَمَنْء 
ومهما. المعجم الوسيط: .٤۸١/١‏ 

)۴( في (ح): اسورة). 

(۳) قوله تعالى: إا عت وة ©4 . 

)٤(‏ قوله تعالى: إا جاك المتيقوت الوا شد إك لرسول اله واه يعم إنك لرسولم واه 
سد إن الممقين كدر د @. 

. 4© قوله تعالى: إا انش كرت‎ )٥( 

() قوله تعالى: #إا ألساء اشرت ©4 . 

(۷) قوله تعالی: إا أا َنَت ©4 . 

(۸) قوله تعالی: إا رك الأ نَا 9©) . 

ما بين المعقوفين ساقط من (ه) و(ح)» والصواب ما أثبته كما في الإتقان: .۳٠۷/۳‏ 

.)©9 قوله تعالی: لدا اء نصر أله والتَنْح‎ )٩( 

.4@ فل عو يرب لمن 9©). و«فل 2 برب الاس‎ )١( 

(۱) ما بين المعقوفين ساقط من (ه) و(ح)ء وما أثبته في الإتقان: ۳/ ۳۱۷. 

(۱۳) ساقط من الإاتقان: ۳/ ۳۱۷. 

(۱۳) هو : تبيين علة الشيء. انظر : المعجم الوسیط: 1۲۹/۲. 


۲۸۱ 


هكذا جمع أبو شامة. 

قال: وما ذكرناه في (قسم)" الدعاء يجوز أن يذكر مع الخبر» وكذا الثناء 
كله خبر إلا سبح فإنه في قسم الأمر» ولسبَحَنَ يحتمل الأمر والخبر. ثم 

والأمر شرط الندا والتعليل والقسم الد ٠‏ عاحرؤف التهجي استفهم الخبر ا(“ 

وقال أهل البيان: من البلاغة حسن الابتداء؛ وهو أن يُتأنق في أول 
الكلام؛ لأنه أول ما يقرع السمع» فإن كان محرراً أقبل السامع على الكلام 
ووعاه» وإلا أعرض” عنه» ولو كان الباقي في نهاية الحسن» فينبغي أن يؤتى 
فيه بأعذب اللفظ وأجزله وأرقه وأسلسه وأحسنه زظماً کا وأأصحه معنی » 
وأوضحه وأخلاه من التعقيده والتقديم› والتأخير الملبس› أو الذي ل 
ا 

قالوا: وقد تت جمیع فواتح السور على انج الوجوه وأبلغها وأكملهاء 
ادات و خرو الا والدا ةوغر ولك 

ومن الابتداء الحسن نوع خض مه مى اة الإامتكهلال: :وهو أن 
يشتمل أول الكلام على ما يناسب الحال المتكلم فيه» ويشير إلى ما سبق 


)١(‏ هو: عبد الرحمُن بن إسماعيل بن إبراهيم شهاب الدين أبو القاسم - عرف بأبي 
شامة من أجل شامة كبيرة فوق حاجبه الأيسر - المقدسي الأصل الدمشقي الشافعي المقرئ 
النحوي» وله تصانيف منها: «شرح القصيدة الشاطبية» ولد سنة (۹۹١ه)ء‏ وتوفي سنة 
(٥٦ھ).‏ 

انظر: طبقات المفسرين للداودي: ۳٦۳/١‏ وطبقات القراء لابن الجزري: ›٠٠/١‏ 
وطبقات الشافعية للسبكى: ۸/ .٠١١‏ 

(۴) ساقط من الاتقان: ۳/ ۳۱۷. 

(۲) لم أهتد على مرجع البيتين . 

. بتصرف‎ ۱۸١ - ۱٠٤/١ انتهى كلام الزركشي في البرهان:‎ )٤( 

.٠٤/١ ذكره السيد علي بن معصوم في كتاب «أنوار الربيع في أنواع البديع»:‎ )٥( 

(7) في (ه): «والأعراض»» وما أثبته من (ح) والإتقان: ۳٠۱۸/۳‏ كما في أنوار 

(۷) انتهى الكلام من أنوار الربيع لابن معصوم: .۳٤/١‏ 


TAY 


الكلام لأجله؛ والعلم الأسن في ذلك سورة (الفاتحة)ء التي هي مطلع 
القرآن» فإنها مشتملة على جميع مقاصده كما قال البيهقي“ في «شعب 
الإيمان»: أخبرنا بو القاسم بن د أنبأنا محمد صالح بن 

ان أنباًنا الحسين د بن الفضإ” ج حدنا عفان بن واو » عن ربیع بن 


)١(‏ هو: أحمد بن الحسين بن على أبو بكر البيهقى الشافعى من أئمة الحديث» وله 
ايها > الس الكرى وت الإيتانة ولد رة (۳۸۵ه)» وتوفي سنة (0۸٤ه).‏ 

انظر: طبقات الشافعية للسبکی: ٠۴/۳‏ وتذكرة الحفاظ للذهبی: ۳/ ۲١١١ء‏ ووفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان: .٠٠٤/١‏ # 

النسبة إلى (هى) روعي قرية مجتمعة بتراعي فيسابور على عشرين فرشخا متها 
والمشهور بالنسبة إليها الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الفقيه الشافعي . 

اللباب لابن الأثير: .٠٠۲/١‏ 

(۲) عنوان الكتاب الكامل: «الجامع لشعب الإيمان» للإمام أحمد بن الحسين البيهقي› 
وهو مخطوط بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رقم .)٤۸1١(‏ 

(۳) هو: الحسن بن محمد بن حبيب أبو القاسم النيسابوري المفسرء صنف في 
القراءات والتفسير والآداب» توفى سنة ست وأربعمائة. 

انظر: طبقات المفسرين للداودي: ٠٤١/١‏ وبغية الوعاة للسيوطى: ۲۲۷ والشذرات 
لانن العماد: 1۸/۴ 

)٤(‏ هو: محمد بن صالح بن هانئ أبو جعفر الوراق النيسابوري» توفي سنة أربعين 
وتلائمائه. 

انظر: طبقات الشافعية للسبكي: ۳/ .٠۷۹‏ 

(0) هو : :الحسين بن الفضل بن عمير أبو علي البجلي الكوفي النيسابوري المفسرء 
وكان من العلماء الكبار العابدين» توفى سنة (۲۸۲ه). 

انظر: طبقات المفسرين للداودي: ٠١١/١‏ ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني: /١‏ 
۷ والشذرات لابن العماد: ۱۷۸/۲. 

)١(‏ هو: عفان بن مسلم بن عبد الله أبو عثمان الصفار البصري أحد الأعلامء ثقة متقن 
متین › توفي سنة ( ١ه)‏ عشرين ومائتين هجرية. قال ابن حجر عنه: ثقة ثبت . 

انظر: تذكرة الحفاظ للذهبى: ۴۷٠١/١‏ وتقريب التهذيب لابن حجر: ٠٥/۲‏ 
والشذرات: ٠ .٤۷/۲‏ 

(۷) هو : الربيع بن صبيح أبو بكر السعدي البصري»ء أول من صنف بالبصرةء قال أبو 
حاتم: رجل صالح» وقال أبو زرعة: شيخ صالح صدوق. قال عنه ابن حجر: صدوق 
سىء الحفظ › توفي سنة (١١١ه).‏ 


TAY 


عن الحسن"» قال: أنزل الله مائة وأربعة كتب» أودع علومها أربعة منها: 
«التوراةا» و«الإنجيل»» و«الزبور»» و«الفرقان». ثم أودع علوم «التوراة» 
و«الإنجيل» و«الزبور» و«الفرقان» [في «القرآن»]"» أودع علوم «القرآن» 
المفصل» ثم أودع علوم المفصل (فاتحة الكتاب)» فمن علم تفسيرهاء كان 
كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة" . 

وقد وجه ذلك بأن [العلوم]““ التي احتوى عليها القرآن قامت بها الأديان 


ء۶ 


أربعة: 
| علم ودار على فة اه رصقا وال الاشارة دورب 
لَه © ت اد اتقات © ۴ عرق التراتة وة 


اللإشارة ٢‏ غیت م [الفاتحة: ۷]. ومعرفة المعادء وإليه الإشارة 
بلك وم آل © [الفاتحة: .]٤‏ 
۲ - وعلم العباداتء وإليه الإشارة ب#إيًاك نعبد4 [الفاتحة: .]٠‏ 


٣ -‏ وعلم السلوك وهر حمل الق س الآداب الشرعية والانقياد لرب 
البرية» وإليه اللإشارة ب#وإيًاك تين @ هتا ال اف4 


.]٦ ٠ [الفاتحة:‎ 


٤‏ - وعلم القصص: وهو الاطلاع على أخبار الأمم السالفة والقرون 


= انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي: ٠٤1٤/۳‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر: 
۳ ۷ وتقریب التهذیب لابن حجر : .۲٤١/۱‏ 

() هو: الحسن بن يسار أبو سعيد البصري سيد التابعين» روى عن ابن عمر وابن 
عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين . قال أنس بن مالك: سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا. 
قال العجلي عنه: تابعي ثقة رجل صالح صاحب الستة» توفي سنة (١٠١١ه).‏ 

انظر: ميزان الاعتدال فى نقد الرجال للذهبى: ٠٠٠٠/١‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر: 
Y/Y‏ 

(۲) ساقط من الإتقان: ۳۱۸/۳. 

(۴) شعب الإیمان للبیهقی» مخطوط: .٥۹٦/۳‏ 

درجة الخديث: إن الحديث ضعيف لأن في إسناده الربيع بن صبيح وهو صدوق سيئ 
الحفظ»› کما قال ابن حجر فی تقریب التقریب: .۲٤٥/۱‏ 

رانظرة #رسالة الاجر رة الدعجانن الف القاس رة جات فى تدظي 
القرآن: 1۸1/۲ رقم الأثر .)۳۸١(‏ 

.۳٠۸/۳ كلمة «العلوم» ساقطة من (ه) و(ح)ء وما أثبته في الإتقان:‎ )٤( 


YA 


الماضيةء ليعلم المطلع على ذلك سعادة من أطاع اله» وشقاوة مز 
والیه الإشارة بقوله: ضط اک ا علوم عار عبر اعضو عَم وا 
سان ©4 االفاتحة: ۷]. فنبه في الفاتحة على جميع مقاصد القرآن؛ وهذا. 

هو الغاية في براعة الاستهلال"' مع ما اشتملت عليه من الألفاظ الحسنة» 
والمقاطع المستحسنة وأنواع البلاغة. 

وكذلك أول أول سورة فً4 [العلى]ء فإنها مشتملة على نظير”" ما 
اشتملت عليه الفاتحة؛ من براعة الاستهلال لكونها أول ما أنزل من القرآن")» 
فإن فيها الأمر بالقراءة والبداءة فيها باسم اله“ وفيه الإشارة إلى علم 
الأخكاه ٠‏ رفا ما بعلن ترد الريب وإمات ذاه وضفاته هن فة دات 
وصفة فعل" . وفي هذه الإشارة إلى أصول الدين. وفيها ما يتعلق بالأخبار 
من قوله: عر اسن ما ار ٣‏ © [العلق: ٠]؛‏ ولهذا قيل إنها جديرة أن 
تسمى عنوان القرآن؛ لأن عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في 


٤ء‎ 


آ2 


() في الإتقان: ۳۱۸/۳: «في براعة الاستهلاك» وهو تصحيف والصواب ما أثبته 

(۲) كلمة «نظير؛ ساقطة من (ه) و(ح)ء والسياق يقتضي إثباتهاء كما في الإتقان: ۳/ 
۹. 

(۳) كماافي حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها قالت: 
رسول الله ية الرؤيا الصالحةء فجاءء الملك فقال: اقا اشر بيك لى ع © حى آل 
ين علي ( افا وبك اكم ©( 

صحيح البخاري» كتاب التفاسير» سورة العلق: /١‏ ۸۷. 

(6) وإليه الإشارة بقوله: «أفراً يسر ك . 

(0) وإليه .الإشارة بقوله: اريت ایی ب @ نا 4 م @4. 

() وإليه الإشارة بقوله: افا بسر ل ری ى ق 2 ڪل لانن يِن علي ل أا وك 
o e‏ © ۴ 4 اوی ی @ ل ٠‏ تق 
ل إل يك ايى €6 [العلق : 


e. انتھی کلام السيوطي في‎ E 


TAO 


النوع الحادي والعشرون بعد المائة 


علم خواتم السور“ 


هي أيضاً مثل الفواتح في الحسن؛ لأنها آخر ما يقرع الأسماء فلهذا 
جاءت متضمنة للمعاني البديعة» مع إيذان السامع بانتهاء الكلام» حتى لا يبقى 
معه للنفوس تشوق إلى ما يذكر بعد؛ لأنها بين أدعية» ووصايا» وفرائض»› 
وتحميد» وتهليل» ومواعظ» ووعد ووعيد إلى غير ذلك. 

كتفصيل جملة المطلوب في خاتمة (الفاتحة). 

اذ الظلرات الأعلى : اللإيمان المحفوظ من کر المسببة لخضب الله 
والضلال» ففصل جملة ذلك بقوله: وا ا تعبت علَوّ) [الفاتحة: ۷] 
والمراد المؤمنون"» ولذلك أطلق الإنعام ولم يقيده ليتناول كل إنعام؛ لأن 
من أنعم الله عليه بنعمة الإيمان» فقد أنعم عليه بكل نعمة؛ E‏ 


لجميع النعم» ثم وصفهم بقوله: عر المنضوس عَم 9 السالنَ4 
[الفاتحة: ۷]» يعني أنهم جمعوا د بين النعم المطلقة وهي نعمة الإيمان»ء وبين 
السلامة من غضب الله تعالی والضلال المسببين عن معاصيه وتعدي حدوده. 


(۱) هذا النوع أيضاً منقول عن الإتقان بعنوان: الحادي والستون: في خواتم السور: 
۳ والسيوطي نقلِ عن ا للزرکشي : ۱۸۲/۱ وما بعدها . 

«) تسیر ایب E‏ تصنت علّومٍ) بالمؤمنين تفسير عام والأفضل آن تفسر هذه الآية 
بأية سورة اللنساء: )۷١ .٦4(‏ قال الله تعالی : : اوس بطع لَه السو ER‏ م ادن 
أ عم من لين وضبق هدا الجن رحس Ee‏ َنِا @ لك لض ت 
أ وک بال عليعًا © . 

قاق الفاك فن ان ماين رل ّت اشت مُت علو بطاعتك وعبادتك من 
ملائکتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين». وذلك نظیر ما قال ریا تعالی : ومن 


لع آنه ٠‏ ریک بح لی اَم e E ١‏ 


YAA 


وكالدعاء الذي اشتملت عليه الآيتان من آخر سورة (البقرة). 
رارضا ال تة بها وره (ال ا 


والفرائض” التي ختمت بها سورة (النساء)“» وحسن الختم بها لما فيها 
من أحكام الموت الذي هي ار أمر كل :خي ولأنها احر ماانزل " من 


ا والتعظيم الذي ختمت به ا 

وکالوعد والوعيد الذي ختمت به (الأنعام) . 

[وكالتحريض على العبادة بوصف حال الملائكة الذي ختمت به 
(الأعراف) . 


چ رہ 4 & 4 1 Ora‏ ك ھر Is‏ 
)١(‏ وذلك قوله تعالى: ءامن اسول يما نر عن روه ولوینو کل ءامن پا ومکیگيوه 
کیو وسلو لا رن بت أَحَارٍ ین رسي الوا سیمتا واعتا عفراتک ر ويك الد © ا 
كث ا کنا رک را کي ا كسبت وملا ما اقتسبت را لا دتا إن يتا أو اكات 


e‏ 2 رھ ریگ 


رتا ولا تحمل عيّسا إصرا گیا سام عل آلزیت ین قلا را ول ینتا ما کا اة لا بو اغف 
نا افر لا وکسا انت موسا فانصا عل لموم لفرت 4€ [البقرة: ۲۸۰ -۲۸۹]. 

(۳) وذلك قوله تعالی: اها ای اموا أصيروا وصاروا ورايطواً اتقو أل ٠‏ كم 
ْیخرت 4)6 [آل عمران: ۲۰۰]. 

(۴) أي: بعض أحكام الموارث 

)٤(‏ وذلك قوله تعالى: «يشكفتوتك فل أله يڪم في نة إن انرا 
و خت ا ضف تا رك وو برها إن ل ¿ ا ولد و 

ر کین کارا لخو رجالا وښساءَ مادگ ينل حَِ 
سىء علي 4€ [النساء: .]۱۷١‏ 

(0) في الإتقان: ۳/ :۳٠١‏ «أنزل». 

)١(‏ كما في البخاري عن البراء قال: آخر سورة نزلت (براءة)» وآخر آية نزلت: 
يفوك . : صحیح البخاري» كتاب التفسير» باب يستفتونك: ۰1۸٠ /٠‏ وأخرجه مسلم 
أيضاً في صحیحه» کتاب الفرائض› باب آخر آية نزلت آية الكلاكء ە/11. 

(۷) وذلك قوله تعالى: لله ملف ألسَموّتِ لاض و فن ن وهو عل ڪي کي ٿن 4 
[المائدة: .]١١١‏ 

(۸) وذلك قوله تعالی: اثر ری RS‏ حَهِفَ ا رض رفع ب بعصم وق ت بعْضِ رجب 
یلوک فی ما ٢اتنک‏ ل رك سرح لقاب وه فود ر © [الأنعام : 6[. 

() وذلك قوله تعالی: إن ارين عند یلت لا يسرو عن عباديي وسيحوتم وم 
دوت 8 ©+ [الأعراف: .]۲٠٠١‏ 


1۸4 


وكالحض على الجهاد وصلة الأرحام الذي ختم به (الأنفال). 

وكوصف الرسول ومدحه» والتهليل الذي ختمت به (براءة)] . 

وتسليته - عليه الصلاة والسلام - الذي ختمت به (يونس)"» ومثلها خاتمة 
(هود)“ . 

ووصف القرآن ومدحه الذي ختم به (یوسف). 

والرةعلى .ن كذب الرسول الذئ شم به (الرعن" : 

ومن أوضح ما آذن بالختام خاتمة (إبراهيم): هدا بل لل ...4 
الآية "> ومشلها خاتمة (الأحقاف)“. وكذا حاتمة (الحجر) بقولة - جل 


() وذلك قرله تعمالى: رل اتا ی بعد واا ودا مک ارف وک ازا 
لرا بعصم ارك يعض في كب َي إن له يكل سىء عل €3 [الأنفال: ه 
0© ما ن الخعفرفن حاط مر ى والسباق يقتضي إثباته كما في (ح) وفي الإتقان : 


۰r 
وذلك قوله تعالى: نڌ جڪ رو ين شيڪم عير عه ٿا َر ڪر‎ 
بكم لزت روث ية © بین روا شل حت لله لا إل إلا هو عه‎ 


رڪب وهو َب الْمرش امير 4€ [براءة (التوبة): ۱۲۳۸ء .]۱١۹‏ 


a2 


e 2‏ ر آل ر Ee‏ ورور 2 

(۴) وذلك قرله تعالی: یل تاا الاس کد وڪم لن ين یکم ف آَهََدّی نَا 

و و ا آنا کم وڪيل ® تيع ما يوی ليك صي 
ڪي ك اء 2 وش 3 حر کين @4 [يونس: 1°۸4 8 i‏ 


9 وذلك قوله ا و عيب اسشوت لاض وله س س آلا وک فعَبده وو ڪل 

عه وما ريك غفل عَنا ملول ®4 [هود: ۱۲۳]. 

(6) وذلك ا تعالی: لد کات ف صم رة لي لالب ا کن یا فر 
وڪن َصڍيق الى بي تيه وقصيلَ ڪل شيو ودی وة لور بيش @ 
[یوسف: ۱۱۱]. 

«) وذلك قول تال ول اا کا ت کو فل کی ا ا ی 
رُم ومن ندم عِلم الكتب ©4 [الرعد: .]٤١‏ 

(۷) وتتمتها : #ولسنددا بو ولينلترا ك هو لله جد وليدك أولوا آلأسي) [إبراهيم: .]٠١‏ 


(۸) وذلك قوله تعالی: اسر گا صد لا آل مک کاش ک4 تیر ال ام ب 
2 ⁄ رر e ۴ o:‏ 


يرون ما ودوت لر يلسا إلا سَاعَه من هار بع مهل يهك إلا القَومٌ O‏ 
[الأحقاف: .]١‏ 


4۰ 


e:‏ ريک حى ياي اَلْقيث ©4 وهو مفسر بالموت"؛ فإنها 

٤‏ غاية 

وق إلى سورة (الزلزلة) كيف بدئت بأهوال القيامة“» وختمت بقوله: 
لمن يعَمَل يفال درو حا يرم © وَس ل ول 
$ @ 

a‏ إلى براعة آخر آية نزلت» وهي قوله تعالی: «واقوا وما جوت فيو 
إلى أو [البقرة: [۲۸١‏ وما فيها من الإشعار بالآخرية المستلزمة بالوفاة. 

وكذلك آخر سورة نزلت وهي سورة (النصر)» فيها الإشعار بالوفاةء كما 


(۱) ساقط من الإاتقان: ۳۲۱/۳. 

(۲) كما في قوله تعالی: لقالا لر تك مت المصَلَ @ مر نك مم يتك © رتا 
وض مح I ETOEET‏ @ خ اتنا القن :© [المدثر: .]٤١ ٤۳‏ 

ولحدیث غار قوله: #واعبد ريک E‏ اث4 . قال سالم: الموت. صحيح 
البخاري» كتاب التفسير» باب واعبد ربك حتى يأتيك الیقین: /١‏ ۲۲۲. 

(۴) كلمة «البراعة» ساقطة من (ه)ء والسياق يقتضي إثباتها كما في (ح) والإتقان: .۲٠/۳‏ 

.)@9 وهو قوله تعالی: إت ري لأس راا‎ )٤( 

(۵) كما في حدیث ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما قال: آخر آية نزلت من القرآن 
على النّبيّ ب آية الربا. كذا ترجم البخاري اتقو بوا جوت فيو فيو إلى أو . 
صحیح البخازي» كتاب التفسيرء باب #واتقوا يما موت فيه إلى َو ۱٤/۵‏ . 

وأخرجه :الطبري في تفسيره SS‏ آخر آية نزلت على 
الي اة : واتشوا يرما جوت فيد إلى ار 

وهذان الحديثان ليس فيهما تاق ان اا البراء طبه قال: آخر سورة نزلت (براءة) 
وآخر آية نزلت َتنك . أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير»ء باب 
يستفتونك.. .: ۱۸١/١‏ فإنها مقيدة بالمواريث» وهذه الآية إشارة إلى معنى الوفاة 
المستلزمة لخاتمة النزولء فقد حكى ابن عبد السلام أن التبي بي عاش بعد نزول الاية 
واحداً وعشرین یوما وقيل: سبعاًء وقيل : تسعاً. وعلى هذا فإن هذه الآية: #واتقوا بوا 
جو في إلى أ4 هي آخر آية نزلت كما ذهب إليه المؤلف. 

انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني: ۸/ .٠٠٠١‏ وانظر: تفسير 
ابن جریر: .٤١ /٦‏ 

)١(‏ إن المراد بآخرية نزول سورة (النصر) نزولها كاملة» بخلاف سورة (براءة) فالمراد 
بآخرية نزولها: بعضهاء أو معظمهاء وإلا ففيها آيات كثيرة نزلت قبل سنة الوفاة النبويةء 
وأوضح من ذلك أن أوّل (براءة) نزل عقب فتح مكة في سنة تسع عام حج أبي بكر. وقد 


َس 2 


۲۹۱ 


E 0 ِ MW. ٤ 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ويًا: أن عمر‎ ٠ أخرج البخاري‎ 


ا ا ا sS‏ تال و ا ا ر ا 


رر 


والمَنْح ©@) [النصر] فقالوا: فتح المدائن والقصور»ء قال: ما تقول يا 
عا قال جل ضرت لد yy‏ 

وأخرج انشا عنه قال: کان عمر يدخلني مع أشياخ a‏ فكأن بعضهم 
وجد في نفسه فقال: لم تدخل هذا معناء ولنا أبناء مثله؟! فقال عمر: إنه من 
SSS wa‏ دعاهم ذات يوم فقال : ما تقولون في قول الله تعالی : 
لدا EE rd‏ والْمَنّح4 فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره» 
إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً. فقال لي: أكذ 


نزل الوم ملت لَك وين . . .4 [المائدة: ۳]. وهي في (المائدة) سنة عشر. فعلى هذا 
ليس هنا تعارض بين آخرية سورة (النصر) وآخرية سورة (براءة). 

انظر: : فتح الباري» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: بر من أله ورسولو إلى أل 
لهد من الْمنرکن4 [براءة: ]١‏ ۳۱۹/۸ وباب سورة لدا اء نصر أل : ۸/ .۷۳٤‏ 

(ا) هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاريء ولد سنة (٤۹٠ه)»‏ 
وتوفی سنة (١١۲ه).‏ 

انظل: هلب اهدب لان ح2 066/7 وفات الأعاق لأين لكان 1۸۸/6 

البخاري: بضم الباء الموحدة وفتح الخاء المعجمة والراء بعد الألف» هذه النسبة إلى 
البلد المعروف بما وراء النهر يقال له: (بخارى). 

اللباب لابن الأثير: .٠٠١/١‏ 

(۲) هو: سعيد بن جبير بن هشام أبو عبد الله الكوفي» روى عن ابن عباس وأبي هريرة 
وغیرهماء َة ثبت فقيه» قتل بین يدي الحجاج سنة (٥۹ه)‏ وهو ابن )٤4(‏ سنة. 

انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر : ١١/٤‏ وما بعده» وطبقات المفسرين للداودي: /١‏ 
۱ 

(۳) صحيح البخاري» تاب التفسیر» باب قوله تعالی: ورايت الاس يدون في وير 
َه وجا [النصر : ۲]: .٩۳/٦‏ 

نعيت: من نعى الميت ينعاه نعياً إذا أذاع موته وأخبر به. 

انظر : اللسان مادة: (نعا): .۳۳٤/٠١‏ 

)٤(‏ موضع بين (مكة) و(المدينة) وهي التي كانت بها الواقعة المباركة المشهورة أظهر الله 
بها الإسلام وفرّق بين الحق والباطل وهي الآن قرية عامرة. 

انظر : معجم البلدان لشهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي: ."٥۷/١‏ 

(0) في (ه) و(ح): «إذا جاء نصرنا» والصواب ما أثبتهء كما في الإتقان: ۳۲٠/١‏ 
وصحيح البخاري: .٩٤/٦‏ 


4۹۲ 


تقول یا بن عباس؟ فقلت: لاء قال: فما تقول؟ قلت : هو أجل رسول الله ار 
أعلَمَهُ به قال: إا اء نصر أله وأمَنّح4. وذلك علامة أجلك. «ضيحَ 
مد ريك عة ِنَم صان واا ))4 فقال عمر - رضي الله تعالى عنه -: 


لا أعلم منها إلا ما تقول . 


€ 
() صحيج البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: فيح جمد ريك واستغفره ِنَم 
صان وا @): ٩٤/٦‏ وإلی هنا انتهی كلام السوطي: ۰۳۲۰/۳ ۳۲۱. 


14۳ 


النوغ الثاني والعشرون بعد المائة 


علم مناسبات الآيات والسور 


النوع الثاني والعشرون بعد المائة 


٠‏ علم مناسبات الآيات والسور“ 


أفرده بالتأليف العلامة أبو جعفر ابن الزبير شيخ أبي حيان““ في كتاب 


(۱) فی الإتقان: ۳/ :۳۲١‏ «مناسبة» بالإفراد. 

(۲) هذا النوع أيضاً منقول عن الإتقان: ۳/ ۳۲۲ - ۳۳۸ بعنوان «النوع الثاني والستون 
فى مناسبة الآيات والسور» ومن هنا بداية النقل . 
المتاسبة فن اللقة: المتاكلة والقاربة: 

وفي الاصطلاح: علم تعرف منه علل الترتيب بين أجزائه بعضها إثر بعض. البرهان 
للزركشي : ۱/. 

ثمرتها: الاطلاع على المرتبة العليا التي يستحقها الجزء بما له من ارتباطات سابقة 
ولاحقة وما تعلق بهما كلحمة النسب. نظم الدرر بتصرف: .۴/١‏ 

من كتب التفسير التي تذكر فيها المناسبات : ۰ 

أ دقاح اليب لأي عبد اف الزازي المترفى سه( ن: 

۲-أنوار التنزيل وأسرار التأويل لناصر الدين البيضاوي المتوفى سنة (٥1۸ه)‏ وقیل : (۹۱ه). 

۳ - غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين النيسابوري المتوفى سنة (۷۲۸ه). 

٤‏ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لشهاب الدين محمود الألوسي 
المتوفی (١۲۷٠١ه).‏ 

ه ‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الحكيم لأبي سعود المتوفى (۹۸۲ه). 

بعض المؤلفات في علم المناسبات : 

)ه۸۸٥( نظم:الدرر في تناسب الآية والسور لبرهان الدين البقاعي المتوفى سنة‎ - ١ 
. ويعتبر مرجعاً أساسياً فى هذا الفن‎ 

۲ - تناسق الدرر فى تناسب السور لجلال الدين السيوطى المتوفى سنة (١١۹ه).‏ 

٣‏ الثباً العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز» تحدث فيه عن المناسبة في سورة (البقرة). 

(۴) هو: أحمد بن إبراهيم بن الزبير أبو جعفر الأندلسي» صاحب «ملاك التأويل في 
المتشابه اللفظ من التنزيل»»› ولد سنة(۲۷٦ه)»‏ وتوفی سنة (۸٠۷ه)‏ . 

اقظر: قات القراء ين ازى ۳١/١‏ اوشقات المترين ايى 7 
والدرر الكامنة لابن حجر: .۸۹/١‏ 

)٤(‏ هو: .محمد بن يوسف بن حيان أبو حيان الأندلسي المفسر المؤرخ» صاحب تفسير 


14٦ 


سماه: «البرهان في مناسبة ترتيب سورة القرآن»» ومن أهل العصر الشيخ 
ران الد اا قاع ٠‏ ف كاب ماه انق الرر فى اي الا 
ال 

[قال الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى -]“ وكتابي الذي صنعته في 
أسرار التنزيل كافل بذلك جامع لمناسبات السور والآيات؛ مع تضمنه من 
بيان وجوه الإعجاز وأساليب البلاغةء وقد لخصت منه مناسبات السور خاصة 
في جزء لطيف» سميته «تناسق الدرر في تناسب ال“ : 

وعلم المناسبة علم شريف» قل اعتناء المفسرين به لدقته. وممن أكثر فيه 
الإمام فخر الدين"» وقال في تفسيره: أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات 


البحر المحيط» ولد سنة (٤١٦ه)ء‏ وتوفى بالقاهرة سنة (١٤۷ه).‏ 

اتظر: طقات المقضرين للذاودي: ۸١/١‏ وبغية الوعاة يطل 1۴١‏ 

(1) وهو مطبوع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مجلد بتحقيق الدكتور سعيد 
الفلاح عام (۸١٤٠ه).‏ وذكره صاحب كشف الظنون: ۲٤١٠/١‏ باختلاف يسير في اسم 
الكتاب ونسبة إلى ابن الزبير. 

(۲) هو: إبراهيم بن عمر بن حسن أبو الحسن برهان الدين البقاعي» توفي سنة 
TID)‏ 

انظر: البدر الطالع من بعد القرن السابع للشوكاني: .٠۹/١‏ 

والبقاعي : منسوب إلى البقاع من بلاد سورياء وهي أرض واسعة بين بعلبك وحمص ودمشق . 

معجم البلدان: ۱/. 

(۴) وهو مطبوع تحت مراقبة الدكتور محمد عبد المعيد خان بمطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بالهند عام (۸۹١٠ه).‏ 

قال صاحب كشف الظنون: :۱۹٦١/۲‏ «وهو كتاب لم يسبقه إليه أحد» جمع فيه من 
أسرار القرآن :ما تتحير منه العقول. . .». 

)٤(‏ هذا الكلام من زيادة المؤلف» وهو يوهم أن ما قبله من كلامهء وهو ليس كذلك 
بل هو من كلام السيوطي . 

(0) وهو مطبوع حققه عبد القادر أحمد عطاء» ولكنه غيّر عنوان الكتاب إلى «أسرار 
ترتيب القران» . 

)١(‏ هو: محمد بن عمر بن حسن أبو عبد الله الإمام فخر الدين الرازي» صاحب تفسر 
مفاتيح الغيب» ولد سنة (۳٤١ه)‏ وقيل: (٤٤٠ه)»‏ وتوفي سنة (١٠٦ه).‏ 

انظر: طبقات الشافعية للسبكي : ۸١/۸‏ وما بعده» ووفيات الأعيان لابن خلكان: ؛٤/‏ 
۸ وشذرات الذهب لابن العماد: .۲٠/١‏ 


4۹۷ 


والروابط. 

راك ان الخر ‏ فن اسراج المريدين ٠‏ ارتاط آي القران بها 
ببعض ححتى تكون كالكلمة الواحدة منسقة المباني منتظمة المعاني» علم عظيم 
لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة (البقرة)ء ثم فتح الله كك لنا فيه؛ 
فلما“ لم نجد له حملة» ورأينا الخلق بأوصاف البطلة» ختمنا عليه» وجعلناه 
اون اور ددا 

وال غير : اول من طهر عل الحاهة اليح أبو بك السا وري" : 
وكان غزير العلم في الشريعة والأدب؛ وكان يقول على الكرسي إذا قرئ 
عليه : لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة 


(۱) هذا الكلام ورد في التفسير الكبير للفخر الرازي عند تفسيره لقول الله تعالى: «إدً 
آله يأمركة أن نودو آلأمكتِ إل هلها [النساء: :]٥۸‏ ١٠/١١١ء‏ دار الكتب العلمية»ء طا 
(٠٠٠۲م).‏ (المدقق) 

(۲) هو: محمد بن عبد الله بن محمد القاضى أبو بكر بن العربى الأندلسى المالكي»› 
من كتبه : «أحكام القرآن»» و«عارضة الأحوذي على كتاب الترمذي»» كان من أهل التفنن 
في العلوم متقدماً في المعارف كلها متكلماً في أنواعهاء أحد من بلغ مرتبة الاجتهادء 
ورحل إليه للسماع والأخذ عنه» توفي سنة (۳٤٥ه).‏ 

انظر: الديباج المذهب لابن فرحون: .٠۲۲/۲‏ وشذرات الذهب: ٠٤١/٤‏ وطبقات 
المفسرین للداودي: .۱١۲/۲‏ 

(۴) قال صاحب كشف الظنون: :۹۸٤/۲‏ سراج المريدين للقاضي ابي بكر ابن 
العربي» ذكره القرطبي في تذكرته. 

.۳۲۲ /۳ في (ه) و(ح): «فلم»» والصواب ما أثبته» كما في الإتقان:‎ )٤( 

(0) انتهى كلام ابن العربي» - ولم أعشثر عليه - ولكن أجده منقولاً عن البرهان 
للزرکشي: .۳٣/۱‏ 

.۳١/١ هو: أبو الحسن الشهربانيء صرح بذلك الزركشي في البرهان:‎ )١( 

والشهرباني: منسوب إلى (شهربان) قرية شرقي بغداد» ينسب إليها كثير من العلماء. 

انظر: معنجم البلدان: .۳۷٤/۳‏ 

(۷) هو: عبد الله بن محمد بن زياد أبو بكر النيسابوري الشافعي الحافظ» ولد سنة 
(۲۳۸ه)» وتوفي (٤۳۲ه).‏ انظر: طبقات الشافعي للسبكي: ۳٠١/۳‏ وطبقات القراء لابن 
الجزري: ٤٤۹/١‏ وشذرات الذهب لابن العماد: .٠٠/۲‏ 

والنيسابوري : : بفتح النون وسكون الياءء هذه النسبة إلى (نيسابور)» وهي ا مدن 
(خراسان) وأجمعها للخيرات . اللباب لابن الأثير: .۳٤١/۳‏ 
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إلى جنب هذه السورة؟ وکان زق فان اها بغداد لعدم علمهم 

2 0 ۰ ۰ . . 2 ھم 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : المناسبة علم حسن»› ¿ يشترط 
في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط اوله باخره؛ فإن وقع على 
أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط» ومن ربط ذلك فهو متکلف بما لا يقدر عليه 
الا رط رك اة عن مله خو اتيت ف ن اخ وة 
مختلفة» وما كان كذلك لا یتأتی ربط بعضه ببعض”' . 

ارا و ل ار ا ل ا 9 ا ها ن ي اون 
المصحف إلى آخره حاصلة تامة على أحسن وجه وأكمل منوال ولكن الناس 
وبعضهم يظهر له معنی حسن قوي› فالمناسبة بين الآيات حاصلة» وحسن 
ذلك وضعفه راجع إلى حسن الأفهام والله اغ 

وقال الشيخ ولي الدين الملوي“: قد وهم من قال: لا يطلب 


. يزري: بمعنی يعتب أو يعيب‎ )١( 

انظر: اللسان لابن منظور ۳٥٦/۱٤‏ والمعجم الوسیط .۳۹٤/۱‏ 

(۳) انتهى كلام أبي الحسن الشهربانيء نقلاً عن البرهان للزركشي: .٠٠/١‏ 

(۳) هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم المشهور بالعز الشافعي صاحب التصانيف› 
منها : «تفسير القرآن»» و«كتاب المجاز؟ء ولد سنة (۷۷١0ه)‏ أو (۷۸١ه)ء‏ وتوفى سنة (١٦٦ه).‏ 

انظر: طبقات الشافعية للسبكي: ۲٠۹/۸‏ وطبقات المفسرين للداودي: ٠۸/١‏ 
وفوات الوفيات لمحمد بن شاکر الکتبی: .٠٠٠/۲‏ 

.۳۲۲ /۳ في (ه) و(ح): «برباط»ء وما أثبته من الإتقان:‎ )٤( 

(۵) نقله عن البرهان للزرکشی: .۳۷/١‏ 

0) القائل هو المؤلف. ٠‏ 

(۷) إلى هنا انتهى كلام المؤلف. 

(۸) هو: محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو عبد الله المعروف بابن المنفلوطي الملوي 
الشافعي» ولد سنة (۳١۷ه).‏ وتوفي سنة (٤۷۷ه).‏ 

انظر: طبقات الشافعية للسبكي : ۷/۹ وطبقات المفسرين للداودي: 0۸/۲. 

والملوي نسبة إلى (ملوى) بفتح الميم واللام المشددة والواو المفتوحة وهي اليوم إحدى 
مدن محافظة (المنيا). 


144 


للآي"“ الكريمة مناسبة؛ لأنها على حسب الوقائع [المتفرقة. وفصل الخطاب 
أنها على حسب الوقائم] تنزيلاً وعلى حسب الحكمة ترتيباً وتأصيلاًء 
فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ) مرتبة سوره كلها وآياته 
بالتوقيف» كما أنزل جملة إلى بيت العزة؛ ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه 
الباحر» والذي ينبغي في كل آية أن یبحٹ آول کل شيء عن كونها" مكملة 
لا لا ار مسلا ت الت ما زج اسا لا ها ف ذلك ان 
جم» وهكذا في السور»ء يطلب وجه اتصالها بما قبلهاء وما سيقت له. 
ا ٍ 
وقال الإمام الرازي في سورة (البقرة): ومن تأمل في لطائف نظم هذه 
السورة» وفي بدائع ترتيبهاء علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه» 
وشرف معانيه» فهو أيضاً بسبب ترتيبه ونظم آياته» ولعل الذين قالوا: إنه معجز 
شت ا واد ول ال اي اتد جير الممون ره عر عد 
اللطائف غير منتبهين واا وليس.الأمر في هذا الباب إلا كما قيل : 
والنجم تستصغر الأبصار صورته والذنب للطرف لا للتجم في الصغر “ 
- أقول: ومن نظر في ترتيب هذه السورة الشريفة» أعني سورة (البقرة)» 
رأى لطائف وحسن ترتيب عجيب؛ لأنها من أول ما نزل على النبي يل 
بالمدينةء وكان الساكنون بها على ثلاثة أقسام: قسم مؤمنون" بالنبي بيا 


القاموس الجغرافي للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة (١٤۹٠م).‏ 

(۱) في (ه) و(ح): «للآیات»» وما أثبته من الإتقان: ۳/ ۳۲۲. 

(۲) ما بين المعقوفين ساقط من (ه) و(ح) ومثبت في الإتقان: ۳/ ۳۲۳. 

(۳) في (ه) و(ح): «عن كونه»» والصواب ما أثبته» كما في الإتقان: ۳۲۳/۳. 

.۳۷/١ ٠ نقله عن البرهان:‎ )٤( 

(۵) فی التفسیر الکبیر: .٠۸/۷‏ 

»( الإتقان: ۳۲۳/۳: «على». 

)۷( ا کلام الرازي» التفسیر الکبیر: ۱۲۸/۷ وهذا البيت مشهور لا يعلم قائله. 

(۸) من هنا يبدا كلام المؤلف. 

(4) الذين حصلرا فضيلة التقوى بركنيها العلمي والعملي› وسبب ذلك استمساكهم 
بالهدى وإمدادهم بالتوفيق من ربهم «ومآل أمرهم» الفوز والفلاج. ۰ 

النباً العظيم» د. محمد عبد الله دراز: .٠١۷‏ 


foe 


وقسم كفار من اليهود"» وقسم منافقون"» والسورة مشتملة على خطاب 
الثلاثة أقسام. 


فخطابالمؤمنين في ابتدائها“» ثم ذكر اليهود. ثم (المنافقين ٠‏ وبين 
كل فريق من هؤلاء ثم الخطاب في هذا المعنى“ ENE‏ 


(1) أنهم مجردون من أساس التقوى وهو الإيمان» وأنهم مصِرّون على ذلك إصراراً لا 
ينفع معه إنذار» والسبب عدم انتفاعهم بما وهبهم الله من وسائل العلم فلهم قلوب لا 
يفقهون بها وعاقبة أمرهم العذاب العظيم. 

انظر: النبأً العظيم: .٠١١‏ 

(۳) أنهم يتصفون بصفة مركبة من ظاهر خير وباطن سوء فهم يقولون بألسنتهم: إنهم 
مؤمنون وليس في قلوبهم من الإيمان شيء٠‏ ولكل من الوصفين (سبب) و(جزاء)» أما 
دعواهم الإيمان فسببها قصد المخادعة» وجزاء الخداع عائد إليهم وأما إسرارهم الكفر 
فسببه مرض قلوبهم» وجزاؤه زيادة المرض والعذاب الأليم . 

س النباً ا ۷ 


و EEE‏ ا ه 5 ES‏ 
شرم ےر ا مء واو رر ور وور معو 
ن بيك اة هم تقون © اليك عل هکی تن يهم وأؤلتيك ۾ سحن ©4 
[البقرة: ١‏ - 
u i‏ تعالى: ل آل کقرواً سوآءُ سواء نهر ءأندرته َه ام ل ذم ينون 
خم أله له عل لوبهم وَل سمه و أبصرهم ع کنر ول ب عطي @4 [البقرة: 
1 0 

وإن هاتين الآيتين ليستا لليهود خاصة وإنما هما للكفار عامة: اليهود وغیرهم. 

(0) وذلك قوله تعالی : وَين الاس ص يفول ءامنا با ايوم الآخْرِ وما هُم موم @4 
إلى قوله تعالى: يکد البق طب اسر کی 4 ھم مسوا فيه وَإاً َل م اما ولو سا 
اله ذهب سهم برهم إت أله عل کل ىء في 2 [البفرة :۸ .[Y*‏ 

0 وذلك قوله تعالى: تابا لاش عدوا ریک ۾ ای لق ادي من یک کہ 
HE‏ ©4 إلى قوله تعالى: ویر آلیے اموا ويوا أ الت أن هم جَنَبٍ رى من 
یا الان سلا پرا با و کم برا فالا هدا ازى رفا ن ل واا ب ما 
E RT‏ وهم فيا خوت ©4 [البقرة: .]۲٠ - ۲١‏ 

قال الدكتور محمد درار قن اا العظيم: :٤‏ في هذه الآيات الخمس تسمع نداء 
3 موجهاً إلى العالم كله - الناس جميعاً - بثلاثة مطالب : 

أ - أن لا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيعا . 
أن آمنوا بکتابه الذي نزله على عبده. 


۳۰۱ 


E O a o e a 
السامعين آنها هي المقصود الأعظم من إيراد القصص والأخبار. ثم شرع‎ 
الحق سبحانه في بيان الأحكام في هذه السورة مرتباً على الأهم» والأصلح»›‎ 
والانفع للعباد.‎ 
4© فقال في أولها : فيو أَلصوة واا ألركوة أرما ىح كي‎ 
فأمر بإقامة الصلاة؛ لأنها أعظم الأركان ا لرا‎ .]۳ 
rR, من أركان الدين‎ 
»]۱۸١ بين أحوال الصوم» قال: لمن سد نک َر ي [البقرة:‎ 
وبين أحوال الصوم ثم ا کک ر ایوا َل لم4‎ 
TRO ORE ومن تحل مناکحتهم‎ ٤ الیکا‎ «1۹٦ [البقرة:‎ 


أن اتقوا أليم عذابهء وابتغوا جزيل ثوابه. 

هذه المطالب الثلاثة هى الأركان الثلاثة للعقيدة الإسلامية تراها قد بسطت مرتبة على 
ترتبها الطبعي. من المبدأ إلى الواسطة إلى الغاية. . ٠.‏ 

. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

(۲) فى (ه): «آية»» والصواب ما أثبته؛ لأن المواعظ فى (البقرة) آيات كثيرة وليست آية 
واحدة. 1 

(۳) ففي الحديث: «رأس الأمر كله الإسلام» وعموده الصلاة» رواه الترمذي في سننه» 
. كتاب الإيمانء باب ما جاء في حرمة الصلاة: ١٠/١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

ورواه الإمام أحمد في مسنده: ۲۳۱/۰ ۲۳۷. 

)٤(‏ وقد قرن الله 3# الزكاة بالصلاة فى سورة (البقرة) فقط خمس مرات» وفى القرآن 
كله ست وعشرين مرة. وهی: فى سورة (البقرة): CVV AVY Ne AY EF‏ سورة 
النساء: ۷۷ء ۲١١١ء‏ سورة المائدة: ۲ ٠*١0‏ سورة التوبة: »١١ ٠٠٥‏ 1۸ء »۷١‏ سورة 
مريم: ٠١ ۳١‏ سورة الأنبياء: ۷۳» سورة الحج: ١٤ء‏ ۷۸» سورة النور: ۴۷ 0٥1‏ 
سورة النمل: ۳ء سورة لقمان: »٤‏ سورة الأحزاب: ۳۳ء سورة المجادلة: ١٠ء‏ سورة 
المزمل: ٠۲١‏ سورة البيّنة: .١‏ وهذا E‏ الزكاة من أركان الدين المهمة. 

)٥(‏ وذلك قوله تعالی: ایا لن ٤اا‏ کب کڪ الام گنا کیب عل ا ال يِن 
E‏ لَك َون 3آ م فس کے منم مسا أو عل سَقَرٍ فده هَن أن 
. . إلى قوله تعالى: ر أي يام إل اَل . . .) [البقرة: ۱۸۳ - ۱۸۷]. 
وذلك قوله تعالی : ولا کیو ا كمون فى الْمَسدجد [البقرة: ۱۸۷]. 

(۷) فقد ذكر الله 3# النكاح وما يتعلق به في سورة (البقرة): الآیات (۲۲۱ ۔ .)۲٤١‏ 

(۸) لم أجد في سورة (البقرة) آية تتحدث عمن تحل مناكحتهم» وأجدها في سورة 
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۳۰۲ 


< (0. . (0 & ET 
تحرم"""» ونكاح الأمة"" ونكاح الحرة"» إلى غير ذلك.‎ 
ثم بين الطلاق قبل الدخول وبعد وإدا سمی لھا شیا من المهر او‎ 
لم يسم »> وبيان أحکام العدة والنفقة '› ومن تحل قبل زوج اخر ومن لا‎ 
وبين أحكام الرضاع» والإيلاء“» والخلع“» والربا والبيعء‎ e 


[النساء: [Y٤‏ والمؤلف - رحمه الله تعالی SN E SSS‏ 

)١‏ وذلك قوله تعالی: وولا تنکخاً آلمُقُركينٌ حقّ يا اولفند موم حر م مقرل ولو 
روك رر رم ر ےا ر وط رمو رە و مان ا و غ ۳ f ٤‏ 
أعَجبكم اولك دعوت إلى الا واه يعوا إلى ألْكَةٍ وَألْمعْفرة يو وسين ايو لتاس لملم 
دود [البقرة: .]۲۲١‏ 

هذه الآية هي التي تتحدث عمن يحرم منكاحتها في سورة (البقرة) ولم أجد غيرهاء إلا ما 
كان في سورة [النساء: ۰۲۲ ۲۳]. والمؤلف - رحمه الله تعالى و 

و 

(۲) وذلك قوله تعالی في سورة البقرة: الآية :)۲۲١(‏ #ولامة مَويكة حير يِن مرك ولو 
اَعََتکي # ولعب موم 0 ص مرل وَل اغجبگ:) . ونکاح الأمة ذکر في سوره (النساء) 
صريحا . انظر: الآية .)٠٠(‏ وانظر: سورة النور: الآية ۳۲ .)٠٠١(‏ 

(۳) انظر: سورة النساء: الآية (١۲)ء‏ وسورة النور: الآية .)١۲(‏ 

() وذلك قرله تعالی: (لا جاح عل إن علقم آزنته تا E‏ 
وعوش متعوشن عل الوم درم ول لمر درو e‏ متا اممف حًا H4‏ ر لخن © دان شش طلقتموهُنّ من قبل ن 
ا e‏ ب ۰ Dw‏ 2 
ر 5 شغ ک روت مف تا ئ ا إل ˆ ن فور م يعوا ِى رو ق الاج ن 
فوا أرب لوی ولا تنسوا فصل [YTV YY : O‏ 

a‏ اتشات بر پأنشهن لَه قروو ولا ييل ممن آن ينن ما 
حل اسه ف امه لن کک ر م بال وور ار ومون اح رهن بى ذلك إن ردا لکا 
و نل ادى عَلَْنَّ انشرب تلن ع م واه عر کے © ا [Y۸‏ 
وقوله تعالى: : الذي وون نکم ويد رون ى رص اسه رَه ةّ َة نهر وعَفرا ا عن 


2 


جهن فلا جاح عَلْک فيا فلن ف أنشسهنّ وام وا يتا َا د @€ [القرة: .[Yré‏ 


پر ہس ے4 بر عص بس رر ے 

(1) وذلك قوله تعالی: إن طَلََها َل فلا عل لم من ی کح روجا عَم إن لها د جاح 
لما آن باجعا إن تا أن قيا خود TET‏ ا 
چ 4 2 


)۷( ا قوله تعالى: 4 الوادت وض آوندهن وان کمن لمن اراد أن + عة وَل 
للود ام رذن کون بال ترون کا کف کش إلا سما ل شتا ول پوکیکا ولا موود لم ورو وغل 
أوارٹِ ٿث مل ذلك قان ردا صا عن راض ًا وناور فلا جنا متاح علا ون ن ر ن کا أوكد EI‏ 
ماح لی لا سلَمتم ما ايم پارو وَلفوا اه واوا أن َه ا سلو ب @4 [البقرة: .]٠۳۲‏ 
(۸) وذلك قوله تعالی: لن ولون ن سهم و أرَبعَةٍ ار کن ا٣و‏ ل لَه عور َم 


2 
کر 2گ 


ون عا ألطَلَىَ ن أله سي ليم { [البقرة: ٣٠۲۲ء‏ ۲۲۷]. 
)٩(‏ وذلك قوله تعالی : . . . قان حف آلا قا حدوة أ د جاح عَلَما )فد به . . . 4[البقرة: ۲۲۹]. 


وتحريم الربا وحل البيع"» بين أحوال الدين والمداينة بقوله تعالى: 


کاب اریت اموا إا داعم بن ل ca‏ 
ڪا ت ادل [البقرة e‏ بين الشهادة رالاشهاد» وکتمان 


8 ونصاب الأهاد 

فإذا نظر المتأمل إلى ما اشتملت عليه هذه السورة الشريفة من الأحكام 
المترتبة» وذكر الأهم فالأهم من الأحكام على حسن [هذه)“ المناسبة في 
الآيات. 

ومن حسن هذه المناسبة أخذ الفقهاء ترتيب كتب الفقه» فبدءوا بالصلاة» 
ثم الزكاة» ثم الصوم والاعتكاف»› ثم الحج»› ثم النكاح» ثم الطلاق› 
واللاإیلاء» والخلع»› والرضاع› ر ثم البيوع› والرباء والديون والشهادات . 

فانظر أيها المتأمل إلى هذا الترتيب الحسن› »> ثم ما وقع من الفصل 
بالمواعظ زالقصص بين هذه الأحكام» فله مناسبة بالأوائل والأواخر - والله 


آل 3 


فصل“ 
المناسبة في اللغة المشاكلة والمقاربة» ومرجعها في الآيات ونحوها إلى 
معنى رابط بينهاء عام أو خاص» عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك من 


أنواع العلاقات أو التلازم الذهنى» کالسبب وال والعلة والمعلول» 
والنظيرين والضدين› ونحوه. 


)١(‏ وذلك قوله تعالى: ليڪ يڪو الوا لک يمومو الک لی يَحَبَطهُ 
َي ِى لمن ذلك اتمم مالا اننا اسي يشل الربوا وال اه اَم َم الزبزا ...€ إلى 
وله ت الي: الا ي اا رت ف ل ات کے رین کل کن ٿا ڪيٽ رم لک 
يظلموة ©4 [البقرة : [YA‏ 

(۲) وهذه ET‏ الدَيْنِء وهي أطول آية في القرآن ا 
(۴) وذلك قوله تعالی: و وین کم على سقر ولم دوا تا دهان مقبوصة إن 
بش گم مسا لير الى تين أمسَم ولي آله ر کشا لهد وس يڪننها َه 

2 اة واه با مون عَم 4€ [البقرة: ۲۸۳]. 

e ساقطة‎ )٤( 

(۵) انتھی کلام المؤلف. 

(1) بداية. كلام السيوطي في الإتقان: ۳/ .۳۲٤‏ 


e 


وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعض» فيقوى بذلك 
الارتباط» ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء. 

فنقول: ذكر الآية بعد الأخرى إما أن يكون ظاهر الارتباط» لتعلق 
الكلام"“ بعضه ببعض وعدم تمامه بالأولى فواضح. وكذلك إذا كانت الثانية 
للأولى على وجه التأكيد أو التفسير أو الاعتراض أو البدل؛ وهذا القسم لا 
کلام فیه. 

وإما ألا يظهر الارتباط» بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرى» وأنها 
خلاف النوع المبدوء به. 

فإما أن تكون معطوفة على الأولى بحرف من حروف العطف المشتركة في 
الحكم أو لا. 

فإن كانت معطوفة فلا بد أن يكون بينهما جهة جامعة على ما سبق 
تنقسیمه" کقوله تعالی: يلم تا بی ف آلأرض وما ج ينا وما بزل ت 
آلسماء وما م فبا االجدية اا قو نالي واه س وط واد 
مو4 [البقرة: ١٤٠]ء‏ للتضاد بين القبض والبسط, والولوج والخروج› 
والنزول والعروج» وشبه التضاد بين السماء والأرض . 

ومما فيه التضاد" ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب والرغبة بعد الرهبة؛ وقد 
جرت ها ل ا ا کر ااا دک دعا وعدا رعا یکرت اعا 
على العمل بما سبق» ثم يذكر آيات توحيد وتنزيه ليعلم عظم الآمر والناهي» 
وتأمل سورة (البقرة) و(النساء) و(المائدة) تجده كذلك. 

وإن لم تكن معطوفةء فلا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام؛ وهي قرائن 
معنوية تؤذن بالربط” . 


(1) في الاتقان: :۳۲٤/۳‏ «الكلم؟. 

(۲) المراد به: معنى رابط: عام أو خاص» عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك أو 
التلازم الذهنيء كالسبب والمسبب» والعلة والمعلوم» والنظيرين والضدين ونحوه. 

(۳) في (ه) و(ح) والإتقان: :۳۲٤/۳١‏ «ومما الكلام فيه التضاد. . ٠.‏ فيها زيادة كلمة 
«الكلام» والجملة أصبحت غير مفهومة» ولع الصواب بدون الزيادة كما أثبته . 

)£( كلمة .«العظيم» ساقطة من الإتقان: .۳۲٤/۳‏ 

(0) في (ه) و(ح) بدون الباءء وما أثبته في الإتقان: .۳۲٤/۳‏ 


۳.0 


وله أسباب : 


أحدها: التنظيرء فإن إلحاق النظير بالنظير من شأن العقلاءء كقوله 
تعالى": كما ارك ك من بيك ّ4 عقب قوله: لهك هم ألمُؤموَ 
ا الاغا0ة 4 ١ا‏ فاه قحالي امن رول أن يحضي لأمرة فى الخات عن 
كره من أصحابه”» كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير أو للقتال 
وهم له كازهون» والقصد أن كراهتهم لما فعله من قسمة الغنائم ككراهتهم 
للخروج» وقد تبين في الخروج الخير من الظفر والنصر والغنيمة وعز الإسلام» 
وئ كو ها ك ف اة رطعو ا اوا و هى 
أنفسهم. , 

الثاني : المضادةء كقوله تعالى“ في سورة (البقرة): «إً اليت كمروا 
سواه َيه . . .€ الآية [البقرة: “]٦‏ فإن أوّل السورة كان حديثاً عن 
القرآن". وأن من شأنه الهداية للقوم الموصوفين بالإيمان» فلما أكمل وصف 
المؤمنين عقب بحديث الكافرين"» فبينهما جامع [وهمي]“ [ويسمى]“ 
بالتضاد""“ من هذا الوجه» وحكمته التشويق والثبوت على الأول كما قيل : 
وشا ی ا 


.۳۲٤٣/۳ ساقطة من الإتقان:‎ )١( 

(۴) حيث قال بعضهم: يسألونك عن الأنفال مجادلة كما جادلوك يوم بدرء فقالوا: 
أخرجتنا للعیز ولم تعلمنا قتالاً فنستعد له. تفسیر ابن کثیر: ۲۸۱/۳. 

(۳) فی الاإتقان: :۳۲٤/۳‏ «فكذا» بالفاء. 

.٠۲٠ /۳ ساقط من الإتقان:‎ )٤( 

() وتمامها: «٤أندَرَهُم‏ آم كم نرم > باود ر ي ر 

) وذلك قوله تعالى : الم 9© ذلك الكتب لا رب فِه هذى مب4 [البقرة: ١ء .]١‏ 

(۷) وذلك قوله تعالی: إن ایت کتروا سوا يه ٤أندَرَهُم‏ آم لم ذم ا ومون 
حسم آله عل فلوبهم وغل سهم و أبمسرهم سوه وَلَهّمَ عَدَاب عطي [البقرة: ١‏ ۷]. 

(۸) ساقط من (ه) و(ح)» مثبت في الإتقان: ۳/ .۳۲١‏ 

(4) ساقط من الإتقان: ۳/ ۳۲۵. 

)١١(‏ من الضد»ء وضد الشىء خلافهء والمتضادان اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان 
گالراد والافن: 1 

انظر: لسان العرب لابن منظور: ۲٠۳/۳‏ والمعجم الوسيط: .٥۳۸/١‏ 

.۲٠٤/٤ انظر: التفسير الكبير للرازي:‎ )١( 


۳٦ 


فإن قيل: هذا جامع بعيد؛ لأن كونه حديثاً عن المؤمنين» بالعرض لا 
بالذات» والمقصود بالذات الذي هو جامع"“ مساق الكلام» إنما هو الحديث 
عن القرآن لأنه مفتتح القول. 

قيل: لا يشترط في الجامع ذلك» بل يكفي التعلق على أي وجه كان» 
ويكفي وجه الربط ما ذكرنا؛ لأن القصد تأكيد أمر القرآن والعمل به» والحث 
على الإيمان» ولهذا لما فرغ من ذلك قال [جل شأنه] : «وَلِن نم ي 
ریب نّا رلا ع بدا [البقرة: ۲۳]ء فرجع إلى الأول . 

الثالث: الاستطراد“ كقوله تعالی: لیبن ادم مد ارلا ع لاسا رى 
سوک ورا ولاش قر كلك ح4 [الأعراف: .]۲١‏ 

قال الزمخهري ٠‏ هذه الاية زاردة على سيل الأستطراة عقب ذكر يدو 
السؤءات وخحصف الورق عليهما إظهاراً للمنة فيما خلق من اللباس»ء ولما في 
العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة» وإشعاراً بأن الستر باب عظيم من 
اوا الوق : 

06 د رچ عل امراف وله نمال کل 
ستتکت ا کک امود [النساء: ۱۷۲]» فإن 
أل الكلام ذكر للرد [على النصارى الزاعمين بنوة"“ المسيح» ثم استطرد 


(۱) ساقط من الاتقان: ۳/ .۳۲٣‏ 

(۲) ساقط من الإتقان: ۳/ ۳۲۵. 

(۴) يقصد الحديث عن القرآن . 

)٤(‏ هو: ذكر الشيء في غير محله لمناسبة» بأن يخرج المتكلم عن الكلام الذي هو 
مسترسل فيه إلى غيره باستدعاء مناسبة» ثم يرجع إلى ما كان فيه . 

زهر الربيغ في المعاني والبيان والبديع لأحمد الحملاوي: .٠١١‏ 

(0) هو: محمود بن عمر جار الله أبو القاسم الزمخشري النحوي اللغوي المقسر 
المعتزلي» صاحب التصانيف منها: «تفسير الكشاف»» و«أساس البلاغة»» ولد سنة 
(۷٦٤ه)»‏ وتوفی سنة (۵۳۸ه). 

انظر: طبقات المفسرین للداودي: ۳۱٤/۲‏ وفیات الأعیان لابن خلکان: .۲٠۸/١‏ 

۷/۲ : الكشاف للزمخشري للداودي‎ )١( 

(۷) هذا الكلام يوهم أن ما قبله من كلام المؤلف» وهو ليس كذلك» بل هو من كلام 
السيوطي . انظر: الإتقان: ۳/ .۳۲١‏ 


(۸) فى الإتقان: ۳/ :۳۲١‏ «نبوة). 


للرد]"“ على العرب الزاعمين بنوة الملائكة. 

ربقو با من الام ا5 خی 3 کادان رقا ع الله )وهی آن 
ينتقل مما ابتدئ به الكلام إلى المقصود على وجه سهل يختلسه اختلاساً 
دقیق المعنى؛ بحیث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع 
عليه الثاني لشدة الالتئام بينهما. 


وقد غلط أبو العلاء محمد بن غانم" في قوله: لم يقع منه في القرآن شيء 
لما فيه من التكلف . وقال: إن القرآن إنما ورد على الاقتضاب الذي هو طريقة 
العرب من الانتقال إلى غير ملائم . وليس كما قال» ففيه من التخلصات 
الحجيبة ما بير العقول . وانظر إلى سورة (الأعراف)» كيف ذكر فيها التي“ 
والقرون الماضية والأمم السالفة"» ثم ذكر موسى إلى أن قص حكاية السبعين 
رجلا“ ودعائه لهم ولسائر أمته بقوله: #أڪب لا ف هه الَا عة ون 


.۳۲٣ /۳ ما بين المعقوفين ساقط من (ه) مثبت في (ح) والإتقان:‎ )١( 

(۳) ذ ففى «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» لابن الأثير: :٤۱۸‏ هو أن يأخذ 
مؤلف الكلام في معنى من المعاني» e‏ وجعل الأول 
شتا إلیه» فیکون بعضه آخذاً برقاب بعض من غير أن يقطع كلامه» ويستأنف كلاماً آخر. 

(۳) هو: محمد بن غانم أبو العلاء المعروف بالغانمي» من شعراء نظام الملك ولد سنة 
أربع وستين وأربعمائة هجرية. 

انظر: اللباب لابن الأثير: .۳۷٤/۲‏ 

)٤(‏ هو: قطع الكلام واستئناف كلام آخر غيره بلا علاقة تكون بينه وبينه. المثل السائر 
لابن الأثير: ۳۲۷. 

.٤١١ انظر: المثل السائر لابن الأثير:‎ )٥( 

() هم: آدم: الاآية »)١١(‏ نوح: الاي »)٩4٥(‏ هود: الآية (١٠)ء‏ صالح: الآية (۷۳)ء 
لوط : الآية »)۸٠(‏ شعيب: الآية (٥۸)ء‏ موسى: الآية (۳٠۱)ء‏ هارون: الآية (١١۱)ء‏ 
محمد يل : الآية .)٠١۷(‏ 

(۷) قوم نوح: الآیات ٥۹(‏ ۔ ٤٦)ء‏ قوم عاد: الآیات ٠٥(‏ ۔ ۷۲)ء قوم ثمود: الآيات 
(۷۳ ۔ ۰)۷۹ قوم لوط : الآیات ( ۸۰ _ »)۸٤‏ قوم شعیب : الآیات (۸۵ - ١١٠٠)ء‏ فرعون 
وقومه: : الاآية )1۰۳( أصحاب السئت: الاية (7(. 

(۸) كلمة «رجلاً» ساقطة من (ه) مثبتة ن والإتقان: ۳۲٣/۳‏ والآية في سورة 
el‏ وهي قوله ا # وار موس فوم م سجڪين رجا ييا َا اديه کک ل 
ف َر شنت ههر تن کل تی ایکا ا ل اسه يا إن ي yT‏ 
اء ہیی س كا ن وا اقفر ا واا ا وت حي التر ©4 . 


۳۰*۸ 


ألأَخْرة# [الأعراف : ٩‏ وجوابه تعالی عنه» ثم تخلص بمناقب سید المرسلین 
ت قر فول : ول ان ا و 


ي 


وَسِعت كل سىء . . . 4 [الأعراف : ]٠١١‏ فسأكتبها للذين من صفاتهم كيت وكيتَ› 
وهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وأخذ في صفاته الكريمة وفضائله . 

وفي سورة RL e‏ : ولا خر بوم بعشو @4 نتخلص 
منه إلى وصف الميعاد بقوله : م لا يفم مال لا به @ . .. إلخ. 

وفیں سورة ي حکی قول ذي القرنيء في النيك: [ قدا جاءَ وعد ري 
جل اء وان ومد رض س @4 [الكهف: ۹۸]» منه إلى وصف 
[حالھما ٠‏ بعد ده الذي هو من أشراط الساعة» ثم النفخ في الصور وذكر 
e ES E‏ 


() ساقطة من الإتقان: .۳۲٠/۳‏ 
(۲) والآية هي قوله ا الس يتبعوت الرَسولّ لى الأ ای هدوم موا 
مِندَهُم في ألَورَدةٍ وليل 0 هم بالمعروف وَينهلهم عن اشڪر ويل لهم ألطَبَبتِ ورم 


رع سے let‏ 


1 
مهد ال عَم الک ی الى کات ا اریت ٢امثوا‏ پو وعَرروةُ 
ونصروه واتبعوا يعوا الور أ آل ئ أِلّ مطفر م الیک هم مم المملحونَ @4 [الأعراف : 10۷[ 

)۳( تأتی ترجمته في قصة ذي القرنين . انظر صفحة (۷۸۳). 

KOEN a RES 

وكلمة «حالهم» ساقطة من (ه)ء وما أثبته من ي 

)٥(‏ وذلك قوله تعالی: ۵6 ج وقد ری جام کے ن مد ئ عتا لورفا مسنم بوتي 
موچ ف بض [الکهف: ۸٩ء .]۹٩۹‏ 

( وذلك قوله تعالڵی : ق ف الصو [الكهف : کک 


(۷) وذلك قوله تعالی : #رعرش جم یتر كفن عرسا 9© الین نت آم ني طاو عن 
ری واا لا نطبو معا © أفحيب اين كفرواً أن سدوا a‏ 8 إا عدت 


دو ون 
جم کی ل © کے کل م بتكتو عند @ الي حر تي ني لبر ا م ت اج 
لو 2-e‏ کے 


شی شتا @ ابد از کترا و E N‏ قم هم بوم القيلمةٍ ون 
دیک جراؤم جھم بنا قروا واوا اتی ورسلی هروا © [الكهف: .]٠١١ _ ٠٠١‏ 

(۸) وذلك قوله تعالی: لل ان اما ارا اسوب کات هم جت انروس ا 9© 
کیی جا کہ تنخ عا جا @ م او کن الخ بت لکت کی لی اتر ق أن ق كلك 
oom‏ کی إل آنا مک بک وید هى کان رحا لقا 


بے فلمل عملا صلا ولا شر ا ر ا 469 [الكهف: 1-۷[ 
)٩(‏ ما ر بين المعقوفين من الإتقان: TT1/Y‏ حيث إن في (ه) و(ح) ھکذا : اووصف 


ما للكقار ج والصواب ما آثبته . 


۳۰۹ 


وقال بعضهم” : الفرق بين التخلص والاستطراد؛ أنك في التخلص تركت 
ما کنت فيه e‏ وأقبلت على ما تخلصت إليه» وفي الاستطراد [تمر بذكر 
الأمر الذى. استطردت إليه] ' رورا كالبرق E‏ رکه وتخو ال ا 
كنت فيه كأنك لم تقصده» وإنما عرض عروضا" 


قيل: وبهذا يظهر أن ما في سورتي (الأعراف ) و(الشعراء) من باب 
الاستطراد لا التخلص. لعوده في (الأعراف) إلى قصة موسى بقوله: #رين 
وم موس أمَة يدوت بلي . . .) إلى آخره [الأعراف: [٠0۹‏ » وفي 


(الشعراء) إلى ذکر الأنبياء الاس 


ويقرب من حسن التخلص : الانتقال من حديث إلى آخر؛ تنشيطاً لسا ۽ 
مفصولاً بهذاء كقوله: [تعالى]"“ في سورة (صَ) بعد ذكر الأنبياء: [ لها دة 
رن لین لحت ار @)؛ فإن هذا القرآن نوع من الذكرء لما انتهى ذكر 
ا وهو نوع من التنزيل»ء أراد أن يذكر نوعاً آخر وهو ذكر الجنة 
E‏ و ثم لما فرغ قال: وعدا رے > لين لسر ماب ©4 [ص: ٠‏ 
فذكر النار Ol,‏ 


(۱) ذکره ابن معصوم في أنوار الربیع : ۲۲۹/۱. 

(۲) في أنوار الربيع لابن معصوم: «يمر ذكر الأمر الذي استطردت به . 

(۴) انتهی ما في أنوار الربیع لابن معصوم: ۲۲۹/۱. 

. وتتمتها: وبي يدود‎ )٤( 

() هم: إبراهيم 4 وقومهء الآیات (1۹ ۔ »)٠٠٤‏ نوح ت4 وقومهء الآيات ٠٠٠١(‏ 
۲,) وهود 4 وقومهء الآيات (۱۲۳ - ١٤٠)ء‏ وصالح # وقومهء الآيات ٠١١(‏ - 
۹),). ولوط ت وقومه»ء الآيات »)٠۷١ _ ٠١١(‏ وشعيب #4 وقومه أصحاب الأيكةء 
الآیات ۱۷١(‏ ۔ ۱۹۱)ء ونبینا محمد به وأمتهء الآیات (۱۹۲ ۔- ۲۲۷). 

() ساقط من الإتقان: ۳/ ۳۲۷. 

(۷) ما بين المعقوفين ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: ۳/ ۳۲۷. 

(۸) وذلك قوله تعالی: جي عو ا 2 م الوب 9 کین فا ن فيا بتكم 
يرق وراب € & وودر قرت لطر أب € هدا ما عدون ور يتاب € ل مدا 
رفا ما م ن َا %9 [صَ: .]٥٤ _ ٥١‏ 

0 وذلك قوله تعالی: «جَه بُصََ مَس امد @) إلى قوله تعالى: ل دك ی 
اطم هل لار © [صَ: ٥٦‏ ۔ ا 


1۰ 


قال ابن الأثير": هذا في هذا المقام من الفصل الذي هو أحسن من 
الوصل وهي علاقة أكيدة بين الخروج من كلام إلى آخر . 

ويقرب منه أيضاً حسن المطلب» قال الزنجانى" والطيبي: وهو 
يخرج إلى الغرض بعد تقدم الوسيلةء IS II TIRS‏ 
عي @4 [الفاتحة: .]١‏ 

قال الطيبي"؟: ومما اجتمع فيه حسن التخلص والمطلب مدا قل الي 
حكاية عن إبراهيم [عليه السلام): كم ع ن إل رب ملي © ّى 
A O‏ لري َب لي ڪا وألحقى باصَسلحينَ 
©@€ 4 [الشعراء: ۷۷ ۔ ۸۳]. 
قاعدة : 

قال بعض المتأخرين: الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في 
جميع القرآن» [هو أنك تنظر إلى الغرض الذي سيقت له السورة» وتنظر ما 
يحتاج إليه ذلك الخرض من المقدمات» وتنظر] إلى مراتب تلك المقدمات 
في القرب والبعد من المطلوب» وتنظر عند انجرار" الكلام في المقدمات 


(۱) هو: نصر الله بن أبي الكرم محمد بن محمد أبو الفتح ضياء الدين ابن الأثير 
صاحب كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء وكان وزير الملك الأفضل 
نور الدين بن صلاح الدين› توفي سنة (۳۷٦ه).‏ 

انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان: ۳۸۹/١‏ والشذرات لابن العماد: .1۸۷/١‏ 

(۳) المثل السائر لابن الاأثير: .٤١١‏ 

(۴) هو: محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الخزرجي الزنجاني» من علماء العربية 
صاحب شرح الهادي› والمؤلفات في ا توفي سنة (١10ه).‏ بغية الوعاة: ."١۸‏ 

)٤(‏ هو: الجن ين ابن ةا رف الد الاي صاحب كتاب «البيان في 
المعاني والبيان»› واشرح مشکاة ة المصابيح» أخحذ عن أبي حفص السهرودي› توفي سنة 
(AVET)‏ . 

انظر: طبقات المفسرين للداودي: .۱٤١/١‏ وبغية الوعاة للسيوطي: ۲۲۸. 

(۵) ساقط من الاتقان: ۳/ ۳۲۷. 

) لم أعثر مرجع قوله. 

(۷) ساقط من الاتقان: ۳/ ۳۲۷. 

(۸) ما es‏ ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: ۳۲۸/۳. 

اک ات الكلام. انظر : اللسان مادة: (جرر): .٠١١/٤‏ 


۳11 


E O O N‏ نفس السامع إلى الأحكام أو اللوازم التابعة 
له» التي تقتضي البلاغة شفاء الخليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليهاء 
فهذا الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن» فإذا فعلته 
تبين لك وجه النظم مفصلاً بين كل آية وآية في كل سورة. انتهى . 
تنبیه : 

من الآيات ما أشكلت مناسبتها لما قبلهاء من ذلك: قوله تعالى فى سورة 
(القيامة): إل خر O‏ . . .€ الآيات [القيامة : 1 فإن 
وجه مناسبتها لأول السورة وآخرها عَسِرٌ جداأًء فإن السورة كلها في أحوال 
القيامة؛ حتى زعم بعض الرافضة أنه سقط من السورة شيء» وک ت 
القفال" فيما حكاه الفخر الرازي: [أنها نزلت في الإنسان المذكور قبل في 
قوله [تعالى) : يا الإ بين با َنَم َر ©6) [القيامة: .]١١‏ قال: 
يعرض عليه كتابه» فإذا أخذ في القراءة تلجلجح”“ خوفاً فأسرع في القراءةء 
فیقال له: لا عر پو لساك لجل بب 463 إن علينا أن" نجمع عملك 
وأن نقرأً عليك لإا رأئه ايّعَ فرام €6 بالإقرار بأنك فعلت» ثم إن علينا 


.٠۷۲/۹ استشراف : التطلع والنظر. انظر: اللسان مادة: (شرف):‎ )١( 

(۳) الرافضة: فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي بن حسين وء وسموا الرافضة 
لرفضهم زيد بن علي حينما توجه لقتال هشام بن عبد الملك» وقيل: سموا الرافضة لرفضهم 
أكثر الصحابة وإمامة أبي بكر وعمر ويا. رسالة في الرد على الرافضة لأبي حامد محمد 
المقدسي» تحقيق عبد الوهاب خليل الرحمن: .٠٠‏ 

(۲) هو: محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكرالمعروف بالقفال الكبير الشافعي صاحب 
المصنفات منها: دلائل النبوةء ومحاسن الشريعةء ولد سنة (١١۲۹ه)ء‏ وتوفي سنة 
(٥ھ).‏ 

انظر: طبقات الشافعية للسبكى: ۲٠١٠/۳‏ وما بعده» وطبقات المفسرين للداودي: ۲/ 
,.٦‏ وشذرات الذهب لابن العماد: /01. 

.۳۲۸/۳ ساقطة من الإاتقان:‎ )٤( 

(0) في (ح): «اتخذ». ٠‏ 

»( التلجلج : التردد في الكلام. انظر: مختار الصحاح للرازي: .٥۹۲‏ 

(۷) «أن» ساقطة من (ح). 


۳1۲ 


ان ر لاان وما ای ی ی 

وهذا يخالف ما [ثبت] في الصحيح” أنها نزلت في تحريك النبي يلا 
لسانه حالة نزول الوحي عليه. 

وقد ذكر الأئمة لها مناسبات: منها: أنه تعال لما ذكر القيامة» وكان من 
شأن من يقصر عن العمل لها حب العاجلة» وكان من أصل الدين أن المبادرة 
إلى أفعال الخير مطلوبة» فنبه على أنه قد يتعرض على هذا المطلوب ما هو 
أجل منه؛ و[الإصغاء]“ إلى الوحي» وتفهم ما يرد منه» والتشاغل بالحفظ قد 
يصد عن ذلك» فأمر بأن لا يبادر إلى التحفظ؛ لأن تحفيظه مضمون على ربه 
وليصغ إلى ما يرد عليه إلى أن ينقضي فيتبع ما [يشتمل)" عليه. ثم لما 
انقضت الجملة المعترضة رجع الكلام إلى ما يتعلق بالإنسان الا بذکره 
ومن هو [على] + جنسه» فقال : 2< وهي كلمة ردع كأنه قال: بل أنتم 


بای ا رک عا So E sS‏ 
العاجلة. 


ومنها أن عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد حيث 
يعرض يوم القيامة أردفه بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا 
الثى تقتشا عتها الحجاسبةة عملا وتركا كما قال في (الكهف): وض 


2 


الكنبُ فری الْمَجُرمينَ مسُمِقِينَ مِنًَا فيه الي أن قال: #ولقَد صَفْتَا فى هدا 


(1) التفسیر الکبیر للرازي: ۲۲۳/۳۰ بتصرف . 

(۲) ساقطة من (ه) و(ح) مثبتة في الإتقان: ۳۲۸/۳. 

(۴) عن ابن عباس ا قال: کان النبي با إذا نزل عليه و حر لسانه - ووصف 
سفیان یرید أن يحفظه - فأنزل الله : ل رذ پو لساك لعجل بو ن علا َعَم رات 
[القيامة: ١٠ء .]١١‏ رواه البخاري في صحيحه»ء كتاب التفسير» ى قوله: لا ر پد 
لساك ...4: ۳ ومسلم في صحيحه» كتاب الصلاةء باب الاستماع للقراءة: ۲/ .٠١‏ 

قوله: «وؤوصف سفيان» أي كيفية التحريك» وسفيان أحد الرواة فى سند الحديث. 

1 في الإتقان: ۳۲۹/۳: «الإضفاء.‎ )٤( 

(۵) في الإتقان: ۳۲۹/۳: «اشتمل». 

»( في الإتقان: ۳۲۹/۳: «من». 


رع 2م رو 


(۷) كما قال تعالى : «خلق اشن من عجل ل اریگ اتی قلا مون 3© [الأنبياء: ۳۷]. 


۳1۳ 


لمران لِلَاسِ من ل مَل . . .4 الآية“ [الكهف: .]٥٤- ٤4‏ وقال في 
م 


.07( و و Es Ll‏ ورو و 1 
i‏ فمن آوتی ڪلب يمنا قأۇلتي لك يفون ڪه 4 إلى أن 
™( 


es elk‏ رو2 


قال: وقد صرفنا لتاس فى هلدا قران ...4 الآية [الإاسراء: ۷۱ ۔ ]۸٩‏ 
وقال في (طه): بم بنع فى لر سر لري برمينر ذًَ ®4 إلى أن 
ك و ےر و ر ا ر مور ور 8 ھت م 

۳ ال: قعل َه لمك الق ولا َكَل الان من قبل أن يقصى ليل 


ما 
دو 


.]١١٤- ۱١۲ وَحيم‰ [طه:‎ 

و ا ل و ا ی ا 
©4 [القيامة: ]٠١‏ صادف أنه با في بلك الال باد إلا حفط النى 
له ك ات ا كه حن مى فل فول 1ورل ایا :و 
ر پو لساك لعج بء ©6 إلى قوله: لل عا َنَم [القيامة: »]۱١ ٠١‏ 
ثم عاد إلى الكلام إلى تكملة ما ابتدئ به. 

فال الفخر الرارئ ‏ :وتخو ةما لو آلقى الرس غلى الطالب متلا ماله 
فتشاغل الطالب بشيء عرض له» فقال [له] : ألق إلي بالك وتفهم ما أقول» 
ثم كمل المسألة؛ فمن لا يعرف السبب يقول: ليس هذا الكلام مناسبا 
للمسألةء بخلاف من عرف ذلك" . 

ومنها: أن النفس لما تقدم ذكرها في أول السورة» عدل إلى ذكر نفس 
المصطفى» كأنه قيل: هذا شأن النفوس» وأنت يا محمد نفسك أشرف 
اشوس فا غق اك الال 


(۱) وتتمتها : اد لاسن ڪر سیر جَدَلا). 

(۲) هي سورة الإسراء. 

.4@ وتتمتھا: این کل مکل کا کار الاس إلا ڪشر‎ )٥( 
يعني سورة القيامة.‎ )٤( 

.۳۲۹/۳ ساقطة من الإتقان:‎ )٥( 

«) في (ه) ولح) والإتقان: ۳۲۹/۳: «تحفظا» والذي يناسب السياق ما أثبه. 
(۷) ما بین القوسین ساقط من الإتقان: ۲۹/۳". 

(۸) فی التفسیر الکبیر: ۲۲۲/۳۰. 

)9( اق من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: ۳/ .۳٣١‏ 

. انتهى كلام الرازي‎ )١١( 

(۷) الاتقان: ۳۳۰/۲. 


۳1€ 


اقول ٠‏ و واا ر ا د و ا 
ذکر في هذه السورة: بس الان ل با دم وار )€ [القيامة: ۱۳]» أي 
يخبر» ثم قال: بل أإإلن عل قي بصِيةَ ©®©6) [القيامة: ]٠٤‏ أي معرفة وخبر» 
ور ۳ اذبو €6 [القيامة: .]٠١‏ فنبهت الآية الكريمة أنه ينبغي أن يتبعه 
الإنسان ويتفهم ما فيه نفعه وصلاحه. 

فلما فهم هذا المعنى أرشد الحق نبيه 4# بأنك لا تعجل بحفظ القرآن ولا 
تحرّك به لسانك بذلك» بل تأمل ما فيه من الفوائد» وتبصر وتفهم حتى يلقى 
إليك ولا تخشى آنك لا تحفظه فنحن متكفلون""' لك بجمعه وتقیيده في 
صدرك» وبهذا المعنى تكون مناسبة حسنة - وال له أعلم - اتهن: 


ت 


ومن ليك ل لیاوا € 1 و [البقرة: 11۸۹(“ 
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I O‏ الزيادة فى 


الجواب على ما في السؤال. كما سئل" عن ماء البحر فقال: «هو الطهور 


(1) هذا كلام المؤلف. 

(۲) في (ه) و(ح): «متكلفين؟» والصواب ما أثبته . 

(۳) انتهى كلام المؤلف . 

. عود إلى كلام السيوطي‎ )٤( 

(0) وتتمتها: فل هى مَوقِيتٌ لِللَاِ الع ولیس الي بان أا ايوت ين هورها ولك 
ال من ات وأتوا ميوت من ابوبا ونما أله ا لحو [البقرة: ۱۸۹]. 

)١(‏ عن البراء يقول: كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم 
ولكن من ظهورهاء فجاء رجل فدخل من قبل باب فكأنه عير بذلك. فنزلت هذه الاآية. . 

البخاري» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: ولیس الي أن أا سيوك يِن 
ظهورها): .٠٠٩/۰‏ وانظر: تفسیر ابن جریر: .٥٥٦/۳‏ 

(۷) الذي سئل هو رسول الله ية والحديث وقع جواباً عن سؤال كما في الموطاء 
كتاب الصيد» باب ما جاء في صيد البحر: ۳۳١‏ وفي مسند الإمام أحمد: ۲۳۷/۲ ١۱١۳ء‏ 
:۳٠/٠ ۷۳/۳ ۳ ۷۸‏ أن أبا هريرة وله قال: جاء رجل إلى رسول الله ل 
فقال: يا رسول الله» إنا نركب البحر ونحمل معنا ال فإن توضأنا به عطشناء 
أفنتوضاً به - وفي لفظ أبي داود: بماء البحر -» فقال رسول الله ية : «هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته». سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للصنعاني: .۲٤ /١‏ 


T10 


ماه الحل مره" 

ومن ذلك قوله تعالی : ول َه لش ولع 1 . .€ الآية 0 [البقرة: »]١١١‏ 
فقد يقال : ما وجه اتصاله بما قبله وهو قوله: # ومن اظلَم يِن ا مسجد الو 
OES aI‏ 

وقال الشيخ آبو محمد الجريتي ٠‏ قي تفسيره؛ نتت :اتا الحسين 
الغا شرل وخ اتفال شر ان و ت یت ال وه ی آي 
فلا یجرمنکم لكو انق فن ف الشرق وال رت 

أقول: وظهر لي وجه آخر» وهو: أن الله اا ا قال: ومن آَظلَم 
من مع مسجد أله اَن یدگ فا أَسْمَمٌ‰ [البقرة: lS IE‏ فهم الفاهم أن 
ذکر الله وتعظیمه متقید بالمساجد» فأرشده بقوله تعالى: #كَله اشرق ولب 
[البقرة: 110 إلى أنه حيثما توجهتم إليه» وذكرتم علوه وعظمة شأنه فشم 
وجهه فلا تظنوا التقيد بالمساجد» ولذا قال تعالى: إت اله وسح عَليد4 
[البقرة: .]١١١‏ 


() رواه الترمذي فى سننه» كتاب الطهارةء باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور: /١‏ 
۷ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة» الوضوء بماء 
البحر: .1٤/١‏ 

(۳) وتتمتها : یتما ولوا َم وه اَلَو إ ت اله َع علي . 

(۴) وتتمتها: أن فا شع وسن فی رابا وک ما كان لَه أن يدحلوها 
ڪاپفي لَه في لديا جى وَلَهمْ فى الكرة عَدَاب ع4 . 

)٤(‏ هو: عبد الله بن يوسف بن عبد الله أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين الجويني› 
کان یلقب برکن الإسلام» صاحب التصانيف منها: «الفروق»» و«السلسلة»» و«شرح رسالة 
الشافعى» وله تفسير كبير» توفى سنة (۳۸٤ه).‏ 

انظر : طبقات المفسرين للداودي : ۱ وفیات الأعيان: .V/r‏ 

(0) في (ه) و(ح) والاتقان: ۳/ :۳۳١‏ «أبو الحسن»» وما أثبته من البرهان: ›»٤)٥/١‏ 


ولم أعثر على ترجمته. 
(1) انتهى كلام أبي محمد الجويني» نقلاً عن البرهان: .٤٥/١‏ 
(۷) القائل هو المؤلف. 
(۸) وتتمتھا: ارسق فی عرابھاً اوک ما ک٥‏ لهم آن یدځلوما إلا عآہنيت لهد في ليا 


خر وَلَهَمّ في الكجرو عَدَابٌُ 


)٩(‏ وتمامها : «ايتما ولوا مم وه اهو 


۳1١ 


وجه آخر : يعني إذا منعتم من المساجد بتخريب الظالمين لها عن الذكر فلا 
تهتموا»› فإن لله المشرق والمغرب› فاذکروه فی کل مکان فهو حاضر قريب 
.:0 
عالم. انتهیى '. 


4 
من هذا النوع مناسبة فواتح السور وخواتمهاء قال الحافظ السيوطى 
- رحمه الله تعالى" _ وقد أفردت فيه جزءاً لطيفاً سميته: «مراصد المطالع في 

تناسب المقاطع والمطالم». 

وائظر الى .رة (القض فر عا مدت اس رسي ونه و قزل 
#فلن او هرا رین € [القصص : [1V‏ ورن وختمت 
بأمر النبي بي بأن لا يكون ظهيراً للكافرين» وتسليته عن إخراجه من 
(مكة)» ووعده بالعود إليها"“ لقوله في أول السورة: إا را [القتصص: ۷]. 


2 


وقال: الرف رى : وقد جعل الله فاتحة سورة [(المؤمنون)]: قد أفلحَ 


)0( انتھی کلام المؤلف. 

(۲) عود إلى كلام السيوطي. الإتقان: ۳/ .۳۳١‏ 

(۴) هذا الكلام يوهم أن ما قبله من كلام المؤلف وهو ليس كذلك بل هو من كلام 
السيوطي. 

)٤(‏ لم أعثر عليه. 

قال صاحب کشف الظنون: ۲/ ٠١١۲‏ : «مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع» 
لجلال الدين السيوطي ذكر في إتقانه أنه ألفه في مناسبة فواتح السور وخواتمها. 

في كشف الظنون. تقديم المطالع على المقاطع› 0 «مراصد المطالع في تناسب 
المطالع والمقاطع؟ . 

4© وذلك قوله تعالی: « نتلا طك من ت موی وروت لحي قوم زم‎ )٥( 
.]١۷ - ۳ إلى قوله تعالی: لقال رب ما أنمَنْت عل فلن کے ھا آل جرت [القصص:‎ 

() وذلك قوله تعالى: خر م ا ڪايفا ر َال ري حى يِن مرم يي ©©6) إلى 
قوله تعالی : وله عل ما قول د س الت [A-1‏ 

e‏ لما کت جرا أن ل إت لَب إلا رَه من رَيَ هة 
کن ظط هيا لحرن @4 [القصص : .[A“‏ 

1 وفك فك تعالى: لل الى فرص عت الفرمات لراك إل معا 
جاه ادى ومن هو في صَكل من @4 

.٤٥/۳ في الكشاف:‎ )٩( 


1V 


اممو €6 وأورد في خاتمتها: َم لا يفلخ الروك [المؤمنون: 
اا قاچە رالات 2 

وذكر الكرمانى في العجائب مثله. 

وقال في سورة (ص): بدأها بالذكر"» وختمها به في قوله: إن هو إل 
ل اصن ۷]: 

وفي سورة (ن)" بدأها بقوله: ما أت فة ريك جز 49 [القلم: ۲] 
وختمها بقوله: #إَِم جو4 ا[. 

ومنه مناسبة فاتحة السورة لخاتمة التي“ قبلهاء حتى أن منها ما 
تعلقها به لفظاً» كما في OS O EET‏ صن تأ ڪل 
[الفيل : ]١‏ لإيكف فرش ©4 ا د ل 
ا ا کاش ال رر که لمر مد ورا [القصض: ۸ا 

وقال الكواشي" في تفسير (المائدة): لما ختم سورة (النساء) [أمرا“ 
کک والعدل بين العباة أكد ذلك بقرله: اا الت اما أ 

مشود [المائدة: .]١‏ 


. انتهى كلام الزمخشري‎ )١( 

(۲) وهو قوله تعالی: ص لمران ذِى ألرَِرِ €9 . 

(۳) تعني سورة القلم. 

)£( في الإتقان: :۳۳١١/۳‏ «ما». 

(۵) ساقطة من الإتقان: .۳۳٠/۳‏ 

)١(‏ هو: سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش الأوسط المجاشعي البلخي البصري»› 
صاحب معاني القرآن» والمقاييس فى النحو وغيرهماء وكان أجلع والأجلع الذي لا 
تنضم شفتاه إلى آسنانه -» DEE‏ 

انظر: طبقات المفسرين للداودي: ۱۸٠/١‏ وأنباء الرواة: ۳٦/۲‏ وبغية الوعاة: 
۸ والشذرات: .۳٣/۲‏ 

(۷) هو: أحمد بن يوسف بن حسن أبو العباس الكواشي المفسر الشافعي» صاحب 
التفسير الكبير والصغير»› ولد سنة (١۹٥ه)ء‏ وتوفى سنة (A ٠(‏ . 

انظر: طبقات المفسرين: ٠۹۸/١‏ وات القراء: ١/١١٠ء‏ وطبقات الشافعية 
للسبکی: ٤۲/۸‏ والشذرات: .۴٦١ /٥‏ 

(۸) في الإتقان: :۳۳١/۳‏ «أمراً». 


۳1۸ 


ول ا إذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته في غاية المناسبة لما 
ختم به السورة قبلهاء ثم هو يخفى تارة ويظهر أخرى» كافتتاح سورة (الأنعام) 
الخ اه ما لختام (المائدة) ن فل الفا ها قال تجال: 
)3 يهم بالق وَقيل اند لل لله رب يي [الزمر: ١۷]ء»‏ وكافتتاح سورة 
(فاط المد ابع فاته ماس لختام قبلها من قوله [تعالى] : «وَلَ 


روو ور 


سهم ون ما شتهون کنا فيل شیامه ن ل [سبا: کا فال کال 
فطع دار لموم اَذ را وألسنَدٌ له رب الاين 4 [الأنعام: [4o‏ وكافتتاح 
سوره ة (الحديد) بالتسبيح › »> فإنه مناسس لختام سوره ة (الواقعة) بالواقعة بالأمر به . 
وكافتتاح سورة (البقرة) بقوله : الم © ذلك ألْكَنَّبُ# [البقرة: ١ء‏ ١]ء‏ فإنه 
إشارة إلى الصراط في قوله [تعالى]': E‏ الط ألْسمَيمَ 4 [الفاتحة: ١]ء‏ 
(o)‏ 
کانھم [لہا] الا الهداية إلى الصراط قيل لهم ذلك: الصراط الذي سألتهم 
الهداية إليه هو الكتاب› وهذا معنی حسن یظهر ارتباط سورة (البقرة) بالفاتحة 
ومن لطائف سو (الكوث آنها كالمقابة لل قا لان الايفة 
وصف الله فيها المنافق بأربعة أمور: بالبخل"» وترك الصلاة والرياء 
فيها"“ ومنع الزكاة' فذكر فيها في مقابلة البخل: «إنّا مَك 
الکرتَر 4 ف : ]١‏ أي الخير الكثيرء وفي مقابلة ترك الصلاة فصل 


)( هو: الزركشي. حيث يقول في البرهان: :۳۸/١‏ «قلت أي الزركشي: وهو 
مبني على أن ترتيب السور توقيفي ۰ وهذا الراجح كما e‏ وإذا اعتبرت افتتاح كل سورة 
وجدته في غاية المناسبة لم ختم به السورة قبلها 

(۲) ساقط من الإتقان: Ral‏ 

.۳۸/١ ساقط من الإتقان: ۳۳۲/۳ ومن البرهان:‎ (r) 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من الإتقان والبرهان. 

(0) ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: ۳۳۲/۳. 

»( هي سورة الماعون. 

(۷) وذلك قوله تعالی: «حکیک ای َع ِي © دا يحض عل طعا اليشكن4 
[الماعون: ۲ء ۳], 

(۸) وذلك قوله تعالی : الین هم عن صلاتيم سَاهُوَ )€ [الماعون]. 

)٩(‏ وذلك قوله تعالی : اَن هم يُرمٌرت ©4 [الماعون]. 

)٠١(‏ وذلك قوله تعالى : «ويستعوَ لماعو 4)6 [الماعون]. 


۳14 


[الكوثر: ۲] آي دم عليها» وفي مقابلة الرياء یك4 [الكوٹر: ۲] آي لرضاہ لا 
للناس» وفي مقابلة منع الماعون نر4 [الكوثر: ۲]» وأراد به التصدق 
بلحم الأضاحى" . 

وقال بعضهم: لترتيب وضع السور في المصحف أسباب تطلع على أنه 
توقیفی صادر عن حکیم : 

احدها: بحسب الحروف» كما في (الحواميم)" . 

القاني: اة ازل الور ار ا قلها كاعر اة فى الم 
DS‏ 

الثالث: للوزن “في اللفظ كآخر (تبت) وأول (الإخلاص). 

الرابع : لمشابهة جل البررة لج الأ خرى:5(الف) الم 

قال بعض الأئمة: وسورة (الفاتحة) [اتضمنت الإقرار a‏ “ والالتجاء 
إليه في دين الإسلام» والصيانة عن دين اليهودية والنصرانية» وسورة (البقرة) 
تضمنت قواعد الدين» و(آل عمران) مكملة لمقصودهاء ف(البقرة) بمنزلة إقامة 
الدليل على الحكم» و(آل عمران) بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم»› ولهذا 
ورد فيها ذكر المتشابه لما تمسك به النصارى. وأوجب الحج في (آل 
عمران)"» وأما في (البقرة) فذكر أنه مشروع» وأمر بإتمامه بعد الشروع 
ف“ وكان خطاب النصارى في (آل عمران) أكثر» كما أن خطاب اليهود في 


(۱) انتهی كلام الزركشي في البرهان: ۰۳۸/۱ ۳۹. 

(۴) الحواميم أو آل حم أو ذوات حم سبع سور هي : غافر» وفصلت» والشوریى»› 
والزخرف»› والجائيةء والأحقاف . 

(۴) هى: الفاتحة. 

(6) إن ا الفاتحة ع الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم: هتا الل 
o e‏ ب ت انت طلم .. الآية [الفاتحة:, ,1 ,¥ فإن الصراط هو 
الكتاب المذكور في قوله تعالى: ذلك الكتبُ ربب فد هذى مين @4 
[البقرة: ۲]. فعلى هذا حصلت الموافقة بين آخر الفاتحة وأول البقرة. 

)0( في (ه) و(ح) والإتقان: ۲/ ۳۳۲: «للوزان». 

.۳۳۲ /۳ ما بين المعقوفین من الإتقان:‎ )١( 

(۷) وذلك قوله تعالی : اوہ عَلَ الَا ج البَيْت ن اطع إن سيلا [آل عمران: : [Av‏ 

(۸) وذلك قوله تعالی : وتک عَنِ الَأَهِلَةٍ فل هى مَوَقِيتُ الگا احج [البقرة: ۱۸۹]. 


Y۰ 


(البقرة) أكثر؛ لأن التوراة أصلء والإنجيل فرع لهاء والنبي ية لما هاجر إلى 
المدينة دعا اليهود وجاهدهم» وكان جهاده للنصارى في آخر الأمر» كما كان 
دعاؤه لأهل الشرك قبل أهل الكتاب» ولهذا كانت السور المكية فيها الدين 
الذي اتفق عليه الأنبياء» فخوطب به جميع اتان 4 والمرو دة ها 
خطاب من أقر بالأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين فخوطبوا «يَأَهلّ 
الک4 يب إن ي4 يائ الي ١اموأ4‏ . وأما سورة 
(النساء) فتضمنت أحكام الأسباب التي بَيْن الناس» وهي نوعان: مخلوقة لله 
[تعالى]» ومقدورة لهم كالنسب والصهرء ولهذا افتتحت بقوله [تعالى]": 


لاتقو ریک ری لق ِن كفي ووو وق ما روه [الساء: ]١‏ ثم قال: اتقو 


وقوله تعالى : ليا كح والمت بو إن أَحيرم فا ايسر م اهدي . 

)١(‏ فقد خاطب اله جميع الناس بقوله: بايا الَا إحدى وعشرين مرة: سورة 
البقرة: الآيات (١۲ء »)۱١۸‏ وسورة النساء: الآية (١ء‏ ۳٣۳٠ء‏ ١٠۱۷ء »)۱۷٤‏ وسورة 
الأعراف: (0۸)ء وسورة يونس: الآيات ۲۳ء ۵۷ء ١٤٠٠ء‏ ۸٠۱)ء»‏ وسورة الحج: الآيات 
»١(‏ ١ء‏ ۹٤ء‏ ۷۳)ء وسورة النمل: الآية »)١١(‏ وسورة لقمان: الآية (۴۳)» وسورة 
فاطر: الآيات (۳» .)٠١ »٠‏ وسورة الحجرات: الآية .)١۳(‏ 

(۳) فقد خاطب الله من أَقَرّ بالأنبياء من أهل الكتاب في القرآن الكريم بقوله: يهل 
لكب اثنتى عشرة مرة: سورة آل عمران: الآیات ۰٩۹٩۹ ۰٩4۸ ۷۱ ۷۰ 1٩ 1٤‏ 
وسورة النساء: الآية (١۱۷)ء‏ وسورة المائدة: الآیات »۱٥(‏ ۱۹ء »٥۹4‏ ۸٦ء‏ ۷۷). 

(۳) فقد خاطب اله من أَقَرّ بالأنبياء من بني إسرائيل بقوله تعالى : يبن إِنيل ¢ خمس 
قرات سور ة اليش : الأيات ( 06 6۷ )»وسور ةط الاية ( 0)۸5 ومو رة الصف (5). 

)٤(‏ وخاطب الله من أقَرَ بالأنبياء بقوله تعالى: كايا ألزيت ١امثوأ4‏ تسعين مرة: في 
البقرة: إحدى عشرة مرة» وفي آل عمران: سبع مرات» وفي النساء: عشر مرات» وفي 
المائدة: ست عشرة مرةء وفى الأعراف: مرة واحدة الآية »)٤٥(‏ وفى الأنفال: خمس 
مرات» وفي' التوبة: ست مرات»ء وفي الحج مرة واحدة الآية (۷۷)» وفي النور: ثلاث 
مرات» وفي الأحزاب: سبع مرات» وفي محمد: مرتان» وفي الحجرات: خمس مرات» 
وفى الحديد: الآية (۲۸)» وفى المجادلة: ثلاث مرات وفى الحشر: الأية »)١۸(‏ وفي 
الفادة 2 ادكه راك وقي الفا لاف راف وق الح الا 07 وف 
المتافقون: الآية (4)ء وفي التغابن: الآية (16)ء وفي التحريم: مرتان. ۰ 

(۵) ساقط من الاتقان: ۳/ ۳۳۳. 

(7) ساقط من الإتقان: ۳/ ۳۳۳. 


۲١ 


اه ری ساون بي لاام [النساء: ١]ء‏ فانظر هذه المناسبة العجيبة في 
الافتتاح» وبراعة الاستهلال» حيث تضمنت الاية المفتتح بهاء ما أكثر السورة 
في أحكامه: من نکاح النساء ومحرماته› والمواريث المتعلقة بالأرحام؛ وأن 
)1( 5 )۳( 

[ابتداء] هذا الأمر کان بخلق آده 0 س خلق زوجه منه » ٹم بث منهما 
E‏ ونساء فى غاية الكثرة . 

وأما (المائدة) فسورة العقود» تضمنت بيان تمام الشرائع» ومكملات 
الدين» والوفاء بعهود الرسلء وما أخذ على الأمةء وبها تم الدين» فهي سورة 
التكميل؛ لن فیها تحریم الصيد على المحر“ الذي هو من تمام الإحرام» 
وتحريم الخمر”" الذي هو من تمام حفظ العقل والدين» وعقوبة المعتدين من 
السراق والمحاربين الذي هو من تمام حفظ الدماء والأموال"» وإحلال 
اط الذي هو من تمام عبادة الله ESAS EAS‏ 


)0 ساقط من (ھ) و(ح) مد مثبت في الإتقان: rr /r‏ 

(۲) وذلك قوله تعالی : وای ل ص ًن تمي و4 . 

(۳) وذلك قولہ تعالی : ع با ه۰ 

. وذلك قوله تعالی : ص رجا کا نا4‎ )٤( 

وذلك قوله تعالی: اما الت ءامنا أرما بالمفود الت لم هيم الأنكي إلا ما بن 

۾ َر لى اليد واس ( ر تعالی: إن أله سيد آلتاب) [المائدة: .]١ ١‏ 
Jag‏ تعالی : ا اَذ اموا لا شلوا اليد وام r‏ إلى قوله تعالى: وحم عل 
صد أَلرِّ ما دتو ا ا وانموا له ارت لله رو4 [المائدة: .]٩٦ _ ٩٤‏ 
ِ0 وذلك ا eR‏ ا لين اموا إا اتر والمبير لااب لازم رج ي 
لٺ انوه لعلکم € بريد ألمَيطى أن يوق بتكم المدوة والبعضآء ر 
ا ویصد عن ت اله وعَنِ آلا و هل آم مو ©©) إلى قوله تعالى: لله ييب 
َلْحْيني [المائدة: ٩۰‏ ۔ .]٩۳‏ 

(۷) وذلك قوله تما @ جرا أدبن ارون اله ورسولم وَيسَعونَ فى ألأرض هَسَادًا أن 
يلوا أو بمکلا او َمَكَمَ آَيْديه وارملهُم يِن خف أو ينوا سے الأَرض دلت لَه 
ا وله في ألأخرة TT‏ 
اعا أت اله عور يحي ©4 [المائدة: ۳٣ء .]۳٤‏ 

والسارق لار فطعو ايها إلى قوله تعالى: إن لله 
ج4 [المائدة: ۳۸ء ۳۹]. 

(۸) وذلك قوله تعالی: ناوک مانا ايل هم ف لير ک الت إلى قوله تعالى : 
اوم اط گ ا الي اوا ا ل لک وطعامک ا 4 [المائدة: ٤ء .]١‏ 


Y۲ 


اا و ا و ق ا 
والحكم بالقرآن على كل [ذي]" دين“ ولهذا كثر فيها من لفظ الإكمال 
والإتمام» وذكر فيها أن من ارتد عوض الله بخير منه" ولا يزال هذا الدين 
کا واا وة اف ار ا ل ا ا م اقا کک اا 


وهذا الترتيب بين هذه السور الأربع الات من اخسن ارتب وال اب 
جر انو اير كك الخطاي ٠‏ اف الها لها اح راغلي القران: 
وفوا وة( افدر عقب (العلى) ادلا ذلك لى أن المراد ها 


وقولہ تعالی: یا الین ٤امنوا‏ کا مروا طیبت ما ل اک نگم ولا تدا إت آله ل 
یب امین @ وکوا یکا رگم آھ علد یا راتفا ا لر أ بب زمرت @4 
[المائدة: ۸۷ء ۸۸]. 

(۱) ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: ۳/ ۳۳۳. 

(۲) وذلك قوله تعالی: اا الییے ٢مَنوا‏ إا فش إلى وة فاغْياوا وجومكم . . .4 
[المائدة: .]٦‏ 

(۳) ساقط من اللإتقان: .rr/r‏ 
() وذلك قوله تعالی: ارت إل التب بالق مسقا َا بت بتي هن الي 

ا 


رو م رہ 


ید 
مهتا عل احم بيهم يا رَد ند4 إلى قوله تعالى: ومن أَحَسَنُ م 
وقنوَ‰ [المائدة: .]٥١ _ ٤۸‏ 

(ه) في مثل قوله تعالی: ايوم الت لم وينم ومنت عَم يمى وََضِيت كم اكم 
دي ...€ [المائدة: .[r‏ 

)١(‏ وذلك قوله تعالی: تاا ان اموا من رند نگم عن ويي سوق يان اه يقو محم 
ووت . . .€ [المائدة: .]٥٤‏ 

(۷) أخرج الترمذي في سننه» كتاب التفسير» باب ومن سورة المائدة: ۲٠٠/١‏ عن 
عبد الله بن عمر وا قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 

وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسيرء باب تفسير سورة المائدة: ."١١/١‏ 
وأخرج في نفس الموضوع عن عائشة وا وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين . 

(۸) وذلك في مثل قوله تعالی: الوم کلت لک وبتك ومنت علیگم نمی وَرَضِیت لم 


A 


َ re 


سكم ينا [المائدة: .]٣‏ 

)٩(‏ هو: :حمد بن محمد بن إبراهيم أبو سليمان الخطابي» صاحب التصانيف منها: 
أعلام السنن في شرح البخاريء ومعالم السنن في شرح سنن أبي داود» توفي سنة 
(A۳۸۸)‏ ° 


انظر: طبقات الحفاظ للسیوطی: ٤٠۳‏ وفیات الأعیان: .۲٠٤/۲‏ 


YY 


الكناية“ في قوله: إا أرَلَتَهُ نى كل ألْمَدَرِ ©©€) الإشارة إلى قوله: «أفرأ4 
قال القاضي أبو بكر ابن العربي: وهذا بديع جداً. 


فصل : 

قال في «البرهان»": ومن ذلری" افتتاح السور بالحروف المقطعة 
واختصاص كل واحدة بما بدئت به» حتى لم تكن لترد الم 469 في موضع 
N;‏ ولا «حر ©4 في موضع (طس). قال: وذلك أن كل سورة بدئت 
بحرف منهاء فإن أكثر كلماتها وحروفها مماثل له» فحق لكل سورة منها ألا 
يناسبها غير الواردة فيهاء فلو وضع «4 موضع (ت4 لل يكرا لدم 
التناسب الواجب مراعاته في كلام الله» وسورة (ق) بدئت به» لما تكرر فيها 
من الكلمات بلفظ القاف» من ذكر القرآن والخلق»ء وتكرير القول ومراجعته 
مرارا”» والقرب من ابن آدم» وتلقى الملكين» وقول العتيد» والرقيب» 
والسائق» والإلقاء في جنهم» والتقدم بالوعدء وذكر المتقين» والقلب 
والقرون» والنتقيب في البلادء وتشقق الأرض» وحقوق الوعيد وغير ذلك" . 

وقد تكرر في سورة (يونس) من الكلم الواقع فيها (الراء) مائتا كلمة» أو 
أكثر" فلهذا افتتحت بار . 

واشتملت سورة (ص) على خصومات متعددة» فأولها خصومة النبي ية مع 
الكفار» وقولهم : أجل اة إِلَها وَينًا) [ص: ١]ء»‏ ثم اختصام الخصمين عند 


(1) وهي هاء الضمير» وسميت هاء الكناية لأنها يكنى بها عن الاسم الظاهر الغائب 
نحو: به وله وعليه» وتسمى بهاء الضمير أيضاًء والمراد بها الإيجاز والاختصار وأصلها 
الضم . 
سراج القارئ المبتدئ لأبي القاسم علي بن عثمان العذري وهو شرح على الشاطبة: 
1۲ : 

(۴) البرهان للزركشي : ۱ ۱۷۱ بتصرف. 

(۴) يعنى :مناسبة فاتحة السورة لخاتمة التى قبلها. 

٠ .۳۳٤/۳ من الإتقان:‎ 8 (£) 

(۵) تأمل السورة لترى مدى تكرار ذلك في ثنايا آياتها الكريمة. 

)١(‏ تأمل كل ذلك في ثنايا الآيات الكريمة في سورة (ق). 

(۷) ساقط من «ه» وح مثبت في الإتقان: re /r‏ 


Y€ 


داود» ثم تخاصم آهل النار» ثم اختصام الملا الأعلى»ء ثم تخاصم إبليس في 
شان آدم» ثم في شأن بنيه وإغوائهم. 

و#الم 4 جمعت المخارج الثلاثة : الحلق» واللسان» والشفتين على 
ترتيبها» وذلك إشارة إلى البداية التي هي بدء الخلق» والنهاية التي هي بدء 
المعاد"» والوسط الذي هو المعاش من [التشريع] بالأوامر والنواهي» 
وكل سورة افتتحت بها فهي مشتملة على الأمور الثلاثة. 

وسورة (الأعراف) ريد فيا الصا" على وال ۰4€ لما فیها من شرح 
القصص» قصة آدم فمن بعده من الأنبياء“» ولما فيها من ذکر للا یکن في 
صَدرة حرج [الأعراف: ۲]ء ولهذا قال بعضهم: [معنى]" لص ©4 
[الأعراف: ]١‏ أل َب لك صنَرة ©4 [الشرح: .]١‏ 


la 2l 


وزيد في (الرعد) «راء» لأجل قوله : رفع السَمَوّتٍ [الرعد: ١]ء‏ ولأجل ذكر 
الرعد والبرق وغيره“ . 

واعلم أن عادة القرآن فې ذكر هذه الحروف أن يذكر بعدها ما يتعلق 
بالقرآن کقوله: َد © ذلك الکب4 [البقرۃ: ١‏ ۲] ات © ا ل إل 
إل هر هو ال قوم ر لک لكب بالق [آل عمزران: ١‏ ۳]ء «الَّضص 
© ل لب4 [الأعزاف: ١‏ ۲]ء لالز َلك ١٤ات‏ ألكتي# [يوسف: »]١‏ 


(۱) الإتقان: ۳/ .۳۳١‏ 
(۲) في (ه) و(ح): «الشرائع» وما أثبته من الإتقان: ۳/ ٠۳٠‏ وهو أنسب لما بعده. 
(۴) ذكره الكرماني فى «البرهان فى متشابه القرآن» تحقيق الدكتور ناصر العمر: ۷۸. 
(6) الأنبياء الذين ذكرت فيها قصتهم هم : 
- آدم تلا انظر: الآیات (۱۱ ۔ .)٠١‏ 
۲ - نوح 4 انظر: الآیات .)١٤ _ ٥۹(‏ 
۳ هود .4 انظر: الآيات ٠٥(‏ _ ۷۲). 
٤‏ - صالح تيل انظر: الآیات (۷۳ _ ۷۹). 
لوط تل انظر: الآيات (۸۰ ۔ .)۸٤‏ 
٦‏ ۔ شعیب 4# انظر: الآیات ۸٥(‏ ۔ .)٠١١‏ 
۷ - موسی #4 انظر: الآیات .)۱۷١ _ ٠١۳(‏ 
(0) ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: ۳/ .۳۳٣‏ 
(7) كالصواعق مثلاً. 
(۷) انتهى كلام الكرماني في البرهان في متشابه القرآن: ۷۸ بتصرف . 


Yo 


#طه © ا ارلا عیک قران لی ©4 [طہ: ١ء‏ ۲۲ «طسر تك ٤اث‏ 
نکب [القصص: ۰١‏ ۲]ء یش رشان کر ©@) [یس: ١‏ ۲ء لص 
لمران ِى رر @4 [ص: ۱]» }حم و زيل الکتب4 [غغافر: ١‏ ۲]» 
و لف [ق: »]١‏ إلا سورة ثلاث" (العنكبوت) و(الروم)ء 
015 ل فا ما عل ب .اوقد کرت که دلت فی ٭#اسرار 
التنزيل»“ . 

زقال الحرالى في معنن ديت ٠‏ «أنرل القرآن على سبعة أ خرف 2 زاجر؛ 
وأمر» وحلال» وحرام» ومحكم» ومتشابه وأمثال» : اعلم أن القرآن منزل 


() في الإتقان: ۳/ ۳۳۵. 

(۲) ساقط من (ه) مثبت في (ح) والإتقان: ۳/ .۳۳١‏ 

(۴) انتهی كلام الزركشي في البرهان: ۱۹۹/۱ - ۱۷١‏ بتصرف. 

.٠٠٠١ /۳ هذا كلام السيوطي في الإتقان:‎ )٤( 

(0) لم أعثر على «أسرار التنزيل؛ للسيوطي» وإنما عثرنا على «أسرار التنزيل؛ للفخر 
الرازي المتوفى سنة (١٠٦ه).‏ قال صاحب كشف الظنون: «أسرار التنزيل وأنوار التأويل» 
مجلد» لاإمام فخر الدين الرازي المتوفى سنة (٦٠1ه).‏ كشف الظنون: ۸۴/١‏ وقد توفي 
الرازي عن الجزء الأول من أسراره ولم يكمله» وهو مخطوط بدار الكتب المصرية. 

ولم يشر إليه السيوطي رغم إ إعجابه بالفخر الرازيء فالظاهر أن السيوطي طى أراد أن يكمل «أسرار 
التنزيل» للرازي» أو يكتب كتاباً باسمه ينهج فيه منهجاً بعيداً عن إتمامه» رغم أنه أشار إلى 
مسائل في الإتقان: ۳/ ۳١١‏ أنه ذكرها في أسرار التنزيل» مثل : تعلبيل خروج سورة (الروم) 
و(القلم) عن سنن السور المفتحة بالحروف المقطعة في اتباع تلك الحروف بذكر القرآن أو وصفه . 

قاله عبد القادر أحمد عطا فى: أسرار ترتيب القرآن «تناسق الدرر فى تناسب السور» 
للسيوطى : ٠١ ٥۹4‏ الذي ا 

(1) هو: علي بن أحمد بن الحسن أبو الحسن الحرالي» صاحب «مفتاح الباب المقفل 
لفهم القرآن المنزل» وكتاب العروة لهذا المفتاح يذكر فيه وجه إنزال الأحرف السبعة» توفي 
سنة (۳۷ه). 

انظر : طبقات المفسرين للداودي: ۳۸٦/١‏ وشذرات الذهب لابن العماد: .۱۸۹/١‏ 

ما قاله الحراني أجده نقلاً عن نظم الدرر للبقاعي: ٦1/١‏ - 1۸. 

(۷) لم أجده بهذا اللفظ . وذكره السيوطي في الجامع الصغير وحكم عليه بالضعف»› 
وذكره الألباني في ضعيف الجامع الصغيرء بلفظ : «أنزل القرآن على عشرة أحرف: بشير 
ونذير» وناسخ ومنسوخ» وعظمة» ومثل» ومحكم ومتشابه» وحلال وحرام). 

انظر: الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير للسيوطي : .٠٠۸/١‏ وانظر: ضعيف 
الجامع الصغير وزيادته محمد ناصر الدين الألباني: .٠۷/۲‏ 


۲١ 


عند اتتهاء الخلىء وكمال كل الآم [بدا] فكان المتخلق به جامعا لأنتهاء 
كل الخلق» وكمال كل أمرء فلذلك هو ية قشم" الكون» - وهو الجامع 
الكامل -» 'ولذلك كان خاتماًء وكتابه كذلك» وبداً المعاد من حين ظهورهء 
فاستوفى صلاح هذه الجوامع الثلاث التي قد خلت في الأولين بدايتها وتمت 
عنده" غايتها: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق“ وهي صلاح الدنيا والدين 
والمعاد التي جمعها قوله عليه [الصلاة]“ والسلام: «اللهم أصلح لي ديني 
الذي هو عصمة امری؛ وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي› وأصلح لي 
آخرتي التي إليها معادى“"“ وفي كل إصلاح إقدام وإحجام» فتصير الثلاثة 
الجوامع ستة هي حروف القرآن الستة» ثم وهب حرفا جامعاً سابعاً فرداًء [لا 
زوج له]» فتمت سبعة“. فأدنى تلك الحروف هو حرفا صلاح الدنياء فلها 
حرفان: حرف الحرام [الذي]“ لا تصلح النفس والبدن إلا بالتطهر منه لبعده 
عن تقويمها. والثاني: حرف الحلال الذي تصلح النفس والبدن عليه لموافقته 
تقويمهاء» وأصل هذين الحرفين في التوراة وتمامها في القرآن. 

ويلي ذلك حرفا [صلاح]" "“ المعادء أحدهما: حرف الزجر والنهى» الذي 
لا تصلح الآخرة إلا بالتطهر منه لبعده عن حسناها. 


(۱) ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: ۳/ .٠۳١‏ 

(۳) من قتم الشيء بمعنى جمعه وأخذه كله. انظر: لسان العرب لابن منظور: /١١‏ 
١‏ والمعجم الوسیط: ۷۲۲/۲. 

(۴) في (ح): «عند». 

.٠٠١ رواه مالك في الموطاأء كتاب الجامع» باب ما جاء في حسن الخلق:‎ )٤( 
.٩۷/٤ وانظر: شرح الزرقاني على الموطاً:‎ 

(۵) ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: ۳/ ۳۳۵. 

(1) آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاءء باب التعوذ من شر ما عمل: ۸/ 
۹. 

(۷) في (ه): «لأزواج له» وما آثبته من (ح) كما في الإتقان: .۳۳٣/۳‏ 

(۸) ففي صحيح البخاري عن ابن عباس وا أن رسول الله ية قال: «أقرأني جبريل 
على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف!. صحيح 
البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف: .٠٠١/١‏ 

.۳۳٣/۳ في (ه): «الذين» وما أثبته في (ح) كما في الاإتقان:‎ )٩( 

. .في (ح): «إصلاح؟‎ )١( 
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والثاني: حرف الأمر الذي تصلح الآخرة عليه لتقاضيه لحسناهاء وأصل 
هذين الحرفين في الإنجيل وتمامهما في القرآن. ويلي ذلك حرفا صلاح الدين 
أحدهما: حرف المحكم“ الذي بان للعبد فيه خطاب ربه. 

والثاني : حرف المتشابه"" الذي لا يتبين للعبد فيه من جهة قصور عقله عن 
إدراکه. 

فال وف اة لجال وه الخرف اسان لوقف وال عاف 
بالعجز» وأصل هذين الحرفين في الكتب المتقدمة كلها وتمامها في القرآن› 
ويختص القرآن بالحرف السابع الجامع وهو حرف المثل المبين للمثل الأعلى» 
ولما كان هذا الحرف هو الحمد افتتح الله [جل شأنه)“ به أم القرآن» وجمع 
فيها جوامع الحروف السبعة التي بثها في القرآن. [فالآية) الأولى تشتمل 

والثانية: تشتمل على حرف الحلال والحرام اللذين أقامت الرحمانية بهما 
الدنياء والرحيمية الآخرة. 

[والثالغة]"“: تشتمل على أمر الملك القيم على حرفي [الأمر]" والنهى 
اللذين يبدا أمرهما في الدين. 


0 المحكم: فأصله لغة المنع؛ تقول: أحكمت بمعنی رددت ومنعت» والحاکم لمنعه 
الظالم من الظلمء وحكمة اللجام هي التي تمنع الفرس من الاضطراب . 

وأما في الاصطلاح: فهو ما أحكمته بالأمر والنهي وبيان الحلال والحرام. البرهان 
للزرکشی: 1۸/۲. 

(1) والمتشابه: فأصله أن يشتبه اللفظ في الظاهر مع اختلاف المعاني» كما قال تعالى 
في وصف ثمر الجنة: # وأا بي مرها [البقرة: ]٠١‏ أي متفق المناظر» مختلف 
الطعوم. . 4 
وأما المتشابه من القرآن فهو يشابه بعضه بعضا في الحق والصدق والإعجاز والبشارة 
والنذارة» وکل ما جاء به وآنه من عند الله» فذم سبحانه الذين يتبعون ما تشابه منه عليهم 
افتناناً وتضليلاً . البرهان للزركشي : ۲/ .۷٠‏ 

)۳( في (ح) : اوهذه). 

.۳۳٣/۳ ساقط من الإتقان:‎ )٤( 

(۵) ساقط من الاتقان: .۳۳٣/۳‏ 

(7) في (ه) و(ح): «والثالث» وما أثبته في الاتقان: ۳۳۹/۳. 

(۷) ساقط من الاتقان: .۳۳٣/۳‏ 


Y۸ 


ورو 


[والرابغة] : تشتمل على ر ال في قوله: لإاك نعبد# 
[الفاتحة: ]٠‏ والمتشابه في قوله: «وَاك نين4 [الفاتحة: »]١‏ ولما افتتح 
أم القرآن بالسابع الجامع الموهوب" ابتدأت البقرة بالسادس المعجوز عنه 
ا 

انتهى كلام الحرالي . 

اال ا ا لھ و و اش ره و غه 
السمع»ء SES LEN EEN E e,‏ 
حكايته» على أني أقول في مناسبة ابتداء (البقرة) بلالمَ ©©)) أحسن ما قالء 
وهو أنه لما ابتدأت (الفاتحة) بالحرف المحكم الظاهر لكل أحد بحيث لا 
يعذر أحد في فهمه» ابتدأت (البقرة) بمقابلته» وهو الحرف المتشابه البعيد 


E 


- رحمه الله تعالى” '' - وقد تقدم في النوع السابع عشر الإشارة إلى ذلك ٩١‏ 


(1) في (ه) و(ح): «الرابع». 

(۲) وهو حرف المثل المبين للمثل الأعلى وهو الحمد. 

(۳) يعني الحروف المقطعة (الج). 

.1۸ - ٦1/١ لم أجد ما قاله الحرالي» وهذا منقول من نظم الدرر للبقاعي:‎ )٤( 

(0) هذا القول يوهم أن ما قبله من كلام المؤلف» وهو ليس كذلك بل من كلام 
اليوط 

() يعني: لما افتتح أم القرآن بالسابع الجامع الموهوب (الحمد) ابتدأت البقرة 
بالمتشابه (الم) . 

ينبو عنه: تجافى وتباعد وبابه: سما يسمو. انظر: مختار الصحاح للرازي: ٠٤٤‏ 

دة: (ن ب |). 

.F1/Y بين المعقوفين ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان:‎ e 

() في الإتقان: ۳/ ۳۳۷ : «المستحيلة» . 

)١١(‏ هذا القول أيضاً يوهم أن ما قبله من كلام المؤلف» وهو ليس كذلك بل هو من 
كلام السيوطي . 

() انظر: قوله: «تنبيه. . .٠.‏ الإتقان: .١٠٠١/١‏ 


Y۹ 


وفي عجائب الكرماني : إنما سميت السور السبع"“ (حم) على الاشتراك في 
الاسم لما بينهن من التشاكل الذي اختصت به؛ وهو أن كل واحد منها 
استفتحت بالكتاب أوصفة الكتاب مع تقارب المقادير في الطول والقصر 
وتشاكل الكلام في النظاء" . 


فوائد منثورة فى المناسبات : 


في تذكرة الشيخ تاج الدين السبكي [ومن خطه نقلت]“ [سئل] الإمام 
ما الحكمة في افتتاح سورة (الإسراء) بالتسبيح" و(الكهف) بالتحميد"؟ . 
[وأجاب] بأن التسبيح - حيث جاء _ مقدم على التحميدء نحو: ضيح محَنَدٍ 
ريك [الحجر: ۹۸ النصر ۳] «سبحان الله والحمد رش" . 


وأجاب ابن الرَمُلّكاني""": بأن سورة SS SERS‏ 


(1) هي : غافر» وفصلت» والشورىء والزخرف والدخانء والجاثية» والأحقاف. 

(۲) وفي تفسير روح البيان للبرسوي: :۲٠١/۸‏ «وإنما سميت هذه السورة ا بحم 
لاشتراكها فى الاشتمال على ذكر الكتاب والرد على المجادلين فى آيات الله والحث على 
الإيمان بها والعمل بمقتضاها ونحو ذلك». 

(۴) هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي أبو نصر السبكي الشافعي» صاحب 
طبقات الشافعية الكبرى» ولد سنة (۷۲۷ه)ء وتوفى سنة (١۷۷ه).‏ 

انظر: شنراك الذهب لابن الماد ۲۲١/١‏ واليد الطالح للشركاتي : »4١١/(‏ 
وطبقات الشافعية لأبي بكر المصنف: .٠١‏ 

.۳۳۷ /۳ ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان:‎ )٤( 

(0) في الإتقان: ۳/ ۳۳۷: «سأل». 

(0) التسبيح: هو تنزيه الله تعالى» وأصله المر السريع في عبادة الله تعالىء وجعل ذلك 
فی فعل الخیر» كما جعل الإبعاد فی الشر. المفردات للراغب: ۲۲۱. 
ال شيل من اليد والحيد دال وهو لاء بالنضلة ا و اع من 
المدح وأعم من الشكر. 

انظر: المفردات للراغب: ٠١١‏ ومختار الصحاح الرازي: ٠١١‏ مادة: (ح م د). 

(۸) في (ھ) و(ح) بدون الواو وهي مثبتة في الإتقان: ۳/ ۳۳۷. 

)٩(‏ هذه الجملة جزء من حديث أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب إذا قال 
وال لا آتکلم الیوم فصلی ...: ۲۲۹/۷. 

)۱١(‏ انتهیٰ کلام السبكي . انظر: البرهان: ۳۹/۱ باختصار. 

(۱) هو: محمد بن علي بن عبد الواحد أبو المعالي المعروف بابن الزملكاني الشافعي› 


۰ 


(سبحان)" لما اشتملت على الإسراء الذي كذب المشركون به النبي ب 
O as I RE SS‏ 
آغیا کی لی ا عن اتات رورو الک0 ا اتر لت د سوال 
المشركين عن قصة أصحاب (الكهف) وتأخر الوحي ٠‏ نزلت مبينة أن الله لم 
يقطع نعمته عن نبيه ولا عن المؤمنين› بل اتم عليهم النعمة [بإنزال الكتاب» 
فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة])". قلت“ : وقد لاح لي وجه 
في افتتاح سورة (الإسراء) [هو تنزيه الله تعالى]" وذلك لأن الإسراء هو 
الذهاب ليلا وهو [التوجه]'"“ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» فقد 
يتوهم انحصار المطلوب والمقصود في جهة من الجهات”""'“ أو مكان من 
الأماكن فلذا افتتحت السورة بالتنزيه عن انحصار فضله وفيضه في جهة أو 
E EE‏ 


صاحب البرهان في إعجاز القرآنء ولد سنة (11۷ه)ء وتوفي سنة (۷۲۷ه). 


انظر: طبقات الشافعية للسبكي: ۱۹١/4‏ والبدر الطالع للشوكاني: »۲٠۲/۲‏ 
والشذرات: .۷۸/١‏ 

والزملكاني: نسبة إلى زملكا أو زملكان قرية بدمشق وقد ضبطها الياقوت وابن الأثير 
بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح اللام. انظر: معجم البلدان: ٠٠١/۳‏ واللباب: .۷١/۲‏ 

)0( هي سورة الإإسراء. 

(۲) ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: ۳/ ۳۳۷. 

(۳) ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: ۳/ ۳۳۷. 

)٤(‏ في (ه) و(ح): «عما نسب إليه ونبيه» وما أثبته في الإتقان: ۳۳۷/۳ وهو أنسب 
للمقام. 

(0) ذکره ابن کثیر في تفسیره: .۳۱١ ۳٦٥/٤‏ 

.۳۹/۱ ساقطة من (ه) مثبت في (ح)» كما في الإتقان: ۳/ ۳۳۷ والبرهان:‎ )١ 

(۷) انتهی کلام ابن الزملکانی» نقلاً عن البرهان للزرکشی: ۳۹/۱ بتصرف. 

(۸) القائل هو المؤلف. ٠‏ 

() في (ه) و(ح): «تنزيهه» والسياق يقتضي البيان. 

)١(‏ في (ح): «الروحة». 

۷) هذا الكلام يشير إلى أن المؤلف - رحمه الله تعالى - ينفي جهة العلو لله تعالىء 
وتأتي مناقشته في النوع الحادي والأربعين بعد المائة. انظر صفحة .)۸۹٤(‏ 

(۱۳) انتهى كلام المؤلف. 


۳1 


2 عر کے ت 


وفي تفسير”" الخويي" ابتدأت (الفاتحة) بقوله: « الد له رب 
لري ©©) [الفاتحة]ء فوصف بأنه مالك جميع المخلوقين» وفي (الأنعام) 
و(الكهف) و(سبأ) و(فاطر) لم يوصف بذلك» بل بفرد من أفراد صفاته» وهو 
خلق السماوات والأرض والظلمات والنور في (الأنعام) [وإنزال الكتاب]" 
في (الكهف)» وملك ما في السماوات وما في الأرض في (سبأً)» وخلقهما 
في (فاطر)؛ لأن (الفاتحة) ام القرآن و فناسب الإتيان فیها بأبلغ 
الصفات وأعمها وأشملها. 

وفي العجائب”“ للكرماني: إن قيل: كيف جاء يلوك أربع مرات بغير 
واو: #ايتتلوتك عن آلأَمَِةٍ4 [البةقة: ۲۸۹[ يتو مادا نفون4 
[البقرة: ۹٠۲]ء‏ وتك عَن أَهر الحراو4 [البقرة: ۲۲۲]ء يلوك عن 
لمر [البقرة: ۲۱۹]» ثم جاء ثلاث مرات بالواو: # وكوك مادا يعون 
[البقرة: 1۹]ء سكوك عن الس [البقرة: ١٠۲]ء‏ ركرك عن التحيض4 
[البقرة: ١۲۲]؟.‏ قلنا: لأن سؤالهم عن الحوادث الأول وقع ففرا وع 
الحوادث الأخر وقع في وقت واحد» فجيء بحرف الجمع دلالة على ذلك. 

فإن قيل: كيف جاء ولوقك عَنٍ لَلْبَالِ قل [طه: ]٠٠١‏ وعادة القرآن 
مجيء 1 في الجواب بلا فاء. أجاب الكرماني بأن التقدير: «لو سئلت 
عنها فقل» . 

فان قیل: کیف جاء ودا ساك عکاوى عن إن رب € [البقرة: »]1۸١‏ 
زغادة الموال جر جرابه فن القراة ف فلا دف اة إل أن 
العبد في لدا في اف المقامات لا واسطة بينه وبين مولاه. 


(1) عود إلى الكلام السيوطي في الإتقان: ۳/ ۳۳۷ بدون الواو. 

(۳) هو: أحمد بن خليل بن سعادة أبو العباس شمس الدين الخويي الشافعي» وهو إمام 
فقيه مناظر وأستاذ في الطب والحكمةء ولد سنة (۸۳٥ه)ء‏ وتوفي سنة (۳۷٦ه).‏ انظر: 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ۸۷/١‏ والشذرات: .۱۸۳/١‏ 

والخوبي : بضم الخاء وفتح الواو وتشديد الياء الأولى نسبة إلى خوي مدينة بأذربيجان. 
انظر: اللباب: ٤۷۲/١‏ والشذرات: .۱۸۳/١‏ 

(۳) في (ه) و(ح): «وأنزل الكتاب» وما أثبته في الإتقان: ۳۳۸/۳. 

)٤(‏ في الإتقان: ۳۳۸/۳ بدون الواو. 


EY 


ورد ف القرآن سورتات : أولهما i‏ الاش [النساء والحج] في کل 
نصف سورةء فالتي في النصف الأول تشتمل [على شرح المبدأً والتي في 
الثاني على شرح“ المعاد]" . 


(1) ما بين القوسين ساقط من (ح). 
(۳) هذا النوع منقول من الإتقان: ۳۳۲/۳ - ۳۳۸ مع زيادة قليلة من المؤلف . 


E 


النوغ الثالتث والخشرون بح المائة 


علم الآيات المتشاكلات المتقاربات 


النوع الثالث والعشرون بعد المائة 


علم الآيات المتشاكلات المتقاربات“ 


[ونذكر في هذا النوع ما تشابه من الآيات وما قارب بعضها بعضاًء» ويكون 
بزيادة ونقص یدرکها أهل الفهم الثاة E‏ 

وقد أفرد" هذا النوع ا علو م ا ا 
الكسائي» ونظمه السخاوي"» وألف في ج الكرماني کا 
ارعان [فى] تشاب القرانة " ا(وانحن من ٠‏ اذرة التريل-وغرة 


() في (ح): «علم الآيات المتشابهات المتشاكلات»» وفي الإتقان: ۳/ ۳۳۹: في 
الآيات المتشابهات». وهذا النوع أيضاً منقول من الإتقان: ۳۳۹/۳ _ ."٤٤‏ 

() ما بین القوسين کلام المؤلف› وهو سا قط من (ح). 

(۴) بداية النقل من الإتقان: ۳۳۹/۳. 

)٤(‏ في الإتقان: «أفرده بالتصنيف خلق أولهم. 

(۵) ما بين المعقوفين ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: ۳۳۹/۳. 

0 علي بن حمزة بن عبد الله أبو الحسن الكسائي الكوفي إمام في اللغة والنحو 
والقراءة» صاحب معانى القرآن ومختصر فى النحو» توفى سنة (۸۹٠ه).‏ 

انظر: طبقات القراء: «o/1‏ وبغية الوغاة: 1 وفیات الأعیان: ۳/ ٥۲۹٠ء‏ سير 
أعلام النبلاء: .)٠٠٥ /١١‏ 

(۷) هو :: علي بن محمد بن عبد الصمد أبو الحسن علم الدين السخاوي المقرئ 
المفسرء صاحب «هداية المرتاب في المتشابه»» ولد سنة ثمان أو تسع وخمسين 
وخمسمائة» وتوفي سنة (۳٤٦ه).‏ 

انظر: طبقات المفسرين للداودي: ٤٠٥١/١‏ وطبقات القراء لابن الجزري: .٥٦۸/١‏ 
نظمه السخاوي في كتابه «هداية المرتاب فى المتشابه». 

(۸) كلمة «فی» ساقطة من الاتقان: ۳۳۹/۳. 

(4) عنوان الكتاب الكامل: «البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة 
والبرهان» لمحمود الكرماني» وهو مطبوع حققه عبد القادر عطاءء دار الاعتصام ط٣‏ 
سنة (۱۳۹۸ه)» لكنه غيّر عنوان الكتاب إلى «أسرار التكرار فى القرآن». 

٠ ۳۳۹/۳ ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الاتقان:‎ )۱١( 


T7 


التأويل»”“ لأبى عبد الله الرازي"ء [وأحسن من هذا]" «ملاك التأويل*“ 


لأبي جعفر ابن الزبير [ولم أقف عليه“ وللقاضي بدر الدين ابن کک 


فی ذلك [کاب]" لبف سا شف المعاتی فى تابه المقائ > [قال 
الوط رحا ا ی کی ا او الو ای ا 
الأزهار في كشف الأسرار»*'"“ من ذلك الجم الغفير. 


(1) عنوان الكتاب الكامل: «درة التأويل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في 
كتاب الله العزيز» لأبي عبد الله الرازي المعروف بالخطيب الإسكافي» وهو مطبوع بدار 
الآفاق الجديدةء بيروت» ط۳٠‏ برواية ابن أبي الفرج الأردستاني . 

(۲) هو: محمد بن عبد الله ابو عبد الله الرازي المعروف بالخطيب الإسكافي» مؤدب 
لغوي ات مبادئ اللغةء ودرة التنزيل وغرة التأويل» المتوفى سنة (١٠٤ه).‏ انظر: بغية 
الوعاة للسيوطي: ٦۳‏ . 

(۴) ساقط من (ه) و(ح) مثبت من الإتقان: ۳/ ۳۳۹. 

)٤(‏ العنوان الكامل: «ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه 
اللفظ من آي التنزيل» لأحمد بن إبراهيم بن الزبيرء حققه سعيد الفلاح» رسالة دكتوراه 
الحلقة الثالثةء بإشراف الأستاذ عبد الله الأصيف عميد الكلية الزيتونية للشريعة وأصول 
الدين› في مجلدین › دار الغرب الإسلامي. 

(۵) ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: ۳۳۹/۳. 

)١(‏ هو: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بدر الدين أبو عبد الله الشافعي» 
صاحب غرر البيان لمبهمات القرآن» والتعريف والأعلام» سمع من شيخ شيوخ الأنصار 
ومن والده» ولد سنة (۳۹٦ه)»‏ وتوفى سنة (۷۳۳ه). 

انظر: فوات الوفيات للكتبي : ۷۹۷/۳ وطبقات المفسرين للداودي: ٤۸/۲‏ وطبقات 
الشافعية: .٠٤١١/۹‏ 

(۷) ساقط من (ح). 

(۸) ذکره صاحب كشف الظنون: ۳١۷ /٤‏ بعنوان: «كشف المعانيى عن متشابه المثاني»»› 
هكذا ب«عَنْ» بدل «فى» وكذلك المؤلف» وهو محقق حققه عبد الزات المشهدانى بإشراف 
الدكتور مصطفى مسلم» قدمه لنيل درجة الماجستير في القرآن وعلومه بكلية أصول الدينء 
جامعة الإمام؛ محمد بن سعود الإسلامية عام ٠٤١١٤(‏ _ ١١١٤٠ه).‏ 

)٩(‏ هذا الكلام يوهم أن ما قبله من كلام المؤلف وهو ليس كذلك» بل هو من كلام 
السيوطي . 

.)٦/۷۲۳( وهو مخطوط في برلین رقم‎ )۱١( 

انظر: حسن المحاضرة للسيوطي : ١‏ , ودليل مخطوطات السيوطي وأماكن 


وجودها صفحة .)١١(‏ 


TV 


وقال ابن الجوزي“ في كتابه «المدهش» له: فصول في عيون المتشابه 
فصل: في الحروف المبدلات: في (البقرة) وهن سبع سَمَوْب) ۲۹1]ء» 
وفي (حم السجدة): 1۲1 : «فمَضَلهىً4. في (البقرة): لوف ادم سكن 
1 وفي (الأعراف): ادم سکن [۱۹]. 

في (البقرة): «وظللتا عَيَّكَم الام [۷]» وفي (الأعراف): هم 
لمم »]۱٠١[‏ في (البقرة): َكَرَت »]1١[‏ وفي (الأعراف): 
ليجست »]۱١١[‏ في (البقرة): لطايفي مكف »]٠١١[‏ وفي 
(الحج): # قاي .]۲١[‏ 


في (البقرة): لوا زل إينا) [١۱۳]ء‏ وفي (آل عمران): «عَّنًا» [۸4]. 
ي کک ERN:‏ باهم ل يمَيَلويت سا »]۱۷١[‏ وفي (المائدة): 
للا يعَلَموب) .]٠٠٤[‏ 

ی 2 عمران): ڪيا ترا ٣‏ وفي الحديد: لكلا 
اسا [.. في سورة (النساء): إن دوأ حَا4 [۹4٤۱]ء‏ وفي (الأحزاب): 
و [54]. 


في (الأنعام) : ين ملي OR “٠٥١1‏ 


(۱) هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد جمال الدين أ بو الفرج الجوزي البغدادي 
صاحب التصانيف المشهورة» ولد سنة (۸١٥ه)‏ تقریباً» وتوفی سنة (۹۷٥ه).‏ 

طبقات المفسرين للداودي: ۲۸٠ /١‏ وطبقات القراء لابن الجزري: .٠۷١ /١‏ 

الجوزي: بفتح الجيم وسكون الواو في آخرها الزاي هذه النسبة إلى الجوز وبيعه. 
اللباب لابن الأثیر: .٠۹/۱‏ 

(۴) كتاب المدهش لابن الجوزي: ۱۸ - ١۲ء‏ تحقيق الدكتور مروان قبانى» دار الكتب 
الفلحة ررت ا مة (3 2١ف‏ 

(۳) تعني سورة فصلت . 

)٤(‏ معناها: انفجرت والفرق بينهما: أن الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من شيء 
ضيق› والانفجار يستعمل فيه وفیما يخرج من شيء واسع . . مفردات الراغب: 1۷. 

(0) الفرق بين قوله تعالى: يِن إمَلَوٍ)» وقوله تعالى: َيه إنكنٍ) أن الأولى 
يِن يكي خطاب للفقراء المقلينء› أي : ا و ن ر یکم » فحسن ن 
رڪم > ما یزول به إملاقکم» ثم قال: اه4 أي : نرزقكم جميعاً. والثانية 
خطاب للأغنياء» أي: خشية فقر يحصل لكم بسببهم» حسن عن رمم EE‏ 
[الإسراء: .]۳١‏ 


۸ 


ا ا 
خشه 


وفي بني إسرائيل”" : «حَية لمكن [الإسراء: .]۳١‏ 

فى (الأعراف): a‏ بن لتيل »]٠٠١[‏ وفي (طه): «مما) 
Iv]‏ 

فى (الأعراف): #وأرَسِل في ألْمدَايْنِ حشرن) »]١١١[‏ وفي (الشعراء): 
إواىڭ4 []. 

في (الأعراف): م لأْصَك4 »]٠۲١[‏ وفي (الشعراء) اولك 
req]‏ . 

في (التوبة): #بُريذوت أن بطيٌوا) [۲۲]» وفي (الصف): # لبطفرأ# [۸] . 


في (يونس): اهر فرعون وجنودم‰ [40]» وفي (طه): * نودو [۷۸]. 
في (هود): وَأمَطرتا عَهّا) [۸۲]» وفي (الحجر): عو .[v4[‏ 


[في ا رَس ا من سول [۱۱[» وفي (الزخرف): من تي4 


.[v[ 

في (الحجر): كلك لک 4 ]1۲[« وفي (الشعراء): سدىت% 
[*°]. 

Joe #4 f2 هة‎ 4 2 ۰ 

في (الكحهف): #ولّین رډددت# [T1]‏ وفي (حم): #ولین رجعت 
[فنصلت: .]٥۰‏ 

في (الكهف): امرس ا( »]٥۷[‏ وفي (الم السجدة): ل أ عنها 
3[ 


في (طه): «وسلكَ لَكمّ فما سبلا [۳ه]» وفي (الزخرف): «وَجَمَلَ4 .]٠١[‏ 
ق لا يهاي فو ورادا پو كيدا فجملكهم اض 4 وفضي 


ad 


(الصافات): e‏ 4 جعلتهم لَأَسَسَلنَ @4 . 


= ذکره السيوطي في الإتقان: ۳ ۳ ويأتي صفحة .)٤۹۸(‏ 

)١(‏ هي سورة الإسراءء وبنو إسرائيل هم: أولاد يعقوب 4# نسبة إلى أبيهم» وهو 
يعقوب بن إسحاق ب بن إبراهيم 4# و«إسرائيل؛ كلمة عبرانية مركبة من «إسرا» بمعنى عبد أو 
صفوة» ومِنْ «إيل؛ وهو اله» فيكون معنى الكلمة عبد الله أو صفوة الله . 

بنو إسرائيل في القرآن والسنّة» د. محمد طنطاوي: ٦ء‏ طا» سنة (۳۸۸١ه).‏ 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ح). 

(۳) ساقط من (ه) مثبت في (ح) كما في المدهش: .٠۸‏ 
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ف (الأنبياء): ایتا آم مرم بنتهم مم تّ4 E EDE‏ 
فقطعرا4 .[or]‏ 

في (الشمل): قرم من فی السملوت) [۸۷] . 

وفي (الزمر): «فصَيقَ) .]٦١[‏ في (القصص): ونا ين4 ]٩[‏ وفي 
(حم) (عسق): ا م [الشوری: ۳۹ . 

في (العنكبوت): شرك [۸]» وفي (لقمان): «عل أن شر ى 
.]1٥[‏ 

في (العنكبوت): لولقد رتا مها اة [١۳]ء‏ وفى (القمر): #ولقد 
ہا اي [1]. ٠‏ 

في (حم السجدة): ثم َم يب4 [فصلت: ۳٥ء‏ وفي (الأحقاف): 
وفرع پو € [1۰]. 


فصل في آخر الحروف الزوائد والنواقص 
في (البقرة): َأ ورم من مَنَلِِ€ [۲۳]. وفي (يونس): # يسور ِ4 
)۳( 

.` [۳۸1 


چ2 ,ت 


في (البقرة): إل إبيس أى وأانتكر4 .]٠١[‏ وفي (صَ): إل إبيس 
اسَكرّ € ]۷٤[‏ . 

في (البقرة): فمن يم هَدَاى4 []. وفي (طه): فمن ا4 ]1[ 

في (البقرة): اوا بتڪم .]٤٩[‏ وفي (الأعراف): ولذ اتڪ 
11[ 

في (البقرة): يت شِنْعٌ رَد .]٥۸[‏ وفي (الأعراف): «حَيْثٌُ شثثر 
ولو4 .]۱١١[‏ 

في (البقرة): «وَسَِيدُ ألْنُخسيك) .]٥۸[‏ 


() هي ر اوی 
)( هي سوره فصلت . 
)۴( وجود: «من» في سورة ة البقرة تدل على أن الله تعالي ۷ ا بکلام يشبه القرآن 


انا ولکن بکلام من مثله يعني يقاربه ولا يیشابهه تماما . انظر: النباً العظيم للدكتور 
محمد دراز: «Y1‏ ۰ 


{° 


وفي (الأعراف): سيد الْمحْسيْن) .]١١١1‏ 

فى (البقرة): مدل کے لما قول []. وفي (الأعراف): من ا 
رلا [۱٦۲1‏ . 

في (البقرة): #وذى القري# [. وفي (التساء) : # وزی لري .]۳١[‏ 

في (البقرة): وما أو موس وَعِیسی تَا ون > اليو .]۱۳١[‏ وفي (آل 
عمران): #وأَلَْب 4 [۸4]. 

في (البقرة): ویک لن ر4 9 (الأنشال): # کي ب4 ۳۹1]. 


في (آل عمران): بوا عوجا) [۹4]» وفي (الأعراف): بد وََبْعْوتَهًا 


مع و 
أ 


رجا [۸1]. 
ی عمرانان و ری لک ولي لطمين فلوم 4 »]۱۲١[‏ وفي 
(الأنفال): إل بى ول ر 1 4 


في (النساء): فة ر وساء سيبيلا) [۲۲]ء وفي بني (إسرائيل) 
[الإسراء]: فة وسا سيلا [۳۲]. 

في (الأنعام): ولا ال لک إن ا4 »]٩[‏ وفي (هود): ٣#‏ أفول ي 
م ۳۱1] . 

في (الأعراف): لر ن عرد من اک4 []» وفي (الشعراء): 
خر .]۳١[‏ 

في (الأعراف): ولك لين امرك [4٠۱]ء‏ وفي (الشعراء): لوم إا 
8 اقرب ]٤١[‏ . 

في (الأعراف): لقال لا iT‏ (طه) : # بل اا4 [I]‏ 

في (الأعراف): قال أَنَ 4 1 وفي (طه): قال ار ن م4 41[ 

في (براءة): ولا َضروه [التوبة: ۳۹]» وفي (هود): ولا 1 [ov]‏ . 

فى (هود): وما جات رسا [۷۷]ء وفى (العنكبوت): وما أن 
ات4 ۳1]. ٠‏ 

ص A FOE‏ بع شد اة كا ويلا 1 وفي (القصص): 
#وستوى‰ .]۱٤4[‏ 

في (النحل): #لِک لا يعم بعد علو ا 1 وفي (الحج): ين بعد 
عم سا []. 
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في (النحل): لومت أله هم يكفروك4 [۷۲]ء وفي (العنكبوت): عة 
َه فريك .]٦۷[‏ 

في (النحل): ولا تك فى صَين يما بكررد4 [۱۲۷]» وفي (النمل): 

ولا تک [۷۰1]. 

في (الحج): ڪلم آرادوا أن خر ينها من َي أَعِيدو4 [۲۲]» وفي 
(السجدة): أن رجو نبا أعِيدوأ ۲1]. 

في (الحج): وت ما يوت من وني هو اط4 [1۲]» وفي 
(لقمان): من دونه ال4 .]١[‏ 

في (الشعراء): ما دود »]۷١[‏ وفي (الصافات): مادا سبدو .]۸٥[‏ 

في (النمل): لون سر4 »]4١[‏ وفي (لقمان): لوس نر4 [۱۲]. 

في (القصص): رد4 [۸۲]» وفي (العنكبوت): ويفير 4 .]٦۲[‏ 

في (النازعات): يم يدر اس ۱1]» وفي (الفجر): وڊ در 
لضن [۲۳]. انتھی . 

وقال الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - في نوع المتشابهات: والقصد" 
به إيراد القصة الواحدة في صور شتى» وفواصل مختلفة» بل تأتي في موضع 
واحد مقدماًء وفي آخر مؤخراً كقوله في (البقرة): خلا الاك شجدا فووا 
حه »]٨۸[‏ وفي (الأعراف): #وفرلوا َة ادوا الاب شبدًا) ۱۹١1‏ 
وفي (البقرة): وما أل بو لي أل [۱۷۳]» وسائر (القرآن): وما أَهلّ 
ر ا بء [المائدة: ۳ والأنعام: ٠٤١‏ والنحل: .]١١٠١‏ 

أو في موضع بزيادة» وفي آخر بدونهاء نحو: «سوَاءُ َيِه ءأندَرتَهُمٌ) ]٦[‏ 
[في البقرة» وفي (يس): لوم عَم .]٠۰1‏ [في البقرة) : ويک اي 
€ ۱۹۳1]ء وفي (الأنفال): م ب .]٠۹[‏ 


أو في موضع معرفا» وفي آخر منکرا» أو مفردا وفي آخر جمعا أو بحرف 
)0 انتھی: کلام ابن الجوزي في المدهش: ۱۸ .۲١‏ 
(۳) من هنا يبدأ النقل من الإتقان: ۳/ ۳۳۹. 


(۳) ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: ۳/ ۳۳۹. 
)٤(‏ ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: ۳۳۹/۳. 


a 


وفي آخر بحرف آخر» أو مدغماً وفي آخر مفكوكاًء وهذا النوع يتداخل مع 
نوع المناسبات . 

وهذه أمثلة منه بتوجيهاتها : 

قوله تعالى في (البقرة): «هَدّى مين ۲]» وفي (لقمان): «هُدّى وََمَةٌ 
لمحن © ...4 [۳]؛ لأنه لما ذكر هنا مجموعع الإيمان ناسب 

ن٠‏ ولما ذكر ثم الرحمة ناسب «اسْيين). 

قوله تعالى: وا ادم سكن أت وفك اة ود [البقرة: »]٠١‏ وفي 
(الأعراف): ى45 [۱۹] بالفاء» قيل: لأن السكنى في (البقرة) الإقامة» وفي 
لاغ ا ا لما نت الول :اه تعالی : وتا يد4 ناسب 
زيادة الإكرام بالواو الدالة على الجمع ين السكتى والاكل» ولذا قال 
[فيه]“: «رعَدًا). وقال: يت شِشًا»؛ لأنه أعم وفي (الأعراف): 
لواد فأتى بالفاء الدالة على ترتيب الأكل على السكنى المأمور باتخاذها؛ 
لأن الأكل بعد الاتخاذء وين حيَتُ# لا تعطي عموم معنى : يت شنا . 

قوله تعالی: وشا برا لا زی تفس کن فیں سیا ولا قبل ینا سَعة و 
يوذ سنا عَذلٌ [البقرة: »]٤۸‏ وقال بعد ذلك: #ول يبل ينها عَذل وا عه 
سَقَعةً€ [البقرة: ]٠١١‏ ففيه تقديم العدل وتأخره» والتعبير بقبول الشفاعة تارة 
وبالنفع أخرى» و[ذكر]"“ في حكمته أن الضمير في «منها» راجع في 
[الأولى]" إلى النفس الأولى» وفي [الثانية]“ إلى النفس الثانية» فبين في 
الأولى أن النفس الشافعة الجازية عن غيرها لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ 
منها عدل» وقدمت الشفاعة لأن الشافع [يقدم الشفاعة على العدل]» وبين 
في الثانية أن النفس المطلوبة بجرمها لا يقبل منها عدل عن نفسهاء ولا تنفعها 
شفاعة شافع منهاء» وقدم العدل لأن الحاجة إلى الشفاعة إنما تكون عند رده. 


.٠٤١ /۳ ساقطة من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان:‎ )١( 

(۲) ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: ۳/ .۳٤١‏ 

(۳) في (ه) و(ح): «الأول» وما أثبته من الإتقان: .۳٤١/۳‏ 

.٠٤١ /۳ في (ه) و(ح): «النفس» وما أثبته من الإتقان:‎ )٤( 

(۵) في (ه) و(ح): «يقدم الشافعة على بدل العدل عنها»» وما أثبته في الإتقان: / 
E‏ 


Er 


ولذلك قال في الأولى: ولا يبل ينا سَمَعةّ وفي الثانية: ول نها 
سَفَعةً؛ لأن الشفاعة إنما تقبل من الشافع» وإنما E‏ 

قوله تعالی: وإ ّم ين ٤ال‏ ورو ومون س الاب بد4 
[البقرة: »]٤۹‏ وفي (إبراهيم): #ويدخوت# ]٦[‏ بالواو؛ لأن الأولى من كلامه 
تعالى [لهم]"» فلم يعدد عليهم المحن تكرماً في الخطاب» والثانية من كلام 
موسى فعددها. وفي (الأعراف): «بمَيَلودي ]۱4١[‏ وهو من تنويع الألفاظ 
المي بالتفتن: 

قوله تعالى: يذ فا آل هدو ألَْيَةً. . . الآية [البقرة: 0۸)» وفي 
آية (الأعراف) اختلاف ألفاظ")» و EE TET i‏ 
النعم عليهم حيث قال: يی ويل وکوا عق 4 [البقرة: cIIYY «EV e‏ 
E EE E O TC OT OE E)‏ 
النعم به اتم وناسب تقديم #واخلوا آلباك سكا [البقرة: »]٤۷‏ وناسب 
يك لأنه جمع كثرة» وناسب الواو في «َسَيڈ4 لدلالتها على 
الجمع بينهماء وناسب الفاء في فلأ لأن الأكل مترتب على الدخول. 
وآية (الأعراف) افتتحت بما فيه توبيخهم وهو قولهم: جل لا للها 
ف ls‏ [الأعراف : ۸ ثم اتخاذهم العجل» فناسب ذلك ولذ قل 
لهم [الأعراف: ١١١]ء‏ وناسب ترك «رعَدًا» والسكنى (لجامع)“ ٠‏ 
فقال: فا4 وناسب تقديم ذكر مغفرة الخطايا ‌ الواو في 


سَيِيد4 . 
ولما كان في (الأعراف) تبعيض الهادين بقوله: وين قوي موس أمَةٌ 


) ساقط من (ه) و(ح) مثبت اي الإتقان: .۳٤١/۳‏ 

(۳) وتتمتھا: ڪل نها يت شنم را دلوا الاڪ سحا وولو حه نوز کک 
کیک وَسَارِيدُ ان4 . 

)گ( وهي بتمامها: ولذ قل لهم اسکوا مَڍِو القَرة وڪلوا ينها حَيْثُ شش وفولوا 
سل وادغدا الات دا فن لَكم حيبت سيد ألْمُحْسِينَ ©4 [الأعراف: .]١١١‏ 

.۳٤۱/۳ في )م( و(ج): «إذا» وما أثبته في الإتقان:‎ )٤( 

(۵) رغدا: کثیرا واسعا. یقال: عیش رغد ورغید» طیب کثیر واسع 

انظر: المفردات للراغب: ۱۹۸ وتفسیر الشوکانی: .۸٩۹/۱‏ 

) في الإتقان: :۳٤١/۳‏ «تجامع». 


E3: 


ظکموا 


دوت ًَ4 ]٠۹1[‏ ناسب تبعيض الظالمين بقوله: ليت 
1[ ولم يتقدم في (البقرة) مثله فترك. 

وفي (البقرة) إشارة إلى سلامة غير الذين ظلموا [لتصريحه]"“ بالإنزال على 
المتصفين بالظل*»› والإرسال فة وفا و ارال فاس میاق کک 
النعمة في (البقرة) ذلك» وختم آية (البقرة) بليفَسفونَ) »]٥۹[‏ ولا يلزم منه 
الظلم» والظلم يلزم منه الفسق"» فناسب كل لفظة منها سياقه. 

وكذا في (البقرة): نمجرت ]٠١[‏ وفي (الأعراف): «كابجَسَّتَ) ]٠٦١[‏ 
لأن الانفجار أبلغ في كثرة الماء*“» فناسب سياق ذكر النعم التعبير به. 

قوله تغالی: #وقالوا کی مَمَسََا آصار إل اانا مََدودً4 [البقرة: »]۸٠‏ 
وفي (آل عمران): «مَعَدُودَث4 ]۲١[‏ قال ابن جماعة: لأن [قائل]“ ذلك 
فرقتان من (اليهود)"» إحداهما قالت: إنما نعذب بالنار سبعة أيام عدد يام 
الدنيا" ٠‏ والأخرى قالت: إنما نعذب أربعين عدة أيام عبادة آبائهم 


طلا يم 


() ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: .۳٤۱/۳‏ 

(۲) قال الراغب في مفرداته: :٠٠١‏ الظلم: وضع الشيء في غير موضعه المختص به 
إما بنقصان أو بزيادة» وإما بعدول عن وقته أو مكانه. ويقال: في مجاوزة الحق الذي 
يجري مجرى نقطة الدائرة» ويقال فيما يكثر» وفيما يقل من التجاوزء ولهذا يستعمل في 
الذنب الكبير وفي الذنب الصغير. 

(۴) الفسق: خروج عن حجر الشرع. يقال: فسق فلان: خرج عن aS‏ من 
قولهم: فسق الرطب إذا خرج عن قشره. وهو أعم من الكفرء والفسق يقع بالقليل من 
الذنوب وبالكثير» ولكن تعرف فيما كان كثيراً. 

المفردات للراغب: .۳۸١‏ 

)٤(‏ قال الراغب في مفرداته: 1۷: إن الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من شيء 
ضيق» والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسع . 

.۳٤١/۳ في (ه) و(ح): «قائلي» وما أثبته في الإتقان:‎ )٥( 

) هم أمة موسى تل وکتابهم التوراة إنما لزمهم هذا الاسم لقول موسى تجلا : «إا 
هذا ک4 [الأعراف: ]٠١١‏ أي: رجعنا وتضرعنا. 

الملل والنحل: .۲٠١/۲‏ 

(۷) عن ابن عباس طا أن اليهود كانوا يقولون: إن هذه الدنيا سبعة آلاف سنةه وإنما 
نعذب بكل ألف سنة يوماً في النارء وإنما هي سبعة أيام معدودة فأنزل الله تعالى: #وقالوا 
ن مسا لار إل أا EE‏ إلى قوله: #خيدوة4 . 

أخرجه ابن جریر في تفسیره: ۰۲۷٦/۲‏ وذکره ابن کثیر في تفسیره: .۲۰٠/۱‏ 


to 


العجل" فاية (البقرة) تحتمل قصد الفرقة الثانية حيث عبر بجمع الكثرة» 
و(آل عمران) بالفرقة الأولى حيث أتى بجمع القلة" . 


وقال أبؤ عبد الله الرازي: إنه من باب التفنن قوله تعالى: إت هُدّى 
آله هر یٰ4 [البقرة: .]٠٠١‏ وفي (آل عمران): ل الهدی هذى اّ4 [۷۲]؛ 
لأن الهدى في (البقرة) المراد به تحويل القبلة» وفي (آل عمران) المراد به 
الدين لتقدم قوله: لمن َي یتر4 [۷۲] ومعناه إن دين الله الإسلام. 


قوله تعالى : لري أجمل هدا بدا ءامنا [البقرة: ١١٠]ء‏ وفي (إبراهيم): هدا 
يلد ايتا [١۳]ء‏ لأن الأول دعا به قبل مصيره بلدا عند (نزول)““ ها 
واسفاغيل به وعو واي دعا بان بص بلدا والتانى دعا به بعد غود 
وسکنی جرهم به ومصیره بلدا فدعا بأمنه" . 

قوله تعالى: فل ءامكا باه ما أل لينا [البقرة: »]٠۳١‏ وفي (آل 
عمران): فل اما بو وما انل عَيََا) [۸4]؛ لأن الأولى خطاب 
للمسلمين» والثانية خطاب للنبي بي و«إلى» بنتهى بها من كل جهة» و«على» 


() عن ابن عباس: الوا کن تمستا اا إل أائا نفدو اليهود قالوا: لن 
تمسنا النار إلا أريعين ليلة› زاده غيره وهي مدة عبادتهم العجل. 

وقال عبد الرزاق عن معمر بن قتادة: و وقالوا کن تمستا السار 
الأيام التي عبدنا فيها العجل. 

أخرجه ابن جریر فی تفسیره: ۰۲۷٦/۲‏ ۲۷۷ وذکره ابن کثیر في تفسیره: .۲۰٠/۱‏ 

(۳) لأن جمع المؤنث السالم يفيد القلة. 

(۴) هو محمد بن عبد الله الإسكافي - سبقت ترجمته - (المدقق) . 

.۳٤۳/۳ في الاتقان:‎ )٤( 

(0) هم: جرهم الثانيةء أي: جرهم القحطانيون» فينسبهم بعض أهل الأخبار إلى 
(جرهم بن قحطان بن هود) وهم أصهار إسماعيل. 

أما جرهم الأولى: أنهم من طبقة العرب البائدةء وأنهم كانوا يقيمون بمكة ويرجعون 
أنسابهم إلى (عابر). 

انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: .۳٤٤/١‏ 

)١(‏ وذلك قوله تعالی: و قال ]ھم رب امل دا بلدا مانا ردق اَم ِن المت من ءامن 
هم باو ووم الا فال وس كر امعم کل ليلا 4 کم اضطرةہ عَداب لار ویش الد ©4 
[إبراهيم : .[v‏ 


ا 


x 


3 


لا ينتهى بها إلا من جهة واحدة وهي العلو""» والقرآن يأتي المسلمين من كل 
جهة يأتي مبلغه إياهم منها وإنما أتى النبي ية من جهة العلو خاصةء فناسب 
قوله: عيّتّا»» ولهذا أكثر ما جاء فى جهة النبى ية باعلى»» وأكثر ما جاء 
في جهة الأمة باإلى». ۰ ۰ 

قوله تعالى: يلك حدود اشر فك قروا [البقرة: ۱۸۷]ء» وقال بعد ذلك: 
لف نذوم [البقرة: ۲۲۹]؛ لأن الأولى وردت بعد نواه فناسب النهي عن 
قربانهاء والثانية بعد أوامر فناسب النهي عن تعديها وتجاوزها بأن يوقف 
عندها. 

قوله تعالی: رل عك الب [آل عمران: ۳]» وقال: #ورد اة 
َلْإخيلّ [آل عمران: ۳] لأن الكتاب أنزل منجماً فناسب الإتيان بلَرّلّ4 
الدال على التكرير بخلافهما فإنهما أنزلا دفعة" . 

قوله تعالى: رلا تََللا أوكدّكُم من ملي [الأنعام: »]٠١١‏ وفي 
(الإسراء): «حَنَيّةَ ٍَ4 [١۳]؛‏ لأن الأولى خطاب للفقراء المقلينء أي لا 
تقتلوهم من فقر بکم» فحسن ن رم4 › ما يزول به إملاقكم» ثم قال: 
اه4 أي : نرزقكم جميعاً و[الثانية] خطاب للأغنياء» أي خشية فقر 


)١(‏ وهذا فرق بين «إلى» و«على» لأن من معانی «علیى» الاستعلاء. أما معنى إلى انتهاء 
الغاية وهو حرف يحد به النهاية من الجوانب الست. 

انظر: المفردات للراغب: ۲۲ وأوضح المسالك لابن هشام: .٠١١/۲‏ 

(۴) هذا فرق بين «نزل» و«أنزل» لكن أبا الحسن كما ذكره صاحب لسان العرب: /١١‏ 
١‏ أنه لا يفرق بينهما حيث قال: لا فرق عندي بين «نزلت» و«أنزلت» إلا صيغة التكثير 
في «نزلت» في قراءة ابن مسعود: «وأنزل الملائكة تنزيلاً» . 

وهذا القول لا تطمئن إليه النفس؛ لأن الله 3 عندما يفرق بينهما فلا بد هناك من 
فروق . 

والصواب ما ذكره المؤلف ويؤيده ما قاله جماعة من أهل التحقيقء أن التنزيل 
تدريجي » والإنزال دفعي» وقال الراغب وتبعه صاحب البصائر : الفرق بين الإنزال والتنزيل 
في وصف القرآن والملائكة أن التنزيل يختص بالموضع الذي يشعر إلى إنزاله متفرقاً 
ومنجماً ومرة بعد أخرى» والإنزال عام. 

المفرداك راغب 46۸5 والصائ 2 66١75‏ وتاج الروس ادى 2 1۴۴/۸ 

(۳) في (ه) و(ح): «والثاني»» وما آثبته في الإتقان: ۳/ .۳٤۳‏ 


EV 


Ds 


جل لک ا و ن س رمم ولا [الإسراء: .]۳١‏ 

فل تال «فاسَكَدٌ باه م ۾ سمي علي [الأعراف: »]٠٠١‏ وفي 
(فصلت): # سكيد بار انه شر هو ألسَمِيع لملم ]۳١[‏ قال ابن جماعة: لأن 
غ و و ف[ اا فسن احرف 
أي هو السميع العليم الذي تقدم ذكره أولاً عند نزوغ الشيطان" . 

قوله تعالى : «المكَفِقون وَلمَفِقّتٌ بعْصَهُر من بَعّْض# [التوبة: »]٦۷‏ وقال في 
(المؤمنين: ممم اليا عض [التوبة: »]۷١‏ وفي (الکفار): ولس كرا 
بعصم أوَلياُ مين [الأنفال: ٣۷]؛‏ لأن المنافقين ليسوا متناصرين على دين 
معین E‏ ظاهرة؛ فكان بعضهم أولياء (يهود)» وبعضهم مشرکین»› فقال : 
لم ب4 أي: في الشك والنفاق» والمؤمنون متناصرون على دين 
الإسلام» وكذلك الكفار المعلنون بالكفر كلهم أعوان بعض ومجتمعون على 
التناصر» بخلاف المنافقين» كما قال تعالى : بهم يما وفلوبهر سى 
[الحشر: .]١٤‏ 

فهذه أمثلة يستضاء بهاء وقد تقدم منها كثير في نوع التقديم والتأخير"› 
وفي نوع الفواصل“ ٠‏ وفي أنواع أخر. 

انتھی"» واه أعلم. 


.۳٤۳ /۳ ساقطة من (ه) و(ح) مثبت في الاإتقان:‎ )١( 

(۲) أي: المذكور أول آية الأعراف )٠٠١(‏ بقوله تعالى: لتا يرَعَتّتَ من الَيَطلن 

ينزغنك: يصرفنك عما أمرت» نزغ: صارف. 

(۴) انظر: الإتقانء النوع الرابع والأربعین: ۳۳/۳. 

.۲۹۰/۳ انظر: الإتقانء النوع التاسع والخمسین:‎ )٤( 

(0) انظر: الإتقانء النوع التاسع والأربعين في مطلقه ومفيده: ٩١‏ - ۰۹۸ والنوع 
السابع والخمسين في الخبر والانشاء: ۲۲۵ _ ۲٤۸‏ وغيرهما. 

) انتهى كلام السيوطي . الإتقان: ۳۳۹ .۳٤٤‏ 


۳A 


النوع الرابغ والعحشرون بعد المائة 


علم لطائف القرآن 
وأسراره ونکته وفوائده 


النوع الرابع والعشرون بعد المائة 


علم لطائف القرآن وأسراره ونكته وفوائده 


ولم يذكره الحافظ السيوطي في الإتقان"» وعلامة أن الجواب لي في 
الآحة ان أقرل: قلت الجرات كذ وإذا كان الجرات مها فيل اقول 
ارات 

وقد ألّف الاس في ذلك اغا ا وک ال بلك 
خصوصاً التفسير الكبير" للإمام الفخر الرازي 

والمقصود في هذا النوع بيان سر التقديم والتأخير»ء والتعبير بالمجاز دون 
الحقيقة وإظهار أسرار ذلك ونکته ولطائفه» وقد تقدم في نوع الآيات 
المتشابهات المتشاكلات جانب من ذلك» وفي غيره من الأنواع مفرقاً. 

وهذا النوع نذکر فيه اللطائف لا المتشابهات. وقد ألف الشيخ محمد بن 
أبي بكر الرازي“ في ذلك كتاباً سمّاه: «أسئلة القرآن»» واختصره القاضي 


)١(‏ لم يذكره مفرداًء ولكنه ذكر بعضاً منه مثل: قاعدة في الإفراد والجمع. انظر 
الاتقان: .٠٠/۲‏ 

(۴) مشحونة: أي مملوءة. قال تعالى: لد أب إل املك ألَمَحُرنز) [الصافات: .]٠٤١‏ 

انظر: المفردات للراغب: ۲٠٠٦‏ واللسان: .۲۳٤/۱۳‏ 

(۳) هو: مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير. 

)٤(‏ انظر: النوع الثالث والعشرين بعد المائة )١۱١١(‏ صفحة )٤۸0‏ والإتقانء النوع 
الثالٹ والستین: ۳۳۹/۳ .٠٤٤‏ 

(0) هو: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» لغوي» فقيه» صوفي» مفسر› 
أديب» أصله من الري»ء من تصانيفه: مختار الصحاح»› ودقائق الحقائق» وأسئلة القرآن 
وأجوبتهاء توفي سنة (١٦٠ه).‏ 

انظر : كشف الظنون: ١ e‏ وهدية العارفين: .٠١۷/۲‏ 

(1) قال ضاحب كشف الظنون: أسئلة القرآن وأجوبتها لشمس الدين أبي بكر محمد بن 
أبي بكر صاحب مختار الصحاح» المتوفى سنة (٠٦٦ه)ء‏ وهي ألف ومائتا سؤال» ثم 
لخصها زكريا بن محمد الأنصاري وزاد عليها. كشف الظنون: .٠۲/١‏ 


0٠ 


زكرا الا ضار ٠‏ ولیس هدا ارارق غو الف ل غير وسنورده من 
عيون هذا النوع I N O N E‏ 
ال الإسلام أو القرآن» أو طريق الجنة» والمؤمنون مهتدون إلى ذلك 
فما معنی اهینا) مع کونھم مهدیین؟ 

الجواب. معناه: ثبتنا عليه وأدمنا على ذلك» كما تقول العرب للواقف: قف 


جتی اتك ای : ذم على وقوفك واثبت ا 

فإن قيل: كيف قال تعالى: ذلك الک ا ف44 [البقرة: ۲] وكم 
مرتاب من الخلق؟ 

فالجواب: هو في ذاته بلغ الرتبة العليا من الكمال» بحيث لا ينبغي أن 
E E O‏ 


کےا RT‏ [البقرة: ٩‏ ا ا ائ اید 


0 هو: زکریا بن محمد بن أحمد زين الدين ابو يحيى الأنصاري الشافعي» صاحب 
غاية الوصول شرح لب الأصول» ومختصر أسئلة القرآن وأجوبتهاء توفي سنة (١۹۲ه).‏ 

انظر: شذرات الذهب: ۸/٤۱۳ء‏ ومعجم المؤلفين: .٠۸١/٤‏ 

الأنصاري : النسبة إلى الأنصارء قيل لهم: الأنصار لنصرتهم رسول الله ية . 

اللباب لابن الأثير: .۸۹/١‏ 

(۲) هو: الرازي صاحب مختار الصحاح كما كما ذكرته قريباً صفحة .)٥٠۲(‏ 

(۳) هذا التوجيه يم جداًء ویژیده ما قاله الرازي في تفسيره : تفسير #آهدتا4 أي: ثبتنا 
على الهداية التي وهبتها مناء ونظيره قوله تعالى: لرا لا رخ فوا بعد لد هيا أي : ثبتنا 
على الهداية. فكم من عالم وقعت له شبهة ضعيفة في خاطره فزاغ وذل وانحرف عن الدين 
القيم والمنهج المستقيم. 

مفاتیح الغیب: .٠٥١۷/١‏ 

قلت: ولذلك نرى رسول الله يهو يقول فى دعائه: «يا مثبت القلوب ثبّت قلوبنا على 
ديلك ارواه ابن اجه فی مته ف القدة» باب 265 7 

(۶) لم أعثر عليه في التفسير الكبير للفخر الرازيء فإذاً هذا القول في «أسئلة القرآن» 
للرازي صاحب مختار الصحاح ولم أعثر على كتابه هذا. 

قال أبو حيان في البحر المحيط: ۳٤۸/١‏ باختصار: انتصاب حسداً على أنه مفعول من 
أجله والعامل فيه «وَدّ٠»‏ وجوزوا فيه أن يكون مصدراً منصوباً على الحال والعامل فيه فعل 
محذوف يدل عليه المعنىء التقدير: حسدوكم حسداًء والأظهر الأول لأنه اجتمعت فيه 
شرائط المفعول من أجله» وعلى كلا التقديرين يكون توكيداً. 


01 


وأقول: إنه لما كانت النفس تطلق ويراد بها مجموع الخصال الذميمة ذكر 
من عند أنفسهم للإشارة إلى أن هذه الصفة القبيحة إنما نشأت من النفس» ولو 
أنهم تبصروا بنور العقل والفكر» وبصيرة القلب لما وقعوا في الحسد. 

فإن قيل: كيف قال تعالى: « الي يأكَلودَ الأ [البقرة: ]۲۷١‏ والحق 
والذم والوعيد على أكل الرباء والربا ينتفع به في وجوه من اللباس» والنكاح»› 
والمشكن ٠‏ والفراشء والانات) :وغير ذلك؟. 

الجواب: لما كان أكثر الانتفاع من المال بالأكل أطلق عليه" . والمقصود 
سائر الانتفاعات كما يقال: أكل فلان مال فلان» إذا انتفع بسائر الانتفاعات . 
فإن قیل: كيف قال تعالى: ت2 © لله لا إل إلا هو الى الوم 9 َل 
بك اکب لحن [آل عمران: ١‏ ۳]. ثم قال: وارد اة جيل [آل 
عمران: ۳] الجواب: أن نرّل يقتضي التكرار» والقرآن نزل منجماً مفرقاً مرة 
بعد آخرى» والتوراة والإنجيل أنزلت جملة» فناسب (أنزل)؛ فإن (أنزل) لا 
يقتضي التكرار" . 

فان قلت: قوله تعالی : وان لی آمو [الساء: ۲]» والیتیم" لا یعطی ماله 
حتى يبلغ » وإذا بلغ لا يسمى يتيماًء فهو يقتضي إعطاؤهم أموالهم قبل البلوغ؟ . 

الجواب: لا يعطى إلا بعد البلوغ» وتسميته يتيما مجازا عن ما كانوا عليه 
ال 

)١(‏ قال الرازي: وخص الأكل لأنه معظم الأمر كما قال: لى الي يأ ڪون امول 
أليَسَلمى طلا [النساء: ١٠]ء‏ وكما لا يجوز أكل مال اليتيم لا يجوز إتلافه» ولكنه نبه 
بالأكل على ما سواه. 

التفسير الكبير: ۷/ .۸٩٥‏ 

(۲) قال الراغب وتبعه صاحب البصائر: الفرق بين (الإنزال) و(التنزيل) في وصف 
القرآن والملائكةء أن (التنزيل) يختص بالموضع الذي يشعر إلى إنزاله متفرقا ومنجما ومرة 
بعد أخرى» و(الإنزال) عام . 

انظر: المفردات: ۰٤۸۹4‏ والبصائر: .٤/٠‏ 

(۴) قال الراغب في المفردات : ٠١‏ : اليتيم: انقطاع الصبي عن أبيه. وفي البصائر 
للفيروز: .۳۸٠ /١‏ اليتم واليتيم : فقدان الأب» وهو يتيم ما لم يبلغ الحلم. 

)٤(‏ هذا الجواب لا بأس به من حيث تسميته يتيماً بعد البلوغ مجازاً عن ما كانوا عليه 
من اليتيم لقرب عهدهم باليتيم . 


Tor 


فان قلت : كيف صح قول اليهود فيما حکكاه الله عنهم : «ويكُمرهم وَفولهم ل 
مریم با یا( ولھ إا متا ْح میس أب مرم سول € [النساء: 
[oV «o1‏ 

فکیف قالوا: رسول الله وهم لا یقولون برسالته ولا يؤمنون به؟ 

والجواب: قد تقدم في نوع : لرل توصل طا مر هدا 
النوع آيات» وهذا لأنه منه» فيكون قولهم انتهى إلى قوله: إا ۲ َلَيِيحَ 
يى أن م [النساء: ۷١٠]ء‏ واستأنف الكلام فال تال را ا 
تشنيعاً عليهم وتعظيماً لافترائهم (فیکون)" من قول الله تعالی» لا من 
ول 

فإن قلت : كيف قال تعالى: وعد أله اَي ءامنا وكيوا الصيحتِ كم 
مَعْفِرةٌ وَأَجَرٌ عَظِيٌ @©) [المائدة: 4“ والغفران إنما يكون في عمل 
السيئات لا في عمل الحسنات؟ 

الجواب: لما كانت أعمال الحسنات يدخلها التقصير (من عدم التوجه 
الكامل)"“ في الطاعةء ودخول الرياء والغفلةء فكان قوله تعالى: كم 


وهناك جواب آخر تطمئن إليه النفس وهو الذي ذكره الرازي في التفسير الكبير: ٠١۸/١‏ 
حيث قال: إن قوله: «وآنوا» أمرء والأمر إنما يتناول المستقبل» فكان المعنى: أن هؤلاء 
الذين هم يتامى في الحال آنوهم بعد زوال صفة اليتم عنهم أموالهم» وعلى هذا زالت 
المناقضة. 

(۱) انظر: النوع التاسع والسبعين «علم الموصول لفظاً والمفصول معنى» في (ح): 
١ب‏ والإتقان النوع التاسع والعشرين «في بيان الموصول لفظاً المفصول معنی»: ۲٠٣۲/۱‏ 
O‏ 

(r)‏ ساقط من (ح). 

(۳) ساقط من (ح). 

(6) إن هذا القول لم أجد ما يؤيده من أن كلمة «رَسول اللو» استئناف من كلام الله 
تعالى» وأنا :مع الرازي أن هذه الآية من قول اليهود وأنهم قالوا: (إن عيسى رسول الله) 
استهزاء ا فرعون: ن رسكم لر مر ا کت ا [الشعراء: ۲۷]. وكقول كفار 
قريش لمحمد ب : لوقاو يتأما الى نل عليه لكر إنك َون [الحجر: .]١‏ 

انظر : التفسير الكبير: 

(۵) وفي سورة الفتح : ام خیب ال ف وریږ مرش آن لن مرج لَه أضَعََمَ ©4 . 

() في (ح): «بياض) . 
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مَعْفْرَةً› أي: ستر وتجاوز عن ما وقع من تقصير في الطاعة» وقوله: «وأجرٌ 
م أي جزاء على الطاعة. 

فإن قلت: قول الله تعالى: َمل الطشّت والرر4 [الأنعام: ]١‏ كيف جمع 
الظلمات وأفرد النور؟ . 

الجواب: الأنوار لصفائها كشيء واحد. فلذا أفردت. والظلمات لكثافتها 
وتباعد بعضها عن بعض متكثرة» فلهذا جمعت . 

وأيضاً فإن الأنوار قريبة إلى العالم الأعلى وعالم القدس فالأنسب بها 
الإفراد. والظلمات مناسب للعالم الأدنى والأنسب بها الكثرة فلهذا 
)۱( 


جمعت 

فان قلت: قوله تعالی: «ن ڪدبوك فقل رڪم ڏو رم وسعة ولا يرد 
سم عن لموم الْمُجري 46€ [الأنعام» كيف ناسبه أن يقال: «ذو ي 
د4 والمقام يقتضي ذو عذاب شديد أو صاحب عقاب شديد حيث إنهم 
دبوا لرل ؟ 

قلت: الجواب عن ذلك أن الله تعالى ذو رحمة واسعة لم يعجل العقوبة 
ولم يسارع بالنقمة على من عصى وتجراً وكذب الرسل» بل ل ثم يکون 
عاقبة الإهمال الانتقام كما قال تعالى: لوا يرد بأسُم عن ألقَوم ات4 
[الأنعام : 4۷[ 

فإن قلت: كيف الجمع بین قوله تعالی: ومر" ما کات يصَحَحُ 


فرعث وومر وم ڪاوا عرشو 4 [الأعراف: ۸ وقولهە تعالىى: 


(1) هذا القول: حمل الظلمات والنور على الأمرين المحسوسين. وقریب من هذا ما 
ذکره الراري في تير : أن النور عبارة عن تلك الكيفية الكاملة القوية»› د ثم إنها تقبل 
التناقض قلیلاًء وتلك المراتب الكثيرة» فلهذا السبب عبر عن الظلمات بصيغة الت 

وإذا كان المراد بالظلمات الكفر والضلالء وبالنور الإيمان والهدىء فالتعبير بالإفراد 
في (النور)» والجمع في الظلمات؛ لأن الحق واحد» والباطل كثير متعدد. ويدل على ذلك 
قوله تعالی: وان هدا رط مسقیا قَاتَبغوة ولا يعوا اسيل مرن بكم عن سَيلو4 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

انظر: التفسر الكبير: ١١/١١٠ء‏ وروح المعاني : ۷ والاتقان: ۳۰۰/۲. 

(۲) قال الراغب فى المفردات: .١۷۲‏ 

الفدفير: اإدعال:الهلاك غل الكيء ويقال ماابالدار تدمري: 


Yok 


لانیتکھم تن جنب رشو @ کزز سار کر @ ترت دارا بی إنید) 
[الشعراء: «oV‏ 94[« فهذه الاأية تقتضىی بقاء آتارھ وبيوتهم› السابقة 
تقتضي إهلاك آثارهم وذهابها؟ 

الجواب: أن الآية الأولى محمولة على المجاز ل ودمّرنا ما كات يصح 
رَو ودوم من التدبير والإضلال «ومّا نّا عرشو من الحيلة وغير 
ذلك والاية الأخرى على الحقيقة» أو أن التدبير في الآية السابقة راج جع إلى 
ما اخترعه فرعون وجبابرة قومه من المساكن الهائلة والأبنية الشامخة e‏ کقوله 
تعالى: يمن أبن لي صا لَعَل يلم السب [غافر: »]۳١‏ والآية الأخرى 
فيما أورثه الله تعالى بني إسرائيل من دور القبط ومساكنهم الذين هم قوم 
فرعون» فلا تعارض» وقد تقدم في «نفي ما 7 الخار ت جانب من 
الآيات تشبه هذه الاآية. 

فإن قلت : ما معنی قوله تعالی : دل AES‏ باه 4 [التوبة: ۳١‏ 
والقول ل یکون إلا بالأفواه؟ فالجواب : الإعلام بأن ذلك مجرد قول ل 

(5 

له» وظهر من التهم الم يدوا فيه إلى عقل راجح ولا قل ٠‏ 

فإن قلت: كيف قال الله لنبيه لل اقل لو سا اله ما كوم جك 


[يونس: »]1١‏ وقال في آية أخرى: ولو سه ربك ما ay‏ فعلوة# [الأنعام: »]١١١‏ 
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وقال في آية أخرى: #أن لو تاه آله كهدى التاس يما [الرعد: ١۳]ء‏ وأنكر 
E O‏ فقال تعالی : و زت اشا لو سا َه 


ر و2 رص سو ر م 2 


١‏ عبدتا من دودر من شىء ن ولا ءاباۇنا ولا ا ص دونو یه من شى لك 


(۱) قال اين کثير في تفسیره: ۳/ ۲٠٣‏ عند تفسیر قوله تعالی: #ودمَّرتا ما کات يصح 
وََعَو وََوْممْ وما انوأ عرشو أي: خربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من 
العمارات والمزارع وما كانوا يبنون. 

وانظر: تفسير البيضاوي بحاشية الشهاب : /٤‏ ° . 

(۳) انظر : الإتقانء النوع الثامن والأربعين في مشكله وموهم الاختلاف والتناقض: /٣‏ 
۹. 


(۳) يضاهئون : أي يشابهون. قاله ان کر فى رة : Aor‏ 
)٤(‏ ونظیره قوله تعالی : EF:‏ بأفوههم کا سی فی اوی [آل ۷[ 
وقال ابن كثير في تفسیره: ۳ ۸۵ عند تیر قله الى دلت ورل اھ4 


أي: لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلافهم . 


Yoo 


2 د e‏ 2 بجر ےہ لر ر 


عل الست ين تلهم فَهل عل اسل إلا َع الِب @4 [النسل]؟ . 

قلت: لم أر لأحد من أهل العلم عن هذا السؤال جواباً شافياًء وقد فتح الله 
علي بجواب حسن إن شاء الله تعالى» وهو أن الاحتجاج بالقدر مذموم إذا 
قصد به المتكلم تنزيه نفسه» وأن المعاصي والكفر لم يقع منه إلا بمشيئة الله 
وقدرته» فهذا مذموم لأنه يريد بذلك براءة نفسه» ونسبة المعصية إلى قضاء الله 
وقدره» فر الله على من قال ذلك من الكفر؛ لأنهم يريدون أن لا تثبت لله 
عليهم حجة: لفل فل لَه الكلتد4 [الأنعام: ١٤۱]ء‏ وحجة الله ثابتة على كل 
مخلوق» ومن قصد بإسناد القضاء والقدر إلى الله توحيد الصانع وبيان الأشياء 
راجعة إلى علم الله وإرادته وقدرته في كل حالء وهو يعتقد قيام حجة الله 
عليه» فهذا مذهب محمود وهو الذي ذكره الله فى الآية السابقة [الأنعام: ]٠١١‏ 
فتحفظ بهذا الجواب. والله أعلم. ] 

فإن قلت: ما معنی قوله تعالی: إن كت فى سّ4 [يونس: ]٩4‏ والشك 

الجواب: أن هذا [خطاب للنبى] ية والمراد به أمتهء» وقد ذكروا لهذه 
الاية ظا 0 فانرا إت الخطاب فيه للنبي ي والمقصود به غیره. 

فان قلت ا سنق اقول قغالی :ع ا ما داس اوت الاش 
[هود: ۷١٠]ء‏ والسماوات والأرض تفنى؟ 

والجواب: أن ذلك خرج على عادة العرب في قولهم: (لا أفعل ما دام 
الجديدان)". عبارة عن عدم الفعل أبداًء فالمعنى على الدواء . 


(1) ساقط من (ه) مثبت في (ح). 1 

(۳) مشل قوله تعالى : تايا الى أن أله ولا تع الكَضن َفيك [الأحزاب: .]١‏ 

وکقوله تعالی : بايا انى إا طلقتم السا وهن لَِّتَمنً ّحص اة . . . ) [الطلاق : .]١‏ 

ويدل على صحة ما ذكره المؤلف قوله تعالى: فل أا الاش إن كم في لي من وبني) 
[يونس: .]٠١٤‏ 

(۳) الجديدان: الليل والنهار؛ وذلك لأنهما لا يبليان أبداًء ويقال: لا أفعل ذلك ما 
اختلف الجديدان؛ أي: الليل والنهار. 

که ان مور ق الا 0 00 ا د 

)٤(‏ وقيل: الخراة بالسماوات والأرض في الآية سماوات الآخرة وأرضهاء والدليل 


A2 وص‎ 


على أن في .الآخرة سماوات وأرضاً قوله تعالى: يوم دل لأر عر الأرض لسوت - 


0٦ 


فإن قلت : e‏ في قوله تعالی: # ریک فا ما دات 
اموت لاض لا ما سے ربک [هود: ۱۰۷ ؟ 

قلت : والحال أن الله أخبر فى كثير من الآيات أن أهل التار خحالدين فيها 
وأهل الجنة خالدين فيها. 1 

ئات الجرات أن ذلك لما من انه الى لادم الادب وآن ل يذكروا 
الأشياء إلا ويقرونها بمشيئة الله» وبياناً أن الله تعالى له في ملكه ما لا تحصره 
الوا ا 

فإن قلت: لما ذكر زاد فى ذكر أهل الجنة: «لعطاة عير تجذوز4 ولم يقل 

في أهل النار كذلك. ۰ 

قلت : للإشارة إلى أن إنجاز الوعد فضل وإنجاز الوعيد مفوض إلى الرب 
ا 

فان قلت: كيف قال يوسف #: قال اَجُملنى عل ڪرَاڀن الأَرض ٳيي حفِيٌ 
عَليم )€ [يوسف: »]٥١‏ وفيه الرغبة في الدار الفانية» والأنبياء أعظم الناس 
زاهدا فیها. 


[إبراهيم : ۸ وقوله تعالی: را الأ بترا ى ْمَل عبت ما4 [الزمر 

لكن هذا القول لا تميل إليه النفس؛ لأن القرآن يخاطب الناس بما يفهمونه وبعض 
الناس لا يعتقدون وجود الآّخرة وكيف المراد سماوات الآخرة وأرضها. 

وأنا مع المؤلف من أن المراد بقوله: ما دَامَّتٍ اموت الاس على الدوام. ويؤيد 
هذا ما ذكره الرازي في مفاتيح الغيب: 1۳/۱۸ أن العرب يعبّرون عن الدوام والأبد 
بقولهم: ما دامت السماوات والأرض. 

)١(‏ والآية التي قبلها ذات علاقة بها في الاستثناء هي: اما ليبن سفوا نى لار هنم فيا 
رف وهي ©4 . 

(۲) وذكر الرازي جوابا آخر وهو: هذا الاستثناء يفيد إخراج أهل التوحيد من 0 
لأن قوله: ًا لين سفوا نى انار يفيد أن جملة الأشقياء محكوم عليهم بهذا الحكم» ثم 
قوله: إلا ا ربك يوجب أن لا يبقى ذلك على ذلك المجموع» ويكفي في ا 
الخلود عن المجموع زواله عن بعضهم» فوجب أن لا يبقى حكم الخلود ببعض الأشقياءء 
ولما ثبت أن الخلود واجب للكفار وجب أن يقال: الذين زال حكم الخلود عنهم هو 
الفساق من أهل الصلاة. 

التفسير الكبير: .11/١۸‏ 

.]۳۳ ونظيره قوله تعالى : لا مَفْطوَة ولا مَرعَرٍ) [الواقعة:‎ )١( 


oV 


الجواب: فعل ذلك ليوصل به إلى إمضاء الله وإظهار أوامره وإقامة 
العدلء وعلم أن أحداً لا يقوم بذلك فما طلب إلا خير“ . 

اناقل ك ار لوف أن ا ادن ان E‏ ليها اليد إنکّ 
رفوت [يوسف: »]۷٠‏ والحال أنهم لم يسرقوا ولم کرو وان فی 
هذه الحالة بالسرقة؟ 

قلت : لعل يوسف #4 اظلع عليه في أيام الصغرء أي بسرقة ما لا يعد 

ا يخلو عنه الأطفال فأراد ذلك كما نقل في قولهم: إن يَف َد 
سر اخ َر من € [یرسف: ۷۷" . 

قيل: كان يوسف ## في صغره يخفي بعض كسيرة العيش ليتصدق بها 
فسمى““ ذلك إخوته سرقة. 

فإن قلت: لما قال يرسف لو : اوقد اخسن ى إذ اى من أليَجْنٍ4 
[يوسف: »]٠٠١‏ ولم يقل: أخرجني من الجب ونعمة E‏ أعظم؟ 

الجواب: أن معصية السجن كانت عنده أعظم لطول مدتها ولمصاحبة غير 
الجنس» ولهذا قيل: عذاب الروح الحبس مع غير الجنس» بخلاف الجب فإن 
المؤنس له جبريل تكو . 


)١(‏ أجاب الرازي في تفسیره: ۱١۱/۱۸‏ حيث يقول: إن يوسف لل كان رسولاً حقاً 
من الله تعالى إلى الخلق والرسول يجب عليه رعاية مصالح الأمة بقدر الإمكان. 

(۳) في (ح): «(موسمین؟ . 

(۴) قال الرازي: إن المراد نكم لسارقون يوسف من أبيه إلا أنهم ما أظهروا هذا 
الكلام» والمعاريض لا تكون إلا كذلك. 

وقيل: ليس في القرآن أنهم نادوا بذلك النداء عن أمر يوسف # والأقرب إلى ظاهر 
الحال أنهم فعلوا ذلك من أنفسهم؛ لأنهم طلبوا السقاية وما وجدوهاء وما كان هناك أحد 
إلا هُمْء غلب على ظنونهم أنهم هم الذين أخذوها. 

التفسير الكبير للرازي: 1۷۹/۱۸. 

قلت : إن القول الأخير هو الذي اطمأنت إليه النفس . 

)٤(‏ في (ه) و(ح): ا وهو خطأً. 

() قال الرازي في تفسيره: :۲٠١/1۸‏ إنه بلا قال لإخوته: ولا ارب عَکم ال) 
[يوسف: »]٩١‏ ولو ذكر واقعة البئر لكان ذلك تثريباً لهم فكان إهماله جارياً جارياً مجرى 
ا 
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فإن قلث: كيف قدم الله تعالى الإراحة في قوله: ولک فبا جال جت 
رعو وَين شح ©©) [النحل: ]١‏ والسرح مقدم؟ 

الجواب: لأنها قبل مالئة البطون حافلة الضروع متهادية في مشيهاء 
بخلاف وقت سروحهاء فحالة ورودها حالة جميلة حسنة تنبسط بها نفوس 
ا 

ا ف ا رل مزن ف فا ا ا ا ق ا 
ا ل هز إلا رب اشرت ولا جاه لارا ۲١١١‏ وف عون كاف 
يدعي الربوبية؟ 

قلت: الجواب: أن موسى علم أن فرعون يعلم الحق» ولكن يتعامى عنه 
وا ا اراد فوم غو آنه 

فإن قلت: لأي شيء قال تعالى في قصة الخضر مع موسى: «لَقَذّ جقَْتَ 
سَينّا مرا [الكهف: »]۷١‏ وقال الخضر: ألم اقل [الكهف: ۷۲] كل ذلك في 
أمر السفينة» وقال في أمر الخلام: «لَقد جت سيا ك4 [الكهف: »"]۷٤‏ 
وقال الخضر: أل أف لَك [الكهف: .]۷١‏ 

قلت: لما كان خرق السفينة أهون من قتل الخلام؛ لأنه ما كل خرق يوجب 
هلاك أهل السفينةء وقتل الغلام (الصغير) أمر شديدء ولذا قال له الخضر: 
أل لك فزاد بالرد عليه بالخطاب الكاف . 


(1) ومثل هذا الجواب وزاد عليه ما قاله الرازي. انظر: التفسیر الکبیر للرازي: ۲۲۸/۱۹. 
(۳) ويؤید ما ذكره المؤلف قوله تعالى: #ا جام ايشا مب فالا هذا خر ميث © 
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محدفا يا انيا اشم طلا وف فاط كف كن عو نيلي ©4 [النمل]: 
قال الرازي في التفسير الكبير: :٦٠/١١‏ إن فرعون وقومه كانوا قد عرفوا صحة أمر 
موسى جلا ., 

(۳) أوقع آخر الفاصلة هنا «نكا) تصريحاً بأنه منكر لقباحته» وقال في الفاصلة الأولى 
ظإمَرا» لأنه يمكن تلافيه بالسدء وإن كان الأمر بمعنى الداهية العظيمة؛ لأن هذا صريح 
في کونه منکراً» ولذا فسر بأمراً ن . 

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي المسماة عناية القاضي وكناية الراضي: .٠١٤/١‏ 

)€( ساقط من (ح). 

(0) وفي تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب: :۱۲٤/١‏ قوله تعالى: 4 قال أل اقل 
ك إن لن ِي مَمِىَ صا €6@3 [الكهف]: زاد فيه : «لك» مكافحة - أي مكالمة شفاهاً - - 
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فإن قلت: ما وجه إنكار موسى ## على الخضر: #فوجدا فا جدارا برد 


أن يق أقامةٌ4 [الكهف: ۷۷]ء فإن إقامة جدار يريد أن ينقض أمر حسن لا 
يخالف الشرع» بخلاف (المسألتين المتقدمتين)"؟ . 


قلت : الجواب - والله أعلم - أن موسى والخضر لما [لم يضيفهما)"" أهل 
الفرية ضارا فى شدةة وؤضلا إلى خد الإضرارة ولا كان الخضر فادرا على 
أن ينتفع [بنفسه)" بأن يتكلم مع أهل الجدار ويأخذ منهم أجراً على إقامة 
الجدار ويقتات به هو وموسى غلا وترك هذا الأمر» توجه إنكار 
٢‏ 
موسی عب . 


فإن قلت: لم عبر الخضر فيما حكاء الله عنه في قوله لموسى: ا 
A‏ کات لستکین يعملونَ فی ار اروت 3 اا ا ۷۹[ فنسب 
الإرادة [إلى نفسه]“ وقال في حق الغلام: اردتا أن يلها را حا ينه 


رَه ب 4 @) [الكهف: ۸1[ وقال في حق الجدار: اراد ريك أن 
لعا ادما وسا گََهْسًا) [الکیف: ۸۲]؟. 

فلت لا کان ا السفينة إفسادا وإضراراًء نسبه إلى نفسه» وهكذا 
ينبغي أن يكون الأدب مع الله تعالى في نسبة المقدورات المذمومة إلى النفس 
على وجه التعظيم والتنزيه لله تعالى» وكذلك لما كان قتل الغلام من الإفساد 
والإضرار الظاهر. نسبه إلى نفسه» وأتى بضمير المتكلم ومعه غيره أو التعظيم 
نفسه للإشارة إلى قوته وجسارته"“ وإقدامه على الأمور وهو شأن الرجل القوي . 


بالعتاب على رفض الوصية» مرة بعد أخرى» والوسم بعدم الصبر؛ وهذا كما لو أتى إنسان: 
بما نهیته عنه 'فلمته وعنفته» ثم آتی به مرة آخری؛ٍ فإنك تزيد في تعنيفه. وكذا هناء فإنه قيل 
أولاً: «أنر أل إ4 > ثم قیل ثانا : لر أقل لك إنک. 

() في (ح): «المسألة المتقدمة». 

(۴) في (ه) و(ح): «لم يضيفوهما» . 

(۴) في (ح): «فيه) . 

)£( وقريب من هذا الجواب ما ذكره الرازي. انظر: التفسير الكبير للرازي عند تفسير 
هذه الآيات. 

(ه( في (ه): «النفسه» a‏ ما أئبته كما في (ح). 

(7) جسارته : أي نموذه. وفي اللسان: ٠۳١/٤‏ مادة: (جسر). 

جسر يجسر جسوراً وجسارة: مضى ونفذ. 
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وقال في حت الجدار قاراد ريك لكونه غير مخض وإصلاح ليس فيه 
فساد» فنسبه إلى جناب الرب لأن الأدب ينبغي كذلك. 

فإن قلت: لما قال إبراهیم 4#: ایی قن ھور رن € لی هو بظییی 
وسين [الشعراء: ۷۹]ء ثم قال: ولا مرت فهر يشفبي) [الشعراء: ٠۸]؟‏ . 

e‏ هو من باب الأدب مع الله تعالى» وتنزيه جناب الرب عن نسبة 
الضرر إليه فى اللفظ» وإن كان يجب على المؤمن اعتقاد أن الخير والشر 
الق والتفع كل من عند الله تال : 

فإن قلت : لم قال بعد: لى يمى( [الشعراء: ۸]» فنسب الإماتة إلى الله 
تعالى وهي إعدام؟ الجواب: أنها وإن كانت إعداماً لكنها راحةٌ المؤمن وسبب 
إلى الغاء ا الى كانت نة لا تة" 

ما فائدة اوتا إل أو موتى أن أرَضعيه 4 [القصص: ۷] مع أنها ترضعه 
بالطبع؟ . 

الجواب: لو لم يوح الله إليها ربما استأجرت له من يرضعه (فلا يألف)“ 
برضاعها فيفوت الأمر المطلوب» وهو أن لا يقبل ثدي امرأة غيرها فترضعه 
في دار فرعون. 

فإن قلت: ما معنى: : ا خفْت لَب اميه ف ال ولا ول انه“ 
[القصص : ۷]. 

الجواب: وإذا خفت عليه القتل فألقيه في اليم ولا عليه الغرق . 

فإن قلث: كيف قال سليمان 4 : E O ET‏ لی لمر ن بندئ) 
[ص: ]۳١‏ «مع أنه شبه الحسد؟». 


(۱) قلت : هذا تعليم رباني ينبغي لكل مسلم أن يتأدب مع الله 3# في إسناد الشر إلى 
نفسه» وإسناد الخير إلى الله بل مع الاعتقاد اليقين أن الشر والخير كله من الله تعالى. 

وانظر لذلك : : تفسیر روح البيان للبروسوي : TAV /o‏ 

(۲) انظر للمزيد في ذلك : الكشاف: 1١۷/۳‏ والتفسير الکبير: ٠٤٤/۲٤١‏ وروح 
المعاني: .41/٠۹‏ 

(۴) للمزید انظر: روح المعاني : 4 . 

)٤(‏ في (ح): «فلا يخالف». 
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قلت: الجواب: لما كانت النعم توجب الشكر لله تعالى» وعلم سليمان 
أن الله تعالى جعل فيه استعداداً كاملا على شكر النعم» فطلب العظيمة لأجل 
أن یشکر الله تعالی» وطلب من شدة حبه للنعم أحب [أن ینفرد]"“ بشکره ولا 
يصل أحد إلى المقام الذي أعطيهء فهو باب [غير المحبين] على المحبوب 
لا من باب الطمع في الملك الفاني . 

فان فل لای شي: فال تحال في ستورة الي وفحت وبا4 ۷۳1] 
في حقق أهل الجنة بالواو» وفي حق أهل النار فحت أبَوَبهًا) [الزمر: ]۷١‏ 
بدون الواو؟ 

الجواب: أن الواو في أهل الجنة واو الحالء والمعنى والحال أنها قد 
فتحت أبوابها قبل ا > بخلاف أبواب النار فإنها إنما تفتح عند مجيئهم› 
و[السبب]“ في ذلك زيادة الفرح والسرور وتعجيل الكرامة لهم قبل وصولهم» 
حتى لا يتعوقوا ولا يقفوا على الأبواب» بل يدخلوها بلا مانع» بخلاف أهل 
النار ليقفوا على الباب موقف الذل و[الصغار]“ ويكون أشد حرارة ويلفح 
وجوههم لهيبها. 

فإن قلت : لم قدم تعالي الإناث وحقهنَ التأخير في قوله: SS:‏ 
الوت الارض لق ما ینا َب لسن تا إا يمب لس يکا الد @4 
[الشوری: ۹٤]؟‏ . 

الجواب: أن الاية سيقت لبيان عظمة الله وأنه يفعل ما يشاء» لا ما يشاء 
اة رلا كاف ية الان ايكون ل كور ل إنات كات الاأرلى 


() في (ه): «أن يتمم والصواب ما أثبته كما في (ح). 

(۲) في (ح): «غير المحب» بالإفراد. 

(۴) وللرازي جواب آخر وهو: أن الملك هو القدرة فكان المراد: أقدرني على أشياء لا 
يقدر عليها أحد البتة؛ ليصير اقتداري عليها معجزة تدل على صحة نبوتي ورسالتي . 

والدليل على صحة هذا الكلام أنه تعالی قال عقبه : ما لَه الج تجری يمرو اه حي 
اماب ©4 . التفسیر الکبیر: .۲٠۰۹/۲۰‏ 

)٤(‏ في (ح): «والسرا. 

(0) في (ح): «والإصفار؟. 

«) في (ح): «فكان مشيئة الإإنسان لا يكون له». 
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تقديم الإناث للإشارة إلى أنه جل شأنه يفعل ما يختاره لا ما يختاره العباد"» 
ثم بين تعالى فضل الذكور بتعريف لفظ الذكور للإفهام برفع درجتهم وإن قدم 
الإناث عليهم لفائدة في هذا المقام» ثم بعد أن علم المقصود وعاد الخطاب 
إلى أصلهء فقال: أو روجهم کان وسا 4 [الشورى: .]٠١‏ فقدم الذكور؟ . 

فإن قلت : SS‏ لک من عا ان 
وی وجه ريك ذو لك ودار ©4 ا ١‏ ۲۷]. والمقصود 
بالوجه الذات» فلأي شيء عبر بالذات أو ما يعبر عنها؟ 

فلت الما كان فن الوجةخاجة النضر وهى فى حى الى جل انه رأة 
الن ف العك وا حاط الراك نرات ر اه وة إا 
جل شأنه في حال عدم الخلق وإفنائهم عالم بهم محيط بحقائقهم كلياتها 
وجزئياتهاء ليعيدهم إلى دار البقاء» فكان التعبير بالوجه نكتة لطيفة . 

وقال الزازي في «تفسيره» وتبعه التضارى ٠‏ المراد بالوجه في هذه الاية 
من باب وجه المسألة يعني: كل من عليها فان ويبقى الوجه الدال على بقاء 
الخ اوت ر د غات مه بطل ها ملم ا 

فإن قلت: لأي شيء عبر في سورة (الحديد) و(الحشر) و(الصف) بلفظ : 
(سبح) بالماضي» وفي (الجمعة) و(التغابن) بالمضارع» وبالأعلى بالأمر» وفي 
(الإسراء) بالمصدر؟ 

الجواب: القصد استعاب الجهات المشهورة لهذه الكلمة» وبدأً بالمصدر 
في (الإسراء) لأنه الأصلء ثم بالماضي لسبق زمانه» ثم بالمضارع لشموله 


() تقديم الإناث على الذكور في هذا المقام تنبيه على أن الأنشى ضعيفة ناقصة عاجزة 
كما في الحديث الذي رواه مسلم عن أآبي هريرة عن النبي ية أنه قال: «يا معشر النساء 
تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار؛. صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب 
بيان نقصان ااا فن الاعات AA‏ 

وانظر أيضاً : التفسیر الکبیر: ۲۷/ .۱۸١‏ 

(۲) التفسير الكبير: ۲۹/ .٠٠١‏ أنوار التنزيل للبيضاوي: .٠٠١/١‏ 

(۴) وقال الرازي أيضاً: إنه مأخوذ من عرف الناس» فإن الوجه يستعمل فى العرف 
ا و رای وة وھ ا وی غ ا 
من اليد والرجل مثلاً لا يقول : رأیته. التفسیر الکبیر: .٠١١/۲۹‏ 
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للحال والاستقبالء ثم بالأمر لخصوصه بالحال. 

فإن قلت : لأي شيء نكرت «نفس» في قوله تعالی : #ولتنظر نف تًا همت 
َد [الحشر: ۱۸] (ولم يقل): ولتنظر النفوس أو نفوسكم؟ 

الجواب: التنكير يأتى كتقليل» ومنه هذه الآية» فتنكير «النفس» للإشارة إلى 
أن التفس الناظرة في أمر المعاد قليلة» كأنه قيل: وأين تلك النفس" . 

فإن قلت: لأي شيء نكر الخد في قزل الى #ا مت لن؟: 

الجواب: نكر للإبهام والتعظيم أي ليوم عظيم وغد مهول شديد . 

فإن قلت: ما وجه المناسبة فى قوله تعالى: ما ع ريك رد4 › 
والمقام يقتضي القاهر الشديد المتقم؟ 

الجراب 5 فاتتة الت بدو ول اه وعار د لقو ر رت 
وعفوك وفضلك . 

فإن قلت : لم عطف «الليالى» في قوله تعالى : «وَلْتَجٍ 9© ولال عَثْر ©4 
[الفجر: ۱ ۲]؟ 

قلت: للإشارة إلى أن هذه الليالي المعظمة" في غاية الإشراق والبهاء 
والنور» فكأنها نهار» فناسب عطفها على الفجر وخروجها عن الليل في قوله 
تعالى : ولل إا يسر [الفجر: .]٤‏ 


() هذا كلام الكرماني في «البرهان في متشابه القرآن». انظر: المخطوط : ۷١‏ ورسالة 
الماجستير» للدكتور ناصر العمر: »٤٥١‏ وسبق ذكره. 

وانظر أيضاً قول الرازي في : تفسیره: ۲۰۱/۲۹. 

(۲) في (ه) و(ح): «ولم يقال . 

(۳) قال صاحب الكشاف: أما الفائدة فى تنكير نفس فاستقلال للأنفس التي تنظر فيما 
مت لل ةكات فال فاظن فى اة ف ذلك الكاف: ۸3/4 ۰ 

۹ : والتفسير الكبير‎ ۸٦/٤ انظر : الكشاف:‎ )٤( 

)٥(‏ قال القاسمي في تفسيره: ذكر «الكريم» للمبالغة في المنع عن الاغترار؛ لأنه بمعنى 
العظيم الجليل الكامل في نعمتهء ومن كان كذلك فجدير بأن يرهب عقابه ويخشى انتقامه 
وعذابه» لا سيما وله من النعم العظيمة والقدرة الكاملة ما يزيد في الرهبة» كما قال: 
الى كمك ردك فَعَدَلكَ# [الانفطار: ۷]. محاسن التأويل: .۸١/١۷‏ 

)١(‏ إن هذه الليالي على قول ابن عباس ومجاهد» عشر ذي الحجة؛ لأنها أيام الاهتمام 
بنسك الحج. انظر: روح المعاني : ۰ ,//, ومحاسن التأویل: .٠٤٠١/۱۷‏ 


1é 


فإن قلت: ما وجه عطف قوله تعالى: ريل إلَمْصَلَنَ (@ آلب هم عن 
صلاتم سَاهونَ © الذي هم روت © ريسعو لاون ©4€ [الماعرناء 
فعطفت جملة «يمنعون» على جملة «يراؤون»» وشرط العطف أن يكون بين 
الجملتين (جامع مناسب لعطف أحدهما على الآخر)؟ . 

قلت : لما كان الرياء أبطل الأعمال الصالحة العظيمة الجليلة التى توجب 
للخ اهاد والتهاب رال عن ج اه ال ر هدا امل امراف 
فيها وأضاعها» وهي جواهر ونفائس وذخائر ولم يبخل بهاء» وبخل بشيء حقير 
لا يضره وهو إعادة الماعون: مثل القدح والسكين» فكان بينهما (كمال 
المناسبة بشبه التضاد وهو أحسن الجوامع)". وهذا الجواب مما فتح الله به 
علي. 

فإن قلت: ما وجه التكرار في قوله تعالى: قل أعود بر 
ملل الاس © للد الاس ©4 [الناس]؟ . 

الجواباة النريه هان الفاسن ا(زانه الم جليل) " مشتمل على إتقان 
الحكيم جل شأنه“ ولذا قال القائل : 

أتحسب أنك جرم صغخير وفيك انطوى العالم الأكبر 

اة ةلاق ٠‏ جا ورن الکن او اکر 

والحمد لله رب العالمين - وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
ول 


م 


(1) في (ح): «كمال الانقطاع أو شبه الانقطاع» . 

(۴) في (ح): «كمال الانقطاع). 

(۳) في (ه): «وأنه علم جليل» وما أثبته في (ح). 

.۳٠۹/۱۷ انظر: التفسیر الکبیر: ۰۱۹۸/۳۲ ومحاسن التأویل:‎ )٤( 
لم أعثر على قائله.‎ )0( 


۳10 


النوغ الخامس والعحشرون بحص المائة 


علم أسرار تكرار قصص القرآن 
وبيان الحكمة والسر في ذلك 


النوع الخامس والعشرون بعد المائة 


علم أسرار تڪرار فصص القرآن 
وبيان الحكمة والسر قي ذلك“ 


ولم يفرد هذا النوع الحافظ السيوطي كه في الإتقان» بل ذكر مسائله في 
نوع الإيجاز والإطناب» وقد تقدم الاعتراض"" عليه في جعله في باب 
الإطناب› [وقر ]°° ا في هذا النوع البدر بن جماعة كتابا شاه 
«المقتص ق فوائد تکرار القصص»")» (ولم أقف عليه» نقل عنه الحافظ 
السيوطي في الإتقان) . 

E‏ أن في كل موضع زيادة شيء لم يذكر في الذي قبله» أو إبدال 


() للمزيد حول هذا الموضوع انظر: 

. البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ - ١ 

۲ - تفسير المنار للشيخ رشيد رضا. 

۳ - القصص القرآني في منطوقه ومفهومه لعبد الكريم الخطيب . 

٤‏ - التصوير الفني في القرآن لسيد قطب. 

ه ‏ قضايا التكرار فى القصص القرآنى للدكتور القصبى محمود زلط . 

٤ قصص القرآن ل الله الخطيب.‎ - ٦ 

(۲) وذلك في النوع السادس والخمسين. الإتقان: .۲٠٤/۳‏ 

(۳) تقدم في النوع الثامن عشر بعد المائة علم إيجازه وإطنابه. انظر: نسخة (ح): 
۲ب . 

.۲٠٤/۳ ساقط من (ه) مثبت في (ح) كما في الإتقان:‎ )٤( 

(0) من هنا بداية النقل من الإتقان: .٠٠٤/۳‏ 

() وفي كشف الظنون: ۲/ ۱۷۹۳: المقتص في فوائد تكرير القصص لبدر الدين بن 
جماعة. . 
(۷) ما بين القوسين كلام المؤلف . 
(۸) من هنا منقول من البرهان للزركشي . 


۳A۸ 


کل ا خر لك زونه عاد الغا : 

ومنها: أن الرجل كان يسمع القصة من القرآن» ثم يعود إلى أهله ثم يهاجر 
بعده آخرون يحکون عنه ما نزل بعد صدور من تقدمهم؛ فلولا تكرار القصص 
لوقعت قصة (موسى) إلى قوم آخرين؛ وكذا سائر القصص» فأراد الله اشتراك 
الجميع ها فيكرن فة إفاوة قرم دوزيادة تاد لا جرين ٠‏ اني : 

قلت“ : وهذه الحكمة والسر فى تكرار القصص فائدة عظيمة؛ فإن القرآن 
كان ينزل شيئاً فشيئاً وتتلقاه العرب إلى مواطنها فكان في التكرار عموم 
الانتفاع 0 

قال: ومنها"“ (أن في إبراز الكلام الواحد)“ في فنون كثيرة وأساليب 
اة ا ل ن ن الفضا حه 

ومنها: أن الدواعي لا تتوفر على نقلها كتوفرها على (نقل) الأحكام» 
فلهذا كررت القصص دون الأحكام. 

ومنها : (أن الله تعالى)"''“ أنزل هذا القرآن» وعجز القوم عن الإتيان بمثله» 
[بأى نظم جاءوا]'“ ثم أوضح الأمر في عجزهم» بأن كرر ذكر القصة في 


)١(‏ وذلك مثل قوله تعالی: الها إا هى حَيَةٌ سَننّى )4 [طه]. 

فإنه تعالی ذكر «الحية» في عصا موسى 2 في هذه الآيةه وذکرها «العباناً» في قوله 
تعالى : تالق عَصَاه ذا هى مبان ميد €3 [الأعراف: ١٠١٠ء‏ الشعراء: .]١‏ 

انظر: البرهان للزرکشی: ۲۱/۳. 

(۳) في (ح): «وهذا ا البلغاء» . 

(۳) الاتقان: ۲۰٤/۳‏ نقله عن البرهان للزرکشی: .۲٦/۳‏ 

0 ا لک ا اکا کر ات رال کل ب وغ 
الانتفاع به». 

(0) القائل هو المؤلف. 

)١(‏ انتهى كلام المؤلف. 

(۷) بداية النقل عن الإتقان: .٠٠٤/۳‏ 

(۸) في (ح): «أن إبراز الكلام واحدا. 

)4( في (ح): «تعلق) . 

)١(‏ في الإاتقان: ۳/ :۲٠٠‏ «أنه تعالى». 

(۱) ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: .۲٠٠٣/۳‏ 


۳74۹ 


ي ء 


مواضع» إعلاما بأنهم عاجزون عن الإتيان بمثله» أي بأي نظم جاءوا» وبي 
عبارة عبروا . 

ومنها: أنه لما تحداهم قال: أا ورو س يَنَلهِء# [البقرة: ۲۳]ء فلو 
ذكرت القصص في موضع واحد واكتفى بها لقال العربي: ايتونا أنتم بسورة 
من مثله» فأنزلها سبحانه و[تعالى]" في تعداد السور دفعاً لحجتهم من كل 
وجه . 

ومنها: أن القصة (الواحدة)" (لو كررت)“ كان في ألفاظها في كل 
موضع زيادة ونقصان وتقديم وا وأتت على اسلوب (غير أسلوب 
الأحرى) فأفاد ذلك ظهور الأمر العجيب في إخراج المعنى الواحد في 
صور متباينة في النظم وجذب النفوس إلى سماعها لما جلبت عليه من حب 
التنقل فى الأشياء المتجددة واستلذاذها بها» وإظهار خاصة القرآن حيث لم 
يحصل مع تكرار ذلك فيه هجنة"“ في اللفظ» ولا ملل عند سماعه» فباین 
ذلك كلام المخلوقين" . انتهى . 

(۸) »م . 4 6 1 ن ا 

قلت : وقد ظهر لي وجه في آسرار تكرار القصص غير ما تقدم» وقد 
شرت إليه فيما سبق في نوع أسماء السور“ وهو أن الله تعالى ذكر كل قصة 
في سورة من سور القرآن لخير المعنى الذي ذكر حاله في السورة الأخرى»ء فإن 
القصة الواحدة تشير إلى معان متعددة» فيكون في بعض السور مساق الكلام: 
صبر النبي ييه على إيذاء الكفارء والتسلية له بذكر قصص الأنبياء 4 وأنهم 
صبروا وأوذوا اذى ظا فتساف القصص على هذا المعنى› وفی بعض 


(1) قال ابن فارس: وهذا هو الصحيح. فقه اللغة: .٠١۸‏ 

(۴) ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: .۲۰٣/۳‏ 

(۳) ساقط من الإتقان: .۲٠٠٥/۳‏ 

)٤(‏ فی الإتقان: «لما کررت». 

)0( في (ه) و(ح): «غير الآخر» وما أثبته في الإتقان: ۳/ .۳۰٠‏ 

() الهجنة في اللفظ : العيب والقبيح فيه. انظر: اللسان: ٤١١/١۳‏ مادة: (هجن). 
(۷) نقلاً عن البرهان للزرکشی: ٠٠/۳‏ وما بعدها. 

(۸) القائل هو المؤلف. ` 

(4) النوع الحادي والثلاثين صفحة )۲١(‏ من مخطوط الكتاب نسخة (ح). 


۷۰ 


السور يكون مساق الكلام: الإخبار عن إهلاك المعاندين والظالمين» وأن 
عاقبة أمرهم الهلاك في الدنيا والخزي في الآخرة» فتساق القصص على هذا 
a‏ 

وفي بعض السور يكون مساق الكلام الإخبار عن التوحيد» وتبليغ الرسالة» 
وإرشاد الخلق إلى الله تعالى فتقص القصص على هذا المساق؛ للإشارة إلى 
أنهم على وتيرة واحدة ومنهج واحد داعون إلى توحيد الله تعالى وإرشاد الخلق 
ا ا 

وتارة يكون مساق في بعض السور إثبات البعث والنشور» وأن الخلق 
CTA EERE Na SS O e‏ 
وأنهم دعوا إلى هذا الأمر. 

ومن هذا الأسلوب استنبط بعض أهل العلم كالبخاري في صحيحه تكرار 
ال ل او كاف و ا هخا و وقد تالاص عن 
البخاري به في هذا الصنيع ولم دو که تاره کارا : 

وقال بعضهم” : فقه البخاري في تراجمه قصد به على باب غير المقصود 
الذي قصده في الباب الآخرء فكذلك قصص الأنبياء 4# . 

وجه آخر في سر تكرار القصص» وهو أن القرآن مشتمل على جملة كتب الله 
المنزلة على الأنبياء لإ كما ذل على ذلك جملة من الأحاديث: منه ما 
أخرجه الحاكم“ والبيهقي في شعب الإيمان عن معقل بن eS‏ 


)١(‏ فمن أمثلة ذلك قصة هلاك عاد وثمودء وقارونء وفرعونء وهامان التي ذكرها الله 
تخالى في صورة العتكبوت: الآبات ۳ :)5٠‏ ۰ 

(۴) فمن أمثلة ذلك ما ذكره الله تعالى فى قصة شعيب 4 في سورة الأعراف: الآيات 
٠ 1 ..)4۳ _ ۸(‏ 

(۳) فمن أمثلة ذلك قصة أهل الكهف. انظر: سورة الکهف: الآیات ٩(‏ ۔ .)١١‏ 

(6) منهم: الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي. ذكره الحافظ ابن حجر في 
مقدمة فتح الباري: ۲. وانظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لأبي العباس أحمد 
القسطلانی: .۲٤/۷‏ 1 

() قاله أو العباس أحمد القسطلاني في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: .٠٤/١‏ 

(7) هو: محمد بن عبد الله بن محمد أبو عبد الله الحاكم النيسابوري الإمام الحافظ› 
صاحب المستدرك على الصحيحين› ولد سنة (۳۲۱ه)» وتوفي سنة (0 ٤‏ ھ). 


۳۷1 


يسار" طله عن النبي ية قال: «أعطيت سورة من الذكر الأول» وأعطيت 
(طه) والطواسين والحواميم» وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة من 
تحت العرش والمفصل نافلة»" . 

(r) .‏ )0( )0( 
[واثلة] ويه عن النبي بي أنه قال: «أعطيت مكان التوراة السبع 
ارال 4 و أغعفبت كان الور ا راع او ار 
إلمثاز (1۰) 

N O Th a r a E rah DE er E Aa E EE RR RS TRE EE E ee ی‎ 


انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي: ٠٤0۹‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي: ۳۹/۳٠٠ء‏ وتاريخ 
بغداد: /٩‏ ۷۳). 

() هو: معقل بن يسار بن عبد الله بن معبر أبو عبد الله» صحابي جليل» توف آخر 
خلافة معاوية» وقيل: في أيام يزيد بن معاوية. 

انظر : الإصابة فى تمييز الصحابة: ٤٤۷/۳‏ وأسد الغابة فى معرفة الصحابة: .۳۹۸/٤‏ 

0ا روك الاك ف البرك كاب لشي بات هن شور ال 5۹ 

قال الذهبى فى التلخيص : فى إسناده عبيد الله بن أبى حميد. قال أحمد: تركوا حديثه. 
ورواة البيهقي في شعب الإيمان. 

(۴) شعب الإيمان للبيهقي . 

9 شلات بن احطد ت ارت ابن اقا الان الفا اي الا 
الثلاثة : الكبير» والأوسط. والصغير» ولد سنة (١٣۲ه)ء‏ وتوفى سنة (١٣٠۳ه).‏ 

انق دة رال ا ک0 وک اق روات 
الأعيان: .٤۰۷/۲‏ 

(6) رواه الطبرانی فی الکبیر بنحوه: ۱۸۸/۲. 

.۱۸۸/۲ في (ه) و(ح): «واصلة» وما أثبته في المعجم الكبير للطبراني:‎ )١( 

(۷) هو: واثلة بن الأسقع بن عبد العزى والد أبي الطفيل عامر بن واثلة أبو الأسقعء› 
کان ينزل الشام بدمشق» وهو صحابي جليل . 

انظر: الإصابة: /٤‏ 1۲۷ وأسد الغابة: .۷۸/١‏ 

(۸) هي : (البقرة)ء و(آل عمران)ء و(النساء)ء و(المائدة)» و(الأنعام)ء و(الأعراف)» 
واختلفوا في السابعة أهي: (الأنفال وبراءة) معاً لعدم الفصل بينهما بالبسملةء أم هي سورة 
ف 

انظر: جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين السخاوي: ۳٤/١‏ والإتقان: ۱۷۹/۱ 
ومناهل العرفان: .۳۷/١‏ 

)٩(‏ هى : السور التى تزيد آياتها على مائة أو يقاربها. المصدر السابق. 

(۱) هي التي تلي المثين في عدد الآيات وقال الفراء: هي السور التي آيها أقل من 


VY 


E ET‏ ا 

فإذاً علم أن القرآن اشتمل على التوراة والزبور والإنجيل. 

ولا شك أن التوراة والإنجيل فيها أخبار الأنبياء وقصصهم» فيجب في 
السور التي هي مكان التوراة أن يذكر فيها قصص الأنبياء الذين ذكروا في 
التوراة. والسور التي مكان الإنجيل قصص الأنبياء الذين ذكروا في الإنجيلء 
فلم يكن التكرار حينئذ تكراراًء بل هو تلخيص لما في التوراة والإنجيل 
والزبور وزيادة خص الله 3# بها النبي ية وهي المفصل والله الموفق . 

(فصل: فإن سأل سائل)“: ما الحكمة” في عدم تكرار قصة 


مائة آية لأنها تثنى - أي تكرر - أكثر مما تشنى الطوال والمؤون. المصدر السابق. 

() هو أواخر القرآن» سمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. واختلفوا في 
تعيين أوله» فقيل: أوله «ق» وقيل غير ذلك» وصحح النووي أن أوله (الحجرات). 

والمفصل ثلاثة أقسام: طوال»ء وأوساط» وقصار. فطواله من أول الحجرات إلى سورة 
(البروج)» وأوساطه من سورة (الطارق) إلى سورة (لم يكن) أي (البينة)» وقصاره من سورة 
(إذا زلزلت) إلى آخر القرآن. المصدر السابق. 

(۲) رواه البيهقي في شعب الإيمان» والطبراني في الكبير: ۷1/۲١‏ ورواه الإمام أحمد 
فی مسنده: .۱۰۷/٤‏ 
- قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 1۸/۷: رواه الطبراتي وفيه ليث بن أبي سليم وقد 
ضعفه جماعة ويعتبر بحديثه» وبقية رجاله رجال صحيح . 

(۳) انتهى كلام المؤلف . 

وبعد أن عرضنا لأقوال العلماء في سر تكرار القصص القرآني وكلها لها وجهاتها 
أن نزيد عليها فنقول : 

۔ أن القصة المتكررة يكمل وفيا نا وهو تكرار لبعض حلقاتها ومعظمه إشارة 
سريعة لموضغ العبرة فيهاء وأنها في مجموعاتها تصور موضوعاً واضحاً كاملاً. 

ب E hr ae Ek‏ > فإن الشيء ء إذا كرر يكون أبلغ في النفس» > فالتکرار من 
أنواع المؤكدات وأمارة من أ مارات الاهتمام» فقصة موسى وفرعون مثلاً فهي أشد القصص 
في القرآن تکراراً ووردت هذه القصة في حوالي الثلاثين موضعاً فهي تمثل الصراع المرير 
بين الحق والباطل أ تم تمثيل» والنتيجة دمغ الباطل وسطع الحق لوقل جا الح 5 الل 
ِن ابل كان رَهوقًا) [الإسراء: .]۸١‏ 

ج - من أسرار تكرار القصص القرآني تنبيه وإظهار على عجز العرب عن الإتيان بمثله 
مبتدأ ومكرراً بعد توسيع مجال المعارضة. 

انظر : التصوير الفنى لسيد قطب: .٠١١‏ وقصص القرآن لجار الله الخطیب: .٥۹‏ 

)٤(‏ فى الإتقان: /0: «وقد سئل». 

(0) نقلاً عن البرهان: ۲۹/۲ بتصرف. 


VT 


يوسف #4 وسوقها مساقاً واحداً في موضع واحد" دون غيرها من 
القصص؟ (أجابوا عن ذلك بأوجه) : 

أحدها: أن فيها تشبيب” النسوة به» وحال امرأة ونسوة افتتن بأبدع الناس 
جمالاًء فناسب عدم تكرارها لما (فيها)“ من الإغضاء" والستر» وقد صحح 
الحاكم في مستدركه حديث النهي عن تعليم النساء سورة (يوسف) . 

ثانيها : “ [أنها]"“ اختصت بحصول الفرج بعد الشدة بخلاف غيرها من 
القصص.» فإن مآلها إلى الوبال كقصة إبليس» وقوم نوح [وقوم هود وقوم 
صالح]""“ وغيرهم» [فلما)""“ اختصت بذلك اتفقت الدواعي على نقلها 
لخروجها عن سمت القصص . 

الها قال ا لاذ أبن إمتطاق الا سفر ا :انما كرر ال فضا لاء 
ساق ته برت اف و اعدا ار إل حجر المرب اة ال ك فال ل 


)١(‏ زيادة من المؤلف. 

(۲) في (ه) و(ح): «وسوقها سوقاً واحداً في محل واحدهء وما أثبته في الإتقان: /١‏ 
٥‏ کما فی البرهان: ۲۹/۳. 

(۴) في الإتقان : ۳/ : «وأجیب بوجوه). 

)٤(‏ تشبيب النسوة به: أي تعريض بهواهن وحبهن به وتعلقهن به. 

انظر: اللسان: ٤۸١/١‏ مادة: (شبب)ء والمعجم الوسيط: .٠۲٤/۲‏ 

(0) فی الإتقان: ۳/ ۲۰۵: «فیه». 

© ا ف اف ا ءاره امروب انكرت 

انظر: اللسان: ٠۲۸/١٠١‏ مادة: (غضا). 

(۷) لم أقف عليه . 

(۸) في الإتقان: ۳/ :۲۰١‏ «ثانياً» . 

.۲٠۵/۳ ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان:‎ )٩( 

.۲٠۰٠١/۳ كلمة «قوم» ساقط من الإتقان:‎ )٠١( 

(۱) ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: .۲۰٠/۳‏ 

(۱۳) هو : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الإسفراييني الشافعي ركن الدين» صاحب 
جامع المحلى في أصول الدين والرد على الملحدينء ومسائل الدررء توفي سنة (۸١٤ه).‏ 

انظر: طبقات الشافعية للسبكي: ٠٠٠٦/٤‏ وفيات الأعيان: .۲۸/١‏ والأسفراييني : نسبة 
إلى (أسفرايين): بليدة حصينة من نواحي نيسابور على منتصف الطريق من جرجان» وينسب 
إليها خلق كثير من أعيان الأئمة منهم: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني 
المشهور. معجم البلدان لياقوت: .١۷۸/١‏ 
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إن كان من تلقاء نفسي» فافعلوا في قصة (يوسف) ما فعلت في سائر القصص”'. 

نت ؟ وظهرلی جراچ ران :زهو ان سور یرش رلت( ب لب 
الصحابة أن يقص عليهم » كما رواه الحاكم في مستدركه“ فنزلت مبسوطة تامة ليحصل 
لهم مقصو د القصص من استيعاب القصة وترويح النفس بها والإحاطة بطرفيها . 

وجواب خامس: وهو أقوى ما يجاب به» أن قصص الأنبياء إنما كررت؛ لأن 
المقصود بها إفادة إهلاك من كذبوا رسلهمء والحاجة داعية إلى ذلك لتكرير تكذيب 
الكفار لرسول الله ية فكلما كذبوا أنزلت قصة منذرة بحلول العذاب» كما حصل على 
المکذبین» ولھذا قال تعالی فی آیات : َد مت َنَت ألذرلب) [الأنفال : ۳۸]» 
لار برا گم كا ين كلهم ين ر4 [الأنعام : ]١‏ وقصة (يوسف) لم يقصد منها ذلك . 

وبهذا أيضاً يحصل الجواب عن حكمة عدم تكرير قصة أصحاب (الكهف) 
وقصة ذى القرنين وقصة (موسى) مع الخضر وقصة الذي . 

فإن قلت" : قد تكررت [قصة] ولادة یحیی وعیسی مرتین» ولیست من 
قبیل ما ذکرت . 

قلت: الأولى في سورة (كهيعص) [مريم] وهي مكية أنزلت خطاباً لأهل 
مكة» والثانية في سورة (آل عمران) »]٤۷  ٤٥[‏ وهي لت انا 
لليهود [و]" لنصارى نجران"“ حين قدموا» ولهذا اتصل بها ذكر المحاجة 
AI‏ ا 


(۱) انتهی:النقل عن البرهان: ۲۹/۳. 

(۳) القائل هو السیوطی فی الإتقان: .۲٠۰٠/۳‏ 

(۴) ساقط من (ح). ٠‏ 

.٤١ /۲ :44 المستدرك» كتاب التفسيرء باب سورة يوسف‎ )٤( 

(0) هو نبي الله إسماعيل بن إبراهيم ل (المدقق) . 

() القائل هو السيوطي في الإتقان: .۲٠٠/۳‏ 

(۷) ساقط من (ه) في (ح) كما في الإتقان: .۲۰٠/۳‏ 

(۸) في (ه): «أو» وما أثبته في (ح) كما في الإتقان: .۲۰٠/۳‏ 

(4) نجران: بالفتح ثم السكون وآخره نون» وهي في عدة مواضع منها: نجران في 
مخاليف اليمن من ناحية مكة - وهي المراد بها هنا -» واليوم من مدن المملكة العربية 
السعودية. انظر: معجم البلدان: .۲١١٠/١‏ 

(۱۰) انظر تفسیر ابن كثیر: .٤۷/۲‏ 

(۱) انتهی نقل المؤلف عن الإتقان: .۲١١_ ۲۰٤۲/۳‏ 


Vo 


النوغ الساصس والعشرون بحص المائة 


إعجاز القرآن 


النوع السادس والعشرون بعد المائة 


إعجاز القرآن° 


اعلم - أيدنا الله وإياك - أن الله تبارك وتعالى تجلى بصفة الكلام" الذاتي 
على قلب سيدنا محمد ية وأنزل عليه القرآن» فاستغرق فى حال الخطاب› 
ا ا ا ا اتا رر و ی 
الخطاب الإلهي والحديث الرباني بلفظه ومعانيه وحقيقته ومبانيه» فلما رجع 
إلى عالم البشريةء وعاد إلى مدارك الكون»ء نطق بها ألقي إليه» وتكلم بما 
أنزل عليه» فجاء كلامه بخلعة القدسى الرحمانى» وخطابه بلسان الرصف 
السبحاني» فلهذا يفنى الدهر وحلاوته باقيةء و العصور وطلاوته دائمة(“ 
تزداد فصاجة كلما تكرر» وتتجدد بلاغة كلما تقرر»› تخشع الأجسام لهيبته» 
وتخضع النفوس لجلالته» وتركع العقول لبهائه» وتسجد الأفكار لعلائه 
وتسرح الأرواح في رياض جلاله» وتمر الأسرار في ميادين جماله» كيف لا؛ 
وهو في حضرة الفيض والنور» ومن مقام القدس والسرور» فلن يستطيع متكلم 
أن يلبس كلامه القدسى» ومن أين الناطق أن يكسو نطقه البهاء والثناء» فلما 
الس الك سل شان ي الخلا ولا واللر راق و الال رن ل 
صولة"“ ودولة" في المنطق أي دولة» كلما قرئ استفيد منه المعاني النفيسة› 


)١(‏ هذا النوع منقول من الإتقان: ۳/٤‏ - ۲۳ وهذه مقدمة المؤلف فيه. 

. في (هھ) : «کلام»‎ (r) 

EY : والمعجم الوسيط‎ ٥٦/١ انتعش : شط ونهض . انظر: اللسان:‎ (r) 

)٤(‏ فى (ه): «روحانية» والصواب ما أثبته لدلالة السياق عليه. 

(0) كما في الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسيرء باب سورة 
المدٹر: ٥٠٦/۲‏ يأتى ذكره صفحة .)۲١۵(‏ 

( صولة: سطوة في الحرب ونحوها»ء ويقال: هو ذو صولة مقدام وڏو صولة على 
الطعام يأکله وینهکه ويبالغ فيه . انظر: اللسان: ۳۸۸/۱۱ والمعجم الوسيط : ۱/. 

)۷( الدولة: العقبة فی الماء والحرب سواء. اللسان: مادة: (دول) : To‏ 
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كلما تلي استخرجت منه الدقائق الرسيسة» يغوص المتفكر فيه فتستخرج درر 
الحكم ويلج المتأمل فيه إلى بحار القدم ويدخل الناظر فيه إلى مدائن المعاني» 
ويعبر المتفكر فيه إلى قصور المباني فياض بالحقائق» زخار بالرقائق»ء متلاطم 
بأمواج اللاهوت”"» متراكم بهوامع" الجبروت» نفاح“ بعطر الحضرات 
العليةء نتاح”" بأقفال المقامات البهية» مهيم"“ لأرباب الذوقء مغلق لأرباب 
الشوق لا يكل" السمع منه» ولا يمل ولا يحزن» ولا يقلقء ولا يعطش»› 
ولا يدهش» وكلما تلى اتسع الفكرء وانبسط السر» وانكشف الغطاء 
وارتفعت الروح إلى عالم الصفاء واتصلت بعالم الاجتباء» وشربت من كؤوس 
التجلي الذاتيء وارتدت من بحار الكلام الصفاتي» وسكرت بالرحيق* 
السبوحي وطربت بالهدام القدوسي 

واعلم - أيدنا الله وإياك - أن كل متكلم له رونق“ وصفة وكيفية في كلامه» 
وذلك لقوة فكرته› ومن إدراکه وتعقله لما يقوله» وإعرابه عما في ضمیره» فإن 
کان بليغاً أورد ما في ضمیره ه بنوع من البلاغة عالياً أو نازلا وات کان ضعا 
فكذلك». وإن کان رکیکاً أو ضعيف الفكرة والمدركة خرج على مقدار ركاكته. 

والقرآن كلام الله جل شأنه نزل لفظه ومعناه على محمد ية ') 


0 وفي الصحاح للجوهري: 1۳۱/۲. الرسيس : الشيء الثابت. 

(۴) اللاهوت: «اله» كما يقال: الناسوت للإنسان. انظر: المعجم الوسيط: ۲/ .۸٤۷‏ 

)۴( قران چ غ فهو سحاب ذو مطر. 

)٤(‏ نفاح من نفح نفحاً: كثير الانتشارء يقال: نفح الطيب: انتشرت رائحته وفي المصباح 
المنير لأحمد الفيومي : ۲۸7/۲ نفحت الريح نفحاً من باب نفح: هبت» وله نفحة طيبة . 

(۵) نتاح: رشاح . 

) مهيم لأرباب الذوق: أي مشغوف حباً لهم أي شديد حبهم به. 

(۷) کل یکل کلولاً: يضعف ویثقل علیه. 

(۸) الرحيق : من أسماء الخمر معروف» وقيل: صفوة الخمر. اللسان: ٠٠٤١/١٠١‏ مادة: 
(رح ق). 

/١ المعجم الوسيط:‎ »۱۲۸/٠١ رونق السیف: ماژه وصفاؤه وحسنه. اللسان:‎ )٩( 
VV 

)٠١(‏ وهذا هو الفارق بين القرآن والحديث القدسى؛ لأن الحديث القدسى هو ما كان 
لفظه من عند الرسول بي ومعناه من عند الله بالإلهام أو بالمنام. 

انظر: علوم الحديث ومصطلحاته للدكتور صبحي الصالح: .٠١‏ 
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والمعلومات كلها حاضرة عند الحق جل شأنه بإشراق قدسه» فلذا ترى من لا 
يفهمه يخضع لسماعه» e E‏ 

وما بقرتة من هذا المغئى ها تقل عن الإمام أحمد وه أنه خضر 
مجلس بعض أهل الحقيقة مختفياًء فتكلم ذلك العارف بأنواع من العرفان 
والحقائق» فسأل الإمام أحمد وإ فقال: لم أفهم مما يقول شيئاً غير أن على 
كلامه صولة ليس بصولة مبطل» فالقرآن الشريف معجز بألفاظه الفصيحة» 
ومعانيه البليغة وصولة متکلمه» وهذا الوجه فى إعجازه عندي والله 
El‏ 

وإنما كان القرآن العزيز معجزاً لأن لفظه الكلام العربي البليغ الراقي في 
درجة الفصاحة والبلاغة والبراعة إلى الغاية القصوى› ومعناه المعاني الجليلة 
الفائقة العظيمة التي لا تكون في غيره من الكلام» والمرمى الأعظم هو ما فيه 
من صولة المتكلم وجلالته وبهائه وأشرافه وحلاوته وطلاوته› وأخذه بالقلوب 
رة اللي بخ ا تمل مه على رة[ کارا ولا لی على مر 

وم . 

وقال الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - في الإتقان: اعلم"" أن المعجزة أمر 
خارق للعادة» مقرون بالتحدي» سالم عن المعارضة؛ وهي إما حسية وإما عقليةء 
وأكثر معجزات بنى إسرائيل كانت حسية لبلادتهم» وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية 


() هو: أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيبانى البغدادي أحد الأئمة الأربعة 
ات القن لد 009 رق م( 

اظ مشاب الام اخندين جيل لبي الفح ابن الجوري: ۴ 50۴۳ 
ووفيات الأعيان: .٦۳/١‏ 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ح). 

(۴) لم أعثر على مرجع كلام الإمام أحمد. 

)٤(‏ في (ه): «التكرر!. 

(0) كما أخرجه الترمذي في سننه: ٠۷۲/١‏ يأتي ذكره صفحة .)۲٦١(‏ 

)١(‏ من أول النوع إلى هنا كلام المؤلف. 

(۷) بداية النقل من الاتقان: .۳/٤‏ 


لفرط ذكائهم » وكمال أفهامهم» ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات 
الفغر إلى تى العامة حت اة افك الافة د لر اها دوي لها 
كما قال ية : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر؛ وإنما كان الذي 
او أوحاه الله إليء» 0 أن کون أكثرهم تابعأ» . أخرجه البخاري» 
a‏ إن معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم 
يشاهدها إلا من حضرهاء ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة» وخرقه 
العادة في أسلوبه وبلاغته» وإخباره بالمغيبات فلا يمر عصر من الأعصار إلا 
نظن ف شی نا أخبر به أنه سيكون؛ يدل على صحة دعواه. 

وق ال آ6 النعجات الاقف كات هة اد ال قار ا 
صالح وعصا موسى» و[معجزة القرآن]) تشاهد بالبصيرة" فیکون من يتبعه 
لأجلها أكثر؛ لأن. الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده» والذي 
يشاهد بعين العقل باق» يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمراً. 

قال في «فتح الارى*: ویمکن نظم ال فيي كلام واحد؛ فإن 
محصلهما لا ينافي بعضه بعضاً). ) 

E E‏ بين العقلاء» أن كتاب الله تعالى معجز لم يقدر [واحد]° 
على معارضته بعد تحديهم بذلك» قال تعالى: ون اح م المشركي أستجارة 


0 في (a)‏ و(ح): «ذو البصائر» وما أثبته في الاتقان: .۳/٤‏ 

(۴) في صحيحه بنحوه» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي: »41/٦‏ وكتاب 
الاعتصام» باب بعثت بجوامع الکلم: .٠۳۸/۸‏ 

(۴) ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل 
الوحي : 7/۹ 

(۴) في الإتقان: ٤/٤‏ زيادة كلمة «الواضحة» هكذا: «أن المعجزات الواضحة 
الماضية» والصواب ما أثبته لأن المعنى أوضح بدونها كما في فتح الباري: ۷/۹. 

(0) في (ه) و(ح): «ومعجزات القرآن» وما أثبته في الإتقان: ۳/٤‏ وفتح الباري: /٩‏ 
N‏ 

() أي : تدرك بالعقل والفكر والقلب» ولذا فهي قائمة في كل زمان ومكان. 

(۷) کتاب فضائل القرآن› باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل: ۷/۹. 

(۸) كلام السيوطي في الإتقان: .٤/٤‏ 

.٤/٤ ساقط من (ه) مثبت في (ح) كما في الإتقان:‎ )٩( 
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جره حى يسَسَحَ كم أو [التوبة: »]٦‏ فلولا أن سماعه حجة عليه لم يقف آمره 
على سماعه» ولا یکون إلا و 

وقال تعالی : وقالو لول أ عه ٤ات‏ من رَو فل نما ليت عند أ 
وا اا یر مث او نهد آنا الا بک التب ينل علتهري 
[العنكبوت: ٠٠ء‏ ١ه]‏ فأخبر بأن الكتاب آية من آياته» كاف في الدلالة» قائم 
مقام معجزات غيره وآيات من سواه من الأنبياءء ولما جاء به النبي ية إليهم› 
وکانوا أفصح الفصحاء ومصاقع الخطباء" وتحداهم على أن يأتوا بمثله» 
وأمهلهم طول السنین فلم یقدرواء [کما قال تعالى] : ياوا بث ينلد إن 
کا سقف ©4 [الطور : O «rt‏ قوله تعالی : 
و ا أفتربة فل قا بعش سور نلو فرت وادعوا مر من استَطعتُم ين دون 
ا إن کد سيق @٤اَمَ‏ جیا لک الما آنا ازل 3 او [هود: ۱۳ء 
٤4‏ الآية. ثم تحداهم بسورة في قوله (تعالى)" : ام ولون رة فل أا 
بورق نلو . . .€ [يونس E‏ (عز من قائل)“: ون 
ڪن في ري ما رل ڪي عبرت مَأ سور من مَنَلِهِء . . .€ الآية [البقرة: ۲۳]» 
فلما عجزوا عن معارضته والإتيان بسورة تشبهه على كثرة الخطباء فيهم 
والبلغاء» نادى عليهم بإظهار العجز وإعجاز القرآن» فقال [عز E‏ 
لفل ل أجمي: الاش والجن ع أن يأتوا بل هذا الْفران ا يان يلي ولو 
کات بعصم يعض هيا 4€ [الإسراء: ۸۸]. 

هذا وهم الفصحاء اللّد" وقد كانوا أحرص شيء على إطفاء نوره» 
وإخفاء أمره» فلو كان في مقدورتهم معارضته لعدلوا إليها قطعا للحجة» ولم 


ينقل عن أحد منهم أله حدث نفسه شيء من ذلك ولا رامه"» بل عدلوا إلى 


(۱) مصاقع : جمع مصقع. يقال: خطيب مصقع أي بليغ. انظر: اللسان: ۲٠۲/۸‏ 
مادة: (صقع). 

(۳) في (ه) و(ح) في قوله تعالى» وما أثبته في الإتقان: .٤/٤‏ 

(۳) زيادة من المؤلف. 

)٤(‏ زيادة من المؤلف. 

(6) زيادة من المؤلف. 

)١(‏ اللد: جمع أآلد ولدود» وهو الشديد الخصومة. انظر: اللسان: ۳/ ۳۹١‏ مادة: (لد). 

(۷) رام الشيء: قصده وطلبه. 


FAY 


الاد تار ٠‏ إلى الامرة أعرى. فار فالا تر رتا فالا 
ا وتارة قالوا: #أسَطير لاون 4 ل 8 كل ذلك من التحير 
والانقطاع» ثم رضوا [بتحكيم السيف]“ في أعناقهم وسبي ذراريهم وحرمهم 
واستباحة أموالهم» وقد كانوا آنف شيء وأشده حمية» فلو علموا أن الإتيان بمثله 
في قدرتهم لبادروا إليه؛ لأنه كان أهون عليهم» كيف وقد أخرج الحاكم عن ابن 
عباس وه :فال جاء الوليد ين الفخرة إلى الي كه ففرا عله الفرآن 
ارىل فبلغ ذلك أبا جهل“» فأتاه فقال: يا اوفك رو 
آن يجمعوا. لك مالا ليعطوكه؛ فإنك أتيت محمداً لتحرض لما قبلا" قال: 
قد علمَّت قريش أني من أكثرها مالاًء قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك كاره 


(9) كما فعل ذلك العاص بن وائل. 

۳) كما فعل ذلك أبي بن خلف عندما مشى بعظم بال إلى النبي ية . 

(۴) كما قال الوليد بن المغيرة. 

»]۳١ [الصافات:‎ 4O كما قال تعالى: لوقون أ ارا اهيا لاعي ون‎ )٤( 
.]١١ وقال تعالی: ام يوون شاع يس بو رب لمن ©4 [الطور:‎ 

)٥(‏ کقوله تعالی: رال سی آلأریے اما تھ شل مه بے وآييك) 
[الفرقان: .]٠١‏ 

فقد ذكر الله تعالى كلمة «إسَطِوٌ الاريك في القرآن الكريم تسع مرات: انظر: سورة 
الأنعام: الآية »)۲١(‏ وسورة الأنفال: الآية (١۴)ء‏ وسورة النحل: الآية »)۲١(‏ وسورة 
المؤمنون: الايةَ (). وسورة الفرقان: الآية (٥)ء‏ وسورة النمل: الآية (1۸)ء وسورة 
الأحقاف: الاي (۷). وسورة القلم: الآية .)٠١(‏ وسورة المطففين: الآية .)١١(‏ 

(1) في (ه) و(ح): «بحكم السيف» وما أثبه من الإتقان: .٥ /٤‏ 

(۷) زيادة من المؤلف. 

(۸) هو: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم بن كعب بن لؤي أبو عبد شمس كان 
ذا سن في قريش» وهو الذي أنزل الله فيه: درن ومن لقت ودا ®6 ولب لم مال 
ددا إلى قوله تعالی: إن هدا إلا مرل لسر 463 [المدثر: ١١‏ ۔ .]۲١‏ 

انظر: سرة ابن هشام: ۰۲۸۳/۱ ۲۸۹. 

)٩(‏ هو: عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله مخزوم بن لؤي. انظر: سيرة ابن 
هشام: ۲۸۳/۱ ۳۸۸. 

)١١(‏ في (ح): «يريدون» كما في الإتقان: ٠/٤‏ والصواب ما أثبته كما في المستدرك: 
0/۲ ` 

0 آي لال شيا مما عتده من الال وتخرة: 


TAY 


0 عا الح ی ا 
E NS E SG GE Fy A‏ 
من هذاء وواله إن لقوله الذي ل ع ن عله رة واف ال 
(OT ha OE N IE E LÎ‏ 
ل ا رفي عك فر جن رل فة قال دع ی انكر فا 
فکر قال: هذا سحر یؤثر» یأثره عن غیره'''. 

الا ت اه حا که أك ما كان الغرت اعرا لطبا 
وأحكم ما كانت لغةء وأشد ما كانت عدة» فدعا أقصاهاء وأدناها إلى 
توحيد الله وتصديق رسالته» فدعاهم بالحجة» فلما قطع العذر» وأزال الشبهة› 
وتان الذي ينه من ی ل ن الل وا 0 


() فی (ه) زيادة وهی : «إنك منكر له أو أنك كاره له». 

)۲( في (ه): «بالأشعار». 

(۴) في (ه): «ولا برجزا. 

)٤(‏ الرجز: نوع من الشعر وزنه مستفعلن ست مرات» سمي بذلك لتقارب أجزائه» وقلة 
حروفه . 

القاموس المحيط للفيروزآبادي: ۲/ .۱۸١‏ 

(0) القصيد من الشعر: هو المنقح المجود منه. القاموس المحيط: .٠٤٠١/١‏ 

)١(‏ أي: رونقاً وحسناً . انظر: اللسان: ٠٤١/٠١‏ مادة: (طلى). 

(۷) في (ه): «فاتحته» والصواب ما أثبته كما في (ح) والاتقان: ٥/٤‏ والمستدرك: 
0*1/۲. 

(۸) وإنه ليحطم ما تحته: ليحکم عليه» ويقرر هل هو حق فيعتبر» آم هو باطل فيترك . 

.٥/٤ في (ه): «فدعني» وما أثبته من (ح) كما في الإتقان:‎ )٩( 

)۰( أي : ينقله عن غيره. 

.٥٠1/۲ المستدرك للحاكمء كتاب التفسيرء باب سورة المدثر:‎ )۱١( 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(۱۳) هو: عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان المعروف بالجاحظ لبروز عينيه من 
حدقتيه الواسعتين» صاحب كتاب «الحيوان»ء والبيان والتبيين» ولد سنة (١١٠ه)ء‏ وتوفي 
سثة (۲۵۵ه). 

انظر: وفيات الأعيان: ٤41/١‏ وبغية الوعاة: ٠٦٥‏ وتاریخ بغداد: .۲٠۲/٠۲‏ 

(۱۴) الحيرة مصدر حار يحار حيرة وحيراً: لم يهتد لسبيله: 

انظر: اللسان: ۲۲۲/٤‏ مادة: (حير). 


TA 


حملهم على حظهم بالسيف» فنصب لهم الحرب» ونصبوا له» وقتل من عليتهم 
وأعلامهم وأعمامهم وبني أعمامهم» وهو في ذلك يحتج عليهم بالقرآن ويدعوهم 
ا ا ا و وا واا 
فكلما ازداد تحدياً لهم بها وتقريعاً لعجزهم عنها تكشف من نقصهم ما كان 
مستوراً» وظهر منه ما كان خفياًء فحين لم يجدوا حيلة ولا حجة قالوا له: أنت 
تعرف من أخبار الأمم ما لا نعرف» فلذلك يمكنك ما لا يمكننا قال: فهاتوها 
مفتريات» فلم يرم" ذلك خطیب» ولا طمع فيه شاعر» ولو طمع فيه“ لتکلفه» 
ولو تكلفه لظهر ذلك» ولو ظهر لوجد من يستجيده ويحامي عليه ویکاید فیه»› 
ويزعم أنه قد عارض وقابل وناقض . فدل ذلك العاقل على عجز القوم مع كثرة 
كلامهم» واستحالة لختهم» وسهولة ذلك عليهم» وكثرة شعرائهم»› وكثرة من هجاه 
منهم وعارض شعراء أصحابه» وخطباء أمنه؛ لأن سورة واحدة آيات يسيرة كانت 
أنقض لقوله» وأفسد لأمره» وأبلغ في تكذيبه» وأسرع في تفريق أتباعه من بذل 
النفوس» والخروج من الأوطانء وإنفاق الأموال. 

وهذا من جليل التدبير الذي لا يخفى على من هو دون قريش والعرب في 
الرأى والعقل بطبقات» ولهم القصيد العجيب» والرجز الفاخر» والخطب 
الطوال البليغةء والقصار الموجزةء ولهم الأسجاع والمزدوج واللفظ 


() علية: جمع علَيّ؛ أي شريف» يقال: فلان من علية الناس؛ أي من أشرافهم 
وجلتهم لا من سفلتهم . 

اللسان: ۸٦/٠١‏ مادة: (علا). 

(۲۴) قال القاضى أبو بكر الباقلانى: إن قدر معجز القرآن يتعلق بسورة أو قدرها من 
الكلام بحيث يتبين فيه تفاضل قوى البلاغة» فإذا كانت آية بقدر حروف سورة وإن كانت 
كسورة (الكوثر) . 

انظر: إعجاز القرآن للباقلاني: .٠۹۸‏ 

(۴) یرم :يطلب . 

.۸٩ /٤ : «ولا طبع فيه» وما أثبته من الحيوان للجاحظ‎ :٥ /٤ في (ه) و(ح) والإتقان:‎ )٤( 

(0) أسجاع: جمع سجع» وهو الكلام الذي له فواصل وقوافي كالشعرء ولم يكن 
موزوناً كالشعر. 

والمزدوج من الازدواج : وهو تجانس اللفظين المتجاورين كقولهم: من جد وجد. 

انظر: اللسان: ٠١١/۸‏ مادة: (سجع): ۳۲ مادة: (زوج)» وأنوار الربيع لابن 
معصوم : ۹/7. 


. FA 


المنثور. ثم يتحدى به أقصاهم بعد أن أظهر عجز أدناهم» فمحال _ أكرمك الله - 
أن يجتمع هولاء كلهم على الغلط في الأمر الظاهر» والخطاً المكشوف البين› 
مع التقريع بالنقص» والتوقيف على العجز» وهم أشد الخلق أنفة» وأكثرهم 
مفاخرة»› والكلام سید عملهم› وقد احتاجوا إليهء والحاجة تبعث على الحيلة 
في الأمر الغامض» فكيف بالظاهر! . 

وكما أنه محال أن يطبقوا ثلاثاً وعشرين سنة على الغلط في الأمر 
کک المنفعة» فكذلك محال أن يتركوه» وهم يعرفونه» ويجدون السبيل 

ليه وهم يبذلون أكثر E‏ 


0 

لما ثبت کون القرآن معجزة نبينا ية وجب الاهتمام بمعرفة وجه الإعجاز»› 
وقد خاض الناس في ذلك كثيراً» فبين محسن ومسيء. 

فزعم قوم أن التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات» وأن 
العرب كلفت فى ذلك ما لا يطاق› وبه وقع عجزها . وهو مردود؛ لأن ما لا 
يمكن الوقوف عليه لا يتصور التحدي به» والصواب ما قاله الجمهور أنه وقع 
بالدال القديم» ا 

ثم زعم النظام” أن إعجازه بالصرفة"» أي أن الله صرف العرب عن 


3 


انتھی . 


.1/٤ في (ه): «الجليلة» والصواب ما آثبته كما في (ح) والإتقان:‎ )١( 

(۲) لم أعثر على كلام الجاحظ كاملاًء وإنما وجدت بعضاً منه في كتابه «الحيوان»: ٤‏ 
۹ بموضوع «صرف العرب عن معارضة القرآن». 

)( تابع کلام السيوطي في الإتقان: .1/٤‏ 

)٤(‏ فلما:عجز العرب - وهم الفصحاء مع شدة العداوة عن الإتيان بسورة مثله تبين 
صدق الرسول ية أنه من عند الله . 

e 

شرح الطحاوية في العقيدة السلفية لابن أبي العز الحنفي: .٠١۳‏ 

(0) هو : إبراهيم بن يسار أبو إسحاق النظام أحد رؤوس المعتزلةء وإليه تنسب فرقة النظامية› 
من شيوخه : أبو الهذيل العلاف» ومن تلاميذه: الجاحظ» توفي سنة بضع وعشرين ومائتين . 

انظر : النجوم الزاهرة: .۲۳٤/۲‏ 

(«) هذا رأي إبراهيم النظام» وهو مبتدع هذا القول» وتبعه الجاحظ والشريف 
المرتضى» وابن سنان الخفاجي وغيرهم . 


A٠ 


معارضته وسلب عقولهم› وکان مقدوراً لهم» لکن عاقهم أمر خارجي» 


ھار کا لیات وها تول قاد تل وف ال 2 و کن 
أَجسَمعَبِ الان وأَلْجِنٌ. .  .‏ الاية [الإسراء: ۸۸]ء فإنه يدل على عجزهم مع بقاء 
قدرتهم» ولو سلبوا القدرة لم يبق لهم فائدة لاجتماعهمء لمنزلته منزلة اجتماع 
لحر ولج عجر ارتي مما يفل بكرت هداع أف الا جاع 
منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآنء فكيف يكون معجزا وليس فيه صفة 
إعجاز؛ بل المعجز هو الله تعالى» حيث سلبهم القدرة على الإتيان بمثله. 

وأيضاً فيلزم من القول بالصرفة زوال الإعجاز بزوال زمان التحدي» وخلو 
القرآن من الإعجاز» وفي ذلك خرق لإجماع الأمة» أن معجزة الرسول 
العظمى باقية ولا معجزة سوى القران. 

قال القاضى أبو بكر : ومما يبطل القول بالصرفة أنه لو كانت المعارضة 
نة ورتا متم مها لرن لم يكن الكلام معجزاًء وإنما يكون بالمنع 
معجزاًء فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره في نفسه. 

قال: وليس هذا بأعجب من قول فريتق منهم: إن الكل قادرون على الإتيان 
بمثله"؛ وإنما تأخروا عنه لعدم العلم بوجه ترتيب لو تعلموه لوصلوا إليه به» 
ولا بأعجب من قول آخرين: إن العجز وقع منهم؛ وأما من بعدهم ففي قدرته 


.٠٤١/١ الملل والنحل:‎ )١( 

(۲) زيادة من المؤلف. 

(۳) انظر: الملل والنحل: ٠٤١/١‏ والبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن للزملكاني: .٠۴‏ 

.۷/٤ في (ه) و(ح): «الاجتماع» والصواب ما أثبته كما في الإتقان:‎ )٤( 

(0) هو :محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر الباقلاني» القاضي البصري المتكلم 
الأشعري المالكي» من تصانيفه: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء وإعجاز القرانء 
والانتصار» ولد سنة (۳۳۸ه)» وتوفى سنة (۳٠٤ه).‏ 

انظر : الذيباج: ۷“ والبداية والنهاية : ۱“ والشذرات: ۱۹۹/۳. 

)١(‏ قال الباقلاني رداً على هذا القول: إنا إذا علمنا أن أهل ذلك العصر كانوا عاجزين 
عن الإتيان بمثله فمن بعدهم أعجز؛ لأن فصاحة أولئك في وجوه ما كانوا يتفنون فيه من 
القول مما لا يزيد عليه فصاحة من بعدهم» وأحسن أحوالهم أن يقاربوهم أو يساووهم فأما 
ان يتقدموهم أو يسبقوهم فلا . 

إعجاز القرآن لأبي بكر الباقلاني: .٠۹١‏ 


TAV 


الإتيان بمثله؛ وكل هذا لا يعتد به“ . وقال قوم وجه إعجازه ما فيه من 
الإخبار عن الغيوب المستقبلة”" ولم يكن ذلك من شأن العرب. 

وقال آخرون: ما تضمنه من الإخبار عن قصص الأولين وسائر المتقدمين 
حكاية من شاهدها وحضرها . 

وقال آخرون: ما تضمنه N O‏ 
منهم بقول أو 3 [تعالی] : إ5 هَت طاپقتان منڪُم ن تفتلا 


[آل عمران: ۱۲١‏ . وولو ف أشمم لوا بَا اهم [المجادلة: ۸]. 


)١(‏ ومما يبطل القول بالصرفة: أن القرآن - وهو کلام الله - لا يمکن أن يوزن به كلام» 
فهو لهذا معجز لذاته» ولو كان قد أعجز الناس بقوة خارجة عنه لما كان كلام الله» ولما 
كان معجزة» وإنما كانت الصرفة هي المعجزة التي استند إليهاء ولكان بهذا في عداد 

(۲) انظر: إعجاز القرآن للباقلاني : ۳۳ بتصرف . 

(۴) وهذا القول الذي ذكره الباقلاني في إعجاز القرآن: ۳۳ وخالفه الخطابي 
والزركشي . 

انظر: بيان إعجاز القرآن للخطابي: ۲۳ والبرهان للزركشي: .٠٦/۲‏ 

قلت: إن كل سورة معجزة بنفسها لا يمنع أن يكون من وجوه الإعجاز ما فيه من 
الإخبار عن الغيوب المستقبلة؛ لأنه من دال صدق الرسول ية حيث أخبر عن المستقبل 
TT‏ فمن ذلك قوله تعالی ف في أهل بدر في سورة الأنفال: الآية (۷): واد 
بیدکه ل إحَدّى الطايفينِ ا ک4 وهذا وع هن اله والله لا يخلف الميعاد - فوفى لهم 
بما وعد. 

.٠۳ «سائر» وما أثبته من إعجاز القرآن للباقلاني:‎ :۷/٤ في (ه) و(ح) والإتقان:‎ )٤( 

(0) نقلاً عن إعجاز القرآن للباقلاني: ۳ه. وهذا القول رده الزركشي كالذي قبله. انظر: 


البرهان: .٩1/۲‏ 
E O‏ ولذلك قال الله تعالى في سورة العنكبوت: 
الآية :)٤۸(‏ وما كت نتلا من من کب آلا طم ینک إن راب ليرد @)4 . 
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(۷) زيادة من المؤلف. 

(۸) والطائفتان : هم بو سلمة من الخزرج» وبنو حارثة من الأوس» وكانا جناحي الحسكر يرم 
الأحده والهم من الطا؛ تفتين كان بعد الخروج» لما رجع عبد الله بن أبيّ بمن معه من المنافقين › 
فحفظ الله قلوب المؤمنين فلم يرجعواء وذلك قوله تعالى : وال لیا [آل عمران: ۱۲۲]. 

انظر: تفښیر ابن کثیر: ٤۰١۱/١‏ وتفسیر الشوکانی: .۳۷۷/١‏ 

الفشل* الجبن ذكزه الشوكافي في تفسيره: ٠۳۷۷/١١‏ 
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وقال القاضي أبو بكر" : وجه إعجازه ما فيه من النظم والتأليف 
والترصيف. وأنه خارج عن جميع وجوه النظم المعتاد في كلام العرب» 
ومياين لأساليت خطاباتهم . قال: ولهذا لم تمکنهم معارضته. 

قال: ولا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من أصناف البديع التي أودعوها 
في الشعر؛ لأنه ليس مما يخرق العادة» بل يمكن استدراكه بالعلم والتدريب 
والتصنع به» كقول الشعر» ورصف” الخطب» وصناعة الرسالةء والحذق" 
في البلاغة» وله طريق تسلك. فأما شأن نظم القرآن فليس له مثال يحتذى» 
ولا إمام يقتدى به» ولا يصبح وقوع مثله اتفاقاً. قال: ونحن نعتقد أن 
الإعجاز في بعض القرآن أظهرء وفي بعضه أدق وأغمض”. 

وقال الإمام فخر الدين: وجه الإعجاز الفصاحةء وغرابة الأسلوبء 
والسلامة من كل العيوب. 

وقال الزملكاني: وجه الإعجاز راجع إلى التأليف الخاص به لا مطلق 
التأليف» بأن اعتدلت مفرداته تركيباً وزنة» وعلت مرکباته معنی» بأن يوقع کل 
فن في مرتبته العليا في اللفظ والمعنى. 

وقال ابن عطية: الصحيح والذي [ذهب]" عليه الجمهور والحذاق في 
وجه إعجازه» أنه بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه ؛ وذلك أن الله 


)١(‏ هو القاضي أبو بكر محمد الباقلاني. 

(۲) رصف يرصف رصافة: صار محكما» وجواب رصيف محكم. انظر: اللسان لابن 
منظور: ۱۲۱/۹. 

(۴) الحذق والحذاق: المهارة فى كل عمل . اللسان لابن منظور: .٤٠٠١/٠١‏ 

)٤(‏ إعجاز القرآن للباقلانى : Yr‏ وهذا الوجه هو اختياره. 

)0( البرهان الكاشف م القرآن للزملكاني : ٤‏ تحقيق الدكتور خديجة 
الحديثي» والدكتور أحمد مطلوب» مطبعة العانی» بغدادء طاء سنة (١٤۹١١ه).‏ 

ا ی کر عن فل او مخ ارا اقامی 2 ای 
تفسير الجامع المحرر الصحيح الوجيز في تفسير القرآن العزيز» ولد سنة (١۸٤ه)»‏ وتوفي 
سنة (١٤0ه).‏ 

انظر: طبقات المفسرين للداودي: /١‏ ١٠۲ء‏ وبغية الوعاة: .۲۹١‏ 

(۷) ساقط من الإتقان: .۸/٤‏ 

(۸) وهذا الذي يقرره ابن عطية ليكشف به عن سر الإعجاز في نظام القرآن» هو رأي 
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أحاط بكل شيء علماًء وأحاط بالكلام كله علماًء فإذا ترتبت اللفظة من 
القرآن» علم بإحاطته أي لفظة [تصلح]" أن تلي الأولى وتبين المعنى بعد 
المعنى» ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره» والبشر يعمهم الجهل والنسيان 
والذهول"» ومعلوم ضرورة أن أحداً من البشر لا يحيط بذلك» فبهذا جاء 
نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة» وبهذا يبطل قول من قال: إن 
العرب كان في قدرتها الإتيان بمثله» فصرفوا عن ذلك» والصحيح أنه لم يكن 
في قدرة أخد قط . 

ولهذا ترى البليغ ينقح القصيدة أو الخطبة حولاًء ثم ينظر فيها فيغير فيه" 
وهلم جرا.. 

وكتاب الله 8 لو نزعت منه لفظة» ثم أدير لسان العرب على لفظة 
أحسن منها لم يوجد. ونحن تتبين لنا البراعة في أكثره ويخفى علينا وجهها في 
مواضع»ء لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق» وجودة 
القريحة“» وقامت الحجة على العالم بالعرب» إذ كانوا أرباب الفصاحة» 
زف الما ر كا ا اة ف ية موي 1 1 ال 
و[في]“ معجزة عیسی 1[ بالأطباء؛ فإن الله إنما جعل معجزات الأنبياء 


= دقيق حكيم» فإحاطة الله سبحانه بكل شيء علماًء وإحاطته بجميع الألفاظ التي تجري على 

ألسنة أرباب اللغة هي التي أعطت القرآن الكريم هذا النظم الرائع المعجب المعجز.. . 
فوضعت اللفظ المناسب للمعنى المناسب» في دقة وإحكام. 

إعجاز القرآن لعبد الكريم الخطیب: ۳۲۳. 

. بدونها وهو الصواب‎ ۸/٤ في (ه) و(ح) بالواو: «وتصلح» في الإتقان:‎ )١( 

(۲) الذهوؤل: ترك الشىء أو تناسيه على عمد أو شغله عنه شغل. انظر: اللسان: /١١‏ 
۹ مادة: (ذهل), ٠‏ 

(۳) کما کان يفعل الشاعر زهیر بن أبى سلمى صاحب الحوليات . 

٤ زيادة من المؤلف.‎ )٤( 

(0) القريحة من كل شيء: أوله» والقريحة من الإنسان ملكة يستطيع بها ابتداع الكلام 
وإبداء الرأي» وجمعها قرائح. 

انظر : لسان العرب: »٥0۸/۲‏ والمعجم الوسيط: .۷۳١/۲‏ 

(0) زيادة: من المؤلف. 

(۷) ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: .٠/٤‏ 

(۸) زيادة من المؤلف. 
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بالوجه الشهير أسرع ما يكون في زمن النبي الذي أراد إظهاره» فكان السحر 
قد انتهى في مدة موسى إلى غايته؛ وكذلك الطب في زمن عيسى كوا“ 
والفصاحة في زمن محمد كلا" . 

وقال حاز۳ في «منهاج البلغا»“ : وجه الإعجاز في القرآن من حيث 
استمرت الفصاحة والبلاغة فيه من جميع أنحائها في جميعه؛ [استمرارا]“ لا 
توجد له فترة» ولا يقدر عليه أحد من البشر» وكلام العرب ومن تكلم بلختهم 
لا تستمر الفصاحة والبلاغة في جميع أنحائها في العالي منه إلا في الشيء 
اليسير المعدود» ثم تعرضت الفترات الإنسانية فينقطع"“ طيب الكلام ورونقه» 
فلا تستمر لذلك الفصاحة في جميعه» بل توجد في تفاريق وأجزاء مئه“ . 


وقال المراكشي”“ في شرح المصباح” '": الجهة المعجزة في القرآن تعرف 


)0 زيادة من المؤلف . 

(۲) انتهى كلام ابن عطية. انظر: مقدمتان في علوم القرآنء مقدمة كتاب المباني» 
ومقدمة ابن عطية للدکتور آرثر جفري: ۲۷۷ ۔ ۲۷۹ باختصار. 

)٣(‏ هو : حازم بن محمد بن حسین بن حازم آبو الحسن القرطاجني الأنصاري النحوي› 
صاحب منهاج البلغاء وسراج الأدباءء كان إماماً بليغاً ريان من الأدب» ولد سنة (۸٠1ه)ء‏ 
وتوفي سنة (6٤1۸ه).‏ انظر: بغية الوعاة: ۲٠٤‏ والشذرات: .۳۸۸/١‏ 

)٤(‏ عنوان الكتاب الكامل: منهاج البلغاء وسراج الأدباء لأبي الحسن حازم 
القرطاجني» وهو مطبوع» تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة» طا سنة (۱۹17م). 

.٠/٤ ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان:‎ )٥( 

»( في (ه) : «فتقطع» . 

(۷) منهاج البلغاء: ۳۸۹ ۔ ۳۹۰. 

(۸) إن هذا الوجه من وجوه الإعجاز لا ينكشف إلا بعد النظر في القرآن الكريم كلهء 
وهو لا يكون إلا بعد أن يتم نزوله جميعه على الرسول الكريم» ولقد تحدى القرآن الكريم 
العرب وأعجزهمء ولم يكن قد نزل منه إلا قدر يسيرء فالمعجزة والإعجاز قائمان في 
القرآن الكريم في أقصر سورة منه. 

إعجاز القرآن لعبد الكريم الخطيب: .۳٠١‏ 

)٩(‏ هو: محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله المراكشي الضرير النحوي المعروف بابن 
أبى زيد المراكشى» توفى سنة (۳۳۸١ه).‏ انظر: كشف الظنون لحاجى خليفة: ۱۷١۷/۲‏ 
وهدية العارفین: ٠ .٠١١/۲‏ 

. ضوء المصباح على ترجيح المصباح لابن أبي زيد المراكشي» ولم أعثر عليه‎ ٠: هو‎ )٠١( 
.٠٠١ /۲ انظر: هدية العارفين لإسماعيل البغدادي:‎ 


۳4۹1 


بالتفكر في علم البيان» وهو كما اختاره جماعة في تعريفه ما يحترز [به] 
عن الخطاً في تأدية المعنى» وعن تعقيده» (وتعرف به)“ وجوه تحسين الكلام 
بعد رعاية تطبيقه لمقتضى الحال؛ لأن جهة إعجازه ليست مفردات ألفاظه» 
وإلا لكانت قبل نزوله معجزة» ولا مجرد تأليفها؛ وإلا لكان تأليف معجزاًء 
ولا إعرابها؛ وإلا لكان كل [كلام] معرب معجزاًء ولا مجرد أسلوبه؛ وإلا 
کا ا ایو مرا وال شارت الطر ا وکات هدیا 
مسيلمة"“ معجزاًء ولأن الإعجاز يوجد دونهء أي الأسلوب في نحو: نَا 
اشوا نة لصوا یا [يوسف: ۸۰]ء ٤ص‏ پا مر [الحجر: »]۹٤‏ 
ولا بالصرف عن معارضتهم؛ لأن تعجبهم كان من فصاحته» ولأن مسيلمة 
وابن المقفع" والمعري“ وغيرهم قد تعاطوها فلم يأتوا إلا بما تمجه 
الأسماع» وتنفر منه الطباع» ويضحك منه في ارال رة > وبا ای 


.٠/٤ ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان:‎ )١( 

(۲) في (ه) و(ح): «ويعرف» وما أثبته من الإتقان: ٩/٤‏ وهو الأوجه. 

(۳) ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: .٩/٤‏ 

)٤(‏ في (ح): «وإلا بأسلوب الطريق». 

() هذيان: من هذي فلان يهذي هذياً وهذياناً: تكلم بغير معقول لمرض أو غيره. 

انظر : اللسان: ۳٠۰/۱٠١‏ مادة: (هذي). 

)١(‏ هو : مسيلمة بن حبيب أبو ثمامة الحنفي الكذاب تنبا باليمامة في بني حنيفة على 
عهد رسول الله بي توفي سنة (۲١ه)‏ في معركة اليمامة اشترك في قتله وحشي الحبشي 
قاتل حمزة. 

انظر: سیرة ابن هشام: ۰۱۸/۳ .۳٠۹/٤‏ 

(۷) هو: عبد الله بن المقفع بن المبارك البغدادي الكاتب الشاعر» من تصانيفه: الأدب 
الصغيرء وترجمة كليلة ودمنة من الفارسي إلى العربيء والدرة اليتيمة والجوهرة الثمينة في 
الأدب» توفي تيلا بالبصرة سنة (١٤٠ه)‏ على الأرجح. 

انظر : البداية والنهاية: 41/٠١‏ وهدية العارفين: ٤۳۸/١‏ ولسان الميزان: .٦١/۳‏ 

(۸) هو: أحمد بن عبد الله بن سليمان أبو علاء المعري» من مؤلفاته: رسالة الغفرانء 
وعبث الوليدء ولزوم ما لا يلزم» ولد سنة (۳٣۳ه)ء‏ وتوفي سنة (4٤٤ه).‏ 

انظر: تاریخ بغداد: ۲٤١ /٤‏ إنباه الرواة: .۸١/١‏ 

)٩(‏ مثال كلام مسيلمة الكذاب وما زعم أنه قرآن فهو أحسن من أن نشتغل به. انظر: 
بيان إعجاز القرآن لأبي سليمان الخطابي: ۷٤‏ وإعجاز القرآن للباقلاني: .٠۲۸‏ 
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بتلك الأحوال أعجز البلغاء وأخرس الفصحاء. فعلى إعجازه دليل إجماليء 
وهو أن العرب عجزت عنه وهو بلسانهاء فغيرها أحرى» ودليل تفصيلي مقدمته 
التفكر في خواص تركيبه» ونتيجته العلم بأنه تنزيل من المحيط بكل شيء 
علماً" . وقال الأصبهاني في تفسيره: اعلم أن إعجاز القرآن ذكر من 
وجهین: . 
أحدهما: إعجاز يتعلق بنفسه»ء والثانى: بصرف الناس عن معارضتهء 
فالأول. ` 

إما أن يتعلق بفصاحته وبلاغته [أو بمعناه)““ أما الإعجاز المتعلق بفصاحته 
وبلاغته فلا يتعلق بعنصره؛ الذي هو اللفظ والمعنى؛ فإن ألفاظه ألفاظهم» قال 
تعالی : و عريًا» [يوسف: ]١‏ يسان عر مين @€€ [الشعراء: ١۱۹]ء‏ ولا 
بمعانیه فإن كثيرا منها وجرد ي الک المتقدمةء قال تعالى: ولتم فى زير 
الأول €6 [الشعراء: ١۱۹]؛‏ وما هو فى القرآن من المعارف الإلهية وبيان 
الجا الاد رخا ال د عجان ی راج إلى القراة من ية 
هو قرآن» بل لكونها حاصلة من غير سبق تعليم وتعلم» ويكون الإخبار بالغيب 


٠‏ () والمراكشي في هذا الرآي يعد من القائلين: بأن الإعجاز هو في نظم القرآنء 
والمراد بالنظم - عنده - هو محاميل هذا النظم وما ينطلق منه من إشارات مضيئة تشير إلى 
ألوان من المعاني تعلن بعضه وتكتم بعضه . 

إعجاز القرآن لعبد الكريم الخطيب: ۳١١‏ باختصار. 

(۲) هو: ‏ حسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم المعروف بالراغب الأصبهاني» 
صاحب المفردات في غريب القرآن» كان من أئمة أهل السنّة واختلف تاريخ وفاته فعند 
المتأخرين سنة (۲ 0۰ھ( . 

انظر: كشف الظنون: ٤٤۷/١‏ وهدية العارفين: "١١/١‏ وبغية الدعاة: .۳۹٦‏ 

والأصبهاني: بكسر الألف أو فتحهاء نسبة إلى أصبهان وهي مدينة عظيمة مشهورة 
وأصبهان اسم مركب لأن (الأصب) البلد بلسان فارس» و(ها)» اسم الفارس» فكأنه يقال : 
بلاد الفرسان. 

انظر: معجم البلدان: ۲٠٠/١‏ وتهذيب الأنساب لابن الأثير: .1۹/١‏ 

قلت : إن بعض الناس يقول: في (الأصفهاني) بالفاء بدل الباء (الأصبهاني). 

(۳) تفسير الأصبهاني ما زال مخطوطاً بتركيا. انظر: كشف الظنون: .٤٤۷/١‏ 

.٠١/٤ ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان:‎ )٤( 

(0) في الإتقان: :٠١ /٤‏ «والإخبار». 
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إخباراً بالغيب؛ سواء كان بهذا النظم» أو بغيره» مورداً بالعربية أو بلغة 
أخرى» بعبارة أو بإشارة فإذن“ النظم صورة القرآن» واللفظ والمعنى عنصره» 
وباختلاف الصور يختلف حكم الشيء واسمه لا بعنصره» كالخاتم» 
الفط الور فان با لاف رها ااختل)] اسمانها ا 
بعنصرها الذي هو الذهب والفضة والحديد» فإن الخاتم المتخذ من الذهب 
ومن الفضة ومن الحديد يسمى خاتماء وإن كان العنصر مختلفاء وإن اتخذ 
حاتم وقرط وسوار من ذهب اختلفت أسماؤها باختلاف صورهاء وإن کان 


قال: فظهر من هذا أن الإعجاز المختص بالقرآن يتعلق بالنظم 


وبيان كون النظم معجزاً يتوقف على بيان نظم الكلام» ثم بيان أن هذا 
النظم مخالف لنظم ما عداه» فنقول: مراتب تأليف الكلام خمس: 

الأولى: ضم الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض» لتحصل الكلمات 
الثلاث: الاسم والفعل والحروف. 

والثانية: تأليف هذه الكلمات لتحصل الجمل المفيدة» وهو النوع الذي 
يتداوله الناس جميعاً في مخاطباتهم» وقضاء حوائجهم» ويقال له المنثور من 
الكلام. 

والثالثة: ضم بعض ذلك إلى بعض ضما له مبادئ ومقاطع» ومداخل 
ومخارج» ويقال له المنظوم. 

والرابعة: أن يعتبر في أواخر الكلام مع ذلك تسجيع» ويقال له المسجع. 

والخامسة: أن يجعل له مع ذلك وزن» ويقال له الشعر والمنظوم» إما 
محاورة ويقال له الخطابة» وإما مكاتبة ويقال له الرسالة؛ فأنواع الكلام لا 
تخرج عن هذه الأقسام» ولكل من ذلك نظم مخصوص» والقرآن جامع 


: يقتضيها السياق وهي‎ ٠١/٤ لعل هنا كلمة ساقطة من المخطوطات» ومن الإتقان:‎ )١( 
«فالمراد).‎ 

(۲) القرط: ما يتعلق في شحمة الأذن من در أو ذهب أو فضة أو نحوها جمعه أقراط . 
انظر: اللسان: ۳۷٤/۷‏ مادة: (قرط). 

(۴) في (ه): «اختلاف» وفي (ح): «اختلف» والصواب اختلفت كما في الإتقان: .٠١ /٤‏ 


۳4€ 


لمحاسن الجميع» على نظم غير نظم شيء منها؛ يدل على ذلك أنه لا يصح 
أن يقال له» رسالة» أو خطابة» أو شعر» أو سجع› کما يصح أن يقال : هو 
(كلام)'» والبليغ إذا قرع سمعه فصل بينه وبين ما عداه من النظم» ولهذا قال 
[تعالی] : إن لیبن گفروا لر لما هم ِم َكِب عر ٣9‏ يايو َيِل 


م 


سن بان يديه رلا من لف [فصلت: ١4ء >]٤١‏ تبيها على آن:(نظمه)" ليس 
على هيئة نظم يتعاطاه البشر» فيمكن أن يغير بالزيادة والنقصان كحالة الكتب 
الأخرى. 

قال: وأما الإعجاز المتعلق بصرف الناس عن معارضته» فظاهر أيضاً إذا 
اعتبر؛ وذلك أنه ما من صناعة» محمودة كانت أو مذمومة؛ إلا وبينها وبين 
قوم مناسبات خفية»ء واتفاقات حملية؛ بدليل أن الواحد يؤثر حرفة من 
الحرف» فينشرح صدره بملابستهاء وتطيعه قواه في مباشرتهاء فيقبلها بانشراح 
صدره» ويزاولها باتساع قلبه» فلما دعا الله أهل البلاغة والخطابة الذين 
يهيمون في كل واد من المعاني بسلاطة لسانهم إلى معارضة القرآن» 
وعجزهم عن الإتيان بمثله» ولم يتصدوا لمعارضته لم يخف على أولى 
الألباب أن صارفاً إليها صرفهم عن ذلك» وأي إعجاز أعظم من أن يكون 
كافة البلغاء [عجزة] ٠»‏ فى الظاهر عن معارضته» مصروفة فى الباطن عنها. 
انتھى ". 

قلت : هذا الكلام يوهم أن عجزهم كان بصرف الله لهم عن معارضته» 
والحق خلاف ذلك» فالإعجاز أنه كان وحصل وتحقق من ذات القرآن وجوهر 


(1) في (ه) و(ح): «الكلام» والصواب كلام كما في الإتقان: .٠٠/٤‏ 
(۲) ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان : .11/٤‏ 

(۳) في الإتقان: ۱١/٤‏ : «تأليفه». 

)٤(‏ سلاطة لسانهم: طويل لسانهم من سلط فلان سلاطة: طال لسانه. 
انظر: اللسان: ۷/ ۳۲١‏ مادة: (سلط)» والمعجم الوسيط: .٤٤٥/١‏ 

(۵) في (ه) و(ح): «عجزت» والصواب ما أثبته كما في الإتقان: .٠٠/٤‏ 
)١(‏ انتهى كلام الأصبهاني في تفسيره وهو مخطوط في تركيا. 

انظر: معترك الأقران للسيوطى: ٤/١‏ _ 1. 

(۷) القائل هو المؤلف. ٠‏ 


۳40 


اللفظ ويادغة المي اوجن الى وما كاه اة الى مالاك والرو: 
وقال""“ السكاكي في «المفتاح»“ : إن إعجاز القرآن يدرك ولا يمكن 
و 0 یک وا وکال وا 
يدرك طيب النغم العارض لهذا الصوت» ولا يدرك تحصيله لخير ذوي 
اة 0R‏ عل الان واا وار فا : 
وقال أبو حيان التوحيدي” '“: سثل بندار الفارسي'“ عن موضع الإعجاز 
من القرآن؟ . 


() انتهى. كلام المؤلف وهذا الرد قَيّم جداً. 

(۴) کلام السيوطي في الإتقان: .٠١/٤‏ 

(۳) هو: يوسف بن أبي بكر محمد بن علي أبو يعقوب السكاكي» صاحب مفتاح العلوم 
فى البلاغة» ولد سنة (١١١ه)»‏ وتوفى سنة (١۲٦ه).‏ 
انظر: بغية الوعاة: ١٠٠٤ء‏ وشذرات الذهب: .٠١١/١‏ 

)٤(‏ عنوان الكتاب الكامل: «مفتاح العلوم؛ لأبي يعقوب يوسف السكاكي وهو مطبوع› 
حققه أكرم عثمان يوسف» طا» سنة (١٠٠٤٠ه).‏ 

(0) ملاحة من ملح يملح ملوحة وملاحة: أي حسن» وفي حديث جويرية: وكانت 
امرأة ملاحة؛ أي شديدة الملوحة» وهو من أبنية المبالغة. 

اللسان: مادة (ملح) : 11/۲. 

)١‏ مفتاح العلوم: ۸۳ بتصرف. 

(۷) تكملة من المفتاح : AY‏ 

وعبارته : ومدرك الإعجاز عندي هو الذوق ليس إلاء وطريق اكتساب الذوق طول خدمة هذين 
العلمين؛ نعم للبلاغة وجوه متلثمة ربما تيسرت إماطة اللثام عنهاء أما ما نفس وجه الإعجاز فلا . 

(۸) في (ه) و(ح): «بالإتقان» وما أثبته من الإتقان: .٠١/٤‏ 

)٩(‏ وما قاله السكاكي يوافق مع الحديث الذي يقول فيه الرسول بي إن القرآن: 
«مأدبة الله». رواه الدارمي في سننه» كتاب فضائل القرآن» ينال كل منها بقدر ما تصل إليه 
يده» وتمتد إليه عیناه» وتشتهیه نفسه فالناس فيه متفاوت . 

انظر : إعجاز القرآن لعبد الكريم الخطيب: .۳١۸‏ 

)٠١(‏ هو: علي بن محمد العباس المعروف بأبي حيان التوحيدي الصوفي المعتزلي 
الأديب» صاحب الإمتاع والمؤانسة» ورسالة الصديق والصداقة» توفي سنة (١۳۸ه).‏ 

والتوحيدي : نسبة إلى نوع من النمر يسمى التوحيدي» وقيل: إلى التوحيد الذي هو 
الدين» فإن المعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد. 

انظر : معجم الأدباء: ۳۸٠ /١‏ وبغية الوعاة: ۳٤۸‏ وطبقات الشافعية: .۲۸٦/١‏ 

)1( لم أعثر على ترجمته. 


۳۹٦ 


فقال: هذه مسألة فيها حيف”“ على المعنى» وذلك أنه شبيه بقولك: ما 
موضع الإتسان من الإنسان؟. فليس للإنسان موضع من الإنسان؛ بل متى 
أشرت إلى جملته فقد حققته» ودللت على ذاته» كذلك القرآن» لشرفه لا يشار 
إلى شىء فيه إلا وكان ذلك المعنى آية فى نفسه» ومعجزة لمحاوله» وهدى 
اف ل و ا ت [اه) [جل شأنه)" في 
گلا و رار في کتابه؛ فلذلك حارت العقول :وتاهت الصا عند 

وقال الخطابي : ذهب الأكثرون من علماء النظرء إلى أن وجه الإعجاز 
فيه من جهة البلاغة» لكن صعب عليهم تفصيلهاء وصغوا [فيه)"“ إلى حكم 
ألذرق“: 

قال والتحقی,آن اجاس الكلام مختلفة» ومراتبها في درجات البيان 
متفاوتة؛ فمنها البليغ الرصين"" الجزل» ومنها الفصيح القريب السهل»ء ومنها 
الجائز الطلق الرسل؛ وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود؛ فالأول أعلاهاء 
والثاني أوسطهاء والثالث أدناها وأقربهاء فجازت بلاغة القرآن من كل قسم . 
من هذه الأقسام حصة» وأخذت من كل نوع شعبة» فانتظم لها بانتظام هذه 
الأوصاف نمط من الكلام يجمع صفتي الفخامة والعذوبةء وهما على الانفراد 


() الحيف: الجور والظلم. انظر: اللسان: ٦٠/۹‏ مادة: (حيف). 

(۲) لفظ الجلالة ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: .٠١/٤‏ 

(۳) زيادة من المؤلف . 

.٠١/١ وانظر معترك الأقران للسيوطي:‎ .٠٠١ /۲ نقلاً عن البرهان للزركشي:‎ )٤( 

(۵) قاله في إعجاز القرآن: ٤‏ ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني» 
والخطابي» وعبد القاهر الجرجاني» تحقيق محمد خلف الله» ود. محمد سلام ط۲» دار 
المعارف بمضر» سنة (۸۷١۳١ه).‏ 

: يقتضيها السياق وهي‎ ٠١/٤ لعل هنا كلمة ساقطة من المخطوطات ومن الإتقان:‎ )١( 
. لافيه)‎ 

(۷) أخذ الخطابي على العلماء أن عجزهم عن الوقوف على إعجاز القرآن؛ لأنهم 
احتكموا في هذا إلى أذواقهم ووجدانهمء ولم يحتكموا إلى الرأي والمنطق . 

إعجاز القران لعبد الكريم الخطيب باختصار: 1۸۸. 

(۸) الرصين: المحكم الثابت. انظر: اللسان: ۸١/١١‏ مادة: (رصن). 

)9( في الإتقان: :٠١/٤١‏ «بلاغات». 


۳4V 


في نعوتهما كالمتضادين؛ لأن العذوبة نتاج السهولة؛ الجزالة"“ والمتانة 
تعالجان نوعاً من الزعورة"» فكان اجتماع الأمرين في نظمه» مع نبو 
كل واحد منهما على الآخر فضيلة خص بها القرآنء ليكون آية بينة لنبيه بيا . 

وإنما تعذر على البشر الإتيان بمثله لأمور: منها أن علمهم لا يحيط بجميع 
أسماء اللغة العربية وأوضعها التي هي ظروف المعاني» [ولا تدرك] أفهامهم 
جميع معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظء ولا تكمل معرفتهم باستيفاء 
جميع وجوه [النظوم] التي بها يكون ائتلافها وارتباط بعضها ببعض»› 
فيتوصلوا باختيار الأفضل من الأحسن من وجوهها إلى أن يتوا بكلام مثلهء 
وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة : لفظ حاصل» ومعنى به قائم» وربط 
لهما ناظم. 

وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه فى غاية الشرف والفضيلة» حتى 
لا تری شيا من الألفاظ أفصح ولا أجزل» ولا أعذب من ألفاظ؛ ولا ترى 
نظما اخسن الغا واه لاوما شاكلا من ق وأا ابه فكل دي لب 
يشهد له بالتقدم في أبوابه» والترقي إلى أعلى درجاته. 

وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام؛ فأما أن 
توجد مجموعة في نوع واحد منه» فلم توجد إلا في كلام العليم القديرء 
فخرج من هذا أن القرآن إنما صار معجزاً؛ لأنه جاء بأفصح الألفاظ في 
أحسن نظوم التأليف» [مضمناً أصح]“ المعاني من توحيد لله تعالى [وتنزيه 


)١(‏ الجزالة في الكلام ضد الركالة. انظر: اللسان: ٠١۹/١١‏ مادة: (جزل). 

(۲) في (ه): «الوعرة» وما أثبته من (ح) والإتقان: .٠١/٤‏ 

(۳) الزعورة: تشتت المعنى وصعوبته» من قولك: زعر الشعر إذا قل وتفرَق. 

انظر: اللسان: ۳۲۳/٤‏ مادة: (زعر) فلعل المراد: أن الجزالة والمتانة تجعلان الكلام 
)٤(‏ النبو: العلو والارتفاع. انظر: اللسان: ۳٠٠/٠١‏ مادة: (نبا). 

(۵) ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: .٠١/٤‏ 

(7) ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: .٠١/٤‏ 

(۷) في الإتقان: ۱١/٤‏ : «رباط». 

(۸) في (ه) و(ح): «متضمناً أفصح» وما أثبته من الإتقان: .٠١/٤‏ 


۳4۹۸ 


ل فی [حفظ ]° صفاته» ودعاء إلى طاعته» وبيان لطريق عبادته» من 
تحلیل و وحظر وإباحة» ومن وعظ وتقويم» وأمر بمعروف» ونهي عن 
منكر» وإرشاد إلى محاسن الأخلاق» وزجر عن مساويهاء واضعاً كل شيء 
[منها] موضعه الذي لا يرى شيء أولى منه» ولا يتوهم من صورة العقل أمر 
ألى به مه مودها نيان القرون الخاصة وما درل حن مغلا اه نين 
مضی› منبعاً عن الكوائن المستقبلة في الأعصار التية من الزمان» جامع في 
ذلك بين الحجة والمحتج له» والدليل والمدلول عليه؛ ليكون ذلك آكد للزوم 
ما دعا عليه» وإنباء عن وجوب ما أمر به ونهی عنه. 


ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور» والجمع بين أشتاتها حتى تنتظم وتتسق 
أمر تعجز عنه قوى البشر» ولا تبلغه [قدرتهم] ٠‏ فانقطع الخلق دونه» وعجزوا 
عن معارضته بمثله» أو مناقضته في شکله. ثم صار المعاندون له يقولون مرة: 
إن شه لها راو مرها وة اله ت لاان م را عه ع دو 
عليه» وقد كانوا يجدون له وقعاً في القلوب» وقرعاً في النفوس» يريبهم 
ويحيرهم» فلم يتمالكوا أن يعترفوا به نوعاً من الاعتراف» ولذلك 
حلاوة» وإن عليه لطلاوة» وكانوا مرة لجهلهم" يقولون: واا 


ج 


الاو ١‏ آڪَتََهًا َه هى تمل مه ڪه وأ ات @4 [الفرقان: e ]٠‏ 


(1) في الإتقان: :١١/٤‏ «وتنريهية له». 

(۳) ساقط من (ه) والاتقان: ۱۳/٤‏ مثبت في (ح). 

aS (r) 

)٤(‏ المثلات مثلة» وهي العقوبة الفاضحة التي يتمثل بها. قال تعالى: «ودَدٌ 
ّت من لهر (E î‏ [الرعد: .]١‏ 

انظر: اللسان: 1٠٤/١١‏ مادة: (مثل)ء والمفردات للراغب: .]٤١‏ 

(9) في (ح): «قدرته). 

0© اال الو لد ى اله العدرك كات اليو ا رة ا7 8 

(۷) كما حصل على الوليد بن المغيرة حين أتى النبي بي وقرأ عليه القرآن كما أخرجه 
الحاكم في مستدرکه بسند صحیح . مضی ذکره صفحة .)۲۳١(‏ 

)۸( في الإتقان: ٠٤/٤‏ : ابجهلهم؟ . 

)٩(‏ إن هذه الآية» وكل ما ذكر فيه أساطير الأولين في القرآن نزلت في النضر بن 
الحارث وهي ثماني آيات . 


۳۹۹ 


علمهم أن صاحبهم أمي»› gS‏ 
الأمور التي أوجبها العناد والجهل والعجز . 

ثم فال وقد فلت فى إعجاز وا ی 
صنيعه في القلوب» وتأثيره في النفوس» فإنك لا تسمع كلاما غير القران 
منظوماًء ولا منثوراًء إذا قرع السمع خلص له إلى القلب؛ من اللذة 
والحلاوة في حال» ومن الروعة والمهابة في حال اخر» ما يخلص منه 
إليهء قال عر من قائل: لو آلا هتا اران ل جل لرام َيِا 
مدعا من حََيَد آل4 ا« وقال (جلّ شأ 0 اله رل 
اسن ا کتبا متها ان قت مه جود اليب توت 
الاسر 1 اني 

وقال ابن سراقة : اختلف أهل العلم في وجه إعجاز القرآن» فذكروا في 
ذلك وجوهاً كثيرة كلها حكمة وصواب» وما بلغوا في وجوه إعجازه جزءاً 
واحداً من شر معشاره"» فقال قوم: هو الإيجاز مع البلاغة. 

وقال آخرون: هو البيان والفصاحة. 

وقال آخرون: هو الرصف والنظم . 

وقال آخرون: هو كونه خارجاً عن جنس كلام العرب من النظم» والنشر› 
والخطب» والشعر» مع کون حروفه في کلامهم ومعانيه في خطابهم وألفاظه 
من جنس کلماتهم» وهو بذاته قبیل" غير قبیل کلامهم» وجنس آخر متمیز 
عن أجناس خطابهم؛ حتى أن من اقتصر على معانيه» وغيّر حروفه أذهب 


= انظر: تفسیر ابن جریر: ۱۳۷/۱۸ وانظر: سيرة ابن هشام: /١‏ ۳۸۳. 
(۱) بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل: ۲٤‏ وما بعدها مختصرا. 
(۲۳) فى الإتقان: ٠٤١/٤‏ : «تعالى». 
(۳) زيادة المؤلف. 
)٤(‏ لم أعثر عليه» ولكن وجدته منقولاً عن البرهان للزركشي: .٠٠٦/۲‏ 
(0) هو: محمد بن أحمد أبو بكر محيي الدين الأنصاري الشاطبي المعروف بابن 
سراقة» ولد سنة (۹۲٥ه)»‏ وتوفى سنة (11۲ه). 
انظر : البداية والنهاية: ۲۲۷/۱۳ والشذرات: .٠٠١/١‏ 
)١(‏ المعشار: جزء من عشرة. انظر: اللسان: ٥۷٠/٤‏ مادة: (عشر). 
(۷) قبیل: أي نوع وصنف . 


رونقه» ومن اقتصر على حروفه وغيّر معانيه أبطل فائدته؛ فكان في ذلك أبلغ 
دلالة على إعجازه. 
وقال آخرؤن: هر كون فارثه لا يكل» وسامعه لا يمل» وإن تكررت علية 


وقال آخرون: هو ما فيه من الإخبار عن الأمور الماضية. 

وقال آخرون: هو ما فيه من علم الغيب والحكم على الأمور بالقطع. 

وقال آخرون: هو کونه جامعاً لعلوم يطول شرحهاء ویشق حصرها . انتهی 

وقال الزركشي في البرهان": أهل التحقيق على أن الإعجاز وقع بجميع 
ما سبق من الأقوالء لا بكل واحد على انفراد؛ فإنه جمع ذلك كله» فلا 
معنى لنسبته إلى واحد منها بمفرده» مع اشتماله على الجميع» بل وغير ذلك 
مما لم يسبق؛ فمنها الروعة التي في قلوب السامعين وأسماعهم» سواء المقر 
والجاحد". ومنها أنه لم يزل ولا يزال غضاً طرياً في جمعه بين أسماع 
الاش وما اة اهار وا جه ب ع ا لجرا واد : 
وهما كالمتضادين لا يجتمعان غالبا في كلام البشر. ومنها جعله آخر الكتب 
غنياً عن غیره وجعل غيره من E‏ يحتاج إلى بيان يرحع فيه إلبه 
كما قال تعالى: ا الان يفص ڪل ب سيل آڪَد ری مہ یي 
تلش (@4 [النمل : ]۷٦‏ . 

وقال الرماني" : وجوه إعجاز القرآن تظهر من جهات ترك المعارضةء مع 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(۴) البرهان: ۲/٦٠٠ء ٠١١۷‏ مختصراً. 

(۳) فى البرهان: :٠٠١١/۲‏ «المقرين والجاحدين». 

)£( الجزالة: ضد الركالة. انظر: اللسان: ٠٠۹/١١‏ مادة: (جزل). 

(0) انتهى كلام الزركشي في البرهان: ٠١۷ ٠٠٦/۲‏ مختصراً. 
© غو جلى بن عیی رن علي أبو الحسن الرماني المعتزلي الوراق» صاحب شرح 
أصول ابن السراج» وإعجاز القرآن» توفي سنة (١۳۸ه).‏ 

والرُماني: بضم الراءء وتشديد الميم» وبعد الألف نون هذه النسبة إلى الرمان وبيعه» 
وإما إلى قصر الرمان وهو قصر بواسط معروف. 

انظر: طبقات المفسرين للداودي: ٤۱۹/١‏ وإنباء الرواة: ۲۹4/۲ ومعجم الأدباء: 
۳/٤‏ وفیات الأعیان: ۲۹۱/۳. 


توفر الدواعي وشدة الحاجة» والتحدي للكافة» والصرفة" والبلاغة 
والإخبار SS‏ المستقبلة» ونقض العادة» وقياسه بكل معجزة. 

قال: ونقض العادة هو أن العادة كانت جارية بضروب من آنواع الكلام 
معروفة» منها الشعرء ومنها السجع» ومنها الخطب. ومنها الرسائل» ومنها 
المنثور الذي يدور بين الناس في الحديث؛ فأتى القرآن» بطريقة مفردة خارجة 
عن العادةء لها منزلة في الحسن تفوق به كل طريقة» وتفوق الموزون الذي هو 
أحسن الكلام. ٠‏ 

قال: وأما قياسه بكل معجزة؛ فإنه يظهر إعجازه من هذه الجهة؛ إذ كان 
اق ال و قلا ج و ی چ و ك 


واحداً في الإعجازء إد شض عن العادة» وقعد الخلق فيه عن المعار E,‏ 


وقال القاضي قاض فی الغا ٠‏ أعل أن القران ٠‏ راعلى جر من 
الإعجاز كثيرةء وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها في أربعة وجوه“ 

أولها: حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته» ووجوه إیجازه"» وبلاغته 
الخارقة عادة العرب الذين هم فرسان الكلامء وأرباب هذا الشأن" . 


)١(‏ إن هذه الكلمة غير متوافقة مع السياق» إذ معنى الصرفة: هو أن الله تعالى صرف 
الناس عن معارضته وسلب عقولهم» وكان مقدوراً لهم لکن عاقبهم أمر خارجي» وهو قول 
النظام وتبعه الجاحظ والشريف المرتضى وابن سنان الخفاجي»› وهو مردود كما مر. 

(۴) انتهى كلام الرماني في النكت في إعجاز القرآن ضمن رسائل ثلائة في إعجاز 
القرآن: ۰۹٠۱ء ٠٠١‏ باختصار. 

› هو: : عياض بن موسی بن عياض ابو الفضل المالكي المعروف بالقاضي عياض‎ )٣( 
من تصانيفه: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» والألماع في أصول الرواية والأسماع» ولد‎ 
.)ه٥٤٤( سنة (۷1٤ه)» وتوفى سنة‎ 

انظر : هدية السار 1» وفیات الأعیان: ٤۸۳/۳‏ والشذرات: .۱۳۸/٤‏ 

)٤(‏ وهو مطبوع مع شرح شهاب الدين الخفاجي المصري بعنوان «نسيم الرياض في 
شرح شفا القاضي عياض»› طا المطبعة الأزهريةء سنة (٣۳۲١ه).‏ 

)٥(‏ في الأصل: ٤۷۳/۲‏ : «كتاب الله العزيز». 

»( ۴ الأصل: ٤۷۳/۲١‏ : «أوجه». 

)۷( الأصل: ٤۷۳/۲‏ : «إعجازه» وهو خطأً. 

(۸) في الأصل: ٤۷۳/١‏ : «وذلك لأنهم كانوا أرباب هذا الشأن وفرسان الكلام». 


۲ 


الثاني : رة تطمه العجبة والأسلرت الريب التخالفت لاأسشاليك كلام 
العرب» ومنها نظمها ونثرها الذي جاء عليه» ووقفت عليه مقاطع آياته» 
وانتهت إلیه فواصل کلماته» ولم یوجد قبله ولا بعده نظیر له. قال: وکل 
واحد من هذين النوعين: الإيجاز والبلاغة بذاتهاء والأسلوب الغريب بذاته 
نوع إعجاز على التحقيق› > لم تقدر العرب على الإتيان بواحد منهماء إذ كل 
واحد خارج عن قدرتهاء مباين لفصاحتها وكلامهاء خلافاً لمن زعم أن 
الإعجاز في مجموع البلاغة والأسلوب. 

الثالث: ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات وما لم يكن» فوجد كما 
e‏ 
الرابع: ما أنباً به من أخبار القرون السالفةء والأمم البائدة» والشرائع 
الدائرة؛ مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذ" من أخبار أهل الكتاب 
الذي قطع عمره في تعلم ذلك»› فيورده ية على وجهه ويأتي به على 
[نصه]؛ وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. 

قال: فهذه الوجوه الأربعة من إعجازه بينة [لا نزاع]" فيها. 

ومن الوجوه في إعجازه غير ذلك آي وردت بتعجيز قوم في قضايا وإعلامهم 
أنهم لا يفعلونهاء فما فعلوا ولا قدروا على ذلك» كقوله: [تعالى]" لليهود: 
موأ الَو إن نم صدقت €9 ون ينوه ابا [البقرة: »]٩١ ٩٤‏ فما 
تمناه [واحد]" منهم» وهذا الوجه داخل في الوجه الثالث. 

ومنها الروعة التي تلحق قلوب سامعيه عند سماعهمء والهيبة التي تعتريهم 
عند تلاوتة› وقد أسلم جماعة عند سماع آيات منه» كما وقع لجبير بن 


() في الأصل: ٤۷۳/۲‏ : «وانتهت فواصل كلماته إليه». 

(۲) في الأصل: ٤۷۳/۲‏ : «على الوجه الذي أخبرا. 

(۳) الفذ: هو الفرد والشاذ وهما بمعنى . انظر: اللسان: ٠٥٠۲/۳١‏ مادة: (فذذ). 

.٠١/٤ في (ه) و(ح): انعته» وما أثبته من الإتقان:‎ )٤( 

(0) في (ه) و(ح): «لا نزع» والصواب ما أثبته كما في الأصل: ٤۷۳/۲‏ والاإتقان: 
./٤‏ 

0) زيادة من المؤلف . 

(۷) في الإتقان: ١١/٤‏ : «أحد». 


۳ 


مطعم" أنه سمع النبي بي يقرأ في المغرب بالطورء قال: فلما بلغ هذه 
الآية: «أم حقو يِن عر ىء آم هم لمرد @46 إلى قوله قوله: « مد4 
[الطور: ۳۵ ۳۷]» كاد قلبي أن يطير»ء قال: وذلك أول ما وقر الإسلام في 
ا وقد مات جماعة" عند سماع آيات منه أفردوا بالتصنيف . 

ثم قال: ومن وجوه إعجازه كونه آية باقية» لا يعد 
کل اھا ا 

ومتها: آن قارئه لا یمله» وسامعه لا یمجه ۳ بل الإکباب" علی تلاوت 
یزیده حلاوة» وتردیده يوجب له محبة» وغيره من الكلام يُعَّادَى إذا أعيدء 
ويمل مع الترديد» ولهذا وصف ية القرآن بأنه: «لا يخلق على كثرة 
الره“*'"'» ومنها جمعه لعلوم ومعارف لم يجمعها كتاب من الكتب» ولا 
أحاط بعلمها أحد في كلمات قليلة وأحرف متعدوة'. 


() هو: جبير بن مطعم بن عدي أبو محمد القرشي النوفلي الصحابي الجليل» توفي 
سنة (۷١ه)‏ وقيل: (۸١ه)‏ وقيل: (۹١ه).‏ انظر: الإصابة: ٠٠٠/١‏ وأسد الغابة: /١‏ 
۱ ۰ 

(۲) كما في صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب قصة غزوة بدر: .٠٠/١‏ 

(۳) منهم زرارة بن أوفى عندما قرأ قوله تعالى: « مر نف لاور ©&©) [المدثر: ۸] 
حر ميقا انظر: فير القرطبي ا ١٠ء‏ وتفسير أبن كثير: ٠١١/۷‏ والدر المرر: |٠‏ 
۲ وروح المعاني: ۱۲۱/۲۹. 

)٤(‏ في الأصل: ۳/۲ لا تعدم». 

(0) زيادة من المؤلف. 

. )@ حيث قال في سورة الحجر: الآية (4): إا حن رلت لكر َر ام يطو‎ )١ 


وقال في سورة فصلت: الآية :)٤۲(‏ #لا ييي الَطِل من بين يديه ولا من عَلْفِي4 . 


ا 


(¥( لە یکره على مسامعه» يقال : مج الشراب ونحوه إذا رماه من فيه . نسیم الرياض: 


0۳۱/۲. 
(۸) هو: ملازمة قراءته وتكراره فهو مجاز من الإكباب وهو الوقوع على الوجه. 
المصدر السابق. 


)٩(‏ في الإتقان: :۱۷/٤‏ «على كثرة التردد». 

/٠ أخرجه الترمذي في سننه» أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل القرآن:‎ )۱١( 
۷۲ 

(۱) کیف لا فقد قال تعالی: امنا في الكت يِن مو [الأنعام: ۳۸]. 

فقد أخرج البيهقي في الشعب عن الحسن قال: أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب أودع = 


٤ 


ال ودا الره حل فی بلاغحه فلا يجب أن جحد فا معردا في 
اجا 

قال: والأوجه التي قبله تعد في خواصه وفضائله› لا إعجازه. وحقيقة 
لاعن ال ل ا 


تنبیهات : 

الأول: اختلف في قدر المعجز من القرآن» فذهب بعض المعتزلة إلى أنه 
متعلق بجميع القرآن» والاآيتان السابقتان ترده. 

وال اف فف اعجار ور طولة ایت ار فة ا 
بظاهر قوله: ن 

وقال في موضع آخر: يتعلق بسورة أو قدرها من الكلام بیت شل ف 
تفاضل قوي البلاغة؛ قال: فإذا كانت آية بقدر حروف سورةء وإن كانت 
كسورة (الكوثر) فذلك معجز. 

قال : ولم يقم دليل على عجزهم عن المعارضة من هذا القدر. 

وقال قوم: لا يحصل الإعجاز بآية» بل يشترك الآيات الكثيرة . 

وقال آخرون: يتعلق بقلیل القرآن وكثيره؛ لقوله [تعالى] : «قياواً عرب 
نلو إن اوا صيقيت )4 [الطور: ١۳]ء‏ قال القاضي: ولا دلالة في ر 
لأن الحديث التام لا تتحصل”“ حكايته في أقل من كلمات سورة [قصيرة] . 


= علومها أربعة منها: التوراةء والإنجيلء والزبورء والفرقان» ثم أودع علوم الثلاثة في 

الفرقان». 

شعب الإيمان للبيهقى» مخطوط : ٠٠١/۳‏ ورسالة الماجستير لسعود الدعجان - الشعبة 
التاسعة» باب في تعظيم القرآن: ۰۲۸٠/۲‏ رقم الأثر .)١۸١(‏ 

)0 انتھی. کلام القاضي عياض . انظر : نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عیاض : ۲/ ٤۷۳‏ . 

(۴) يعني القاضي الباقلاني. إعجاز القرآن: 1۹۸. 

(۳) تثبتا : أي تمسكا بما جاء من قوله تعالى : «ِمَأوا يسور م مَنَِوِ . . .€ [البقرة: ۲۳]. 

)6( إعجاز القرآن للباقلانی: ۱۹۸ بتصرف . 

(۵) زيادة من المؤلف . 

1) في (ه) و(ح): «لا تحصل» وما أثبته من الإتقان: ۱۸/٤‏ كما في الأصل ص: 
۸ 

(۷) إعجاز القرآن للباقلاني: ۱۹۸. 


الثاني: اختلف في انه هل يعلم إعجاز القرآن ضرورة؟ . 

قال القاضي”: فذهب أبو الحسن الأشعري إلى أن ظهور ذلك على 
النبي بي يعلم ضرورة» وكونه معجزاً يعلم بالاستدلال . 

قال: والذي نقوله: إن الأعجمي لا یمکنه أن يعلم إعجازه إلا E‏ 


وكذلك من ليس ببليغ“» فأما البليغ الذي قد أحاط بمذاهب العرب“ 
وغرائب الصنعة؛ فإنه يعلم من نفسه ضرورة عجزه وعجز غيره عن الإتيان 
0 

الثالث: اختلف في تفاوت القرآن في مراتب الفصاحة بعد اتفاقهم على 
أنه في أعلى مراتب البلاغة“» بحيث لا يوجد في التركيب ما هو أشد 
تناسباً ولا اعتدالاً في إفادة ذلك المعنى منه؛ فاختار القاد ضي المنع ٠‏ وأن 
کل کل ف ومو ادرو ا ون کان ن الاس اج 


١ في إعجاز القرآن:‎ )١( 

)7( هو: علي بن e‏ أبي بشر أبو الحسن الأشعري» صاحب الأصول» كان 
معتزلاً ثم تاب» وعاد إلى مذهب أهل السنّةء وقام بنصرة مذهبهم› من تصانيقه : الإيانة في 
أصول الديانة» ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» توفى سنة (١٤۳۲ه).‏ 

انظر: وفيات الأعیان: ۲۸٤/۳‏ وتاريخ بخداد: ۳٤٠/١١‏ وطبقات الشافعية : ۴/ .۳٤۷‏ 

(۴) في الأصل: :۲١١‏ «باستدلال». 

)6( في الأصل : ۱ «من لم يكن بليغا». 

(۵) فى الأصل: ۲١٠١‏ : «العربية». 

)١(‏ إعجاز القرآن للباقلانی: ۲١٠‏ بتصرف. 

(۷) الفصاحة: فى اللغة البيان والظهور. 

وفي الاصطلاح : سلامة الكلام من الغرابة في الألفاظ» والتنافر في الألفاظ والحروف. 
انظر: اللسان: ٠٠٤‏ مادة: (فصح)» وشروح التلخيص للتفتازاني: .٠٥/١‏ 

(۸) البلاغة في اللغة: الوصول والانتهاءء يقال: بلغ غايته إذا وصل إلى مراده. 

وفي الاصطلاح: هو استعمال الكلام الفصيح بما يوافق حال المخاطب وما يستلزمه 
المقام . 

انظر : اللسان: ٤۱۸/۸‏ مادة: (بلغ)» وشروح التلخيص: .٠١١/١‏ 

)٩(‏ أي: منع أن يكون متفاوتا في مراتب الفصاحة. 

)١(‏ وذهب هذا المذهب الإمام الغزالي حيث قال: وكلام الله منرّه عن هذه 
الاختلافات. فإنه على منهاج واحد وعلى درجة واحدة في غاية الفصاحة يأتي ذكره: ٤‏ 
انظر: الإتقان: .۲١/٤‏ 


احا و 

واخار بر صر القغيرع ‏ ويره القارتة قال لا ندعي أن كل ما فن 
القرآن أرفع الدرجات في الفصاحة» وكذا قال غيره: في القرآن الأفصح 
والفصيح. ' 

وإلى هذا نحا الشيخ عز الدين عبد السلام» ثم أورد سؤالاً وهو أنه: لم لم 
يات القرآن جميعه بالأفصح؟ . 

وأجاب عنه الصدر موهوب الجزري» بما حاصله: أنه لو جاء القرآن على 
ذلك» لكان على النمط المعتاد في كلام العرب من الجمع بين الأفصح 
والفصيح» فلا تتم الحجة في الإعجاز» [فجاء]“ على نمط كلامهم المعتادء 
[ليتم ظهور الإعجاز]“ عن معارضته ولا يقولوا مثلاً: أتيت بما لا قدرة لنا 
على جنسه؛ كما لا يصح من البصير أن يقول للأعمى: قد غلبتك بنظري؛ 
لأنه يقول له: إنما تتم لك الغلبةء» لو كنت قادرا على النظرء وكان نظرك 
أتری ي تظري اا إا ققد آمل الو نكف [ب ا مى 
العا 

قلت" : وما ذكره غير متجه» بل الوجه ما ذكره القاضي: أنه كله في أعلى 
طبقات الفصاحة» وأرفع مراتب البلاغة» فليس منه ا والأفصح بل كله 
بلغ أعلى رتب الفصاحة والبلاغة» متناسب ومتشاكلة ألفاظه بحسب المقام 
الذي سيقت» ويرشده إلى ذلك ما أخذ العلماء في نكت القران. وكون بعض 
الألفاظ جاءت في بعض المواضع معرفة» وفي بعضها منكرة» وفي بعض 


(1) نقلاً عن البرهان للزركشي: .٠١١/۲‏ 

(۲) هو: عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن أبو نصر القشيري الشافعي» صاحب 
كتاب المرشد» توفى سنة (٤١١ه).‏ 

اتر ات لاف لل ۹و واا واا 0 ورات 
الذهب: .٤٥/٤‏ 

(۴) ساقط من (ه) و(ح) مثتب في الإتقان: .۱۸/٤‏ 

.۱۸/٤ في (ه) و(ح): «لتتم ظهور الإعجاز» بالتاءء وما أثبته من الإتقان:‎ )٤( 

. وما بعدها بتصرف‎ ٠۲۲/۲ نقلاً عن البرهان للرزکشی:‎ ۰۱۹/٤ الإتقان:‎ )٩( 

(۷) القائل هو المؤلف. 


الجمل أتى فيها بحرف زائد» وفى بعضها حذف ذلك الحرف» أو غير لفظ 
بلفظ آخرء» كل ذلك لفوائدء اف ونكات يقتضي أن هذا اللفظ في هذا 
المقام هو الأولى والأحرى» كما أنه في المقام ا وا 

الرابع: قيل: الحكمة في تنزيه القرآن عن الشعر الموزون» مع أن 
الموزن من الكلام رتبته فوق رتبة غيره» أن القرآن منبع الحق» ومجمع 
الصدق» وقصارى أمر الشاعر [التخيل]" بتصور الباطل في صورة الحق 
والإفراط في الإطراء والمبالغة في الذم والإيذاء دون إظهار الحقء [وإثبات 
العتدقا 4 ولهدا ره اه تبيه عه ولأجل شه الخر بالكد سمي 
أصحاب البرهان القياسات المؤدية فى أكثر الأمر إلى البطلان والكذب 
شعرية . ٠‏ 

وقال بعض الحكماء: لم ير [متدين]“ صادق اللهجة» مفلق في شعره". 

وأما ما وجد في القرآن مما صورته صورة [الشعر]" الموزون. 

فالجواب عنه: أن ذلك لا يسمى شعراً؛ لأن شرط الشعر القصد» ولو كان 
شعراً لکان. کل من اتفق له في کلامه شيء موزون شاعراً» فکان الناس كلهم 
شعراء؛ لأنه قل أن يخلو كلام أحد عن ذلك» وقد ورد ذلك على ألسنة 
الفصحاء» فلو اعتقدوه شعراً لبادروا إلى معارضته والطعن عليه؛ لأنهم كانوا 
أحرص شيء على ذلك» وإنما يقع ذلك لبلوغ الكلام الغاية القصوى في 
الانسجام. 

رقفل الت لواد و كاف على وزنة اا هى مرا اقل ال 


(1) انتهى: كلام المؤلف› وهو ساقط من (ح). 

(۲) عود إلى کلام السيوطي . الإتقان: .٠۱۹/٤‏ 

(۴) في الإتقان: :۱۹/٤‏ «النخييل». 

)٤(‏ في (ب) زيادة كلمة «لهذا الصدق» والسياق يقتضي عدمها. 

(0) في (ه) و(ح) بیاض» وما آثبته من الإتقان: .۱۹/٤‏ 

)١(‏ أي: بارع يأتي بالعجيب فيه. وفي اللسان: ۳١٠/٠١‏ مادة: (فلق) وشاعر مغلق: 
مجيد يجيء بالعجائب في شعره. 

(۷) ساقط من الإتقان: .٠۹/٤‏ 

(۸) والشعر هو كما قال ابن فارس في فقه اللغة: ۲۲۹: «كلام موزون مقفى دال على 
معنی» ویکون أکثر من بیت». 


بیتان فصاعدا . 

وقل ال لا س شرا اض : 

وقيل: أقل ما يكون من الرجز شعراً أربعة أبيات» وليس ذلك في القرآن 
حال . 

الخامس: قال بعضهم : التحدي إنما وقع للإنس دون الجن؛ لأنهم ليسوا 
من أهل اللسان العربي الذي جاء القرآن على أساليبه”» وإنما ذكروا في قوله 
[تعالى] : #فل لين أَجسَمَعَتِ الاش وَألْجنٌ [الإسراء: ۸۸] تعظيماً لإعجازه؛ لأن 
للهيئة الاجتماعية من القوة ما ليس للأفرادء فإذا فرض اجتماع الثقلين فيهء 
وظاهر بعضهم بعضاًء وعجزوا عن المعارضة» كان الفريق الواحد أعجز" . 

وقال غيره: بل وقع للجن أيضاً والملائكة منويون في الآية؛ لأنهم لا 
يقدرون أيضاً على الإتيان بمثل القرآن" . 

قال الكرماني في غرائب التفسير: إنما اقتصر في الآية على ذلك الإنس 
والجن؛ لأنه بي كان مبعوثاً إلى الثقلين دون الملائكة“ . 

السادس: سئل الغزالى© E‏ 


() نقلاً عن إعجاز القرآن للباقلاني: ۵۷ بتصرف. 

(۲) سبق بياضه صفحة (...). 

وهو أن الرجز نوع من الشعر ووزنه مستفعلن ست مرات» سمي لتقارب أجزائه وقلة 
حروفه. انظر: القاموس المحيط: ۲/ .۱۸١‏ 

(۴) وهو قول الخليل . قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط : :۱۸١/۲‏ «وزعم الخليل 
آنه - أي الرجز - ليس بشعر وإنما هو أنصاف أبيات وأثلاث». 

.٥۸ إعجاز القرآن للباقلاني:‎ )٤( 

(۵) ورأى الباقلاني أن التحدي وقع للإنس والجن لأنه معجزة عامة عمت الثقلين»› 
وبقيت بقاء العصرين ولزوم الحجة بها في أول وقت ورودها إلى يوم القيامة على حد 
واحد. انظر: إعجاز القرآن: .٠١‏ 

(0) زيادة من المؤلف. 

(۷) نقله عن البرهان للزركشي: .١١١/١‏ وانظر: معترك الأقران للسيوطي: .1/١‏ 

(۸) انظر: معترك الأقران للسيوطي: .۷/١‏ ۰ 

.۷/١ انظر: معترك الأقران للسيوطى:‎ )٩( 

0 ھر مدن محمد ا أبو حامد الغزالي حجة الإسلام الفقيه الشافعي» 
صاحب إحياء علوم الدين» ولد سنة )٤٥١(‏ وقيل: (١٥٤ه)»ء‏ وتوفي سنة (0١0ه)‏ . 


۹ 


عن معنی [قول الله تعالی]: وو کان من عند عبر أله دوأ فيد حًا 
ڪا [النساء: ۸۲]. 

فأجاب: الاختلاف لفظ مشترك بين معان» وليس المراد نفى اختلاف 
الناس فيه؛ بل نفي الاختلاف عن ذات القرآن» ويقال": هذا کلام e‏ 
أي لا يشبه أوله آخره في الفصاحة» أو هو" مختلف [الدعوى]“» أي بعضه 
يدعو إلى الدين» وبعضه يدعو إلى الدنيا؛ وهو مختلف النظم» فبعضه على 
وزن الشعر» وبعضه منزحف”» وبعضه على أسلوب مخصوص في 
الجزالة"» وبعضه على أسلوب يخالفه» وكلام الله منزه عن هذه 
الاختلافات؛ فإنه على منهاج واحد في النظم مناسب أوله آخره» وعلى درجة 
واحدة في غاية الفصاحة» فليس يشتمل على الغث والسمين» ومسوق لمعنى 
واحد» وهو دعوة الخلق إلى الله تعالى» وصرفهم عن الدنيا إلى الدينء وكلام 
الآدميين تتطرق إليه هذه الاختلافات» إذ كلام الشعراء إذا قيس عليه» وجد 
فيه اختلاف في منهاج النظم»ء ثم اختلاف درجات الفصاحة» بل في أصل 
الفصاحة» حتى يشتمل على الغث والس م فلا تتساوی رسالتان ولا 
قصيدتان» بل تشتمل قصيدة على أبيات فصيحة وأبيات سخيفة» وكذلك تشتمل 
القصائد والأشعار على أغراض مختلفة؛ لأن الشعراء» والفصحاء في كل واد 


انظر: طبقات الشافعية للسبكي : ٦‏ )؛“ والبداية والنهاية: ۱۸۷/١١‏ وفيات 
الأعيان: .۲٠١/٤‏ 

() في الإتقان: ۰/٤‏ : «قوله تعالی». 

(۲) في الإتقان: :۲٠/٤‏ «يقال» بدون الواو. 

(۴) في (ه) و(ح): «وهو» وما أثبته من الإتقان: .٠٠/٤‏ 

.۲٠٠/٤ ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان:‎ )٤( 

(0) منزحف: أي فيه نقص عن الوزنء وفي القاموس المحيط: :٠١١/۳‏ والزحاف» 
ككتاب في الشعر: أن يسقط بين الحرفين حرف فيزحف أحدهما إلى الآخر. 

)١(‏ الجزالة: ضد الركالة والمراد هنا السهولة والوضوح في الكلام. انظر: اللسان: 
۱ مادة: (جزل). 

(۷) في المصباح المنير: غثت الشاة: عجفت أي ضعفت» وفي الكلام الغث والسمين: 
الجيد والرديء» وأغث في كلامه: تكلم بما لا خير فيه. المصباح المنير لأحمد الفيومي : 
۲/ 10. 


۰ 


يهيمون» فتارة يمدحون الدنياء وتارة يذمونهاء وتارة يمدحون الجبن ويسمونه 
LE RAE ESS UO URE ERAS Ga‏ 
e‏ وتارة يذمونها ويسمونها تهوراً؛ ولا ينفك كلام آدمي عن هذه 
الاختلافات؛ لأن منشأها اختلاف الأغراض والأحوال»ء والإنسان تختلف 
أحواله فتساعده الفصاحة عند انبساط الطبع وفرحه» وتتعذر عليه عند 
الانقباض» وكذلك تختلف أغراضهء فيميل إلى الشىء مرة» ويميل عنه 
أخرى» فيوجب ذلك اختلافاً في کلامه ا إنيان يتكلم 
في ثلاث وعشرين سنة - وهي مدة نزول القرآن - فيتكلم على غرض واحد 
ومنهاج واحد ولقد كان النبي ية بشراً تختلف أحواله» فلو كان هذا كلامه أو 
کلام غیره من البشر [لوجد فيه اختلاف کثیر] . 

السابع : قال القاضي : فإن قيل : هل تقولون: إن غير القرآن من كلام الله 
معجز»ء كالتوراة والإنجيل؟ . 

قلنا: ليس شيء من ذلك بمعجز في النظم والتأليف؛ وإن كان معجزاً 
كالقرآن فيما يتضمن من الإخبار بالغيوب» وإنما لم يكن معجزاً لأن الله جل 
شأنه”“ لم يصفه بما وصف به القرآن» ولأنا قد علمنا لم يقع التحدي إليه» 
كما وقع في القرآنء ولأن ذلك اللسان" لا يتأتى فيه من وجوه الفصاحة 
ما يقع فيه التفاضل الذي ينتهي إلا حد الإعجاز" . 


۴٠/٠۲ جلداً يقال: صرم فلان: كان جلداً ماضياً في أمره. انظر: اللسان:‎ )١( 
.ه٠١/١ والمعجم الوسيط:‎ 

(۲) في الاتقان: :۲۱/٤‏ «لوجدوا فيه اختلافاً كثيراًه . 

(۳) نقلاً عن البرهان للزركشى: ٤٦/۲١‏ - ۸٤ء‏ وانظر: معترك الأقران للسيوطى: .۸/١‏ 

۰ .۳۳ يعني القاضي أبو بكر الباقلانىء قاله فی إعجاز القرآن:‎ )٤( 

(0) في الاتقان: 1/٤‏ «تعالی» كما في الأصل: ۳ 

() في الأصل: «إلى» .۳٣‏ 

(۷) في الأصل: «ولمعنى آخر وهو أن ذلك اللسان» .۴٤‏ 

(۸) انتهى كلام القاضي الباقلاني في إعجاز القرآن: ۳۳ .۳٤‏ 

)٩(‏ هو: عثمان بن جنى أبو الفتح النحوي» صاحب الخصائص وسر الصناعة» والكافي 
في شرح القوافي» توفي سنة (۳۹۲ه). 


في الخاطريات في اتخال ا ٠‏ الوا ر اما أن ل ولا أن نن أو 

مَنْ الى €3 [طه: :]٦١‏ أن العدول عن قوله e‏ «وإما أن نلقي» 
لغرضين: أحدهما > وهو المزاوجة لرؤوس الآي» والآخر معنوي» وهو 
أنه تعالى أراد أن يخبر عن قوة أنفس السحرة واستطالتهم على موسى [عليه 
السلام]"» فجاء عنهم باللفظ أتم وأوفى منه في إسنادهم الفعل إليه. 

ثم أورد سؤالاًء وهو: إنا نعلم أن السحرة لم يكونوا أهل لسان» فنذهب 
بهم هذا المذهب من صنعة الكلام؟ . 

وأجاب: بأن جميع ما ورد في ا و غ ق ان م 
القرون الخالية إنما هو معرب عن معاڻيهم؛ وليس بحقيقة : ألفاظهم» ولهذا لا 
يشك“ في أن قوله تعالى: ئاو إن هان سجرن يران أن رجام من اكم 
برها ويذهبا بطريقكم ألم 6©©3) [طه: ۳٦]؛‏ أن هذه الفصاحة لم تجر على 
لغة العجه . 

الثامن: قال البارزي في أول كتابه «أنوار التحصيل في أسرار التنزيل»: 
اعلم أن المعنى الواحد قد يخبر عنه بألفاظ بعضها أحسن من بعض؛ ولذلك 
كل واحد من جزأي الجملةء قد يعبر عنه بأفصح ما يلائم الجزء الآخرء ولا 
بد من استحضار معاني الجملء أو استحضار جميع ما يلائمها من الألفاظ» 
ثم استعمال أنسبها وأفصحهاء» واستحضار هذا متعذر على البشر في أكثر 
الأحوال؛ وذلك عتيد حاصل في علم الله تعالىء فلذلك كان القرآن أحسن 
الحديث وأفصحه»ء وإن كان مشتملاً على الفصيح والأفصح» والمليح 
والأملح" ولذلك أمثلةء منها قوله تعالى: لوق الجن دان [الرحمن: 
]٤‏ لو قال مكانه: «وثمر الجنتين قريب»» لم يقم مقامه من جهة الجناس 


انظر: بغية الوعاة: ۲۲ وشذرات الذهب: .٠٤١/۳‏ 
(1) زيادة:من المؤلف . 

(۲) زيادة من المؤلف. 

(۳) زيادة من المؤلف. 

.۲۲/۲ (ه) و(ح): «لا نشك» وما أثبته من الإتقان:‎ )٤( 
.٠١/١ انظر: معترك الأقران للسيوطي:‎ )0( 


() كما اختار ذلك أبو نصر القشري» وقد مضى . وانظر: الإتقان: .٠۸/٤‏ 


1۲ 


بين الجني والجنتين» ومن جهة أن الثمر لا يشعر بمصيره إلى حال يجنى 
فيها» ومن جهة مؤاخاة الفواصل . 

متها .وله تعالی: وا کت سلوا ِن لو من كب [العنکبوت: »]٤۸‏ 
أحسن من التعبير ب«تقرأً» لثقله بالهمزة. 

نها الا رت فد [البقرة: ۲] أحسن من «لا شك فيه» لثقل الإدغام» 
ولهذا كثر ذكر الريب. 

(ومنها)": ولا تَهنوا) [آل عمران: 1۳۹]ء أحسن من «ولا تضعقرا» 
[لخفته» و] هَن لمطم يي [مريم: ۳۹] أحسن من «ضعف»؛ لأن الفتحة 
أخف من الضمة. 

ومنها: امن [البقرة: ]٦١‏ أخف من «صدق»» ولذا كان ذكره أكثر من 
ذكر التصديق . 

ولءائرلك أله [يوسف: ]۹١‏ أخف من «فضلك». 

. [البقرة: ۱۷۷] أخف من «أعطى»‎ CE 

وأّذِرٍ# [الأحقاف: ]١١‏ أخف من «خوف». ولي لك [البقرة: ]۱۸٤‏ 
أخف من «أفضل لكم». والمصدر في نحو: هدا لق َر [لقمان: »]١١‏ 
ومون لب4 [البقرة: ۳]» أخف من «مخلوق» و«الغائب». [«تنكح4 
[البقرة: ۲۳] أخف من «تنزوج»])؛ لأن «تَقَعل» أخف من «نَمَعّلَ» ولهذا كان 
ذكر النكاح. فيه أكثر . 

وأجل التخفيف والاختصار» استعمل لفظ الرحمة والغضب والرضا والحب 
والمقت في أوصاف الله تعالى» مع أنه لا يوصف بها حقيقة؛ لأنه لو عبر عن 
ذلك بألفاظ الحقيقة لطال الكلام» كأن يقال: يعامله معاملة المحب والماقت» 
فالمجاز في مثل هذا أفضل من الحقيقة لخفته واختصاره» وابتنائه على التشبيه 
البليغء فإن قوله [تعالى] : فما ءاسَفوتا أنَمَمْتَا مِنْهْر4 [الزخرف: »]٠١‏ 
أشن من فما عاملونا معاملة القضتة أو كما أا إلا نها با 


)١(‏ في الإتقان: /٤‏ ۲۲: «منها» بدون الواو. 

(۲) ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: .۲۲/٤‏ 

(۴) في (ه) و(ح): «نكح» وما أثبته من الإتقان: ۲۳/٤‏ وهو الصواب. 
)٤(‏ زيادة من المؤلف. 


1۳ 


ال انتھی 

التاسع : قال الرماني: فإن قال قائل: [فلعل السور القصار]" [تمكن]" 
فيها المعارضة؟ . قيل: لا يجوز فيها ذلك من قبل [أن] التحدي وقع بهاء 
فظهر العجز عنها في قوله [تعالی]“ فَأ سودَر4 [یونس: ۳۸]» فلم يخص 
بذلك الطوال دون القصار. 

فإن قال [فائل] : فإنه يمكن فى القصار أن تغير الفواصل» فيجعل بدل 
كل كلمة ما يقوم مقامهاء کرد ت ا ف لاء من قبل أن 
المفحم" یمکنه أن ینشئ بیتاً واحداً» ولا يفصل بطبعه بین مکسور وموزن»› 
فلو أن مفحماً رام“ أن يجعل بدل قوافي قصيدة رؤبة : 

وقاتم الأعماق خاوي المخترق"“ تة الأعلام لماع ال ١‏ 


OD 4 .‏ 
بكل وفد الريح من حيث انخرق 1 


() انتهى كلام البارزي . 

(۲) ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: .۲۳/٤‏ 

(۳) في الإتقان: :۲۳/٤‏ «يمكن» بالياء. 

.۲۳ /٤ ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان:‎ )٤( 

(0) زيادة من المؤلف. 

.۲۳/٤ ساقط من (ح) والاتقان:‎ )١( 

(۷) المفحم: أي الذي أسكت بالحجة في الخصومة من قولهم: فحم الصبي إذا بكى 
حتی انقطع صوته. 

(۸) رام : قصد وطلب. انظر: اللسان: ۲١۸/١۲‏ مادة: (روم). 

)٩(‏ هو: .رؤبة بن العجاج أبو محمد البصري التميمي هو وآبوه راجزان مشهوران» له 
ديوان رجز ليس فيه شعر سوى الأراجيز» توفي سنة (١٤٠ه).‏ 

انظر: لسان الميزان: ٤٦٤/۲‏ وخزانة الأدب للبغدادي: ۷۸/١‏ ووفيات الأعيان : 
1/۲ 

)٠١(‏ المخترق: مكان هبوب الريح. انظر: اللسان: ۷۴/٠١‏ مادة: (خرق). 

)١(‏ الخفق: هو الحركة. وفى اللسان: ۸٠/٠١‏ مادة: (خفق). الخفق: اضطراب 
الشيء العريض . يقال: راياتهم تخفق وتختفق» وتسمى الأعلام الخوافق والخافقات. 

(1۳) قائله رؤبة بن العجاج. انظر: ديوانه: مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على 
ديوان رؤبة بن العجاج» ترتيب وليم بن الورد البروسي : .٤‏ وانظر: خزانة الأدب: 
.YA/1‏ 1 


٤ 


فجعل بدل المخترق «الممزق» وبدل الخفق «الشفق»» وبدل انخرق 
«انطلق»ء [لأمكنه)" ذلك ولم يثبت له به قول الشعر» ولا معارضة رؤبة في 
هذه القصيدة عند أحد له [أدنى] معرفة» فكذلك سبيل من غير الفواصإ " . 
ا 


() في (ج) و(ح): «لا يمکنه» والصواب ما أثبته كما في الإتقان: .۲۳/٤‏ 
(۲) ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: .۲۳/٤‏ 

. انتهى كلام الرماني‎ (r) 

(6) انتهی النقل عن الإتقان: ۳/٤‏ ۲۳. 


t\0 


النوغ السابغ والخشرون بح المائة 


علم مفردات القرآن العزيز 


النوع السابع والعشرون بحد المائة 


علم مفردات القرآن العزيز 


قال الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - في الإتقان" : أخرج السلفي" 
في المختار من الطيورات» عن الشعبي" قال: لقي عمر بن الخطاب 
ری اه الین ف رکا فی را ی ات مرد :ا وا 
يناديهم: من أين القوم؟ قالوا: أقبلنا من الفج”" العميق"» نريد البيت 
العتيق"» فقال عمر: إن فيهم لعالماًء وأمر رجلاً أن يناديهم: أي القرآن 
أعظم؟ . فأجابه عبد اش : اله کک لله ار الى الوم 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 
قال: نادهم: أي القرآن أحكم؟ فقال ابن مسعود إ1 أله يمر مَل رضن 
يتاي زی القر ک4 [النحل: ٠۹]ء‏ قال: نادهم: أي القرآن أجمع؟ فقال: 


() الإتقان: النوع الرابع والسبعون في مفردات القرآن: ۱۲۹/۲ _ .٠١١‏ 

(۲) هو: أحمد بن محمد بن أحمد أبو طاهر السلفيء صاحب معجم شيوخ أصبهان» 
ومعجم شيوخ بغداد» ومعجم لباقي البلاد سماه معجم السفر»› توفي سنة (١0۷ه).‏ 

انظر: تذكرة الحفاظ : ۱۲۹۸/٤‏ وطبقات الحفاظ : ٤1۸‏ والشذرات: .۲٠١/٤‏ 

(۴) هو: عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي الهمداني الكوفي التابعي» ولد سنة 
(۷٠ه)»‏ وتوفي سنة (١٠٠ه).‏ 

انظر: تذكرة الحفاظ: ۰۷۹/١‏ وتاريخ بغداد: ۲۹/۱۲ وطبقات القراء: »٠٠١/١‏ 

)٤(‏ هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب أبو عبد الرحمن الهذلي» توفي سنة 
(۳۲) وقیل : (۳۳ه). انظر: تهذیب التهذیب: .٠٦/۳‏ 

() الفج: الطريق الواسع بين جبلين. وفي اللسان: ۳۳۹/۲: «الفج الطريق الواسع في 
الجبل» وكل طريق بعد فهو فج». 

)١(‏ العميق : البعيد. انظر: اللسان: ۳۷١/٠١‏ مادة: (عمق). 

(۷) العتيق : القديم . انظر: اللسان: ۲۳٠/٠١‏ مادة: (عتق). 

(۸) يعني : عبد الله بن مسعود اه . 


1۸ 


AOE I LT 
[الزلزة: ۷» ۸]» فقال: نادهم: أي القرآن أحزن؟ فقال: #من يعمل‎ © 
ي القرآن أرجى؟ فقال: #فُل‎ I OTL a E 
ادى اَن أنَرَوا عل اهنم . . .€ الآية [الزمر: ١ه]» فقال: أفيكم ابن‎ 
. مسعود؟ قالوا: نعم. أخحرجه عبد الرزاق“ في تفسيره بحو"‎ 
وأخرج عبد الرزاق أيضاً» عن ابن مسعود» قال: أعدل آية في‎ 
وأحكم آية: فمن يَعََلّ‎ »]٩١ لإ امه يمر مدل وخسن [النحل:‎ 


. ا 


مثقکال درو ا رم ©4 إلى ا 
وأخرج الحاكم عنه“ قال: إن أجمع آية في القرآن للخير والشر: «إِدً 
ا E‏ بالمدلي الا € 4 


ٍِ 


سوره eT‏ ا ° [Y‏ از بای رفوا عل اسهم ê‏ . 4# الآية 
[الزمر: ۳ه]» وما في القرآن آية [أكثر]" ٠‏ تفويضاً من آية في سورة (النساء) 
القصغ ٠‏ فر ل فل ا ESE o a‏ 


() هو: عبد الرزاق بن همام بن نافع أبو بكر الحميري» صاحب المصنف» والتفسير 
المشهور»ء توفى سنة (١١۲ه).‏ 

انظر: تذكرة الحفاظ : ۳٦٤/۱‏ وطبقات المفسرین: ۲۹۲/۱ وشذرات الذهب: ۲۷/۲. 

(۲) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد: ۷ بنحوه وقال: رجاله رجال الصحيح غير 
عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعيف . 

(۳) أورده القرطبي في تفسیره: .٠١۲/۲۰‏ 

)€( أي : عن ابن مسعود طا . 

(0) المستدرك للحاكم»ء كتاب التفسير» تفسير سورة النحل: ."٠٦/۲‏ 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

.۱۲۸/٤ ساقط من الاتقان:‎ )٩( 

(۷) هي سورة الزمرء سميت بذلك لقوله تعالى فيها : لکن ر انوا ریم م عر عرف ين قوق 
O‏ انظر : الإاتقان: .٠١۷/۲‏ 
)۸( في (ه) : «کثر» وما أثبته من (ح) کما في الإتقان : 14/٤‏ وهو الصواب. 

.٠١۸/١ هي سورة الطلاقء سميت بذلك لما فيها من أحكام النساء. انظر: الإتقان:‎ )٩( 

)٠١(‏ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد: ۷ بنحوه» وقال: رواه الطبراني ورجاله 

رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف . 


۹ 


(r) PT us (0 ٤ 
وأخرج أبو ذر الهروي""“ في فضائل القرآن" من طريق يحيى بن يعمر""»‎ 


عن ابن مسعود» قال: سمعت رسول الله يي يقول: «إن أعظم آية فی القرآن : 


اه که لله إلا هو الى ...€ [البقرة: »]٠٠١‏ وأعدل آية فى القرآن: 
إن أله يمر مدل وخسن . . .4 [النحل: ]۹١‏ إلى آخرهاء وأخوف آية في 
القرآن : ومن يعمل مفْقَال در Dl‏ وَس یعس مسال در رو ا 
يرم ©6 [الزلرلة: ۸۷]ء وأرجى آية في القرآن: فل یبای الزن سفوا عل 


e 2 


سهت آذ أ من َد َه . . .€ [الزمر: ]٠۳‏ إلى آخر ھا . 


وقد اختلف في أرجى آية في القرآن على بضعة عشر قولاً: 

أحدها: آية (الزمر) .]٠١[‏ 

والغاني: «أَوَمْ وَين قال بلل) [البقرة: ١٠۲]ء‏ أخرجه الحاكم في 
الجستدرك رابو عبيد ١‏ جن صفوان بن سل ٠‏ فالا القى ابن عباس 


)١(‏ هو: عبد الله بن أحمد بن عبد الله أبو ذر الهروي المعروف بابن البناء شيخ الحرم 
صاحب المسند الصحيح المجرد على البخاري ومسلم› وفضائل القرآنء ولد سنة (١٠٠ه)‏ 
تقریباًء وتوفيٰ سنة (٤١٤ه).‏ 

انظر: تذكرة الحفاظ : ٠٠٠١/۳‏ وطبقات الحفاظ : ٠٤٠١‏ وتاريخ بغداد: ١١/١٤٠ء‏ 
وطبقات المفسرين: ."٦٦/١‏ 

(۲) لم أعثر عليه . 

(۲) هو: يحيى بن يعمر أبو سليمان التابعي النحوي البصري» توفي سنة (۹١٠ه).‏ 

انظر: بغية الوعاة: ٤۱۷‏ وفيات الأعيان: .٠۷١/١‏ 

)٤(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور: ۳۲۲/١‏ بمعناه برواية ای ب کن 

)٥(‏ المستدرك» كتاب الإيمانء باب أي آية في كتاب الله أرجى: ٦٠/١‏ وكتاب التوبة 
والإنابة» باب فضيلة ذكر الله: .۲٠٠/٤‏ 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ولكن استدرك عليه الذهبي 
وقال: فيه انقطاع . 

)١(‏ هو: القاسم بن سلام أبو عبيدء صاحب الغريب المصنف. والمقصور والممدود في 
القراءات وغيرهاء وقيل: إنه أول من صنف فى غريب الحديث» توفى سنة (٤۲۲ه).‏ 

انظر: طبقات القراء: ۱۷/۲ وبغية الوعاة: ۷ وفیات الأعيان: .1/٤‏ 

(۷) هو: صفوان بن سليم أبو عبد الله المدني الزهري. قال ابن سعد: كان ثقة كثير 
الحديث عابداًء توفي سنة (٤۲٠ه)‏ وقيل: سنة (۲١١ه).‏ 

انظر : تذكرة الحفاظ : /١‏ ١٤١٠ء‏ وتهذيب التهذيب: ٤٠١ /١‏ وطبقات الحفاظ : .٠٥٤‏ 


۰ 


٤‏ ص 


وابن عمر“ ور" فقال ابن عباس: أي آية في كتاب الث أرجى؟. فقال 


عبد الله بن عمر: لفل کعبادی لين شرا ع اشيم . . .€ الاية [الزمر: <r‏ 


فقال ابن عباس» لکن قول الله : ال َم رب اني ا 
قال أو ومن كال بل ولكن مين لى [البةرة E E E E E‏ 
بقوله: بل قال: aU a‏ 
الشيطا ر 

الشالث: ما أخرجه أبو a‏ اا 
- [كرم الله وجهه ورضي الله عنه _]" أنه قال: إنكم يا معشر أهل العراق 
تقولون : ارج آية فى القرآن : فل کعبادی اَن اا ...# الآية [الزمر: ]٥۳‏ 
الآية» لكنا أهل البيت نقول: إن أرجى آية في كتاب الله : «ولَسَوْف ميك 
رك فى ©4 [الضحى: »]١‏ وهي الشفاءة" . 

الرابع : ما أخرجه الواحدي“ عن علي بن الحسين قال: أشد آية على 


)١(‏ هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل أبو عبد الرحمن القرشي المكي» ولد 
سنة (۳) من النبوة» وتوفى سنة (۷۳ه). 

N a A YS o ($8 5 انط تنيت ا2‎ 

(۲) زيادة من المؤلف. 

() راه این جریر في تفیره: ۰۳٤/۴‏ وذگره این کثیر في تفسیره: 75 .٥٩۰‏ 

)٤(‏ هو: أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو نعیم الأصبهاني الحافظ صاحب كتاب «الحلية) 
و«المستخرج على البخاري» وغيرهماء توفي سنة (١١٤ه).‏ 

انظر : تذكرة الحفاظ : ۳/ ٠٠۹۲‏ وطبقات الحفاظ : ٤۲۳‏ وشذرات الذهب: ۳/ .٠٤٠١‏ 

() هو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبو الحسن الهاشمي ابن عم 
الرسول ۰ توفی سنة (١٤ه).‏ 

EVN EKE E hg bS i 2 

)١(‏ زيادة من المؤلف. 

(۷) أورده السيوطى فى الدر المنشور: ."٦١/١‏ 

0 هرد لن بن احم جد او ان ار اخ الجا رر اتب انات 
التزول والتفاسير الثلاثة: البسيطء والوسيط› والوجيز وغيرهاء توفى سنة (1۸٤ه).‏ 

الظر: اقات ارين ۳۸۷/١:‏ و طقات الفرا 8١۴/١‏ وشنرا ت الت ۴ ٠‏ 

)٩(‏ هو: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي أبو الحسن المقلب 
بون لادی ود(4۳۸ ورف س 559 : 

انظر: طبقات ابن سعد: ٥‏ وفیات الأعیان: ."۲٠١/١‏ 


<۲١ 


مور ورن r‏ 0 


أعل التار؛ وفوا فان رید عد ©4 [النباً: »]٠١‏ وأرجى آية في القرآن 
لأهل التوحيد: إن أله لا يعْمْر أن يسرك بي . . .4 الآية [النساء: ]٤۸‏ . 

وأخرج الترمذي وحسنه عن علي [كرم الله وجهه]" قال: أحب آية إلي 

في القرآن : إن أله لا يَعْيْرٌ أن يسرك بي . . .4 الآية“ . 

الخامس: ما أخرجه مسلم“ في صحيحه» عن ابن المبارك" أن أرجى 
آية في القرآن قوله تعالى : لوا يأتلٍ أولوا القضل منك وَلسَعَةٍ4 إلى قوله: «ألا 
ا يعفر أله لكر [النور: ۲۲] . 

السادس: ما أخرجه ابن أبي الدنيا“ في كتاب «التوبة» عن أبي عثمان“ 


ےآ کد 


)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره: ۲٠/۷‏ برواية ابن أبي حاتم عن الحسن» وأورده 
السيوطي في الدر المنثور: ۳٠۸/١‏ برواية عبد بن حميد. 

(۲) هو: محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك أبو عيسى الترمذي» صاحب الجامع 
سنن الترمذي» والعلل» ولد سنة (۲۰۹ه)» وتوفی سنة (۲۷۹ه). 

WE AY a e E 
.۱۷٤/۲ وشذرات الذهب:‎ 

(۳) زيادة من المؤلف . 

/١ الحديث أخرجه الترمذي في سننه» أبواب التفسير» باب: ومن سورة النساء:‎ )٤( 
. قال الترمذي : هذا حديث حسن غریب‎ ۷ 

(0) هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري الإمام الحافظ» 
صاحب «الصحيح!» توفي سنة (١٣٠۲ه).‏ 

انظر : تذكرة الحفاظ : ٥۸۸/۲‏ وطبقات الحفاظ : .۲٦١‏ وشذرات الذهب: .٠٤١٤/١‏ 

)١(‏ هو: عبد الله بن المبارك بن واضح أبو عبد الرحمن الحنظلي التميمي» صاحب 
كتاب السنن» والزهد» توفى سنة (١۸٠ه).‏ 

انر تاقاط ۷/١‏ وات الفاط: W‏ 4 رطقات المشيرن دوي 
۱ وشذرات الذهب: ۲۹۵/۱. 

(۷) صحيح مسلم» كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف: .١١١/۸‏ 

(۸) هو: عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا أبو بكر القرشي المحدث الأموي» 
ولد سنة (۸٠۲ه).‏ وتوفي سنة (١۲۸۱ه).‏ 

انظر: تذكرة الحفاظ : ۱1“ وطبقات الحفاظ: .۲۹٤‏ 

)٩(‏ هو: عبد الرحمن بن مل بن عمرو أبو عثمان النهدي الكوفيء أدرك في حياة النبوة 
ولم يره» توفي سنة مائة أو بعدها بقليل . 

انظر: تذكرة الحفاظ: ٠.٠٥/١‏ وتهذيب التهذيب /٦‏ ۲۷۷. وطبقات الحفاظ: ٠‏ 


۲ 


نهدي قال: ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من قوله: #واخرون 
Alaa‏ 2 


غارفا يديهم حاطو عملا صلا ءاخر سيا [التوبة: "٠٠۲‏ . 


السابع والثامن: قال أبو جعفر لحاس" : في قوله [تعالى] : مهل يك 
إلا لموم لفك [الأحقاف: ]۳١‏ إن هذه الآية عندي أرجى آية في القرآن؛ إلا 
أن ابن عباس قال: أرجى آية في القرآن: #ولن ربك لذو مَعفِر لتاس على 
ظَاْمه 4 [الرعد: »]٦‏ وكذا حکاه عنه a‏ ولم يقل «على إحسانهم. 


التاسع : روی الهروی“ في مناقب الشافعي [رحمه الله EE‏ عن ابن 
عبد الح قال: سألت الشافعي” : أي آية أرجى؟. قال: قوله: ييِنًا 


‌ 
ای 


5 مو @ ار تیا دا مدز ©4 [البلد: ١٠ء‏ ١١]ء‏ قال: وسألته عن أرجى 


سے س 


حديث للمؤمن» قال: إذا كان يوم القيامة يدفع إلى كل مسلم رجل من 


(۱) في (ح): «الهندي» . 

(۲) لم أعثر على كتاب ابن أبي الدنيا. 

)٣(‏ هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر النحاس النحوي المصري› صاحب 
إعراب القرآن» ومعانی القرآن» توفی سنة (۳۳۷ه) وقیل: (۳۴۳۸ه). 

طبقات المفسرين للداودي: 1۷/١‏ وفيات الأعيان: .٩۹/١‏ 

)٤(‏ زيادة من المؤلف. 

)٥(‏ هو: مكي بن أبي طالب بن هيوس أبو محمد المقرئ القرطبي» أستاذ القراء 
والمجودين » 'صاحب التبصرة فى القراءات. ولد سنة (١٠ه)»‏ وتوفي سنة (۴۷٤ه).‏ 

انظر: طبقات القراء: ۳٠۹/۲‏ ومعرفة القراء الکبار: ۳۹٤/١‏ وفيات الأعيان: /٠‏ 
۷٤‏ وشذرات الذهب: .۲٠۰/۳‏ 

)١(‏ هو: إسماعيل بن إبراهيم بن محمد أبو محمد السرخسي الهروي الشافعي المعروف 
بابن القراب» من تصانيفه: الجمع بين الصحيحين والبخاري ومسلم» والشافي في 
القراءات. ومناقب الشافعى» ولد بعد سنة (١۳۳ه)ء‏ وتوفي سنة (٤١٤ه).‏ 

انظر: طبقات الشافعية للسبكى: »٠٠١/۳١‏ وطبقات القراء: »٠٠٠/١‏ وهاية العارفين: 
4/۲. 

(۷) زيادة من المؤلف. 

(۸) هو: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم الفقيه المصري» توفي سنة (۸٣۲ه).‏ 

انظر : تذكرة الحفاظ : ٠٥٤1/۲‏ وتهذيب التهذیب: ۲۹/۹ والشذرات: .۱١٤/۲‏ ؛ 

)٩(‏ هو: محمد بن إدريس بن العباس بن شافع أبو عبد اله الإمام الشافعي وقدوة 
الأمة» ولد سنة (١١٠ه)ء‏ وتوفى سنة (٤٠۲ه).‏ 

انظر: مناقب الشافعي للبيهقي: ۷١/١‏ وطبقات الحفاظ : ١۳١٠ء‏ والشذرات: .1/١‏ 


AA 


الكفار فداو.“ 

العاشر : ڪل سل عل سا4 1ار e‏ 

الحادي عشر: [قوله تعالی] : وهل جر ! ل الكفو 4 [سباأً: ۱۷]. 

الثاني شر فر الا 2 واا د اوی کا ادات ع ن کا 
وول ©@) [طه: »]٤١‏ حكاه الكرماني في كتاب“ العجائب. 

الثالث تعالی]: وا آصيڪم ين مصيسة فبا کسبت 
یکر يفوا عن کنر 4€ [الشوری: ۳۰]. 

حكى هذه الأقوال الأربعة“ النووي“ في [رؤوس المسائل]» والأخير 
ثابت عن علي [کرم الله وجهه ورضي الله عنه]. 

ففي مسند [الإمام]''“ أحمد عنه قال: ألا 2 بأفضل آية في كتاب الله 
تعالی» حدثنا بها رسول يل؟ . را يڪم ين ا کن دیک 
وفوا ع عن کنر @4 [الشورى: »]۳١‏ اقترا لك ا ا «ما أصابكم من 
مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم» والله أكرم من أن يثني 
العقوبة» وما عفا الله عنه في الدنيا فال أحلم من أن يعود بعد عفوه»''“. 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب التوبة: .٠٠٤/۸‏ 

(۲) زيادة من المؤلف. 

(۳) زيادة من المؤلف. 

.٠١١/٤ ساقط من الإتقان:‎ )٤( 

(0) زيادة من المؤلف . 

)١(‏ من العاشر إلى الثالث عشر. 

(۷) هو: يحيى بن شرف بن مري أبو زكريا النووي الشافعي» صاحب الروضة» وشرح 
صحيح مسلم» ولد سنة (١1۳ه)ء‏ وتوفي سنة (١1۷ه).‏ 

انظر: تذكرة الحفاظ: ٠٤۷١ /٤‏ وطبقات الحفاظ: .٠٠١‏ وطبقات الشافعية للسبكي : 
۸ وشذرات الذهب: .٤٥/۰‏ 

(۸) في (ه): «رؤوس الآي»» وما أثبته من الإتقان: ٠١٠/٤‏ كما في (ح)» وفي كشف 
الظنون: ۹٠١/١‏ : «رؤوس المسائلء للومام النووي». 

)٩(‏ زيادة من المؤلف. 

(۰) ساقط من الإتقان: .٠١١/٤‏ 

(۱) مسند الإمام أحمد: .۸٥ /١‏ 


٤ 


A oes 


الرابع عشر: [قوله تعالى]: #ل يِن ڪفروا ن ينهو يعفر لهم ما 
قد سلف [الأنفال: ۳۸]. 

قال الشِبْلى: إذا كان الله [جل شأنه] أذن للكافر بدخول الباب إذا أتى 
بالتوحيد والشهادةء افتراه يخرج الداخل فيها“ والمقيم عليها؟. 

الخامس عشر: آية الدين» ووجهه: أن الله أرشد عباده إلى مصالحهم 
الدنيوية حتى انتهت العناية بمصالحهم إلى أمرهم بكتابة الدين الكثير والحقير 
فمقتضى ذلك ترجى عفوه عنهم؛ لظهور العناية العظيمة بهم. 

[قال الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى -]": ويلحق بهذا ما أخرجه ابن 
المنذر ٠"‏ عن ابن مسعود» أنه ذكر عنده بنو إسرائيل» وما فضلهم الله به فقال : 
كان بنو إسرائيل إذا أذنب أحدهم ذنباً أصبح وقد كتبت كفارته على أسكفة بابهء 
وجعلت كفارة ذنوبكم قولاً تقولونه ؛ [تستغفرون اله]"“ فيغفر لكم والقي نفسي 
دو لف أضطانا لله آية لهي أحب إلى من الدنيا وما فیها : لزت إ5 مسلا قَيِكَةٌ 
او ظلموا انفَسم کرو أله . . . ه الي [آل عمران: ۱۳۵[ . 

وما أخرجه ابن أ بي الدنيا في كتاب التوبة عن ابن ن¿ عباس قال : ثماني آيات نزلت 


)١(‏ زيادة من المؤلف. 

(۲) هو: دلف بن جحد وقيل: جعفر بن يونس أبو بكر المعروف بالشبلي الخراساني» 
توفی سنة (٤۳۳ه).‏ وفیات الأعیان: ۲۷۳/۲. 

(۳) زيادة. من المؤلف: 

)٤(‏ في (ه) و(ح): «يخرج الكافر الداخل فيها»ء وفي الإتقان: :۱١٠/٤١‏ «يخرج 
الداخل فيها». وهي أنسب للمقام. 

(0) سورة البقرة: الآية (۲۸۲) وهى أطول آية فى القرآن. 

»( في الإتقان: ۱١١/٤‏ : «قلت». 1 

(۷) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري الحافظ الثقة الأوحد» 
صاحب الأشراف فى اختلاف العلماء» توفى سنة (۸٣٠۳ه).‏ 

U E LS ESN SE bg VAR TEU SE 
.٨۸٠ ١ الحفاظ: ۲۸ وشذرات الذمب:‎ 

(۸) وفي اللسان: ٠٣۹‏ مادة: (سكف)» ٥۷1/١‏ مادة: (عتب). 

الأسكفة والأسكوفة: عتبة الباب التي يوطأً عليهاء وقيل: الخشبة التي فوق الأعلى 
الحاجب. 

.۱۳٠/٤ في (ه) و(ح): «يستغفرونها الله» والصواب ما أثبته كما في الإتقان:‎ )٩( 

.۷۷ /۲ أورده السيوطي في الدر المنثور:‎ )١١( 


0 


في سورة (التساء)» هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغريت : أولهن 
لزيد اله لين کک يڪم e‏ يڪم و ووب وب ک4 [YU‏ 
الاي ةة واه رند أن وت يڪم و لیے م هب4 [۲۷]» 
والغالثة: ليرد ا و . .4 Alia‏ والرا تة إن ا 
ڪباپر ما هو عن . . .4 الآية[١۳]ء‏ والخامسة: إل َه لا يلم مال 
َرَو . . .الآية [١4]ء‏ والسادسة: لوم يَعَمَل سوءا أو يلم َفسَمٌ ثم يعفر 


أله . . .€ الآية[١٠۱]ء‏ والسابعة: إن الله لا يِعْهْر أن شرك بد . E‏ 
والثامنة : اول ءامنوا باه ورسلهء ولم قروا بين أحار ِنَم . . a4.‏ 10۲1 


وما أخرجه ابن أبي حاتم" عن عكرمة" قال: سل ابن عبا e‏ 
e .)(‏ ص 4 2 <A‏ 
أرخص في کتاب اله قال: قوله [تعالی]: لن الت لوا رتا أله ثم 


را4 [فصلت؛ 1۳۰(“ 


وما أخرجه ابن راهويه"» في فده اانا أو غ الد اانا 
عبد الجليل بن عطية“» عن محمد بن المنتشر“ قال: قال رجل لعمر بن 


.٠٤١/١ أورده السيوطي في الدر المنثور:‎ )١( 

(۲) هو: عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم أبو محمد الإمام الحافظ الناقد الرازي» 
صاحب الجرح والتعديلء والتفسير المسند ومناقب الشافعي» توفي سنة (۳۲۷ه). 

انظر : تذكرة الحفاظ : ۸۲۹/۳ وطبقات الحفاظ : ٤١‏ وطبقات المفسرين للداودي : 
۱,,)/ وشذرات الذهب: ۳۰۸/۲. 

(۴) هو: عكرمة بن عبد الث أبو عبد الله مولى ابن عباس البربري» توفي سنة (١١٠ه)»‏ 
وقيل غير ذلك. 

انظر : تذكرة الحفاظ : 4٥ /١‏ ووفيات الأعيان: ۳/ ۲٠٠‏ والشذرات: .٠١١/١‏ 

)٤(‏ زيادة من المؤلف. 

(۵) ذکره ابن کثیر في تفسیره: ۱۷۳/١‏ . 

() هو: إسحاق بن إبراهيم بن راهويه أبو يعقوب الحنظلي المروزي» صاحب المسند»ء 
والسنن والتفشيرء ولد سنة (١١١ه)ء‏ وتوفي سنة (۲۳۸ه). 

انظر: تذكرة الحفاظ: ٤١۳/۲‏ وطبقات الحفاظ : ۱۸۸٠ء‏ وطبقات المفسرين للداودي: 
۱“ وشذرات الذهب: .۸٩/۲‏ 1 

(۷) لم أعثر عليه ٠‏ 

(۸) لم أعثر عليه. 

)٩(‏ لم أعثر عليه. 


AR 


الخطاب [طله] : إني [لأعرف] أشد آية في كتاب الله تعالى» فأهوى 
عمر فضربه بالدرة“) وقال: مالك نقبت عنھا““ حتی علمتها؟ ما هي؟ قال : 
ون مل ا کا 01 اا خد عمل وا الا جزی 
به فقال عمر 1[ لبا حين ترلت ما ينفعتا طعام ولا شراب حتى 


ب Dr f,‏ . 0 صم ورت کہ ی کے اء د ل 
انزل الله جل شانه] بعد ذلك ورخصس ومن عمل س٤ا‏ أو بظلم نقسه نم 


يعفر آله يجد أله عفرا كا ©@€) [الساء: "٠٠١‏ . 


ا »> قال : سأالت أبا ترز الا E‏ 
٤ EE‏ 0 


شد آية فی کتاب الله على أهل النار»ء فقال: وفوا فلن ریدم تک ر عذابا 
[الاً: ۳١‏ . 


ا 


وفي «صحيح البخاري» عن سفيان"'"» قال: ما في القرآن آية أشد علي 
من [قوله ا لسم عل ع عل سء حی 5 وة لايل س أ ل اک 


)١(‏ زيادة من المؤلف. 

(۲) في (ه) و(ح): «لا أعرف» وما أثبته من الإتقان: ٠١۲/٤‏ وهو الصواب. 

(۴) وفي اللسان /٤‏ ۲۸۲ مادة: (درر). 

والدر: بالكسر»› التي يضرب بها وهي درة السلطان. 

)٤(‏ وفي اللسان: ۷1۸/١‏ مادة: (نقب) ونقب عن الأخبار وغيرها: بحث» وقيل: نقب 
عن الأخبار: أخبر بهاء والثانى هو المراد. 

(0) زيادة من المؤلف . ۱ 

(7) ساقط من الاإتقان: .٠۳۲ /٤‏ 

(۷) لم أعثر عليه. 

(۸) هو: نضلة بن عبيد بن الحارث أبو برزة الأسلمي الصحابي الجليلء واختلف في 
اسمه» مدني» بصري» توفي سنة (٥1ه).‏ 

انظر: تهذيب التهذيب: ٤٤1/٠١‏ والاستيعاب: .٥٤١/۳‏ 

)٩(‏ ذکره ابن کثیر في تفسیره: ۲٠٠/۷‏ وفي إسناده جسر بن فرقد. قال ابن کثير عنه: 
جسر بن فرقكد ضعيف الحديث بالكلية . 

)٠١(‏ هو: سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري الكوفي الإمام الفقه الحافظ› 
صاحب التفسير المشهور» ولد سنة (۹۷ه)» وتوفى سنة (١١١ه).‏ 

انظر: تذكرة الحفاظ: ۲٠۳/١‏ وتهذيب التهذيب:  “../٤‏ وطبقات المفسرين 
للداودي : ۱ وشذرات الذهب: .۲٠٠١/١‏ 

. زيادة من المؤلف‎ )١( 


یه لآق امي قوله a‏ ل هلهم آل O ES‏ 
ا المبارك 4 کتاب N‏ عن الضحاك" بن مزاحم» [قراً](“ 
في قول الله [تعالى] : لول يمهم الروت لجار عن وليم الوئم اهر 


ےت 


سحت . . :# [المائدة: ]٣١‏ قال: والله ما في القرآن" آية أخوف عندي 
ا 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن» قال: ما أنزلت على النبي بيا آية كانت 
أشد عليه من قوله [تعالى)": خض في تفيلت ما أله مده ...4 
E SEL‏ 


(1) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة المائدة: .1۸٩ /١‏ 

(۲) هو: محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري»ء شيخ المفسرين» صاحب جامع 
البيان عن تأويل القرآن» وتاریخ خ الرسل والملوك وغيرهماء O‏ وتوفي سنة 
(۱۰٣۳ھ).‏ 

طبقات المفسرين للداودي: ۲/١١٠ء‏ وطبقات الحفاظ : ۳٠۷/١‏ وشذرات الذهب: 
۲/ °. 

(۳) ساقط من الإتقان: .٠۲۳/٤‏ 

.۱۹۳/۲ تفسیر ابن جریر:‎ )٤( 

(0) في (ه) و(ح) زيادة: «عن» هكذا: «وأخرج عن ابن المبارك» والصواب ما في 
الإتقان: .٠٥٤/٤‏ 

«) هو: الضحاك بن مزاحم أبو القاسم الخراساني الهلالي التابعي» توفي سنة 
(٥۵١ھ).‏ 

انظر: طبقات القراء: ۳۳۷/١‏ وطبقات المفسرين للداودي: .۲٠۱٠/١‏ 

(۷) ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: .۱۳۳/٤‏ 

(۸) زيادة من المؤلف. 

. فی الإتقان: ۱۳۳/۲ «ما لله ما فى القرآن»» وهو خطأً مطبعى‎ )٩( 

)۰( ا السيوطى فى الدر المنثور: 1/۲ 

)۱١(‏ زيادة اللات 

(۱۳) وشدتها عليه لقوله تعالی فیها: ونی الاس واه أحى أن تله 

(۱۳) أورده السيوطي في الدر المنشور: .۲٠۲/۰‏ 


ا 


۸ 


وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين“ [رحمه الله تعالى] لم يكن شيء 

ا من هذه الآية: وين الئاس من يمول ءامنا أله وَبالَومِ ألأَخْرِ وَمَا 
ت ي @4 [البقرة: 1۸ . 

وعن أبي حنيفة“ [رحمه اله تعالى] أخوف آية في القرآن «وَكَف الَا 
لي ادت للکفرين 46 [آل عمران: "]۱۳١‏ . 

وقال غيره: سض لَك أيه أَلَقَذِ (©) [الرحمن: ١۳]ء‏ ولهذا قال 
بعضهم : a E a‏ 

وفي «النوادر“ لأبي زيد قال مالك“ [رحمه الله تعالى] أ اشد ابعل 
أهل الأهواء قوله [تعالى] ‏ : يوم يض وجوه وود وة . . .€ الآية [آل 
عمران: ١٠٠]ء‏ فتأويلها على أهل الأهواء""'. انتهى 


() هو: محمد بن سيرين بن أبي عمرة أبو بكر البصري مولى أنس بن مالك إمام 
البصرة مع الحسن» توفي سنة (١٠٠ه).‏ 

انظر: تذكرة الحفاظ: ۷۷/١‏ وطبقات القراء: ۱/۲١٠٠ء‏ وشذرات الذهب: .٠۸/١‏ 

(۴) زيادة من المؤلف. 

(۴) أورده السيوطي في الدر المنثور: ۲۹/۱. 

.)ه٠١١( هو: النعمان بن ثابت بن زوطا الإمام أبو حنيفة الكوفي» توفي سنة‎ )٤( 

انظر: تذكرة الحفاظ للذهيي: ۱٦۸/١‏ وطبقات القراء: ۳٤۲/۲‏ وشذرات الذهب: 
374 1 

(0) زيادة من المؤلف. 

0) لم أغثر عليه. 

(۷) هو: سعيد بن أوس بن ثابت أبو زياد الأنصاري النحوي» صاحب النوادر» ولد 
سنة (١۲٠ه)»‏ وتوفى سنة (١٠٣ه).‏ 

انظر: طبقات القراء: /١‏ ١٠٠٠ء‏ ويغية الوعاة: ٠٠٠١‏ وتهذيب التهذيب: ٤/٤‏ وفيات 
الأعيان: ۳۷۸/۲. 

(۸) هو: مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي» عالم المدينة ومحدثها» توفي سنة 
(۷۹ھ) . 

طبقات الفقهاء للشيرازي : ٠1٦۷‏ وتذكرة الحفاظ: ۲٠۷/١‏ وحلية الأولياء: ۳٠١/١‏ 
وفيات الأعيان: /٤‏ ١٠ء‏ وطبقات الحفاظ : .۸٩‏ 

(4) زيادة من المؤلف. 

)١(‏ زيادة من المؤلف. 

(۱) لم أعثر عليه. 


۹ 


وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال : آيتان في كتاب الله» ما أشدهما 
على من یجادل فيه [قوله تعالی]: تا مدل ف تاکت أله إلا اليب كفروا) 
[غافر: ٤]ء‏ وَل ألَذِي افوا ف اکب لن شاق بير [البقرة: 11۷٦‏ . 

وقال السعيدي: سورة (الحج) من أعاجيب القرآن» فيها مکي ومدني» 
وحضري وسفري» وليلي ونهاري» وحربي وسلمي» وناسخ ومنسوخ» فالمكي 
من رأس الثلاثين إلى آخرهاء والمدني یراس اخس رة لی ران 
الاين والليلي خمس آيات من أولها والنهاري من رأس تسع آیات إلى 
رأس اثنتى :عشرة» والحضري إلى رأس العشرين . 

ار ارا و وای قر اليا وازن لاش 


يلوت . . .) الآية [الحج: ۳۹]» والمنسوخ [قوله تعالى]" لل کم 
و رھ 


َّم . . . ) الآية [الحج: »]٦١‏ نسختها آية السيف وقوله [تعالى)"': 


(1) هو: رفيع بن مهران أبو العالية الرباحي البصري المقرئ التابعي» توفي سنة (۹۳ه) 
على الأصح . 

انظر: تهذيب التهذيب: ۲۸٤/۳‏ وطبقات المفسرين للداودي: ١/۱۷۲ء‏ وطبقات 
القراء: .۳۸٤/١‏ 
(۲) ساقط من الإتقان: .٠١٤/٤‏ 

(۳) أورده السیوطی فی الدر المنشور: .٠١۹/۱‏ 

)٤(‏ قلت: اختلف أهل العلم هل هي مكية أو مدنية والقول الذي تطمثن به النفس ما 
قاله القرطبي : قال الجمهور: إن السورة مختلطة» منها مكي» ومنها مدني . 

انظر: تفسير القرطبي» تفسير سورة الحج: ٠/١‏ وزاد المسير: ٠٤١١/١‏ وتفسير 
القاسمى: .٤/۲‏ 

(0) ذكره أبو القاسم ابن سلامة في الناسخ والمنسوخ: .٠١‏ 

وانظر: معرفة الناسخ والمنسوخ لابن حزم بهامش تنوير المقباس من تفسير ابن عباس : 
۸ 

»( ساقط من (ح) والقائل هو السيوطي . 

(۷) زيادة من المؤلف. . 

(۸) زيادة من المؤلف. 

)٩(‏ آية السيف في قوله تعالی: 5ا سلح لأر للم افوا ألمنْركنَ حَيَت وجدشوشر 


4 € 


ا ر 2 
1“ . 


وخدوهر واحصروش وافعدواً لم ڪل صد لن ابوا وأقاموا الصلوة وات اڪره فلو 
ی 4 
سهم إن الله عفور يَحِيمٌ 3©) [التوبة: .]١‏ 

)١١(‏ زيادة من المؤلف. 


و ا من قبلك من رَسول ۽ وا َي : . .) الآية [الحج: ۲] نسختها [قوله 
تعالی] :سفرك ف نی € [الأعلی: "٦‏ 

وقال الكرماني: ذكر المفسرون أن قوله تعالى: يلاما أي ءاما مَهّدةٌ 
e‏ . .€ الآية [المائدة: ٠١ ٦‏ من أشكل آية في القرآن حكماً ومعنى 
e‏ 

وقال غیره: قوله تعالی: يبن ادم عدوا یتنگ عند كي مد4 الآية 
[الأعراف: ]۳١‏ جمعت أصول أحكام الشريعة كلها: الأمر والنهي والإباحة 
والشرة. ` 

وقال الكرماني في «العجائي» : : في قوله تعالى: # غ تقش عاف اخس 
أَلقَصَّص# [الأعراف: ]۳١‏ قيل: هو قصة (يوسف)ء وسماها أ ألتَصّص 4“ 


E‏ على ذکر حاسد و 0 ومالك IIE‏ 0 وشا هل 
1۰( 


5 


) (4) (A) (v) 

ومسهود » وعاشق واوق » وحبس وإطلاق » وسجن وخلاص 
وخب و ۱ > وغيرها مما يعجز عن بيانها طوق الخلق. 

وقال: ذكر أبو عبيدة"“ عن رؤبة: ما في القرآن أعرب من قوله 


() زيادة من المؤلف. 

(۲) نقلاً عن الناسخ والمنسوخ لأبي القاسم بن سلامة: .1٦‏ 

وانظر: معرفة الناسخ والمنسوخ لابن حزم بهامش تنوير المقباس من تفسير ابن عباس : 
TEA‏ 

(۳) انظر: د تفسير القرطبي : ۳/1 

.٠١١ /٤ في (ه) و(ح): «وسما بأحسن القصص» وما أثبته من الإتقان:‎ )٤( 

(0) الحاسد: إخوة يوسف لأبيه» والمحسود يوسف وأخوه بنيامين . 

)١‏ المالك هم التجار الذين يأخذون يوسف من البثر ثم يبيعونه إلى عزيز مصر. 

(۷) الشاهد من أهل امرأة العزيز» والمشهود يوسف غجلا . 

(۸) العاشق يعقوب ٠#‏ والمعشوق يوسف غل . 

)٩(‏ الحبس في البئر» وإطلاق منه. 

)١(‏ دخول يوسف ا فى السجن بدعائه فارا من الفتنة. 

0 لطت والجدت القن ر عا رف 1 ن رة ملف ن ع ا 

)۱١(‏ هو: معمر بن المثنى أبو عبيدة التيمي البصري النحوي صاحب مجاز القرآنء 
واللغات وغيرهماء توفي سنة (۹٠۲ه)‏ وقيل غير ذلك. 

اتر غه الرعاة: ٠۹١١‏ وطقات: المفسرين للدارى 2 ۴٠۹5‏ 


Al 


22ں ےه 


[تعالى] ‏ : «قَاصْدَعٌ يما نومر [الحجر: 4٤‏ . 

وقال ابن خالويه" في كتاب «ليس““: ليس في كلام العرب لفظ جمع 
لغات ما النافية إلا حرف واحد في القرآن» جمع اللغات الثلاث» وهو قوله 
[تا ا : هى اههد [المجادلة: ۲]ء قرأ الجمهور بالنصب» وقرأً 
بعضهم بالرفع" ٤‏ وقراً 8 مسعود [رضي الله تعالی عن «ما هن بأمهاتهم» 
بالباء» قال: وليس في القرآن لفظ على کک إلا في قرأة ابن عباس 
[رضي الله تعالی عنهه]۳: «ألا إنهم تثنو “ صدورهم» [هود: .]١‏ 

وقال بعضهم: أطول سورة في E‏ اقرا 5ا 
وأطول آية فيه الدين» ا فيه و(الضحى)»ء و(الفجر)» وأطول كلمة 
فيه رسماً فيكو [الحجر: ۲۲]. 


. زيادة من المؤلف‎ )١( 


(۲) لم أعثر عليه . 
(۳) هو: الحسين بن أحمد بن خالوية أبو عبد الله الهمداني النحوي» توفي سنة 
(AV *)‏ ` 


انظر: بغية الوعاة: ۲۳١‏ والشذرات: .۷١/۳‏ 

)٤(‏ عنوان الكتاب الكامل ليس في كلام العرب» وهو مطبوع حققه أحمد عطارء 
والطبعة الثانية سنة (۳۹۹١ه)ء‏ إلا أنني لم أجد هذا القول فيه. 

(0) زيادة من المؤلف . 

(7) قوله تعالی : «أمهاتِهم» بكسر التاء على أنه خبر «ما)» E‏ على اللغة التميمية. 

(۷) زيادة من المؤلف. 

(۸) زيادة من المؤلف . 

)٩(‏ روى البخاري من حديث ابن عباس و أنه يقرأً: «ألا إنهم توي صدورّهم» قال: 
سألته عنها فقال أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم 
فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك. . فيهم . 

صحیح البخاري»› کتاب التفسير› تفسير سورة هود» باب «آ لہ إنهم يثنون. :٠..‏ 0/ 
۲ء وهي قراءة شاذة» والقراءة المتواترة «يُْنْوْنً» والمعنى متقارب؛ أي تنطوي على 

تثنوني : : قراءة شادذة قرأها ابن عباس» ومجاهد» ونصر ب بن عاصم . مختصر في شواذ 
القرآن لابن خالويه: .٥۹٩‏ 

(۱۰) حیث إن آیاتها بلغت )۲۸١(‏ آية . 

(۱) وهي ثلاث آیات. 


AR 


و أ قرآن آیتان جمعت منهما وف | (, ن انر لیک 
في جر 


د التي أ اسا الآية [آل عمران: :]٠١4‏ [وقوله o‏ د ر 


و روت م رو 


أله والذين معةة . . .4# الاي [الفتح: ۲۹]. 

ولیس فيه حاء بعد حاء بلا حاجز إلا في موضعین؛ قوله [تعالی] : کل 
رما عَقَدَةً الاج حى . . . 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ الا ابرم حي [الكهف: .]٠١‏ 

ولا كافان كذلك إلا : « تتايكك# [البقرة: Cb‏ 

ولا غينان كذلك إلا [قوله تعالی]“: وَس يبتع عر الاسم € [آل عمران: .]۸٥‏ 

ولا آية فيها ثلاثة وعشرون كافا إلا آية الدين. 

ولا آية فيها ثلاثة عشر وقفاً إلا آيتا المواريث. 

ولا سورة ثلاث آيات فيها عشر واوات إلا و(العصر) إلى آخرها. 

اوه إخدى ومو 0 ج اتان وام و و ا س 
ا 7 

PIN OEE 

وقال آبو عبد الله الخبازي المقرئ“: أول ما وردت على السلطان“ 
محمود بن ملكشاه [سألني كم في القرآن آية أولها غين؟]'“ فقلت: ثلاثة: 
افر الذّن [غافر: ۳]ء وآیتان بخلاف” '“: غيت لوم €9 [الروم: ۲]ء 


(1) حروف المعجم هي حروف الهجاء؛ أي أن كل واحدة من هاتين الآيتين شملت 
حروف الهجاء الثمانية والعشرين كلهاء فليس هناك حرف إلا وهو موجود في كل منهما. 

(۲) ساقط من الاتقان: .٠١١/٤‏ 

(۳) ساقط من الإتقان: .٠۳١ /٤‏ 

.٠١١ /٤ ساقط من الإتقان:‎ )٤( 

(0) في الإتقان: «إلى». 

ها ا ا و ر و 

(۷) لم أجد هذا الكلام في كتاب «ليس في كلام العرب» لابن خالويه. 

(۸) هو : محمد بن علي بن محمد بن حسن أبو عبد الله الخباري مقرئ نيسابور» ولد 
سنة (۳۷۲ه)» وتوفى سنة (۹٤٤ه).‏ 

انظر: طبقات القراء: ۰۲۰۷/۲ وشذرات الذهب: ۲۷۳/۳. 

. «السلطان» وهو خطاً مطبعى‎ :۱١١/٤ في الإتقان:‎ )٩( 

)٠١(‏ في الإنقان: :۱۳١/٤‏ «سألنى عن آية أولها غين». 

00 ق ی ا یا ھی اا غ و ی 


YT 


< ر 


عر المغضوب َو [الفاتحة: ۷]. 

قال الحافظ السيوطي [رحمه الله تعالی علیه]: ونقلت من خط شيخ 
ا ابن حجر : في القرآن أربع شات رات “رل ال : 
وتيا ن رب السَوت 4 [مريم [1o Et:‏ 

ون تر لن نة تز االرر: . 

سكم ول م رب جر t@‏ [یکر 0۸[. 

ومد را لسم لديا [الملك: .]١‏ 


|“ )0( 
سھی ۰ 


= مستقلة» فتكون الغين أول الآية» وبعضهم لم يعدها آية مستقلة» فليس حرف الغين فيها 
أول آية. 

() من زيادة المؤلف بين كلام السيوطي . 

(۲) هو: أحمد بن علي بن محمد أبو الفضل العسقلاني المصري الشافعي إمام حافظء 
صاحب فتح الباري في شرح صحیح البخاري وتهذيب التهذيب. ولد سنة (۷۷۳ه)» وتوفي 
سنة (۸0۲ه). 

انظر: طبقات الحفاظ : ٥٤۷‏ وذيل تذكرة الحفاظ لأبي المحاسن الحسني الدمشقي 
۰ وشذرات الذهب: ۲۷۰/۷. 

٠‏ (۴) فى الإتقان: ۱١١/٤‏ : «متواليةا. 

(٤)‏ ف الإتقان: ۱١١/٤‏ : «فى قوله». 

(0) انتهی كلام شيخ الإسلام ابن حجر. الإتقان: .٠١١/٤‏ 


٤ 


النوع الثامن والغخشرون بحص المائة 


علم معرفة العلوم المستنبطة 
من القرآن 


النوع الثامن والعشرون بعد المائة 


علم معرفة العلوم المستنبطة من القرآن“ 


فال نے :۶ کک و فن الك من سو [الأنعام: ۳۸] وقال [جل 


شأنه] : ورلا عت الكتب بيا لكل سىء [النحل: .]۸٩‏ 
وقال ية : «(ستكون فتن» . 5 وما المخرج منها؟ قال: «كتاب الله» فيه 
نبأ ما قبلكم» وخبر ما بعدكم» وحكم ما بينكم» أخرجه الترمذي" وغيره. 
وأخرج ابن منصور“ عن ابن مسعود قال: من أراد العلم فعليه بالقرآن فإن 
فيه خبر الأولين والآخرين. قال البيهقي: يعني أصول العلم. 
أخرج البيهقي عن الحسن» قال: ا4 مائة وأربعة كتب» أودع علومها 
أربعة منها : التوراة والإنجيل والزبور والفرقانء ثم أودع علوم الثلاثة الفرقان” . 
وقال الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه -: جميع ما تقوله الأمة شرح 
للسنة» وجميع السنة ڈ e‏ 


وقال أيضاً : o‏ 


(1) هذا النوع منقول عن الإتقان: ۲٤١/٤‏ - ۳۷ النوع الخامس والستين «في العلوم 
المستنبطة من القران». 

(۳) زيادة من المؤلف. 

(۴) فی سننه» کتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فى فضل القرآن: .١۷۲/١‏ قال 
الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهولء وفي الحارث مقال. 

)٤(‏ هو: سعيد بن منصور بن شعبة أبو عثمان الخراساني صاحب كتاب السنن والزهد» 
توفی سنة (۲۲۷ه) . 

انظ دك :0007 والقريت لان حجر 0 ١‏ اشرات لان 
العماد: .٤٥6/۲‏ 

(0) الجامع لشعب الإيمان للبيهقي» مخطوط: .٠٠١/۳‏ 

)١(‏ لم أعثر عليه. 

(۷) لم أعثر عليهء إلا في الإتقانء ومعترك الأقران للسيوطي: .٠٤١/١‏ 


a 


[قال الحافظ السيوطى _ رحمه الله تعالى]“ قلت: ويؤيد هذا قوله 4ة : 
«إنى لا أحل إلا ما آل اھ ولا أحرّم إلا ما حرم الله في كتابه» أخرجه بهذا 
اللفظ الشافعي في الأ" . 

وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله َة على وجهه إلا 
وجدت مصداقه في کتاب اش 

وقال ابن مسعود: إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب اله 
تعالى . أخرجهما ابن أبي حاتم . 

وقال الشافعي أيضاً: ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب الله 
الدليل على سبيل الهدى فيهاء فإن قيل: من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة» 
قلنا : ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة؛ لأن كتاب الله أوجب علينا اتباع 
الرسول ياء وفرض علينا الأخذ بقوله. 

N a 
کتاب الله؛ فقيل له: ما ت تقول في المحرم يقتل الزنبور  فقال: بسم الله الرحمن‎ 
الرحيم ی ا شیو وا نک علد اا انر ۷ا‎ 

و e‏ عن عبد الملك بن عمير“» عن ربعي بن 


. زيادة من المؤلف بين كلام السيوطي‎ )١( 

)۳( في (ح): «في الإمام. 

(۳) لم أعثر عليه إلا في الإتقانء ومعترك الأقران للسيوطي: .٠١/١‏ 

.٠١/١ لم أعثر عليه إلا في الإتقانء ومعترك الأقران للسيوطي:‎ )٤( 

(6) زيادة من المؤلف. 

)١(‏ الزنبور: ضرب من الذباب لساع. اللسان: ۳۳٠/٤‏ مادة: (زنبر). 

(۷) ذكره القرطبي في تفسیره: ۱۷/۱۸. 

(۸) هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون أبو محمد الحافظ الهلالي الكوفي» 
صاحب التفسير» وجوابات القرآن» ولد سنة (۷١١۱ه)»ء‏ وتوفی سنة (۹۸٠ه).‏ 

انظر: طبقات المفسرين للداودي: /١‏ ٠۱۹٠ء‏ رات الأعتاة ۲ وشذرات 
الذهب: ."٠١٤/١‏ 

(4) هو: عبد الملك بن عمير بن سويد أبو عمر ويقال: أبو عمرو اللخمي الكوفي» من 
مشاهير التابعين» توفى سنة (١۳١ها).‏ 

انظر: تذكرة الحفاظ : /١‏ ١٠ء‏ وتهذيب التهذيب: .٤١١/١‏ 


CTV 


۱ 


خراش”“ عن حذيفة بن اليمان» عن النبي يي أنه قال: «اقتدوا باللذين من 
€( 


) (r) ٤ 
. بعدي آٻي بكر ` وعمر)‎ 
وحدثنا سفيان» عن مسعر بن کداه) عن قيس بن ا عن طارق بن‎ 
أنه أمر بقتل المحرم‎ E ا عن عمر بن الخطاب [رضي الله تعالی‎ 
0“ ا‎ 
: لزنبور‎ 


وأخرج البخاري عن ابن مسعود [رضي الله تعالى عنه)""“ أنه قال: لعن الله 


(1) هو: ربعي بن حراش بن جحش العبسي الكوفي التابعي . قال العجلي تابعي ثقةء 
توفى سنة (٤١٠٠١ه).‏ 

انظر: تهذيب التهذيب: ۲۳٠/۳‏ وحلية الأولياء: ۳٦۷/٤‏ وطبقات ابن سعد: /١‏ 
۷ 

(۲) هو: حذيفة اليمان بن جابر حليف بني الأسهل» هرب إلى المدينة» صحابي جليلء 
من السابقين» توفي سنة (١۳ه)‏ في أول خلافة علي . 

تهذیب التهذیب: ۲۱۹/۲ وتقريب التهذيب: .٠١١/١‏ 

(۳) هو: عبد الله بن أبى قحافة أبو بكر الصديق» توفى سنة (۳١ه).‏ 

انظر: طبقات ابن ا 0/۳ والشذرات : ۱ 

/١ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب مناقب أبي بكر وعمر وا:‎ )٤( 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. وابن ماجه في المقدمةء باب فضائل أبي بكر‎ .٩4 
.۴۷ /١ : الصديق له‎ 

(0) هو: مسعر بن كدام بن ظهير أبو سلمة الرواسي الكوفي» توفي سنة (۳٥ه)ء‏ وقيل : 
(٥0ھ)‏ . 

ومسعر: بکسر أوله وتخفیف ٹانیه» وکدام: بکسر أوله وتخفیف انيه . 

انظر : تذكرة الحفاظ : ۱۸۸/١‏ وتهذيب التهذيب: ١٠/١١1ء‏ وطبقات الحفاظ: .۸١‏ 

() هو: قيس بن مسلم أبو عمرو الجدلي الكوفيء رمي بالإرجاء» توفي سنة (١١٠ه).‏ 

انظر: تهذيب التهذيب: ٤٠٤/۸‏ وتقريب التهذیب: ٠۳١/۲‏ والشذرات: .٠١١۷/١‏ 

(۷) هو: طارق بن شهاب بن عبد شمس أبو عبد الله البجلي الكوفي» رأى النبي ية 
توفی سنة (۸۲ه). 

انظر: ا التهذیب: ٠۳/٩‏ وتقريب التهذیب: .۳۷١/١‏ 

(۸) زيادة من المؤلف . 

)٩(‏ قلت: الحديث صحيح؛ لأن رجال إسناده ثقات. 

.٠١/١ وانظر: معترك الأقران:‎ .۱۸/١۸ ذكره القرطبى فى تفسيره:‎ )٠١( 

(0 زيادة من المولف: 


E۸ 


الواشمات N ETT‏ والمتتمصات. والمتفلجات ا المغيرات 
خلق الله تعالى؛ فبلغ ذلك امرأة من بني أسد"» فقالت له: إنه بلغني أنك 
لنب کھت :ركيت قال وما ا لا ألعن من لعن رسول الله َي وهو 
ي کتاب الله [تعالی]. فقالت: لقد قرت ما بین اللوحین فما وجدت فيه 
تقول؛ قال: لئن کنت قرأتیه لقد وجدتيهء أما قرأت: le f:‏ اسول 
قدو وما تبن عله أنهو [الحشر: ۷] قالت: بلىء قال: فإنه قد نهى 


وحكى ابن سراقة في كتاب «الإعجاز» عن آي بکر ابن اعد انال 


عله 


)١(‏ الواشمات: جمع واشمة وهي التي تشم. والمتوشمات: جمع متوشمة وهي التي 
تطلب الوشم. والوشم: أن يخرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم» ثم يحشى 
بنورة أو غيرها فيخضر . 

فتح الباري» كتاب اللباس» باب المتفلجات للحسن» وباب المتنمصات : ۳۱٣/۱۰‏ ۳۱۷. 

(۴) في (ه) و(ح) بدون الواو وما أثبته من الإتقان: ٠٠١ /٤‏ كما في البخاري: ۸۲/۷. 

المتنمصات: جمع متنمصة هي التي تطلب النماص. والنماص: إزالة شعر الوجه 
بالمنقاش» وقيل: يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما . 

والمتفلجات: جمع متفلجة وهي التي تطلب أو تصنعه. والفلج انفراج ما بين اثنتين› 
والتفلج : أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه» وهو مختص بالثنايا والرباعيات. 

فتح الباري» كتاب اللباس» باب المتفلجات للحسن» وباب المتنمصات: ۳٠١/١‏ 
۷ 

(۳) واسمها: اَم آیوب» كما في البخاري: ۸۲/۷ وفي تهذيب التهذيب: 14۳/١١‏ : 
«أم يعقوب امرأة من بنى أسد روت عن ابن مسعودء وعنها عبد الرحمن بن عابس». 

)٤(‏ کیت وکیت : کناة عن كلام قيل. 

/۷ كما في البخاري:‎ ٠٠٠/٤ في (ه) و(ح) بدون الواو» وما أثبته من الإتقان:‎ )٥( 
.A۲ 

(1) زيادة من المؤلف . 

(۷) ما بين اللوحين: أي القرآن المكتوب ما بين دفتي المصحف. 

(۸) صحیح البخاري» كتاب التفسير» باب سورة الحشر: ٠٥۸/١‏ وكتاب اللباس» باب 
المتفلجات للحسن» وباب المتنمصات: ۸۲/۷ .۸٤‏ 

وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينةء باب تحريم فعل الواصلة والمتوصلة: .٠٠١/١‏ 

)٩(‏ هو: أحمد بن موسى بن مجاهد أبو بكر التميمي البغدادي المقرئ» كان ثقة بصيراً 
بالقراءات وعللهاء وهو أول من سبع السبعة» وشيخ الصنعةء توفي سنة (٤۳۲ه).‏ 

انظر: طبقات القراء لابن الجزري: ۱۳۹/۱ والشذرات: .۳٠۲/۲‏ 


۳۹ 


يوماً: ما من شيء في العالم إلا وهو في كتاب الله» فقيل له: فأين ذكر 
الخانات فے؟ فقال في قوله EN‏ للش ع جتاح أن دخلا وتا 


3 
کی 2 ا 


عر مسشکوتة فا مع س ک4 [النور: ۲۹] فهي الخانات . 


وقال ابن قال النبي ييه في شيء فهو في القران ا 
الت درت ار دا ٠‏ هه س افم وعمه عته من عمه"» وکذا کل ما 
حكم أو قضي [به]" وإنما يدرك الطالب من ذلك بقدر اجتهاده» وبذل وسعه 
ومقدار فهمة. 

وقال غيره: ما من شيء الا يمکن استخراجه من القرآن لمن فهمه الله› 
حتى أن بعضهم استنبط عمر النبي بي ثلاثاً وستين سنة من قوله [تعالى)“ في 
سورة (المنافقون): لون يور أله نَفْسًا إا جا جلها فإنها رس ثلاث 
وستين سورة» وعقبها بالتغابں ليظهر التغابن في فقده'. 

وقال ابن أبي الفضل المرسي” '“ في تفسيره: جمع القرآن علوم الأولين 


)١(‏ وفي اللسان: ٠٤١/١١‏ مادة: (خون). 

الخان: الحانوت أو صاحب الحانوت» فارسي معرب وقيل: الخان الذي للتجار أي 
الفندق . 

(۲) زيادة من المؤلف . 

(۳) أورده السيوطي في الدر المنثور من وجه آخر: .۳۹/٩‏ 

)٤(‏ هو : عبد السلام بن عبد الرحمن بن عبد السلام 2 الحكم المعروف بابن برجان 
اللخمي المغربيء إمام في اللغة والنحوء توفي سنة (۲۷٦ه).‏ 

انظر: بغية الوعاة: ٠٠‏ والشذرات: .٠١٤١/١‏ 

() في (ه) و(ح): «أو فيه أصل قرب أو بعد» وما أثبته من الإتقان: .٠٠/٤‏ 

(0) العمه في البصيرة كالعمى في البصرء يقال: رجل عمه عامه؛ أي يتردد متحيراً. لا 
يهتدي لطريقه ومذهبه. انظر: اللسان: ۱۹/١۳‏ مادة: (عمه). 

(۷) ساقط من الإتقان: .۲١/۲‏ 

(۸) زيادة: من المؤلف. 

)٩(‏ أي سورة التغابنء والتغابن البخس»ء سمي به يوم القيامة؛ لأنهم تبدو لهم الأشياء 
بخلاف مقاديرها في الدنياء فيرى أهل النار في ذلك بخساأ لهم. انظر: المفردات للراغب : 
۸. 

(۰) انظر: دوح البیان: ۲/۹٤ه٠.‏ قلت: وهذا تعسف لا داعي له. 

(۱) هو: محمد بن عبد الله ابن أبي الفضل أبو عبد الله السلمي المرسي» من تصانيفه: 


E3 


والآخرين بحيث لم يحط بها علماً حقيقة إلا المتكلم بهاء ثم رسول اله اة خلا 
ما استأثر به سبحانه [وتعالى]؛ ثم ورث ذلك عنه معظم ذلك سادة الصحابة 
وأعلامهم» مثل الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباسء حتى قال" : لو ضاع 
لي عقال بعير لوجدته في کتاب الله [تعالی]"؛ ثم ورث عنهم التابعون بإحسان» 
ثم تقاصرت الهمم» وفترت العزائم» وتضائل أهل العلم» وضعفوا عن حمل ما 
حمله الصحابة والتابعون من علومه [وسائر]“ فنونه» فنوعوا فنونه وعلومه» 
وقامت كل طائفة بفن من فنونه» فاعتنى قوم بضبط لخاته» وتحرير كلماته» ومعرفة 


(Vv) (٥) 


مخارج حروفه وعددها» وعدد كلماته EE‏ وسوره وأحزابه 


التفسير الكبير سماه «ري الظمان» والكافي ف في النحوي› ولد سنة (١۷٥ه)»‏ وتوفي سنة 


(00ھ). 

انظر: بغية الوعاة ٠٦٠‏ والشذرات: ۲٦۹/١‏ وكشف الظنون: .٤0۸/١‏ 

() ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الاتقان: .۲٠/٤‏ 

(۲) لم أعثر عليه إلا في الإتقان: ۲٠/٤‏ ومعترك الأقران: .٠١/١‏ 

(۳) ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإاتقان: .۲٠/٤‏ 

(0) وفي البرهان للزرکشي: .۲٤۹/۲‏ 

بعث الحجاج بن يوسف إلى قراء البصرة» فجمعهم واختار منهم الحسن البصري» وأبا 
العالية» ونصر بن عاصم وعاصماً الجحدري» ومالك بن دينار - رحمة الله عليهم - وقال: 
عدوا حروف القرآن؛ فبقوا أربعة أشهر يعدون بالشعيرء فأجمعوا على أن كلماته: سبع 
وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع ورن كلمة وأجمعوا على أن عدد حروفه: ثلائمائة 
ألف وثلائة وعشرون ألا وحمسة عشر حرفاً. 

)١(‏ وأما عدد آي القرآن فقد اتفق العادون على أن أنه ستة آلاف ومائتا آية وكسرء إلا 
أن هذا الكسر يختلف مبلغه باختلاف أعدادهم. 

انظر: البرهان للرزكشي : ۲٤۹/۲‏ ومناهل العرفان للزرقاني: .۳۳١/١‏ 

(۷) أخرج أحمد في مسنده: :۹/٤‏ عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله ا 
في حياته: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس» وسبع» وتسع» وإحدى عشرة» 
وثلاث عشرة» وحزب المقفصل من (ق) حتى يختم . 

قلت: والحزب في بعض المصاحف كالمصحف الذي طبع في مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة يراد به نصف الجزء» وقد اشتهرت الأجزاء 


اا وأرباعه» وعدد سجداته"» والتعليم عند كل عشر آيات» إلى 
غير ذلك من حصر الكلمات المتشابهات» والآيات المتماثلة» من غير تعرض 
لمعانيه ولا تدبر لما أودع فيه» فسموا القراء. 


واعتنى النحاة بالمعرب منه والمبني ر 
العاملة وغيرهاء وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعها وضروب الأفعال» 
واللازم والمتعدي]“» ورسوم خط الكلمات» وجميع ما یتعلق به حتی أن 
بعضهم عرب عن مشکله“» وبعضهم أعربه کلمة کلة". 

واعتنى المفسرون بألفاظهء فوجدوا منه لفظاً يدل على معنى واحد» ولفظاً 
يدل على معنيينء ولفظاً يدل على أكشرء فأجروا الأول على حكمه» وأوضحوا 
المعنى الخفي منه» وخاضوا في ترجيح أحد محتملات ذي المعنيين 


)١(‏ وفي البرهان للزركشي: .٠٠۳/۲‏ قال بعض القراء: إن القرآن العظيم له ثمانية 
أنصاف باعتبار آية . 

فنصفه بالحروف (النون) من قوله: «نکا) في سورةر الكهف: الاأية .)۷٤(‏ والکاف من 
نصفه الثاني» ونصفهِ ا (الدال) من قوله: ولو4 في سورة الحج: الآية »)۲١(‏ 
وقوله تعالی : لولم فيع من حدیر ; @¢ الاية: (۲۱)» من نصفه الثاني ٠‏ ونصفه بالآیات : 
ايدني من سورة الآية (١٤)ء‏ وقوله تعالى: #فألى ألَحَةٌ سورة e‏ 
الآية )٤7(‏ من نصفه الثانى ونصفه على عدد السورء فالأول الحديد» والثانى من 
(المجادلة). 

(۴) أرباع القرآن: فالربع الأول من أول من (الفاتحة) إلى آخر (الأنعام)» والثاني من 
أول (الأعراف) إلى قوله تعالى: «وَليتََسّف [الكهف: ۱۹]ء والثالث من قوله تعالى: 
فو شي پڪم أَحَدّا4الکهف : ۹ إلى آخر سورة (المؤمن)› والرابع من أول سورة 
(فصلت) إلى آخر القرآن. البرهان للزركشي: .۲٠١/١‏ 

(۳) وسجود القرآن أربع عشر سجدة» في سوّرها المعروفة. 

)٤(‏ القراء: جمع قارئ» وهو في اللغة اسم فاعل من قرأء ويطلق في الاصطلاح على 
إمام من الأئمة المعروفين الذين تنسب إليهم القراءات. مناهل العرفان للزرقاني: .٤٤۹/١‏ 

(۵) ما بین ساقط من (ه) و(ح) والإتقان: .۲۹/٤‏ 

)١(‏ مثل : . مکي بن أبی طالب القيسي المتوفى (۳۷٤ه)‏ في کتاب «مشکل إعراب القرآن» 
وهو مطبوع بتحقیق ا محمد السواس سنة (٤۳۹١ه).‏ 

(۷) مثل: أبي البقاء العكبري المتوفى ١1٦ه)‏ في كتابه «التبيان في إعراب القرآن» 
مطبوع بتحقيق علي محمد البجاوي . 


والمعاني» وأعمل كل منهم فکره» وقال بما اقتضاه نظره . 

واعتنى الأصوليون“ بما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية› 

ر ت رگ 2G‏ عر ررر ة 

مل قوله تعالى: # لو كن فما ءَلمة إلا أله لفسدتا) [الأنبياء: ۲۳] إلى غير 
ذلك من الآيات الكثيرة» فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله» ووجوده» 
وبقائه»› وقدمه» وقدرته» وعلمه» وتنزيهه عما لا یلیق بە» وسموا هذا العلم 
بأصول الدين . 

وتأملت طائفة منهم معاني خطابه» فرأت منها ما يقتضي العموم» ومنها ما 
يقتضي الخصوص» إلى غير ذلك» فاستنبطوا منه أحكام اللغة"» من الحقيقة 
والمجاز» وتكلموا فى التخصيص والإإخبار»› والنص والظاهر› والمجمل 
والمحكم والمتشابه» والأمر والنهي» والنسخ› إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة 
اجات ا وا هدا افق اسر اله 

وأحكمت طائفة صحيح النظر وصادق الفكرء فيما فيه من الحلال والحرام 
وسائر الأحكام» فأسسوا أصوله» وفرعوا فروعه» وبسطوا القول في ذلك 
طا خا وسموه بعلم الفروع وبالفقه اقا 

وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السالفة والأمم الخاليةء ونقلوا 
أخبارهم ودونوا آثارهم ووقائعهم› حتی ذکروا بدء الدنيا وأول الأشياءء 


)١(‏ وأحسن المفسرين في توضيح المعاني الخفية» وترجيح أحد المحتملات أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبري في تفسيره «جامع البيان عن تأويل القرآن» . 

(۲) يراد بهم العلماء في أصول الدين مثل: الإمام أبو جعفر أحمد الطحاوي صاحب 
العقيدة الطحاوية. 

(۴) في (ه): «اللغات» وما أثبته من الإتقان: .۲۷/٤‏ 

)٤(‏ الاستصحاب لغة: طلب الصحبةء وكل شيء لازم شيئاً استصحبه» وسمي بذلك؛ 
لأن المستدل يجعل الحكم الثابت في الماضي مصاحبا للحال. 

واصطلاحاً: ثبوت أمر فى الزمان الثانى بناء على أنه كان ثابتاً في الزمان الأول. انظر: 
القاموس المحيط: ۹١/١‏ مادة: (صحب)ء والمستصفى من علم الأصول للإمام الغزالي: 
۲/۲ 

(0) الاستقراء: التتابع للنظر والاستدلال» من: استقرأً الجمل الناقة: تاركها لينظر 
ألحقت أم لا. انظر: القاموس المحيط: ۲٠/١‏ مادة: (قرأً). 

.۲۷/٤ في (ه) و(ح): «بأصول الفقه»» وما أثبته من الإتقان:‎ )١( 
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وسموا ذلك بالتاريخ والقصص”'. 

وتنبه آخرون لما فيه من الجكم والأمثال والمواعظ التي تقلقل قلوب 
الرجال» وتكاد تدكدك الجبال» فاستنبطوا مما فيه من الوعد والوعيده 
والفخاي ر و الف ردك الوت الماد وال وال الات 
والعقاب» والجنة والنار فصولا من المواعظ وأصولاً من الزواجر» فسموا 
BE‏ 


واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير» مثل ما ورد في قصة يوسف في 
البقرات السمان» وفي منامي صاحبي السجن»› وفي رؤيا الشمس والقمر 
والنجوم ساجدة» و 0 

واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب» فإن عز عليهم إخراجها منه فمن 
السنة التي هي شارحة للكتاب؛ فإن عسر فمن الجكم والأمثالء ثم نظروا إلى 
اصطلاح العوام في مخاطباتهم» وعرف عاداتهم الذي أشار إليه القرآن بقوله: 
واس بالف [الأعراف: ۱۹۹4]. 

وأخذ قوم مما في آية المواريث“ - من ذكر السهام وأربابهاء وغير ذلك - 
علم الفرائض› واستنبطوا منھا ذکر النصف والثلث والربع والسدس والئمن 
حساب الفرائض» ومسائل العول ٠‏ واستخرجوا منه أحكام الوصايا. 

ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الحكم الباهرة في الليل 
والنهار» و(الشمس) و(القمر) ومنازله» و(النجوم) و(البروج) وغير ذلك؛ 
فاستخرجوا منه: علم المواقيت. 


(1) فمن ذلك تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري المعروف ب«تاريخ الطبري». 

(۲) تقلقل قلوب الرجال: أي تحركها فتتحرك وتضطرب. وفي اللسان: ٥٦1/١١‏ 
مادة: (قلل) وقلقل الشيء قلقلة وقلقالاً فتقلقلء وقلقالاً ؛ أي حركة فتحرك واضطراب. 

(۳) في الإتقان: :۲۸/٤‏ «تعبير الرؤيا». 

(6) وهي:الإيتان: ١١ء ٠١‏ من سورة النساء. 

() العول في اللغة: الزيادة والارتفاع» وفي علم الفرائض: أن يزيد مجموع سهام 
أصحاب الفروض عن عدد أصل المسألة . 

انظر : جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفائض لمحمد الناظري: .۲۸٠۰‏ 


٤ 


السياق» والمبادئ والمقاطع والمخالص» والتلوين في الخطاب» والإطناب" 
والإيجاز"" وغير ذلك» فاستنبطوا منه المعاني" والبيان والبديم“ . 


ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة» فلاح لهم من ألفاظه معان 
ودقاتق جغلوا لها أعلاماً اصطلجرا عليها مل الفتاء 7 والبقا“) 
والخور اوالرفة وال وو 0 وا و 


)١(‏ الإطناب: هو أداء المقصود بأكثر من عبارته» وفيه فوائد منها: التكرير لتأكيد 
الإنذار. 

الإيضاح قي علوم البلاغة للخطيب القزويني: .٠٠٤ ۲۸٠‏ 

(۲) الإيجاز: هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف الأوساط . 

مثال ذلك: كم فى ألْقَصَاص حيو [البقرة: ۱۷۹]. 

المصدر السابق: ۲۸۰ ۲۸۷. 

(۴) علم المعاني: هو الذي تعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق اقتضاء 
الحال. جواهر البلاغةء أحمد الهاشمى: .٤٠١‏ 

غلم الان هر أشون وراد برا ا الک ا عه ري اح ا 
عن بعض في وضوح الدلالة العقلية على نفس ذلك المعنى. المصدر السابق: .٠٤٤‏ 

(0) علم البديع: هو علم تعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام حسناً وطلاوة 
وتكسوه مطابقته لمقتضى الحال. المصدر السابق: .٠١‏ 

(1) لاح يلوح لوحاً ولؤوحاً: بان» ووضح» يقال: لاح لي أمرك إذا بان ووضح. 
انظر: اللسان: ٥۸1/۲‏ مادة: (لوح). 

(۷) الفناء عند الصوفية: الفناء هو أن تفنى عن المخالفات فلا تخطر لك ببال عصمة 
وحفظا إلهيا . الفتوحات المكية لابن عربی: ٥١١/۲‏ باختصار. 

0 قا عند الصرفة بقاه الطاعات» وقيل هو: بقاء رؤية العبد قيام الله على كل 
شيء٠‏ وقيل هو : بقاء بالحق. انظر: الفتوحات المكية: ۲/ .٠٠١‏ 

)٩(‏ الحضور عند الصوفية: هو الحضور مع الله - جل ثناؤه - مع الغيبة» فكل غائب 
حاضر وكل حاضر غائب؛ لأنه لا يتصور الحضور مع المجموع وإنما هو مع آحاد 
المجموع . المصدر السابق: ٤۳/۲‏ ه. 

)١١(‏ الهيبة عند الصوفية: إن الهيبة حالة للقلب يعطيها أثر تجلى جلال الجمال الإلهى 
لقلب العبدء وهي عظمة يجدها المتجلي له في قلبه إذا أفرطت تذهب حاله ونعته لا تزيل 
عينه. الفتوحات المكية: ۲/ .٥٤١‏ 

(۱) الأنس عند الصوفية: ما تقع به المباسطة من الحق للعبدء وقد تكون هذه المباسطة 
على الحجاب وعلى الكشف . المصدر السابق: ۲/ .٥٤١‏ 

(۱۳) القبض عند الصوفية: هو عبارة عن حال الخوف في الوقت فإن الأسف في 


0 


والبسط"» وما أشبه ذلك هذه الفنون التي أخذتها الملة الإسلامية منه. 

وقد اجتوى على علوم أخرى من علوم الأوائل» مثل الطب» والجدلء 
والهيئة» والهندسة» والجبرء والمقابلةء والنجامة وغير ذلك . 

أما الطب: فمداره على حفظ نظام الصحة واستحكام القوة؛ وذلك إنما 
يكون باعتدال المزاج بتفاعل الكيفيات المتضادة» وقد جمع ذلك في آية 
واحدة وهي قوله تعالى : #وڪان بے لل فَوامًا [الفرقان: 1۷]» وعرفنا 
فيه بما یعید نظام iy el‏ وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتلاله في 
قوله تعالى : «مراب ميلف ألم فيه اء إَلَين4» ثم زاد على طب الأجسام 
بطب القلوب وشفاء الصدور. 

وأما الهيئة: ففي تضاعيف سوره من الآيات التي ذكر فيها ملكوت 
السماوات والأرض» وما بث في العالم العلوي والسفلي من المخطوطات . 

وأما الهندسة: ففي قوله [تعالى] ‏ : «اطلفراً إل ظِلّ ذى تلَثِ 
شب © ٠:.‏ . الآية [المرسلات]. 

وأما الجدل: فقد حوت آياته من البراهين» والمقدمات» والنتائج» والقول 
بالموجب" والمعارضة» وغير ذلك شيئاً كثيراًء ومناظرة إبراهيم [#لإا]“ 
نمرود ومحاجته قومه أصل في ذلك عظيم . 

وأما الجبر والمقابلةء فقد قيل: إن أوائل السور فيها ذكر مدد وأعوام وأيام 
لتواريخ أمم سالفة» وإن فيها تاريخ بقاء هذه الأمة وتاريخ مدة [أيام]“ 
الدنيا» وما مضى وما بقى» مضروب بعضها في بعض”. 


= الماضي والخوف والحذر ةذ في المستقبل والقبض للمعنى الحاصل ف في الوقت . المصدر 


السابق: .٥٠۹/۲‏ 
(1) والبسط عند الصوفية: عبارة عن حال الرجاء في الوقت. المصدر السابق: .٥٠۹/۲‏ 
(۳) زيادة من المؤلف. 
(۴) هو رد دعوى الخصم من فجوى كلامه. انظر: الإتقان للسيوطي : ٤‏ عن ابن 
أبي الأصبع . 


)٤(‏ زيادة من المؤلف. 
)٥(‏ ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: ."١ /٤‏ 
)١(‏ استنباط لا أساس له من الصحة. انظر قول ابن كثير في: تفسيره: .1۸/١‏ 


٤٦ 


وأما النجامة ففى قوله [تعالى]“: أو اترو يب علْر# [الأحقاف: »]٤‏ فقد 
تعن لت ابن عا ا 

وفيه أصول الصنائع وأسماء اللات التي تدعو الضرورة إليهاء كالخياطة 
في قوله [تعالى]“ «وطَيمًا صان عَلٍَّا# [الأعراف: ۲۲]. 

والحدادة [في قوله تعالى]: ن رر لیڈ [الکهف: ۹٩‏ ولت له 
ديد الآية [سباً: .]١١‏ 


والبناء فی اا 

٠ A a 
.]۳۷ والنجارة [في قوله تعالى]  : #وأصتع للك ایا [هود:‎ 
15 2 والغزل [في قوله تعالی]: و غرلا فن د فو [الر‎ 
١ : سرن ادت بيا € [العنكبوت‎ e : والنسج [في قوله تعالی]‎ 


والفلاحة [في قوله تعالى] : اويم تًا عر © ...4 الآيات 
[الواقعة: .]٦۳‏ 


= قلت: وقد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أول السور» والأسلم أن 

نقول: إنها من المتشابه التي استأثر الله بعلمها. 

وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود - رضي الله عنهم أجمعين - وقول 
عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خبيتم. انظر: تفسير القرطبي : ۱  ›‏ وتفسیر 
ابن کثیر: .1٤/١‏ 

)١(‏ زيادة من المؤلف. 

(۴) قال ابن عباس: «أَو ارو يت لر يعني الخط . انظر: تفسير القرطبي: /٠١‏ 
۹“ وتفسیر ابن کثیر: ۲۷۵/٦‏ وغیرهما. 

(۴) زيادة من المؤلف. 

)٤(‏ زيادة: من المؤلف. 

(۵) ساقط من الإاتقان: .۲۹/٤‏ 

() مثل فوله تعالی: اماي وما با @) [الشمس: .]١‏ وقوله تعالى: « دهم بن 
مَرصوص4 [الصف: .]٤‏ 

(۷) ساقط من الإتقان: .٠١/٤‏ 

(۸) ساقط من الاتقان: .۳۰/٤‏ 

.۳۰/٤ ساقط من الإاتقان:‎ )٩( 

.۳۰/٤ ساقط من الإتقان:‎ )٠۰( 


الصا اف اا 


والغوص [في قوله تعالى] : # ل باو وعو 


مله حلَبَةً4 [النحل : 


[٤ 


والصياغة [في قوله تعالی]: وا 
جَسدًا# [الأعراف: .]۱٤۸‏ 

والزجاجة [في قوله تعالى] : 
[وقوله) : يصح في ام [النور: ه 

والفخاة اف EAS‏ اوقد لي 


والملاحة [في قوله تعالی] : لأا اة . 


ret‏ ر 


ورجا 
د قوم موی من بقڍو من حليهځ عِجل 
مرد من قرارر € [الحل ٤٤:‏ ؛ 


وو و 


هلمن عل أَلطْينٍ# [القصص: ۳۸]. 
الاية [الكهف: ۷۹]. 


والكتاب [في قوله تعالى] : ع ًَ4 [العلق: 


والخبز [في قوله تعالى]: « 


44 4 e 


أحمل فوق 


راسی [یوسف: .]۳١‏ 


والطبخ [في ل جاه جل حَيِيلٍ4 [هود: .]1۹٩‏ 
والخسل والقصارة'“ [في قوله تعالى]"': ريك قر © [المدثر: ]٤‏ 


قال : الحواريون» هم 


() وهي في سورة 
(۴) ساقط من الإتقا 
(۴) ساقط 
)٤(‏ ساقط 
(۵) ساقط 
)١(‏ ساقط من الإتقا 


من الاتقا 


(۷) ساقط من الإتقان: 
من الاإتقان: 


(۸) ساقط 
)٩(‏ ساقط 
)١(‏ ساقط 


من الاتقا 


من الإتقان: 


من الاإتقان: 


من الاإتقان : 


المائدة. 
ن ۰/٤‏ 


FTE 0 


Fir id 


° /٤ 
Tej ù 
° /٤ 


.°/ ٤ 
."°/٤ 


۳/٤ 


OP. 
القصارون”‎ 


9( ا دق الثياب بالقطعة من الخشب. وفي اللسان: ٠٠٤١/١‏ مادة: (قصر). 
قصر الثوب قصارة؛ آي حوره ودقه» سمي القصار لأنه يدقه بالقصرة التي هي إالقطعة 


من الخشب»: وحرفته : 
(۱۳) ساقظ 


من الاإتقان: 
)۳( وفي زاد المسير لابن الجوزي : 


القصارة. 


.*/٤ 


.قال الضحاك ومقاتل : الحواريون هم 
القصارون. قال اليزيدي : ويقال للقصارين الحواريون؛ لأنهم يبیضون الثياب› ومنه سمي 


۸ 


والجزارة [في قوله تعالى]: رل وک4 [المائدة: .]٣‏ 

والبيع والشراء في يات . والصبغ [في قوله تعالى]: «عِبْعَدً ان4 
[البقرة: ۱۳۸]ء #جدد' يض ومر [فاطر: ۲۷]. 

والحجارة [فى قوله a‏ ونون ى الجبال بوتا [الشعراء: .]۱٤١‏ 
والكيالة والوز تى ات 

وای ای قول انیا وی ر و رک و ي 
[الأتفال: ۰1۱۷ اودأ لهم ما أسكَطعْتم ين هر4 [الأنفال: .]٠١‏ 

وفيه من أسماء اللات ورو الماكرلات والمشروبات 
وجميع ما وقع ويقع في الکائنات ما يحقق معنى قوله [تعالى] : وما رطا 
الکتب من سیو [الأنعام : ۳۸]. انتهى كلام المرسي ملخف . 

وقال ابن سراقة: من بعض وجوه إعجاز القرآن ما ذكر الله [جل شأنه] 
فيه من أعداد الحساب» والجمع» والقسمة» والضرب» والموافقةء والتأليف» 
والمناسبةء والتصنيف» والمضاعفة»ء ليعلم بذلك أهل الحساب أنه ية صادق 


= الدقيق الحوارء والعين الحوراء. وانظر: اللسانء مادة: (قصر): ٠٠٤/١‏ وتفسير 
الشوکانی: .۴٤١/١‏ 

0 اا من الإتقان: .١/٤‏ 

(۲) منها في البيع آيات البقرة: الآيات (۲ ۰۲۷۵ ۲۸۲). والشراء في آية )۱۱١(‏ 
من سورة التوبةء و(٠٠٠ )١١‏ من سورة يوسف. 

(۳) ساقط من الإتقان: ."١/٤‏ 

.۳١/٤ ساقط من الإتقان:‎ )٤( 

(0) ذكرت الكيالة في : الأنعام: .)٠١١(‏ والأعراف: (٥۸)ء‏ وهود: )٥۵ »۸٤(‏ ویوسف : 
(0۹. ۰ ۳ 1 ۸ والإسراء: (۴۵)» والشعراء: (۱۸۱). والمطففین : (۲). 

وذكر الوزن في : الأنعام: (1)» والأعراف: (۸» ۰٩‏ ۸۵)ء وهود: »۸٤(‏ ۸۵)» 
والحجر: (۹). والإسراء: (١۴)ء‏ والكهف: .)٠٠١(‏ والأنبياء: .)٤6۷(‏ والمؤمنون: 
.),١ ۹۲(‏ والشورى: (۱۷). والرحمن: (۷ء ۸ ٩)ء‏ والحديد: (١۲)ء‏ والقارعة: 
.(A «1)‏ 

۷) ساقط الإتقان: .۳١/٤‏ 

(۷) ساقط من الإتقان: .۳١/٤‏ 

(۸) لم أعثر على تفسير أبي الفضل المرسي . 

)٩(‏ زيادة من المؤلف. 


۹ 


في قوله» وأن القرآن ليس من عنده؛ إذ لم يكن ممن خالط الفلاسفة» ولا 
تات (© لارا ال 

وقال الزاغب: إن الله تعالى كما جعل نبوة النبيين بنبينا محمد بيا مختمة» 
وشرائعهم بشريعته من وجه منتسخة» ومن وجه مكملة متممة» جعل كتابه 
المنزل عليه متضمناً لثمرة كتبه التى أولاها أولئك» كما نبه عليه بقوله: يلوا 
سنا مط فیا کب َة 4)9 [البينة : ۲ »]٣‏ وجعل من معجزة هذا الكتاب 
أنه مع قلة الحجم متضمن للمعنى الجم بحيث تقصر الألباب البشرية عن 
إحصائه» والآلات الدنيوية E‏ تبه عليه وله :ولو ٠‏ آنا فى الاض 


g2 2 ررر‎ 


EE E E E 
[لقمان: ۲۷]» فهر وإن کان لا لر لاط ف من توو ما بر وشح ما پول‎ 
يهى ل يك ورا فاا‎ ٠ کا دزن حه الف ران‎ 
يغشى البلاد مشارقاً ومغاربا"‎ ٠ كالشمس في كبد السماء وضوؤها‎ 

وأخرج :نعيم وغيره» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم“ قال: قيل 

لموسى : يا موسى» إنما مثل كتاب أحمد في الكتب بمنزلة وعاء فيه 
ل كلما فة اعرا ربد 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في قانون التأويل": علوم القرآن 

خمسون علماً وأربعمائة علم» وسبعة آلاف علم» وسبعون ألف علم» على 


(۱) في (ه) و(ح): «ولا لقى» وما أثبته من الإتقان: .۳٠/٤‏ 

(۳) لم أعثر على مرجع كلام ابن سراقة. 

(۳) لم أغثر على مرجع كلام الراغب. 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أبو أيوب الشعباني الأفريقي قاضيهاء توفي سنة 
(١١٠ه)‏ وقيل قبل ذلك 

تهذيب التهذيب : 1۷٦/١‏ وتقريب التهذيب: .٤۸٠ /١‏ 

(0) الحديث في إسناده عبد الرحممن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف. قاله ابن معين. 
انظر: تهذيب التهذيب: .١۷١/١‏ 

(1) لم أعثر عليهء ونقله الزركشي في البرهان: .٠١/١‏ 

قال صاحب كشف الظنون: ۲/ :۱١١١‏ «قانون التأويل» للقاضي أبي بكر محمد بن 
عبد الله الأشبيلي المالكي» المعروف بابن العربي» الحافظ» المتوفى سنة (١٤٠ه)‏ ستة 
وأربعين وخمسمائة هجرية. 


t0٠ 


عدد كلم القرآن» مضروبة في أربعة» إذ لكل كلمة ظهر وبطن» وحد 
ومطلم'» وهذا مطلق دون اعتبار ترکیب” وما بینها من روابط» وهذا ما لا 
OE‏ 

قال: وما علوم القرآن فثلاثة: توحيد» وتذكيرء وأحكام؛ فالتوحيد: 
يدخل فيه معرفة المخلوقات» ومعرفة الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله. 
رع اوغ ا واا و و 
والأحكام: منها التكاليف كلهاء وتبيين المنافع والمضارء والأمر والنهي 
والندب» ولذلك كانت الفاتحة أم القرآن؛ لأن فيها الأقسام الثلاثة» وسورة 
(الإخلاص) [ثلغه])“" لاشتمالها على أحد الأقسام الثلاثة» وهو 
ا 


وقال أبن جرير: القرآن يشتمل على ثلائثة أشياء: التوحيد» والأخبارء 
والديانات؛ ولهذا كانت سورة (الإخلاص) ثلغه"'؛ لأنها تشتمل التوحيد 
)۲( 
ا 


)١(‏ في البرهان: :۱۷/١‏ «ظاهر وباطن وحد ومقطع» ويأتي بيان معنى: ظهر وبطن 
وحد ومطلع› صفحة )۸۸٩(‏ . 

(۳) في (ه) و(ح) والإتقان: :۳٠/٤‏ «تركيب» وما أثبته من البرهان: .٠۷/١‏ 

(۳) زيادة من البرهان: .۱۷/١‏ 

)٤(‏ وهذا الكلام من ابن العربي فيه تكلف واضح. 

(۵) في البرهان: :۱۷/١‏ «وأم علوم القرآن». 

۷) في البرهان: ۱۷/١‏ : «ومنه» بالواو. 

(۷) انظر: أوضح البرهان في تفسير أم القرآن لأبي عبد الكريم الخحندي: .٠١‏ 

(۸) ساقط من الإتقان: /٤‏ ۳۲. 

.٠٠٠١/١ صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل فل هو أله أكد4:‎ )٩( 

.۱۷/١ نقلا عن البرهان:‎ )١( 

)١(‏ روى البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب فضل «فل هو أله 
د4: .٠۰٦/٦‏ 

وروی الترمذي في سننه» أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة الإخلاص: >/ 
٣۳‏ قال: هذا حديث حسن صحيح . 

(۱۳) لم أعثر على مرجع كلام ابن جرير. ورد هذا الكلام بتمامه في كتاب التراتيب 
الإدارية» نظام الحكومة النبوية للكتاني: .١١١‏ (المدقق) 


0١ 


وقال علي بن عيسى: القرآن يشتمل على ثلاثين شيئاً: الإعلام 
والتنبيه"» والأمر والنهي» والوعد والوعيده ووصف الجنة ا وتعليم 
الإقرار بام اله وبصفاته [وأفعاله]“ وتعليم الاعتراف بإنعامه» 
والاحتجاج على المخالفين» والرد على الملحدين» والبيان عن الرغبة 
والرهبة» والخير والشر» والحسن والقبيح › ونعت الحكمة» وفضل المعرفة› 
ومدح الأبرار» وذم الفجارء والتسليم» والتحسنة والركيةة [والر ك ا 
والتقريع › والبيان [عن ذم الإخلاق» وشرف الأداء"). 

وقال شيذلة“: وعلى التحقيق أن تلك الثلاثة التي قالها ابن جرير تشمل 
هذه كلها بل أضعافهاء فإن القرآن لا يستدرك» ولا تحصى عجائه . 

قال الحافظ السيوطي -رحمه الله تعالى '" وأنا أقول: قد اشتمل كتاب الله 
العزيز على كل شيء؛ أما النوع المعلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصل إلا وفي 
القرآن ما يدل عليهاء وفيه عجائب المخلوقات» وملكوت السموات والأرض» وما 
في الأفق الأعلى رتح ال ود الاو اها او ا 


(۱) هو: علي بن عیسی الروماني› وتقدمت تر جمته في صفحة .)۲٣۲(‏ 

(۲) في (ھ( و(ح): «والتشبيه». 

(۳) في البرهان: :۱۸/١‏ «وتعليم الإقراء باسم الله». 

(€( ا من (ه) و(ح) مثبت من الاتقان: .۳۲/٤‏ 

(۵) ساقط من الإتقان: ۳۲/٤‏ والبرهان: .۱۸/١‏ 

)١(‏ في (ه) و(ح) والإتقان: :۳۲/٤‏ «عن ذم الأخلاق وشرف الآداب» وما أثبته من 
البرهان: ۱۹/۱. 

(۷) نقلاً عن البرهان: ۰۱۸/۱ .٠۹‏ 

(۸) هو: عزيزي بن عبد الملك بن منصور أبو المعالي الجيلي الشافعي المعروف بشيذلة 
صاحب کتاب البرهان فى مشكلات القرآن» توفي سنة (٤۹٤ه).‏ 

انظر: کشف الظنون: ۱ وطبقات الاق للسبکی : ۲۳٠/١‏ وفيات الأعيان : 
۲/۳ والشذرات: .٤١۱/۳‏ 

(4) نقلاً عن البرهان: ۱۹/۱. 

)۰( زيادة من المؤلف بين كلام السيوطي . 

)۱١(‏ وقد بحثناهم بحثاً وافياً في النوع الواحد والثلاثين بعد المائة: «علم من ذكر من 
الأنبياء»» والنوع الثاني والثلائين بعد المائة: «علم تاريخ الأنبياء ومعرفة المتقدم 
والمتأخر». 


to 


والملائكة» وعيون أخبار الأمم السالفة» كقصة آدم وإبليس - عليه اللعنة" - 
في إخراجه من الجنة» وفي الولد الذي سماه وقصة عبد الحارث ٠»‏ ورفع 
إدريس» وغرق قوم نوح» وقصة عاد الأولى والثانية“» وثمود والناقة» وقوم 
يونس» وقوم شعيب [الأولين]” والآخرين"» وقوم لوط» وقوم تبع» 
وأصحاب الرس» وقصة إبراهيم في مجادلة قومه" ومناظرته نمرود“ ووضعه 
[ابنه] إسماعيل مع أمه بمكة» وبنائه البيت» وقصة الذبيح» وقصة يوسف 
وما أبسطهاء وقصة موسى في ولادته وإلقائه في اليم“ : [وقتله]''“ القبطي» 
ومسیره إلى مدین وتزوجه بنت شعیب» وکلامه تعالی بجانب الطور» ومجیئه 
إلى فرعون» وخروجه وإغراق عدوه» وقصة العجل والقوم الذين خرج بهم 
وأخذتم الصعقة» وقصة القتيل وذبح (البقرة)» وقصته مع الخضر» وقصته في 


() بحثنا لهم في النوع الثالث والثلائين بعد المائة: «علم ما وقع في القرآن العظيم من 
الأسماء والكنى والألقاب. 

(۲) ساقط من الإتقان: /٤‏ ۳۳. 

(۲) ذکره ابن کثیر في تفسیره عند قوله تعالی: فما نها حَمَلَتَ حَنْلا حَفِيفا فرت 
ا د ا ا لن اتنا مدیعا لن من الشیکرت فما ءانما صلا جملا لم 
4 فما ءاتلا قعل أله عَسّا يركون ©®©6) [الأعراف: ۱۸۹ .]۱۹١‏ تفسير ابن كثير : 
./r‏ 

)٤(‏ ما ذكره المؤلف - رحمه الله تعالى - أن عاداً اثنتان عاد الأولى وعاد الثانية هذا 
الكلام خطأًء فإن عاداً واحداً وهم قوم هود 4 فالمراد بالأولى أي الأولى في الإهلاك 
بعد الطوفان. 

هذا وستأتي مناقشة هذه القضية في قصص الأنبياء» فليراجع إليها 

(۵) في الإتقان: :۳۳/٤‏ «والأولين» بالواو. 

() لعل المراد بقوم شعيب ## الأولين والآخرين هم أهل مدين وأصحاب الأيكة 
وهم أمتان أرسل الله ا إليهم وهو قول قتادة وغيره» لكن هذا ضعيف› والصحيح أنهم 
أمة واحدة وزسولهم شعیب . 

انظر: ابن كثير فى البداية والنهاية: .٠٠٠/١‏ 

(۷) انظر: سورة الأنبياء: الآيات ٩١(‏ _ 1۹). 

(۸) انظر: سورة البقرة: الاي .)٠١۷(‏ 

.۳۳/٤ ساقط من الاتقان:‎ )٩( 

)١(‏ في الإتقان: /٤‏ ۳۳: «وقتل» وفي (ح): «وتزویجه). 

() في الإتقان: /٤‏ ۳۳: «وقتل». 


to 


ا 0 ا ق را و ی این 
وقصة طالوت وداود مع جالوت وفتنته"“» وقصة سليمان وخبره مع ملكة سباً 
وفتنته» وقصة القوم الذين خرجوا فراراً من الطاعون فأماتهم الله ثم أحياهم» 
وقصة ذي ألقرنين» ومسيره إلى مغرب الشمس ومطلعهاء وبنائه السد» وقصة 
آرت ودي الكتل إلا وة مرم ووا ی ا ارال 
ورقعة).وقضة زكرا وابنة بى وقصة أصخاب الكمف )> ازقصة خث 
نض وة ارخ الان لاخدا اة اوفهة اتخات ا 
وقصة [مؤمن] آل ليس» وقصة أصحاب الفيل . 

وفيه من شأن النبي ية دعوة إبراهيم به» وبشارة عيسى» وبعثه وهجرته» 
ومن غزواته: [سرية ابن الحضرمي]“ في (البقرة)» وغزوة بدر في سورة 
(الآنفال)» وأحد في (آل عمران)» وبدر الصغرى فيهاء والخندق في 
(الأحزاب)» والحديبية في (الفتح)» والنضير في (الحشر)» وحنين وتبوك في 
(براءة)“» وحجة الوداع في (المائدة)“ [ونكاحه]' زينب بنت 


)0 أي فتنة داود . 

(۲) فی الاتقان: :۳۳/٤‏ «وولادتها وعيسى» بالواو» والصواب بدونها. انظر: الآيات 
005 ون ری 

(۳) في (ه) و(ح): «وقصة الكهف»» وما أثبته في الإتقان: ٠۳/٤‏ وقد ورد بعده في 
الإتقان: :۳۳/٤‏ «وقصة أصحاب الرقيم» وذلك يوحي بأنهما قصتان»ء ولكنهما في الواقع 
قصة واحدة لقوله تعالی: ار حيبت أن اَصَحَب الگھف رر کا من ٣با‏ بجا ©4 
[الكهف: .]٩‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ه) و(ح) وما أثبته من الإتقان: ۳۳/٤‏ وذلك قوله 
تعالی: ا اوھ کا ب صب ل إ أا مر ميف 63 إلى قوله تعالى: « كنرك 
انمتا تاب رة كبر و كان ينو €3 [القلم: ۱۷ - ۳۳]. 

(0) ساقط من (ه) و(ح) وما أثبته من الإتقان: ."۳/٤‏ 

.٠٤/٤ ساقط من (ه) و(ح) وما أثبته من الإتقان:‎ )١( 

(۷) في قوله تعالى: يلوك عن اهر الْحرار َال ف ...€ [البقرة: ۲۱۷]. انظر: 
ابن کثير في تفسیره : ۸/1 

(۸) في (ه) و(ح): «البراءة» وما آثبته من الإتقان .۳٤/٤‏ 

.]۳ وذلك قوله تعالى : الوم الت لم دينك ...4 [المائدة:‎ )٩( 

.۳٤/٤ في (ه) و(ح): «نکاح وما أثبته من الإتقان:‎ )١( 
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جحش”» وتحریم سريته"» وتظاهر أزواجه عليه" » وقصة الإفك“» وقصة 
ا ی وس و 

وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته وكيفية الموت» وقبض الروح وما يفعل 
بها بعد» وصعودها إلى السماء» وفتح الباب للمؤمنة وإلقاء الكافرة» وعذاب 
القبر والسؤال فيه» ومقر الأرواح» وأشراط الساعة الكبرى: وهي نزول 
عيسى» وخروج الدجال» ويأجوج ومأجوج» والدابةء والدخان» ورفع 
القرآن» والخسف» وطلوع الشمس من مغربهاء وغلق باب التوبة» وأحوال 
البعث من النفخات الثلاث» نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة القيام» 
والحشر والنشر»ء [وأهوال الموقف]» وشدة حر الشمس» وظل العرش»› 
والميزان والحوض» والصراط والحساب لقوم ونجاة آخرين منه» وشهادة 
افا واد الكت ال الال رحا الظير > والشفاعة 
والمقام المحمود»ء [والجنة وأبوابها وما فيها من الأنهار والأشجار والثمار 
والحلي والأواني والدرجات ورؤیته تعالى. والنار وأبوابها)'' وما فیها من 


)١(‏ هي : ازينب بنت جحش بن رباب الأسدية أم المؤمنينء أمها أميمة بنت عبد المطلب 
عمة رسول الله ييو تزوجها النبي ييه سنة (٣ه)‏ وقیل: (٥ه)‏ وکانت قبله عند زید بن 
حارثة وهي التي نزل فيها فما قصَى ريد ينها وط رَيَجتكها) [الأحزاب: ۳۷] وهي أول 
من مات من نساء النبي بيو توفيت سنة (١٠ه).‏ 

انظر: تهذيب التهذيب: ٤۲١/١۲‏ والتقريب: .٠٠*/۲‏ 

(۲) في (ه) و(ح): «سرية» وما أثبته من الإتقان: ."٤/٤‏ 

(۳) سورة التحريم: الاأيات .)١ - ١(‏ 

.)٠١ _١١( سورة النور: الآيات‎ )٤( 

(۵) سورة الإسراء: الاية .)١(‏ 

.)١ »١( سورة القمر: الآيتان:‎ )١( 

(۷) انظر :القصة في : أسباب النزول للواحدي: .۳٤١‏ 

قال ابن كثير فى تفسيره: ٤١١/۷‏ : الحديث فيه غرابة» وفى بعضه نكارة شديدة ولبعضه 
شواهد. فقد. رواه البخاري في صحیحه» کتاب الطب» باب هل يستخرج السحر: ۲۹/۷» 
عن عائشة وذكر القصة بطولها. 

(۸) في (ه) و(ح): «وأحوال الموقف»» ما أثبته من الإتقان .۳٤/٤‏ 

)٩(‏ في الإتقان: :۳٤/٤‏ «وإتيان الكتب بالأيمان والشمائل وخلف الظهر؛. 

)١١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 
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الأودية وأنواع العقاب وألوان العذاب» والزقوم» والحميم. 

وفيه جميع أسمائه تعالى الحسنى كما ورد في حدیث"'» ومن أسمائه 
مطلقاً ألف اسم» ومن أسماء النبي ية جملة . 

وفيه من شعب الإيمان البضع والسبعون"» وشرائع الإسلام الثلاثمائة 
وخمسة عشر . وفيه أنواع الكبائر» وكثير من الصغائر. 

وفيه تصديق كل حديث ورد عن النبي َء إلى غير ذلك مما يحتاج شرحه 
إلى مجلدات . 

وقد أفرد الناس كتباً فيما تضمنه القرآن, من الأحكام كالقاضي إسماعيل“› 
یکوین اللا رای بک الراری .ولا المرایی ا وابی کر 


() سنن الترمذي» كتاب» أبواب الدعوات: .1۹١ /٤‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب 
ولا ر ا ا ر ر ا وو ر ا 

(۲) من أسمائه ي : «أحمد» وذكر في قوله تعالی: وسا سول ياق ين بر کی ا 
[الصف: .]١‏ 

ومنها «محمد» ييه وذكر في القرآن أربع مرات. 

(۴) المشار إليها بالخديف الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان»ء 
باب أمور الإيمان: ۸/١‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب عدد شعب 
الإيمان...: .)1/١‏ 

. هذا الإحصاء فيه تكلف‎ )٤( 

(0) هو: :إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل أبو إسحاق القاضي الأزدي البصري الفقيه 
المالكي» صاحب أحكام القرآن» ولد سنة (١٠۲ه)»‏ وتوفي سنة (۲۸۲ه). 

انظر: الديباج المذهب: .۲۸۲/١‏ وطبقات المفسرين للداودي: ٠٠٠١/١‏ والشذرات: 


.1۷۸/۲ 

)١(‏ هو: بكر بن العلاء أبو الفضل القشيري الفقيه المالكي صاحب أحكام القرآن» توفي 
سنة (۱۸۲١ه).‏ 

الديباج المذهب: ٠۳٠١/١‏ وطبقات المفسرين للداودي: ١/۸٠١ء‏ والشذرات: ۲/ 
٦‏ 


(۷) هو: أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص الحنفي» صاحب أحكام 
القرآن» ولد سنة (١٠٠ه)»‏ وتوفى سنة (١۳۷ه).‏ 

انظر: أخبار أبي حنيفة واا لأبي عبد الله الصيمري: ١١٠1ء‏ وطبقات الفقهاء 
لمولانا طاش كبري : ٠٦‏ وطبقات المفسرين للداودي: .٥٥/١‏ 

(۸) هو: علي بن محمد بن علي أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا الهراسي الفقيه 
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العربي» وغبد المنعم ‏ بن الرس | E E ENTE‏ 
قيماً تضمنه من علم الباطن وا ابن برجان کان 
معاضدة الأحاديث . 

6 ا ق س 
الإكليل فى استنباط التنزير © ذكرت فيه كل ما استنبط منه من مسألة فقهية أو 
أصلية› او غاد وبعضاً مما سوى ذلك» كثير الفائدة جم العائدة» يجري 
مجرى الشرح لما أجملته في هذا النوع؛ فليراجعه من أراد الوقوف عليه. 
فصل : 


قال [الإمام]" الغزالي [رحمة الله تعالى عليه]“ وغيره: آيات الأحكام 


فيما تضمنه من 


الشافعي» ضاحب القرآنء وشفاء المسترشدين» ولد سنة (١٥٤ه)ء‏ وتوفي سنة 
(€ 0۹ھ( . 

انظر: طبقات الشافعية للسبكي : ۲۳۱/۷ وفيات الأعيان: ۲۸٦/۳‏ والشذرات: .۸/٤‏ 

)١(‏ هو: عبد المنعم بن محمد بن فرس أبو عبد الله الغرناطي المعروف بابن الفرس 
المالكيء صاحب أحكام القرآن» توفي سنة (٩۹۹١ه).‏ 

انظر: الديباج المذهب: ۱۳/۲ء وطبقات المفسرين للداودي: ٠٠٥٦/۲‏ وكشف 
الظنون: .۲٠١/١‏ 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداذ - بالخاء المعجمة والياء للتصغير 
والزاي على :وزن فليس - أبو بكر المالكي» توفي سنة تسعين وثلاثمائة تقريباً للهجرة. 
انظر: الديباج المذهب: ۲۲۹/۲. والوافي بالوفيات للصفدي: .٠۲/۲‏ 

(۳) يعني به: تفاسير الصوفية» مثل: تفسير القرآن العظيم للتستري» ولطائف الإشارات 
للقشيري . 

. المسمی ب« الإرشاد فی : تفسير القرآن»‎ )٤( 

قال في کشف الظنون: ٠١‏ «الإرشاد في تفسير القرآن» للشيخ الإمام أبي الحكم 
عبد السلام بن عبد الرحمن المعروف بابن برجان اللخمي الإشبيلي» المتوفى سنة سبع 
وعشرين وستمائة» وهو تفسير كبير في مجلدات . 

(0) زيادة من المؤلف بين كلام السيوطي . 

() وهو مطبوع في مجلد بدار الكتب العلميةء بيروت» بتحقيق سيف الدين عبد القادر 
الكاتب» طبعة آولى عام (١١٤٠ه).‏ 

(۷) ساقط من الإتقان: .١ /٤‏ 

(۸) زيادة من المؤلف. 
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حا وقال بعضهم : مائة [آية]“ وخمسون» قيل: ولعل مرادهم 
المصرح به: فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من 
الأحكام. 

قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في كتاب «الإمام في أدلة 
الأحكام»“: معظم آي القرآن لا يخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة» 
وأخلاق جميلة» ثم من الآيات ما صرح فيه بالأحكام» فمنها ما يؤخذ بطريق 
الاستنباط؛ [إما بلا ضما إل ابه أخزى اباط صد ا نة ال کار هه 
قوله تعالى: «وامْرئمٌ سبال ألْحَطب ©) [المسد: ؛]» وصحة صوم 
للج فى فرك ا «فالسنَ بروشىً# [البقرة: ۱۸۷]ء إلى قوله 
انیا د وی ین لک لط . .4 OTT E TET‏ 
كاستنباط أن أقلّ الحمل ستةٌ أشهر من قوله [تعالى] : «وفصلم في 
ٍّ4 قال: ويستدل على الأحكام تارة بالصيغة وهو ظاهرء 8 
بالإخبار"" مثل [قوله تعالی]"“: أل ك4 [البقرة: ۱۸۷]"' حرمت 
یکم ليت [المائدة: ۳]» « كيب َّم أَلصَيَامٌ [البقرة: 1۸۳]ء وتارة بما 
رتب عليها في العاجل أو الآجل من خير أو شرء أو نفع أو ضرء وقد نوع 


.٤/١ نقلاً عن البرهان:‎ )١( 

(۲) ساقط من الإتقان: .٠٠ /٤‏ 

(۴) لم أعثر عليه» وفي كشف الظنون: :۱٦1/١‏ «الإمام في أدلة الأحكام» للشيخ 
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الشافعي» المتوفى سنة (١٦٦ه).‏ 

.٠١ /٤ في (ه) و(ح): «بالأضم»ء وما أثبته من الإتقان:‎ )٤( 

(0) ساقط من الإتقان: .٠٠ /٤‏ 

0) زيادة من المؤلف. 

(۷) زيادة من المؤلف . 

(۸) أي بضم إلى آية أخرى. 

)٩(‏ زيادة من المؤلف. 

)١١(‏ سورة لقمان: الآية (٤۱)ء‏ أي مع قوله تعالى: لولم وفصدلم تشن با4 
[الأحقاف: ١٠]ء‏ والفصال: مدة الرضاع . 

() في (ه) و(ح): «بإخبار» وما أثبته من الإتقان: .٠١ /٤‏ 

(۱۳) ساقط من الإتقان: .٠١ /٤‏ 

(۱۳) ساقط من (ه) و(ح) مثبت من الإتقان: .٠١ /٤‏ 
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الشارع ذلك“ أنواعاً كثيرة» ترغيباً لعباده» وترهيباً وتقريباً إلى أفهامهم» فكل 
فعل عظمه الشرع أو مدحه أو مدح فاعله لأجله أو أحبه أو أحب فاعلهء أو 
رضي به أو رضي عن فاعلهء أو وصفه بالاستقامة"» أو البركة أو الطيب» 
أو أقسم به أو بفاعله كالأقسام بالشفع والوتر» وبخيل المجاهدين» وبالنفس 
اللوامة» أو نصبه سبباً لذكره لعبده أو لمحبته أو لثوب عاجل أو آجلء أو 
لشكره له» أو لهدايته إياه» أو لإرضاء فاعلهء أو لمغفرة ذنبه وتكفير سياته أو 
لق اه ا ع و ا اوو اغ الط اوروصت 
الفعل بكونه معروفاًء أو نفى الحزن والخوف عن فاعلهء أو وعده بالأمنء أو 
ا ابر عن دعاء الرسول بحصوله» أو وصفه بكونه قربة» 
أو بصفة مدح: كالحياة والنور والشفاء» فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين 
الوجوب والندب . 

وكل فعل طلب الشارع تركه» أو ذمه أو ذم فاعلهء أو عتب عليه» أو مقت 
فاعله» أو لعنهء أو نفى محبته أو محبة فاعلهء أو لرضا به أو عن فاعلهء 
أو شبه فاعله بالبهائم أو بالشياطين» أو جعله مانعاً من الهدى أو من القبول» 
او و و کا آي اتد ا ا ا اف اکل ا 
لنفي الفلاح أو لعذاب عاجل أو آجلء أو لذم أو لوم أو ضلالة أو معصية»› 
او وف ت ار ری ار خی ای یکره قفا او ناء او جا اتاو 
رجس أو لعن أو غضب» أو زوال نعمةء أو حلول نقمة» أو حد من الحدود» 
ار ا 0 ا E‏ 
سخریته »۰ أو جعله الله [جل شأنه] مسبباً لنسیانه فاعله» أو وصف نفسه 
بالصبر [عليه]"“ أو بالحلم» أو بالصفح عنهء أو دعا إلى التوبة منه» أو 
وصف فاعله بخبث أو احتقار» أو نسبه إلى عمل الشيطان» أو تزيينهء أو 


.٠/٤ في (ه) و(ح): «کذا» وما أثبته من الإتقان:‎ )١( 
في (ح): «بالإقامة».‎ )۲( 

. في (ح): «بالجميع!‎ (r) 

)£( في (ح): «فاعلية) . 

(0) زيادة من المؤلف بين كلام السيوطي . 

() ساقط من (ح). 
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تولي الشيطان لفاعلهء أو وصفه بصفة ذم ككونه ظلماً أو بغياً أو عدواناً إو 
اا أو شا أو تبرء الأنبياء مله أو من فاعلهء أو شکوا إلى الله من فاعله» 
أو جاهروا فاعله بالعداوة» أو نھوا عن الاشفت والحزن عليه» Sa‏ 
لخيبة فاعله عاجلاً أو آجلاٌ أو رتب عليه حرمان الجنة وما فيها»› أو وصف 
فاعله بأنه عدو لله » أف بأن الله عدوه» أو أعلم قاعله بحرب من الله ورسوله» 
أو حمل فاعله إثم غيره» أو قيل فيه: لا ينبغي هذا أو لا يكون» أو أمر 
بالتقوی عند السؤال عنه» أو أمر بفقعل مضاده» أو بهجر فاعلهء أو تلاعن 
فاعلوه في الآخرة» أو تبراً بعضهم من بعض» أو دعا بعضهم على بعض» أو 
وصف فاعله بالضلالة» وأنه ليس من الله في شيء› أو ليش من الرسول 
وأصحابه» أ جعل اجتنابه ا ا أو جعله ا لإيقاع العداوة 
والبغضاء بين المسلمين»› أو قيل: هل أنت منته» أو نهى الأنبياء عن الدعاء 
لفاعله» ا رتب عليه [بغادا أو طرداًء أو لفظة (قتل من فعله) أو (قاتله الله)»› 
أو أخبر أن فاعله لا يكلّمه الله [تعالى]“ يوم القيامة» ولا ينظر إليه ولا 
یزکیه» ولا يصلح عمله» ولا يهدي کيده أو لا يفلح› أو قبض له الشيطان» 
أو جعل سبباً لإزاغة قلب فاعله أو صرفه عن آياته الله وسؤاله عن علة الفعل؛ 
فهو دليل على المنع من الفعل»ء ودلالته على التحريم أظهر من دلالته على 
مجرد الكراهة. 

والمؤاخذة» ومن الإذن فيه والعفو عنه» ومن الامتنان بما فى الأعيان من 
المنافع› ومن السكوت عن التحريم› ومن الإنكار على من حرم الشيء من 
الإخبار بأنه خلق أو جعل لناء والإخبار عن فعل من قبلنا من غير ذم لهم 
عليه . فإن اقترن بإخباره مدح» دل على مشروعیته وجوباً أو استحباباً. انتھی 
کلام الشيخ عز الدين . 

وقال غيره: قد يستنبط من السكوت. 
وقد استدل جماعة على أن القرآن غير مخلوق بأن الله - جل شأنه - 

الإنسان في ثمانية عشر موضعا"» وقال: إنه مخلوق» وذكر القرآن في أربعة 


() زيادة من المؤلف بین کلام السيوطي . 
(۲) یرید به ذكر لفظ «الإنسان» مقروناً ب«خلق». 
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وخمسین موضعاً» [ولم یقل] إنه مخلوق» ولما جمع بینهما غایر» فقال: 
ال م لمران کی نس @4 RE E‏ 


وهذه المواضع هي: النساء: (۲۸). والحجر: »)۲١(‏ والنحل: (٤)ء‏ ومريم: (1۷)» 
والأنبياء: (۳۷)ء والمؤمنون: (۱۲)ء والسجدة: (۷)» ويس: (۸)ء وق : »)١١0‏ 
والرحمُن: (۳ء ٤٠)ء‏ والمعارج: (۱۹)ء والإنسان: (۲)ء والانفطار: (1)ء والطارق : 
.)٥(‏ والبلد: .)٤6(‏ والتين: .)٤6(‏ والعلق: (۲). 

: هذا الإحصاء خطأ فإن لفظ «القرآن»؛ ذكر فى المصحف سبعين موضعاً. انظر‎ )١( 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي مادة: (قراً).‎ 

(۳) في (ه) و(ح): «ولم يقال» وهو خطاًء وما أثبته من الإتقان: .۳۷/٤‏ 

(۳) انتهی النقل عن الإتقان: ۲۲/٤‏ - ۳۷. 


1 
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النوع التاسع والعشرون بعد المائة 


علم أقسام القرآن“ 


أفرده ابن القيم بالتصنيف في مجلد سماه «التبيان»"» والقصد بالقسم 
تحقيق الخبر وتوکیدهء حتى جعلوا مل [قوله تعالى]: وال يََڈ إل 
افق لكذود [المنافقون: ]١‏ قسماً؛ وإن كان فيه إخبارٌ بشهادة؛ لأنه لما 
جاء ودا لر سمي فا 

وقد قیل : ما معنی القسم منه تعالى؛ فإنه إن كان لأجل المؤمن فالمؤمن 
مصدق بمجرد الإخبار من غير قسم»ء وإن كان لأجل الكافر فلا يفيده!؟ . 

وأجيبِ بأن القرآن نزل بلغة العرب» ومن عادتها القسم إذا أرادت أن تؤكد 
ا 

وأجاب أبو القاسم القشيري” “: بأن الله ذكر القسم لكمال الحجة وتأكيدها؛ 
وذلك أن الحكم يفصل باثنين: إما بالشهادة وإما بالقسم» فذكر [تعالى]" في 


)١(‏ هذا النوع منقول عن الإتقان: ٤1/٤‏ ا١ه.‏ النوع السابع والستين «في أقسام 
القرآن». 

(۴) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب أبو عبد الله شمس الدين المعروف بابن قيم 
الجوزية الحنبلي» ولد سنة (١14ه)ء‏ وتوفي سنة (١١۷ه).‏ انظر: ذيل طبقات الحنابلة 
٠‏ لابن رجب: ۲/ ٤٤۷‏ وطبقات المفسرين للداودي: 4/۲ والشذرات: .۱۹۸/١‏ 

(۳) هو: «التبيان في أقسام القرآن» وهو مطبوع الناشر» مكتبة الرياض الحديثةء بدون 
تاریخ . 

)٤(‏ زيادة من المؤلف. 

(0) هو: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك أبو القاسم القشيري الشافعي» من 
تصانيفه : لطائف الإشارات في التفسيرء والرسالة القشيريةء ولد سنة (١۳۷ه)»‏ وتوفي سنة 
(٥1٤ھ).‏ 

انظر : طبقات الشافعية لابن القاضي : ۱ تاریخ بغداد: ۱۱/ ۸۳. 

(7) ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: .)1/٤‏ 


a 


كتابه النوعين حتى لا يبقى لهم حجة» فقال [عز من قائل]: سهد اله َنَمآ 
لله إلا هو وألمَهكة وولا ايأر [آل عمران: 1۸]. وقال [جل شأنه] : فل ى 
ورن إَِم َ4 [یونس: »]٥۳‏ وعن بعض الأعراب أنه لما سمع قوله تعالى: ون 
الما رز وما توعدو ررب اسما والارض انم لحي [الذاریات: ۲۲ء ]۲١‏ صرخ 
وقال: من ذا الذي أغضب الجليل حتى ألجأه إلى اليمين!؟. 

ولا يكون القسم إلا باسم معظم» وقد أقسم الله تعالى بنفسه في القرآن في 
سبعة مواضع: الآية المذكورة» بقوله" جل شأنه : فل لى وري [يونس: 
۳]. فل بل وبق لشم [التغابن: ۷]. «فوريك لهم والسَيطيك) [مريم: 
۸ فريك لَه اَن @4 [الحجر: ۹۲]. لفلا ورك لا يوَموت4 
[النساء: .]٦٥‏ ل ق رب أرق لمرب [المعارج: .]٤١‏ 

والباقي کله قسم بمخلوقاته» كقوله [تعالى]: وَين لن 4)9 (التين] 
ولمَسمّت4 [الصافات]» لگنس( [الشمس]ء ول4 [اللیل)ء ولش 
@) [الضحی]ء 5 امم بس @©)) [التكرير: .]٠١‏ 

فإن قيل : كيف أقسم بالخلق وقد ورد النهي عن القسم بغير الله" ؟ . 

قلنا: جیب عنه بأوجه: 

أحدها: أنه على حذف مضاف؛ أي ورب التين [ورب الزيتون]"“ ورب 
لشن وكا الباق 

الثاني : أن الت كانت تعظم هذه الأشياء» وتقسم بهاء فنزل القرآن على 
O‏ 


(1) زيادة من المؤلف . 

(۳) زيادة من المؤلف . 

(۴) في (ه) و(ح): «وقوله» وما أثبته من الإتقان: .٤٦/٤‏ 

. زيادة: من المؤلف‎ )٤( 

)0( ساقط من (ه) و(ح) مثبت من الإتقان: .٤۷/٤‏ 

(7) صحيح مسلم» كتاب الأيمانء باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى: .۸٠ /١‏ 

(۷) ساقط من الإتقان: .٤۷ /٤‏ 

(۸) إن هذا الوجه لا مسوغ له حيث إنه يعتمد على العادة وقد جاء النهي في الحديث 
المذكور عن الحلف بغير الله فالأحسن أن يقال: إن الله يقسم بما شاء من خلقه» وليس 
لأحد أن يقسم إلا بالله. قاله الحسن البصري. انظر: الإتقان: .٤۷/٤‏ 
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الثالث: أن الأقسام إنما تكون بما يعظمه المقسم أو يجله وهو فوقه» وال 
تعالى [فوق كل شيء]"» فأقسم تارة بنفسه وتارة بمصنوعاته؛ لأنها تدل على 
بارئ وصانع . 

[وقال]“ ابن أبي الأصبع في أسرار الفواتح: [والقسم]"" بالمصنوعات 
يستلزم القسم بالصانع؛ لأن ذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل؛ إذ يستحيل 
وجود مفعول بغیر فاعل . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: إن الله [تعالى]“ يقسم بما شاء 
من خلقه» وليس لأحد أن يقسم إلا بالله. 

وقال العلماء: أقسم الله جل شأنه بالنبي ييا في قوله: #لعترك [الحجر: 
۳ لتعرف الناس عظمته عند الله [تعالی]" ومکانته لدیه. 

أخرج ابن مردویه"“ عن ابن عباس [و]) قال: ما خلت الله تعالی ولا 
ذرأ" ولا برأ“ نفساً أكرم عليه من محمد ييا وما سمعت الله أقسم بحياة 
أحد غيره» قال: العترك لهم لى سريم يمهود ©4 [الحجر: ۷۲]. 


2 


وقال أبو القاسم القشيري: القسم بالشيء لا يخرج عن وجهين» إما لفضيلة 


= قال ابن القيم: وما أقسم عليه الرب فهو من آياته» فیجوز أن یکون مقسماً به ولا 

ينعكس . التبيان في أقسام القرآن: ۳. 

)0( ت الإتقان: ٤۷/٤‏ : «ليس فوقه شيء . 

(۴) الواو ساقط من الإتقان: .٤۷/٤‏ 

(۳) الواو ساقط من الإتقان: .٤۷/٤‏ 

)٤(‏ زيادة من المؤلف. 

(0) فى الإتقان: :٤۷ /٤‏ «تعالى». 

(1) زيادة من المؤلف . 

(۷) هو : :أحمد بن محمد بن مردویه بو بکر الاصفهاني أحد شیوخ السلفي› توفي سنة 
ثمان وأربعمائة.. 

انظر: تذكرة الحفاظ : /٤‏ ١١١٠ء‏ وطبقات الحفاظ: .٤٤١‏ 

(۸) زيادة من المؤلف . 

)٩(‏ ذرأً: خلق. وفى اللسان: ۷۹/١‏ مادة: (ذرأً): ذرأً في صفات الله ك الذارئ وهو 
الذي ذرأً الخلق؛ آي خلقهم . 


يبرؤهم برأ وبرواً: خلقهم. 


ET 


ا : فالفضيلة كقوله [تعالى] : لطر س 9دا ار الأب ©4 
[التين : ۲ء ۳]» والمنفعة نحو [قوله تعالى] : لين ولذ ©6 [التين : .]١‏ 

وقال غيره: أقسم الله تعالى بثلاثة أشياء؛ بذاته كالآيات السابقة» وبفعله 
نحو: [قوله تعالی] : وسا ونا بنا © والارض ا ہا © رس رَس 
اار۵ وا ورل نرد انرك تال ا اد ا ی 
[النجم: »]١‏ لوالطور ف وكتب مَسطور # [الطور: ١ء‏ ۲]. 

والقسم إما ظاهر كالآيات السابقة» وإما مضمر» وهو قسمان: 

غ ولت عله الد قله ا :و ا و او 
[آل عمران: .]۱۸١‏ 

e e e EJS a 
. تقدیره: لُ4‎ ]۷١ : [مریم‎ 

وقال أبو علي الفارسي”''“: الألفاظ الجارية مجرى القسم ضربان: 

أحدهما: ما تكون كغيرها من الأخبار التي ليست بقسم» فلا يجاب بجوابه 
کقوله [تعالى] : لود اَعَد مگ إن کن ؤه ممن [الحديد: ۸]» ورن 
وقكم الور حُدوأ [البقرة: ۳٦]ء‏ ملف لم کا حجنن ل [المجادلة: ۱۸]ء 
وها وجوه و ات کرت فیا U‏ گن خالا لر نالرات 


() في (ه) و(ح): «لفضيلته أو لمنفعته». 

(۲) زيادة من المؤلف. 

(۴) ساقط من الإتقان: .٤۸/٤‏ 

.)...( المذكورة قريباً في سبعة مواضع . انظر صفحة‎ )٤( 

(۵) ساقط من الإتقان: .٤۸/٤‏ 

۷) ساقط من الإتقان: .٤۸/٤‏ 

(۷) ساقط من الإتقان: .٤۸/٤‏ 

(۸) والتقدير: والله لتبلون. 

.٤۸/٤ ساقط من الإتقان:‎ )٩( 

)١١(‏ هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي النحوي» صاحب المقصور 
والممدود» والحجة على القراءات وغيرهماء ولد سنة 2 )۲۸۸ھ( وتوفی سنة (۳۷۷ه). 

انظر: إنباء الرواة: ۲۷۳/١‏ وتاریخ بغداد: ۷/ ۲۷۵ وفیات الأعيان: ۸۰/۲ 

() زيادة من المؤلف. 
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والثاني: ما يتلقي بجواب القسم» > كقوله: [عز من قائل]: ولذ َد اله 


كو ميق لذن 0 لکت له لاس [آل عمران: ۱۸۷]» ae‏ | باو جهد 
ا ن ا أ [النور: 5۴]. 

وقال غيره: : أكثر الأقسام ذ فى القرآن المحذوفة الفعل لا يكون إلا بالواوء 
فإذا ذكرت الباء أتي بالفعل» > کقوله [تعالى] : #أقسموا لو4 [النور: »]٥۳‏ 
لون بأو [التوبة: ۲٦]ء‏ ولا تجد الباء مع حذف الفعل» ومن ثم كان خطأً 
E E O‏ ار کک [لقمان: ۱۳]» يا 
عه Fy‏ [الزخرف: ۹٤]ء‏ ليحي إن كت ملم مذ ْنَم [المائدة: .]١١١‏ 

قال ابن القيم : اعلم أنه ل يقسم بأمور ا أموره :ؤإنما بق نة 
[المقدسةا الموضصوفة بصفاتة» وباياته" المستلرمة لذاته وصضفاتة» وأقتامة 
ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم" [آياته]» فالقسم إما على جملة 
خت وهو العالب ت كرك انا 2 ووت اد لاض ا € 
٣‏ ۳ وما ا جنل طلية كاعر من اترا :و 
لَه اين © عنًا كنوا يعون ©6 [الحجر: ۹۲]» مع أن هذا القسم قد 
YY‏ فيكون من باب الخبر» وقد يراد به تحقيق 
القسم؛ فالمقسم عليه يراد بالقسم توکیده وتحقیقه» فلا بد أن یکون مما يحسن 
فيه ذلك" كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها. 


. زيادة من المؤلف‎ )١( 

(۲) زيادة من المؤلف . 

(۳) زيادة من المؤلف. 

)٤(‏ في كتابه «التبيان في أقسام القرآن» : ۳ ٤۳‏ مختصراً. 

.۴ ساقط من التبيان لابن القيم:‎ )٥( 

() في (ه) و(ح) والإتقان: ٤۸/٤‏ : «أو بآياته» بأو» وما أثبته من التبيان لابن القيم: ۴. 

(۷) في (ه) و(ح) والإتقان: :٤4/٤‏ «على أننا من عظم»ء وما أثبته من التبيان: ۳. 

(۸) في (ه): «ذاته» وما أثبته من (ح) والإتقان: ٤۹/٤‏ والبيان لابن القيم: ۴. 

.]4/٤ ساقط من الإاتقان:‎ )٩( 

)١(‏ ساقط من الإتقان: ٤۹/٤‏ وفى التبيان: ۲: «تعالى». 

)١(‏ في (ه) و(ح) والإتقان: ٤۹/٤‏ زيادة الواو هكذا «وذلك؛ والسياق يقتضي حذفها 
لأن لفظ «ذلك» فاعل «يحسن». 


CA 


فآما الأمؤر الظاحرة المشهورة كالشمسن والقمرء والليل والنهارء والسماء 
والأرض» فهذه يقسم بها ولا يقسم عليهاء وما أقسم عليه الربٌ فهو من 
آیاته» فیجوز أن یکون مقسماً به ولا ینعکس» وهو سبحانه [وتعالی) یذکر 
جواب القسم تارة وهو الغالب» وبحذفه أخرى"» كما يحذف جواب «لو» 
کثیرا للعلم به. 

والقسم لما کان يکثر في الكلام» اختصر» فصار فعل فعل القسم يحذف» 
بالباءء ثم و من الباء الواو في الأسماء الظاهرةء والتاء في 
أسماء الله [جل شأنه]"» كقوله [عز من قائل] : وا كيد 
ار [الأنبياء: .]٥۷‏ 

قال: ثم هو سبحانه [وتعالی]“ ية يقسم على أصول الإيمان التي تجب على 
الخلق معرفتها؛ تارة يقسم على التوحيد» وتارة يقسم على أن القرآن حىّء 
وتار لى ات الرسول خی وتارة على الجزاء والوعد والوعيده وتارة يقسم 
على حال الات 

فالأول: كقوله [تعالى] : «وكَتقّتِ صَنّا @©) إلى قوله: طلّ إل 
ويد [الصافات: .]٤ ١‏ 

والثاني: كقوله [تعالى] : (@ فا اقيم يوع الحرم ® وِلَمُ َس 
E‏ إن اا 3 ® € [الراقعة: ۷١‏ ۷۷]. 

والغالث: كقوله: يش © ومرن لكر @ لَك لن سين ©@4 


() في (ه): «المشهودة الظاهرة» وما أثبته من (ح) كما في التبيان في أقسام القرآن: ۳. 

(۲) ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: .٤4/٤‏ 

(۴) إن جواب القسم محذوف» والتقدير: والقرآن ذي الذكر لتبعثن» ونحو ذلك. انظر: 
التبيان في أقسام القرآن: . . . » وفتح القدير: .٤۱۹/٤‏ 

)٤(‏ في الإتقان: :٤۹/٤‏ «عرض)». 

(۵) في (ه) و(ح) والإتقان: :۳۹/٤‏ «في اسم اله» وما أثبته من التبيان: > 

)١(‏ في الإتقان: :٤4/٤‏ «تعالى». 

(۷) زيادة من المؤلف. 

(۸) ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: .٤۹/٤‏ 

)٩(‏ زيادة من المؤلف. 

. زيادة من المؤلف‎ )١( 


4۹ 


[یس: ١‏ ۳ء لجو إا یی ©6 َل انگ وا عری € ...4 الآیات 
[النجم : ۱ -[. 

والرابع: كقوله [تعالى]: وريت درا €9 إلى قوله: إا فد 
َد يِن اَل رم €6 [الذاريات: ١‏ ۔ .]١‏ 

والخامس: كقوله: ولل إا نى ©4 إلى قوله: ل سیگ ق ©4 
الآيات [الليل: ]٤- ١‏ وَلْمَيِيّتِ إلى قوله: ل لضن لر كرد ©4 
[العاديات: ١-1]ء‏ عضر لن الإضنَ فى حر ... إلى آخرها 
[العصر: ١ء‏ ]أ ولي إلى قوله: للق لقا الإسنَ ف لح ويو 
... الآيات [التين: ١‏ ۸]ء لا اقيم دا انبكر ©6 إلى قوله: #لفد حلفت 
الان فى كي ©©) [البلد: .]٤ ١‏ 

قال: وأكثر ما يحذف الوجوب إذا كان في نفس المقسم به دلالة على 
المقسم عليه» فإن المقصود يحصل بذكره» فيكون حذف المقسم عليه بلغ 
وأوجز كقوله [5ل] : ص لمران ذِى ألرَكّر€ [ص: »]١‏ [فإن المقسم به من 
تعظيم القرآن]» ووصفه بأنه «ذو الذكر» المتضمن لتذكير العباد ما يحتاجون 
إليه» والشرف» والقدر» ما يدل على المقسم عليه» وهو كونه حقاً من عند الله 
غير مفترى كما يقوله الكافرون» ولهذا قال كثيرون: إن تقدير الجواب (إن 
القرآن لحق)» وهذا مطرد [في کل ا کچل ا2 

ولان الد 1ى ا وقرله 7ا :و ا2 بوم لقم [القيامة : 
»]١‏ فإنه يتضمن إثبات المعادء وقوله [جل شأنه]“: لجر . . .€ الآيات 
[الفجر: ١]ء‏ فإنها أزمان"“ تتضمن أفعالاً معظمة من المناسك وشعائر الحج 


. زيادة من المؤلف‎ )١( 

(۲) ساقط من الإتقان: .٠٠/٤‏ 

(۳) زيادة من المؤلف. 

. «فإنه في القسم به من تعظيم القرآن»‎ :0°/٤ في الإتقان:‎ )٤( 

(0) في (ه) و(ح): في كل شأن ذلك» وما أثبته من الإتقان: .٥٠/٤‏ 

0 او من المؤلف: 

(۷) زيادة من المؤلف . 

(۸) زيادة من المؤلف . 

)١(‏ أي المذكورة في الآيات: لتر 9© ولل عَنْرٍ ©©)) فإنها العشر الأول من ذي 
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التي هي عبودية محضة لله [تعالى)“ وذل وخضوع لعظمته» وفي ذلك تعظيم 
ما جاء به محمد وإبراهیم الصلاة ا قال: ومن لطائف القسم 
[قوله] [عز من قائل]: شى ولل إا س © . . .4 الآيات 
[الضحى: ١ء‏ ۲]» أقسم e‏ إنعامه على رسوله وإكرامه له؛ وذلك 
منضمن لتصذيقه له فهو قسم على النبوة والمعاد» رأقسم بايتين عظيمتين من 
آیاته . وتأمل مطابقة هذا القسم وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه» 
حتى قال أعداؤه: ودع محمداً ربّه“» فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على 
ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه(“". 


= الحجة» وهو قول ابن عباس ومجاهد؛ لأنها أيام الاهتمام بنسك الحج. انظر: محاسن 
التأويل: .1١٤٤/١۷‏ 

.٠٠/٤ ساقط من (ه) و(ح) وما أثبته من الإتقان:‎ )١( 

(۳) زيادة من المؤلف. 

)٤(‏ في تفسير ابن كثير: .٥۲۲/٤‏ قال العوفي عن ابن عباس: لما نزل على 
رسول اله بل القرآن أبطأً عنه جبريل اما فخ بذلته فال الہ کرن > ودغه رنه وقلا 
فأنزل الله : ما ودعك رك رما ی @6) وهذا قسم منه تعالی بالضحی وما جعل فيه من 
الضياء. 

(٥)‏ انتهیٍ النقل عن «التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم : ٤۳ ٣۳‏ مختصراً. 

»( وآيضاً انتھی نقل المؤلف عن الإتقان: ٤1/٤‏ _ ١ه.‏ 
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النوع الثلاثون بعد المائة 


علم جدل القرآن 


النوع الثلاثون بعد المائة 


IOS 
علم جدل القرآن‎ 


أفرد هذا انوع بالتصنيف نجم الدين الطوف ° 

قال العلماء”: قد اشتمل القرآن العظيم على جميع أنواع البراهين 
والأدلة» وما من برهان ودلالة وتقسيم [وتحذیر ۔ يُبْنّى] من كليات 
المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق به» لكن أورده على عادة 
العرب» دون دقائق طرق المتكلمين» لأمرين: 

أحدهما: بسبب ما قاله شاا :ووا ااا ن شرل الا بان 
رمد 0 E‏ 

والشاني: أن المائل ا طريق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة 
[بالجلي] من الكلام؛ فإن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه 
الأكثرون لم يخير إلى الأغمض الذي لا يعرفه إلا الأقلون؛ ولم يكن 


() هذا النوع منقول عن الإتقان: /٤‏ ۲ه - ۷ه الع الثامن والستين «في جدل القرآن». 

(۳) الجدل: من جَدَل يَجِدل جذلا والاسم الجَدَلُ وهو شدة الخصومة. من جدلت 
الحبل : أي آحکمت فتله . 

انظر: مختار الصحاح: 4١‏ واللسان: ٠١١/١١‏ مادة: (جدل)ء والمفردات للراغب : 
۹ ومناهج الجدل في القرآن الكريم للدكتور زاهر الألمعي: .٠۹‏ 

(۳۴) في الإتقان: :٥۲/٤‏ «أفرده». 

)٤(‏ هو: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم أبو الربيع المعروف بنجم الدين الطوفي 
الشيعى صاحب مختصر الروضةء ولد سنة (19۷ه)» وتوفى سنة (١١۷ه).‏ 

انظر: الدرر الكامنة: ۲٤۹/۲‏ وذيل طبقات الحنابلة: .۳٠٦/٤‏ 

(0) قاله الزرکشی فی البرهان: .۲٤/۲‏ 

. فی البرهان: 6/۲ «وتحدید شیء)‎ )١ 

)۷( زيادة من المؤلف. 

(۸) في الإتقان: .٥۲/٤‏ والبرهان: :۲٤/۲‏ «بالجليل» والجلي : الواضح 

.۲٤/۲ «لم ينحط» وما أثبته من البرهان:‎ :٥۲/٤ في (ه) و(ح) والإتقان:‎ )٩( 


V٤ 


ملغزاً» فأخرج تعالى مخاطباته في محاجة خلقه في [أجل]“ صورة» ليفهم 
العامة [من جليلها]" ما يقنعهم» وتلزمهم الحجة» وتفهم الخواص من أثنائها 
ما يربى على ما أدركه فهم الخطباء . 

وقال ابن أبي الأصبع”: زعم الجاحظ أن المذهب الكلامي“ لا يوجد 
منه شيء في القرآن» وهو مشحون به» وتعريفه: أنه احتجاج المتكلم على ما 
يريد إثباته بحجة تقطع المعاند له فيه على طريقة أرباب الكلام. 

ومنه نوع منطقي تستنتج منه النتائج الصحيحة من المقدمات الصادقة» فإن 
الاسلاميين من أهل هذا ال ذكروا أن أول سورة ا إلى قوله 
[تعالی]: وت اله َعَتُ من فى الور [الحج: ۷]. خمس نتائج تستنتج 
من عشر مقدمات : 

قوله: 5# َلك أن اه هو ن4 [الحج: ٦]؛‏ لأنه [قد]“ ثبت عندنا بالخبر 
الا انه ال أخبر بزلزلة الساعة معظماً لهاء وذلك ا بصحته ؛ 
[لأنه E‏ ار هس تت اصدفه عن تت تتت (قدرن] ‏ مقرل :إلتا 
a ak‏ ولا يخبر بالحق عما سیکون إا بالحق» فالله هو الحق. 

وأخبر وم عل كل مى قَييرٌ4 [الحج: ]١‏ لأنه أخبر عن أهوال الساعة بما 
أخبر؛ ر فائدة هذا الخبر موقوفة على إحياء الموتىء ليشاهدوا تلك 


)١(‏ ملغزاً: من ألغز يلغز إلغازاً فهو ملغز يقال: ألغز الكلام وألغز فيه: عمى مراده 
وأضمره على خلاف ما أظهره. انظر: اللسان: ٠٠٥/١‏ مادة: (لغز). 

(۲) في الإتقان: :٠۲ /٤‏ «أجلى». 

(۳) في (ه) و(ح): «جبلتها»» وما أثبته من الإتقان ٥۲ /٤‏ والبرهان .۲٤/۲‏ 

.۲٤/۲ انتهۍ النقل من البرهان:‎ )٤( 

(0) في بدیع القرآن: ۳۷ ۳۸. 

(1) المقصود بالمذهب الكلامى هو مذهب علماء المنطق . 

(۷) زيادة من المؤلف. ۰ 

(۸) ساقط من (ه) و(ح) مثبت من الإتقان: .٠۳/٤‏ 
(4) الخبر المتواتر هو: ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إلى 
آخره. تدريب الراوي للسيوطي: ۱۷۲/۲ . 

(۰( في (ح): رل خبرا. 

(۱) ساقط من (ح). 


{Vo 


الأهوال التي [يعملها اش“ من أجلهم» وقد ثبت أنه قادر على کل شي“ 

ومن الأشياء إحياء الموتى فهو يحي الموتى. 

وأخبر [تعالى]" أنه على كل شيء قدير لأنه أخبر أنه من يتبع الشياطين 
ومن يجادل فيه بغير علم يذقه عذاب السعير» ولا يقدر على ذلك إلا من هو 
على کل شيءَ قدير» [فهو على کل شيء قدیر]. 

واخبر اجر شان و اھ ج ل غر 
بالخبر الصادق آنه خلق الإنسان من تراب» إلى قوله: #لڪيلا يَعَكَم من بعد 
عم سا [الحج: .]١‏ وضرب لذلك مغلا بالأرض الهامدة التي ينزل عليها 
الماء» فتهتز وتربو" وتنبت من كل زوج بهيج"» ومن خلق الإنسان على ما 
أخبر به فأوجده بالحق ثم أعدمه بالموت ثم يعيده بالبعث» وأوجد الأرض 
بعد العدم فأحياها بالخلق» ثم أماتها بالمَخل“» ثم أحياها بالخصب؛ 
وصدق خبره في ذلك ا الواقع المشاهد على a‏ الا 
انقلب الخبر عيانا - صدق e‏ بالساعة. 

ولا يأتي بالساعة إلا من يبعث من في القبور ؛ لأنها عبارة عن مدة تقوم فيها 
الأموات للمجازاةء فهي آتية لا ريب فيها» وهو ل يبعث من ذ في القبور“ . 


.٠۳/٤ في (ه) و(ح): «نقلها اله» وما أثبته من الإتقان:‎ )١( 

(۲) في (ه) زيادة كلمة «قدير» هكذا «أنه قادر على كل شيء قدير» والسياق يقتضي 
حذفها كما في (ح) والإتقان: .٥۳ /٤‏ 

(۳) زيادة من المؤلف. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: ٤/۳ه٥.‏ 

(0( ساق من الإتقان: .٠۳/٤‏ 

)١(‏ تربو: من ربا يربو ربوة إذا زاد وعلا وتربو؛ أي تزيد وتعلو. 

انظر: المفردات للراغب: ۱۸۷ مادة: (ربو). 

(۷) بهيج: أي حسن اللون. وفي المفردات للراغب: ٦۳‏ مادة: (بهيج) البهجة: حسن 
اللون وظهور السرورء وقد بهج فهو بهیج. قال تعالی: راتا فیا ِن کل رع بهیچ) 
[الحج: .]١‏ 

(۸) والمَحل: نقيض الخضب» وجمعه مُحول وأمحال وأيضاً المحل: الجدب وهو 
انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلاء. اللسان: ٦1١/١١‏ مادة: (محل). 

TA FV : انتھی کلام ابن آبي الأصبع‎ )٩( 
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E E E O IESE N 
: بضروب‎ 

أحدها: قياس الإعادة على الابتداى [كما)“ قال الا 
روک4 [الاعراف: ۲۲۹ ٭ کنا دتا وَل لق ن د [الأنبياء: »]٠٠٤‏ 
آفعييتا ال الول [ق: .]۱١‏ 

ثانيها: قياس الإعادة على خلق السماوات والأرض بطريق الأولىء قال 
[تعالى] : « اوس الى حَلقَ السَمَوَبٍ لأر بير ...€ الآية [يس: .]۸١‏ 

الها : قياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر والنبات. 

رابعها: قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر. 

وقد روی الحاكم وغیره آن آبي بن حلاف ب جاء بعظم فضله؛ فقال: 
أيحيي الله هذا بعدما بلي ورا فانزل اله [جل قات کل م اليئ 
شاعا آل :ى۷۹ > فاسندل سبخانه اوتغالی] برد النشأة 
الأخرى إلى الأولىء والجمع بينهما بعلة الحدوث. ثم زاد في 
[الاحتجاج] برل غر فال الف جل لك ن الجر الاخ 
َا [يس: »]۸٠‏ وهذا"'“ في غاية البيان في رد الشيء إلى نظيره» والجمع 
بينهما من حيث تبديل الأعراض [عليهما]"'. 


.۲٦/۲ هو الزركشي . قاله في البرهان:‎ )١( 
وعبازة البرهان: «ومن ذلك الاستدلال على المعاد الجسماني بضروب».‎ )١( ٠ 

(۳) ساقط من(ه) و(ح) مثبت في الإتقان: .٥۳ /٤‏ 

.٥۳/٤ ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان:‎ )٤( 

(6) ساقط من (ه) و(ح) مثبت في الإتقان: .٠۳/٤‏ 

»( سيرة ابن هشام : ."AV/‏ 

(۷) زيادة من المؤلف . 

(۸) لم أجد في المستدرك قصة أبي بن خلف ولكن وجدت قصة العاص بن وائل. 
انظر: المستدرك. كتاب التفسير» تفسير سورة یس: .٤۲۹/۲‏ 

.٥٤/٤ ساقط من(ه) و(ح) مثبت في الإتقان:‎ )٩( 

)۰( ف الإتقان: :٥٤/٤‏ «الحجاج» کما في البرهان: .۲٦/۲‏ 

)١(‏ فى الإتقان: :٥٤/٤‏ «وهذه». 

)۲( في (a)‏ و(ح): «عليها»» وما أثبته من الإتقان: ٠٥٤/٤‏ والبرهان: .۲٦/۲‏ 


VV 


EO في قوله تعالی : وافسَموا ي‎ e 
[النحل: ۳۸ء ۳۹] الآيتين وتقريرهما" أن اختلاف المختلفين في‎ ). . 
الموصلة إليه‎ e انقلاب الحق فى نفسه؛‎ e 
والحق في نفسه واحد» فلما ا حقيقة موجودة لا محالة» وكان لا‎ 
سبيل لنا في حياتنا إلى الوقوف غليها وقوفاً يوجب الاقتلاف» ويرقع عتا‎ 
الاختلاف. إذ کان الاختلاف مرکوزاً فی فظرنا وکان لا يمکن ارتفاعه وزواله‎ 
إلا بارتفاع هذه الجبلّة"» ونقلها إلى ت غيرها» صح ضرورة أن لنا حياة‎ 
أخرى غير هذه الحياة» فيها يرتفع الخلاف والعناد» وهذه هي الحالة التي‎ 
وعد الله [جل شأنه]“ بالمصير إليهاء فقال: ورَعَا ما ف صذورهم يِن ل4‎ 
[حقد]” فقد صار الخلاف الموجود كما ترى أوضح دليل‎ »]٤١ [الأعراف:‎ 
على کون :الع الدى تة الخكرون> كذا فرزه ابن الد‎ 
N TARI ومن ذلك الاستدلال على أن صانع العالم واحد»‎ 
إليها في قوله [جل شأنه]““: و“ کان فسا لم إلا أله لفسكاي [الأنبياء:‎ 
لأنه لو کان للعالم صانعان لكان لا يجري تدبیرهما على نظام» ولا‎ ۲ 
يتسق على إحكام» ولكان العجز يلحقهما أو أحدهما؛ وذلك لأنه لو أراد‎ 
أحدهما إحياء جسم وأراد الآخر إماتته؛ فإما أن تنفذ إرادتهما فتتناقض‎ 


0 في البرهان: ۲۷/۲: «وتقريرها». 

(۲) الجبلة: الخلقة. وفي التنزيل العزيز: «وَلْجلة لاون [الشعراء: .]۱۸٤‏ اللسان: 
1 مادة: (جبل). 

(۳) في (ه) و(ح) والإتقان: «صورة» وما أثبته من البرهان: ۲۷/۲. 

)٤(‏ زيادة من المؤلف. 

(۵) ساقط من (ه) و(ح) والبرهان: ۲۷/۲ وما آثبته من الإتقان: .٠٤/٤‏ 

(1) هو: عبد الله بن محمد ابن السيد أبو محمد البطلوسي النحوي» من تصانيفه: 
البقلك زالاقضاب ولد نة (5 46 ه0 وترفى تة 240١١7‏ اليد بكر الشين البهياة 
وشكر ةلاه الاه ين فخا يدها دال مما وهو من ية ناء الذت: 

انظر: بغية الوعاة للسيوطي: ۲۸۸ والديباج المذهب لابن فرحون: »۲٤١/١‏ 
والشذرات لابن العماد: .1٤/٤‏ 

(۷) نقلاً عن البرهان للزرکشی: ۰۲٠/۲‏ ۲۷ بحذف قليل . 

(۸) دلالة التمانع : وهي لو كان للعالم صانعان لفسد نظامه. انظر: شرح الطحاوية: .٠۲‏ 

(4) زيادة من المؤلف. 
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لاستحالة تجزيء الفعل إن فرض الاتفاق» أو لامتناع اجتماع الضدين إن 
فرض الاختلاف» وإما ألا تنفذ إرادتهماء فيؤدي إلى عجزهماء أو لا تنفذ 
إرادة أحدهما فيڙدي إلى عجزه» والإله لا يکون عاجر E‏ 


فصل : 
e‏ المصطلح عليها ا السبر" والشسم ومن ات 

قوله (عز من قائل): #تميية ارچ تت الان نن . . . 4 6 [الأنعام: 
[١٤٤ ۴۳‏ فإن الكفار [لما اا کور الأنعام تارة وإناثها أخرى» رد 
تعالى عليهم بطريق السبر والتقسيم فقال: إن الخلق لله» خلق من كل زوج مما 
ذکر ذکراً وأنثی» فمم جاء تحریم ما ذکرتم؟ أي ما علته؟ لا یخلو إما ان یکون 
من جهة الذكورة أو الأنوثةء أو اشتمال الرحم الشامل لهماء أو لا يُدرّى له 
علة» وهي التعبدي» بأن أخذ ذلك عن الله [تعالى]"» والأخذ عن الله 
اناا ک إما بوحي وإرسال رسول» أو سماع كلامه ومشاهدة تلقي ذلك 
ر ا ا و ا ا 
[الأنعام: »]٠٤٤‏ فهذه وجوه التحريم؛ لا تخرج عن واحد منها. 

والأول: يلزم عليه أن يكون جميع الذكور حراماً. 

والثاني: يلزم عليه أن يكون جميع الإناث حراماً. 


(۱) نقلاً عن البرهان: .۲١/۲‏ 

(۲) وفي اللسان مادة: (سبر): .٤٠١ /٤‏ 

السبر: التجربة» وسبر الشيء سبراً حزره وخبره» واسبر لي ما عنده؛ أي أعلمُه. 

(۴) هو: اتخاذ المجادل سبيلاً لإبطال دعوى من يجادله ويكون ذلك بحصر الأوصاف 
للموضوع الذي يجادل منه» ثم يبين يبين أنه ليس في أحد هذه الأوصاف خاصية تسوغ قبول 
الدعوى فيه» فتبطل دعوى الس عن طريق هذا الحصر المنطقي للموضوع. مناهج الجدل 
للدكتور زاهر الألمعى: 1۸. 

)€( في الاتقان: ٠١/٤‏ : «تعالى» . 

(۵) في (ه) و(ح): «حرمها» وما أثبته من الإتقان: .٠٥١/٤‏ 

(7) ساقط من (ه) و(ح) مثبت من الإتقان: .٥٥ /٤‏ 

(۷) ساقط من (ه) و(ح) مثبت من الإتقان: .٥٥/٤‏ 

(۸) ساقط من الاإتقان: .٥٥/٤‏ 
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والشالث: [يلزم]“ عليه تحريم الصنفين معاًء فبطل ما e‏ من تحريم 
بعض في حالة وبعض في حالة؛ لأن العلة على ما ذكر تقتضي إطلاق 
التحريم» والأخذ عن الله [جل شأنه]“ بلا واسطة باطل ولم يدعوه» i‏ 
رسول كذلك؛ لأنه لم يأت رسول قبل النبي ية وإذا بطل جميع ذلك ثبت 
المُذّعَى» وهو أن ما قالوه افتراء على الله وضلال. 

ومنها القول بالموجب» قال ابن أبي الأصبع: وحقيقته رد كلام الخصم من 
ف کا 

وقال غيره: هو قسمان: 

أحدهما : أن تقع صفةٌ في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم» فیلبتها 
لغير ذلك الشيء كقوله تعالى: يفول لين رتا إلى ألمَدِيَة حرج لامر 
نها اذل ويله ألْمِرَةٌ . . .€ الآيةء ف«الأعز“ وقعت في كلام المنافقين كناية 
عن فريقهم» و«الأذل» عن فريق المؤمنين» وأثبت المنافقون لفريقهم إخراج 
المؤمنين من المدينةء فأثبت الله [جل شأنه] في الرد عليهم صفة العز لغير 
فريقهم › وهو الله ورسوله والمؤمنون»› وکأنه قیل : صحیح ذلك ليخرجن 
الأعز منها الأذل» لكن هم الأذل المخرّج» والله ورسوله الأعز المخرج. 

والثاني: حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر 
متعلقه» [قال السيوطي 5]: ولم أر من أورد له مثالاً من القرآن» وقد 
ظفرت بآية منه وهي قوله لونم الت وذو الى وفووت هو 
ا فان ار كم [التوبة: ١‏ 

ومنها التسليم“: وهو أن يفرض المحال» إما منفياً أو مشروطاً بحرف 


` «يحرم» وهو خطاً.‎ :٥٥/٤ في الإتقان:‎ )١( 

(۳) زيادة: من المؤلف. 

(۳) فحوى كلامه: مضمونه ومرماه الذي يتجه إليه القائل. المعجم الوسيط: .1۸/١‏ 
)٤(‏ في (ه) و(ح): «فالعزة» وما أثبته من الإتقان: .٥٦/٤‏ 

(0) زيادة من المؤلف. 

. زيادة من المؤلف بين كلام السيوطي‎ )١( 

(۷) زيادة من المؤلف. 


)۸( في (ح): «التقسيم. 


CA* 


الامتناع» اور ممتنع الوقوع لامتناع وقوع شرطه» ثم يسلم وقوع 
ذلك تسليماً جدلياً. ويدل على عدم فائدة ذلك على تقدير وقوعه» كقوله 
ا ا ا ت ا ا 
ولعلا بعضهم عل عض سحن اَم عَسًا يفت (&6)€ [المؤمنون: .]۹١‏ المعنى : 
ليس مع الله من إله» ولو سلم أن معه سبحانه [وتعالى] إلهاً لزم من ذلك 
التسليم ذهاب كل إله من الاثنين بما خلق»ء وعلو بعضهم على بعض» فلا يتم 
في العالم أمر» ولا ينفذ حكم» ولا تنظم أحواله؛ والواقع خلاف ذلك» 
ففرض إليهن فصاعداً محال لما يلزم منه المحال. 

ومنها الإسجال : وهو الإتيان بألفاظ تسجل على المخاطب وقوع ما 
رط هه قاقر ال ا 2 را واا ما وعدا عل رلت ال عران: 
4 رتا وأذْلَهُرّ جَكّتِ عَنَنِ الى َنَم [غافر: ۸]» فإن في ذلك 
إسجالاً بالإتيان والإدخال حيث وصفا بالوعد من الله الذي لا يخلف وعده. 

ومنها الانتقال : هو أن ينتقل المستدل إلى استدلال غير الذي كان آخذاً 
فيه لكون الخصم لم يفهم وجه الدلالة من الأول» كما جاء في مناظرة 
الخليل [## مع“ الجبّار لما قال له: لر أأرى يُحيء يميت( [البقرة: 
۸ فأجاب الجبّار: ا ای وأييت 4 ثم دعا بمن وجب عليه القتل 
فأعتقه» ومن لا يجب عليه [القتل]" فقتله» فعلم الخليل [##]“ أنه لم 


)0 ساقط من (ه) و(ح) مئثبت في الإتقان: ٤‏ /0. 

(۲) وهو أن تثبت على لسان خصمك ألفاظاً في سياق آخر تسجل به عليه ما کان عنده 
محل شبهة وإنكار. مناهج الجدلء د. زاهر الألمعي: ۸۲. 

(۴) زيادة من المؤلف. 

)٤(‏ وهو: أن ينتقل المستدل من دليل إلى دليلء أو من مثال إلى مثال لعدم فهم الخصم 
وجه الدلالة من الدليل أو المثال الأولء أو عند فهمه وجه الدلالة ولكنه يقصد المغالطة 
فيأتي بدليل أو مثال آخر لا يجد الخصم معه مفراً دون الانقطاع أو التسليم. مناهج 
الجدل» د. زاهر الألمعى: ۸۲. 

(۵) ساقط من الإاتقان: ٤‏ /01. 

)١(‏ في الإتقان: :٥٦/٤‏ «فقال». 

(۷) ساقط من الإتقان: .٥٦/٤‏ 

(۸) ساقط من الإتقان: .٥٦/٤‏ 


A۸۱ 


يفهم معنى الإحياء والإماتة أو علم ذلك وغالط بهذا الفعل فانتقل 44 إلى 
انال جد الاو له وها تکل مه فال ا اه ان ال 
مى اَلمَقْرِقِ أْتِ ا مى معرب [البقرة: ۸١۲]ء‏ فانقطع الجبّار وبهت» ولم 
يمكنه أن يقول: أنا الآتي بها من المشرق؛ لأن من هو أسن منه يكذبه. 

وسا الاقف :1 وهي“ تعليق أمر على مستحيل» إشارة إلى چ 
وقوعه کقوله : و تلو الك عي يج لمل ف سَر لياط [الأعراف: E‏ 

ومنها مجاراة الخصم ليعثرء es e‏ 
زالزامه: کقوله تعالی: اکال إن آسد را ل ونا ردو أن سدوا َا 
کات ینید اؤ كاتا وشل" میت © قات ھم رهم بن ن إا 
شر لک ي اليه راع E ١‏ 

فقولهم : إن كن إلا َر مَنْلُْم .. . .4 الآيةء فيه اعتراف الرسل 
بكوم مقصورين على البشرية» فكأنهم سلموا انتفاء الرسالة عنهم» وليس 
مراداًء بل هو من مجازاة الخصم ليعثر؛ فكأنهم قالوا: ما ادعيتم من كونناً 
شترا حى 1لا تنکرةا ولكن هذا لا تاف آن يمن انه تغالى عليتا 
٠ N‏ 


. روو ر 


0( في (a)‏ و(ح): «وهو» وما اثبته من الإتقان: .٥٦/٤‏ 

(۴) سم الخياط : خرق الإبرة. وفي المفردات للراغب: ٠١١‏ مادة: (خيط). 
الإبرة التي يخاط بها. 

(۴) سلطان: حجة وبيئة يريدون به دليل ملموس من خوارق العادات. 

انظر : المفردات للراغب: ۲۳۸.. مادة: (سلط)ء وتفسير السعدي: .٠١۸/٤‏ 

. في (ح): «فقولکم‎ )٤( 

(۵) في (ح): «ننکره» بدون «لا) . 

(1) انتهى' النقل من الإتقان: ٥۲/٤‏ - 


AY 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


# النوع الرابع عشر بعد المائة: علم أحوال المسند وأحوال متعلقات الفعل 

فصل في أحوال المفعول Raa ARES Shae‏ 
# النوع الخامس عشر بعد المائة: علم حصره واختصاصه ee‏ 
# النوع السادس عشر بعد المائة: علم خبره وإنشائه SR‏ 


فصل : ومن أقسامه: «النهى». SS O SS‏ 
3# النوع السابع عشر بعد المائة: علم فصله ووصله E er ESA AAS‏ 


تدنیب .. 


een ennunnennenaneencoanesnancecenenne nance nee 


# النوع الثامن عشر بعد المائة: علم إيجازه وإطنابه ومساواته E‏ 
* النوع التاسع عشر بعد المائة: علم بدیعه RRND SEES RSS‏ 


الاستخدام 


enoe nencnanncenenanacnence snc nannennecana nnn s 


enna necsnoennnenecnec annonces nece econo 


enone nenenanenncnnenaeneenene nene consosos 


eee eneneuneecnecnnnannecnseneonsnano nono 


ween uneneaneonnecnenecnnneenacaenancenend sona cosas 


TTT 


ene anenenenecnanennncsnncnsacnsnsnnenda ncaa 


eee nuennencananennencenanenennnaneQs nenere nnn 


seen ansneneanannanncseceaneneanea anceno anannannes 


een nnrcrecnensmannennneneenesenansnacaane noon 


AY 


اجو الصفحة 


NY ESRA ASSESS SAR الاستدراك والاستثناء‎ 
TIARAS الاقتصاص‎ 
TIF EU CEASE CE SSA LEAST OAS ES RSS Î الإيدال‎ 
A E OE OEY تأكيد المدح بما يشبه الذم‎ 
YON aE AR ASA ATE التفويف‎ 
Ia a SRE RSS AAAS التقس‎ 
AVR OARS eS E E التدبيجح‎ 
FINESSE aS LSER القول بالموجب‎ 
TO AES EEN es RSS : التنکیت‎ 
NTT EDA SEE SS SaaS SE التعديد‎ 
O E O EE OE E الترتيب‎ 
E A SERR ORES الترقي والتدلي‎ 
TE SSE E SA E التضمين‎ 
Te SO Aes الجناس‎ 
EY Sa aE ers LDS SSSA ES الإئبات‎ 
Dh e ETE الترديد‎ 
TERE SSS LASSER: الترصيع‎ 
O IT E ETTORE EET الممائثلة‎ 
E AOE Soa التزام ما .لا يلزم‎ 
A E TE التوزيع‎ 
i E E OE OE الجمع‎ 
RSE SANS AD الجمع والتفريق‎ 
ER O ECS ANO الجمع والتقسيم‎ 
E RSS. الجمع مع التفريق والتقسيم‎ 
O RSS a ES جمع المؤتلف والمختلف‎ 
ON SEAS ED SSA A حسن النسق‎ 
Ea SRE عتاب المرء [لنفسه]‎ 


uue ennseunneanensnanenanennsennQa ens ccens senan 


eoueueunensesnauanenenenacncnenncneccnncensdnocseos coon s® 


ueueunenennnenenennnnecnanncncenennneoncecncsnonsonsso’s 


O E De LS o aa ré ayê Ê E A dei er a ES Ee e ar a a Nae الإبداع‎ 


# النوع العشرون بعد المائة: علم فواتح السور RDS‏ 
# النوع الحادي والعشرون بعد المائة: علم خواتم السور RE‏ 
# النوع الثاني والعشرون بعد المائة: علم مناسبات الآيات والسور 0 
فوائد منثورة في المناسبات E eos.‏ 
# النوع الثالك والعشرون بعد المائة: علم الآيات المتشاكلات المتقاربات 
فصل في آخر الحروف الزوائد والنواقص POR ESAS‏ 
# النوع الرابع والعشرون بعد المائة: علم لطائف القرآن وأسراره ونكته 
وفوائده Ae ETS SE SE‏ 
# النوع الخامس والعشرون بعد المائة: علم أسرار تكرار قصص القرآن وبيان 
الحكمة والسر في ذلك EES ASAR‏ 
¥ النوع السادس والعشرون بعد المائة: إعجاز القرآن LE RA‏ 
# النوع السابع والعشرون بعد المائة: علم مفردات القرآن العزيز AS‏ 


AO 


کو ا کے و و ج 


الموضوع الصفحة 
# النوع الثامن والعشرون بعد المائة: علم معرفة العلوم المستنبطة من القرآن ٤١١‏ 
# النوع التاسع والعشرون بعد المائة: علم أقسام القرآن CTE SOR‏ 

. # النوع الثلاثون بعد المائة: علم جدل القرآن EVER EAS e‏ 
AY‏ 


SS OR OEE E E OP E OS فهرس الموضوعات‎ 3% 


A“ 


